ولد الاستاذ انطون مورتكات عام ٠ ١480‏ اقتصرت دراسته الجامعية 
والاكادسية على تاريخ ولغات الشرق الادنى القديم » ويعتبر من أشهر العلماء 
المتشرفين الالمان خاصة » والعالم عامة ٠‏ اشترك في تنقيبات أثرية عديدة في 
مدن اوروك وآشور وبابل فيبلادالرافدين » وذلك مابين عامى ١٠؟واوء*9|ا ٠‏ 
كان الاستاذ الدكتور مورتكات مدير؟ لمتاحف الدولة في برلين - المانيا 
الديمقراطية  ٠‏ أصبح بعدها استاذآ لمادة آثار الشرق الادنى القديم في جامعة 
برلين الحرة وذلك منذ عام ٠ ١440‏ ترأس بعدها بعثات تنقيب أثرية عديدة 
في القطر العربي السوري في تل الفخيرية عام ١401566‏ وفي تل العيلون 
عام هوا وفي تل الخويرة منذ عام مهوةا ٠‏ 
اشتهر الاستاذ الدكتور مورتكات بمؤلفاته التي تدور بكاملها حول 
آثار الشرق الادنى القديم » ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 
5 « المن الماريي وعلاقتهيبالمن اليوناني ) يا)صدر عام بعقاء٠‏ 
؟ 75‏ « الفن التشكيلي القديم في بلاد سومر 6*: صدر عام 0و١ ٠‏ 
ع5 # تطور الاختنام الاستتطوانية (ا اعنناا علوم مجموعة الاختام الشرقية 
القديمة المحفوظة فئ“متتاحف الدولة فى المانيا الديمقراطية » 
صدر عام مع ةلم / 
4“ م « الحضارة السومرية في أوجها » : صدر عام 16468 ٠‏ 
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ه” ‏ « تموز »6 ضدر عام ٠ ١449‏ 

د « تاريخ الشرق الآذنى القدم ) :-صدر عام ١5و١1 ٠‏ 

57 - « الرسم الملون في القطدق الادانى القديم 4 : صدر عام بونهغوةا ٠‏ 

م( النتائج الأولته السسات 2 يل 'الخويرة »6 : مهه١ا‏ و ومها 
لي 


و وأحدث مؤلفاته هو « تاريخ الفن » : صدر عام 1655 ٠‏ 


4 

هذا عدل عن عشرائ! المواضيع الأخرى التي نشرها في مجلات عالميه 

عديدة » بالاضافة' الى التقارير المفصلة التى كتبها عن التنقيبات' الأثرية فى 
بلاد الرافدين وفي تل الفخيرية وتل العيلون ٠‏ 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية لاه ل 


كلمة المعربين 


لما كانت المكتبة العربية تفتقر » حتى صدور هذا الكتاب » الى :وجود 
مؤاكف نفصيلي يبحث في تاربخ الشرق الادنى القديم مهد الحضارة الانسانية » 
ولا كان على القارىء العربي أن يطلع على التطورات السياسية والفكرية التي 
عاشتها هذه المنطقة في تاريخها القديم ليكون محيطة بتطورات هذا التاريخ 
الى ١‏ يتان عله 2 لعن ور لي سويت لا ان الا كلك ره 
أن الواجب القومي والامانة العلمية تدفع بنا لنقدم على تعريب هذا امو لقف 
قاصدين تمكين القارىء العربي من سد هذه الثغرة ٠‏ لقد تعرض المؤلف في 
مقدمته لهذا الكتاب الى التطورات السياسية والفكرية » وأشار بشكل خاطف 
ومقتضب الى أهمية هذا الكثاب ٠‏ وتجنبا للتكرار لم نر حاجة للتطرق الى 
تلك الأمور في هذه الكلمة ٠‏ إلا2 انه لا بد لنا من الاشارة إلى, نقطة غَابةَ في 
الأهمية تتعلق في محاولات الكثير من الباحثين في آثار الشرق الادنى القديم 
لاعطاء الأهمية الكبرى في المبادهة الحضارية لشعوب غريبة عن هذه 
المنطقة » واهمال الدور الفعالج للعلد السامق العزابى في صياغة وتطوير 
الحضارة الانسانية التئ أول ما بزغ فجرها في هذه المنطقة من العالم ٠‏ وقد, 
وصلت محاولاتهم درجة التشكيك في الوحدة الحضازية للساميين العرب في 
هذه المنطقة » فطرقوا مواضسم_عتىدة وآألفؤا كن كثرة » مثل الفن السوري 
وفن الاختام السورية وفن بلاد ما بن النهرين. » وفن فلسطين » والفن 
المصري .. الخ » فسممو| "أفكار“النتتتتة “الجتتردةا المؤمنة بعروبتها ووحدة 
مصيرها » بشمكل قاد الى انشقاق في الرأي وتفسخ في المبادىء فادى الى نشوء 
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تيارات فكرية معينة تخدم مصلحة الاستعمار والرجعية وعميلتهما الصهيونية ٠‏ 


وهكذا انى هذا الكتاب ليسرد الحقائق التاريخية ‏ الفنية ‏ الحضارية 
بحماس موضوعي » متحرراً من سائر التأثيرات الاستعمارية بثوبها العرقي 
أو المفيرى أو السهيوى 6م كد على ذلك اندوز الفعال انيدي لجه 
الامو 3 المون ق اسقاء جيفة الومكدة [السراسية و الطيارية لختطقة القرق 
الادنى وعلاقتها الوثيقة بحضارة وادي النيل وغيره من الاقطار العربية ٠‏ 
ولا غرابة في ذلك طالما أن أصل غالبية الشعوب التي يتطرق اليها همذا 
الكتاب » إنمًا يعود إلى أصل واحد هو اصل العرب »4 وارض واحدة هى 
الجزيرة العربية ٠‏ إتنا لا تقول ذلك على سبيل العاطفة أو الاتفعال القومى » 
بل انها لحقيقة واضحة ولو حاول المغرضون والمأجورون تكرانها ٠‏ لنأخذ مثلا 
على ذلك وهو ما سمى باللغات السامية التي سادت هذه المنطقة مكتاباتها 
ومصادرها الأدبية » سواء أكانت الاكادية أو البابلية أو الآشورية ويبعدها 
الكنعانية والآرامية ومشتقاتها كالنيطية والتدمرية ومعاصرة هذه الثمودية 
واللحيانية والصفئية» لنجدها تشكل وحدةتامة ولو اختلفت فى لهجاتها وبعض 
جوانب نحوها وصرفهاء لنقارنها مع اللغة العربية » فنراهاليست إلا لهجات للغة 
أصلية لا ديكن أن تكون إلا العربية ٠‏ وقد مهد غزو هذه اللهجات العربيه 
من الجزيرة العربية إلى أقطار أخرى قبل الاسلام السبيل لاتنشار اللغة العربية 
بمفهومها الحديث عند نشر الدعوة الاسلامية ٠‏ وأكبر دليل ملموس على ذلك 
هو ان اللغة العربية بقي تتنسوهد ولنتزولكافة الاقطار التى وصلتها الليجات 
المذكورة من المحيط إلى الخليج ٠‏ وبالمقابل نرى البلدان التي لم تنتشر فيها 
اللهحجات المعنية قمل الاسلام ترتد على اللغة العربية في عصور انحطاط 
الامبراطورية العربية. عائدة إلى لغاتها الأصلية مثل بلاد فارس وافغانستان 
واسبانيا ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يعدم لنا التاردخ القديم لهذه المنطقة برهانا واضحا على 
مشتبة الممتدين الإسلاهية 0 


أنه لا يسكن لأي استقرار سياسي أو حضاري أن بعم المنطقة إلا بالوحدة 
الشاملة وأن وادي النيل قاه قدسا بنصيب كبير في دعم الاستقرار السياسي 
أو عدمه فى هذه المنطقة طالما انه جزء لا تتحزأ منها ٠‏ وحتى المغرب العربى 
فنراه بدخل المسرح السياسي لتأثيرات هذا الجزء من العالم عند اتنشار 
التأثير الحضاري والسياسي الكنعاني العربي ليصل المغرب العربي في القرن 
الخامس والرابع ق٠مء‏ مندفما ( هذا الأخير ) ليؤثر بدوره على مجرى 
الحوادث في المشرق العر بى ٠‏ 

إن هذا الكتاب ليس إذاً الا دراسة واقعية حية تعكس لنا الماضى بأفكاره 
وحضارته وسياسته » شورتته وتجدده جاعلاة (أي الماضي ) من لعية هنم 
الاشعاع الفكري والحضاري عم بتأثيراته النيكّرة كافة أتحاء العالم ٠‏ 
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الف دا 
مغزى الكتاب واهميته 


كلما توصلت الابحاث الأثرية العلمية الى تنائج جديدة عن حضارة الشرق. 

وفي كل مرة تنجلى فيها غوامض قواعد اللغة السومرية » لغة اقدم 
الشعوب المبدعة فى الشرق الادنى » تتبدى امامنا الهوة السحيقة » التى 

لقد كشفت لا التنقيبات الأثرية عن اساسات وجدران لعابد قامت عبر 
قرون عديدة كل على أنقاض الآخر أو الى جانيبه ٠‏ ومن ناحية أخرى لا نعرف » 
وانما تتصور فقط » أي مغزى دنى عبرت عنه هذه المعابد وأبة فكرة دينية 
1 أء٠‏ 

وتفيد المعلومات المتجمعة لدينا منذ سنين عديدة ان مدافن ضخمة للامراء 
الكهنة قد شيدت في عصور معينة ٠‏ واننا لنعلم أيضا أن اتباع هؤلاء الامراء 
كانوا قد دفنوا احياء معهم ٠‏ وهنا لا يمكن لنا » الا بصعوبة » ادراك مغزى 

لقد أتضح لنا أن البابلي قد أدرك مع الزمن » العلاقة الوطيدة بين الاعتقاد 
الله والقيم الاخلاقية + غير أن مفاهيمه للانحرافات الخلقية في العمادة 
والمجتمع وتعريفه اناها تبقى عسيرة الادراك علينا : فكيف اذن بمشيلاتها 

اننا نستطيع كتابة فصول كثيرة في تاريخ الشرق الادنى وذلك بدراسة 
الاعمال الفنية بدءا من الاختام الاسطوانية الصغيرة حتى التمائيل الضخمة ٠‏ 

مَك المفتدين الإسافية 5 


وقد بحمل العديد من هذه الاعمال الفنية كتابة توضح معئناها ا وتدل على 
تراك ١‏ جر ليا تا سكو اريل الأعمال الفنية:تتي. بسلاد 
ان 

كاد حماس المستشرق أن نفتر وعزيمته ان تبط لولا ادراكه » بأن ليس 
عليه أن يعرف فقط كيف كان عليه الماضي » بل من الواجب أن بعلم أيضا » 
الذي أحرزه المستشرقون في ابحاثهم خلال قرن من الزمن ٠‏ ولكننا قد 
لا تكون على هذه الحالة التي نعيشها الآن بدون حضارة بلدان الشرق الأدنى» 
واذا لم نفهم حضارات هذه البلدان فانه من المستحيل فهم أنفسنا » اذ أن 
مقومات الحضارة التي نرغد بها كبيرة كانت أم صغيرة يعود الفضل فيها الى 
بلدان الشرق الأدنى ٠‏ 

لم يقتصر الابداع الشرقي, على اختراع الابجدية وحدها بل تعداها 
ليشمل الكتابة أيضا : أي كيف على الانسان أن يكتب ٠‏ وبالتالي يكون 
!لع لشرقي قد أوجد أعظم وسيلة لتدود بن التاريخ ٠‏ كما وتزداد أهمية الابحاث 
الرياضية التي قام بها الشرق وخاصة في علم الجبر بوما بعد يوم +٠‏ وعدا 
عن هذا وذاك فلا تقل أبحاث علم الفلك اهمية عن ذلك » التي اختفت 
ال ان عر و 7 
مضمار ندوين وجمع وتنسيق الحقوق المتعارف عليها في قانون 0 

أيعتقد المرء بعد هذا كله بأن الغرب قد توصل دون قدوة الى كل همذه 
الأشماء أو الى أشياء غيرها مثل الحرف اليدوية التى علمنا الشرق إناها ؟. 


فليتذكر المرء مثلا فن الصياغة والنقش على الحجارة الكريمة أو على 
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العاج وصهر الزجاج ه وبالاضافة الى ذلك فسيبقى تأثير الشرق الروحي في 
ديننا وفننا ظاهرا الى الأبد ٠‏ فبالرغم من أن الشرق الأدنى لم يخلف لنا 
الكثير من المنحوتات الفنية الكاملة كما في مصر ., الا أنه ترك بين أيدينا 
ارثا من أساليب عامة كاسلوب التطابق بين العقيدة والتطبيق والتناسب بين 
الصورة المرسومة والسعلح المخصص لها ٠‏ انها لقوانين عرفت لأول مرة في 
الشرق ٠‏ اما فى مضمار قرض الشعر فقد كانت ملحمة جلجاميش مصدرا 
ملهما للملاحم الشعرية التي أبدعتها شعوب الغرب ٠‏ واذا ما أمعنا النظر في 
هذه التأثيرات الحضارية » فقد تبدو بسيطة ؛ اذا ما قورنت أولا بالدين . 
الذي نشأ فى بلاد الشرق الأدنى والذي كان يسيطر على البيشر والكون ٠‏ 

وفى هذا المجال لا يكفينا فقط . أن نذكر التوراة والانحجيل » بل أيضا 
علم الفلك والسحروالاورفيسيه7١'وثنائية‏ زارا توسترا”'؟ (زرادشت) أو عقيدة ' 
التقمص من تموز حتى آدونيس واتش ومتراش التي لا تقل عنهما أهمية ٠‏ 
وبالرغم م آل كاتا الرتويهة والنفسية نتفاوعة الدرحة فى لذ المررية 
تبقى قيمة هذه التأثيرات ظاهرة لا يمكن انكارها مطلقا ٠‏ 

لا تعتير بلدان الشرق الأدنى مركز الديانات وحسب بل مصدر الاشعاع 
الديني الذي انار الأرض يكاملها ٠‏ وهكذا نرى أيضآ أن ظاهرة تحكم العاطفة 
فى بعض تصرفاتنا تمتد بجذورها الى تلك البلاد التي تقع بين البحر الأييض 
المتوسط والخليج العربي ٠‏ 


أود فيما بلي عرض تاريخ بلاد الشرق الأدنى بابحاز متحرراً من 5 تعصب 


)١(‏ نسسبة الى الشاعر اليوناني اورفيوس مو مسن احدى الفرق الديئية ابن 
مصورة عاى اوحة وجدت في نابولي ترجع الى حوالي 55.21 1م . 

(") نسسبة الى تعاليم النبي زارا موسترا ١‏ زرادشت ! في ابران وذلك في 
النصسف الاول من الالف الاول ق.م 5 


مكتية الففتدين الإسلافية 5 


للبابلية أو المبالغة بالاشادة بها على حساب الحضارات التى سبقت الحضارة 
اليونانية ٠‏ كما سأتتبع تأثيرات هذا التاريخ وتطوره في المجالات السياسية 
والاجتماعية والدشة والفشية وابين وحدنه رغم التفاصيل الكثيرة وتشائكاتها 
ِ العدردة التى تحير الباحث ٠‏ وأقصد بذلك ابراز شيئين 8 خصائص ومميزات 
الفكر والخيال الشرقيين من جهة وتأثيراتها على بلاد الغرب من جهة أخرى ٠‏ 
تحديد اثرمان واككان 

لم تكن المجالات الحضارية بوما مغلقة على تفسها بل هي منفتحة تؤثر 
زرسم الحدود الزمنة والمكانية لسحئنا هذا » علما منا بأن هذه الحدود خاضعة 

تتألت منطقة الشرق الأدنى من جزئين مختلفين هما بادية الشام في الوسط 
الشامية والفلسطئية والاناضولية والادرانية. 3 ويربط الحرئين ) السلاسل 
الجبلية والبادية ) اراضي خصبة تمتد على شكل هلال من الخليج العربي حتى 
حدود القطر المصري ٠‏ وينتهي هذا الملال في اقصى الشرق الى اراضي 
رسوبة تشكلت من محروفات نهري الفرات ودجلة ٠‏ وقد عملت فيها ند 
الانسان على مر العصور » رغم مناخها الحار » فجعلتها خصبة وذلك بتجفيقها 

وتلتقي في هذه ا1: لنطقة م الصغيرة نسبيا ‏ مختلف الظواهر الطبيعية من 
صحراء وجبال ومستنقعات وأراضي زراعية وبحار وأنهار » مما ينتّج عن ذلك 
توتر شددد فى المنطقة ٠‏ انه من العسير أن نحدد بدقة بدء وخاتمة الحقبات 
التاريخية لبلدان الشرق الأدنى٠‏ ولكننا اذا اعتمدنا على المصادر المدونة » نجد 
ان تاريخ هذه المنطقة لا بعود الى عصر أقدم من النصف الأول من الألف 
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فترقى بالتأكيد الى ما قبل بداية الألف الرابع ق٠م ٠‏ هذا وسنغض النظر عن 
التطرق للبحث في العصور الحجرية القديمة وذلك لعدم توفر أي جسر يربطها 
بالعصور التاريخية ٠‏ ويختتم ظهور داربوس »© مؤسس الدولة الاخيمينية » 
الذي اصطدم مع الفكر اليوناني الغربي عند مطلع القرن الخامس قءم » 
الفصول الأخيرة من تاريخ الشرق القديم ٠‏ 
صانعو هذا التاريخ : مجموعة شعوب مختلفة 

لقد ساهم في صنع هذا التاريخ سكان مناطق الشرق الأدنى وهم شعوب 
الصحراء العربية وكنعان » والساحل الفينيقي » وجبال آسيا الصغرى » وبلاد 
ما بين النهرين » ومنطقة الأراضي الرسوبية على الخليج العربي » ثم شعوب 
جبال ابران وهضابها ٠‏ 

تختلف هذه الشعوب عن بعضها دما وعرقا:؛ الا ان لجميعها هدفا واحدا 
هو الوصول الى اراضى الهلال الخصيب » وبالتالى التمكن من السيطرة على 
بلاد جنوب ما بين النهرين » بلاد السومزيين » التي أول ما عرفت الحضارة 
المزدهرة عند مطلع الألف الثالثة ق٠مء‏ تنتسب الشنعوب القادمة من الصحراء 
العربية وبادية الشام » التي دخلت اراضي الهلال الخصيب على شكل موجات 
عددة متلاحقة طوال ثلاثة لاف سنة الى اسرة الشعوب السامية ٠‏ وبالمقابل 
تنتبب الشعوب الجبلية » أو على الاقسل طبقتها القائدة » الى المجموعات 
الهندية الحرمانية » التي وجهت اهتمامها الى المنطقة وتحركت نحوها في 
الألف الثانية والأولىق ق٠مء‏ كما ونحد هناك 5 شعوبا أخرى ساهمتفيصنع تاريخ 
هذه المنطقة كالسومريين مثلا الذين لا نستطيع معرفة اصلهم » ذلك لان لغتهم 
بديدة من ان تكون مرتبطة باللغات المعروفة حتى الآن ٠‏ 

لا تختلف هذه الشعوب فيما بينها في الدم واللعة والمستوى الخضاري 
فحسبء؛ بل نراها ضمن مناطقها الجغرافية المتنوعة تنبع نظما اجتماعية مختلفة» 
وذلك بفعل تأثير شروط المعيشة الخاضعة لها ٠‏ فهناك بادية الشام موطن:اليدو 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية 8( سد 


بعث الشرق الأدنى القديم 

عمل البحاثة الأثريون واللغويون طيلة سنين عديدة على رسم الصورة 
التاريخية لشعوب هذه البلدان ٠‏ وقد أخذت هذه الصورة تنضح أكثر 
فاكثر مع مرور الزمن بعد أن استطاع كورني قيند عند مطلع القرن التاسع 
عشر أن يشق الطريق الى حل رموز الخط المسماري اعتمادا على كتابات 
ملكية فارسية قديمة ٠‏ وقد أعقب ذلك الحفريات الافرنسية والاتكليزية 
الواسعة للكشف عن قصور الملوك الآشوريين في دورشاروكين ( كورس 
آباد ) وفٍ كلخو ( نمرود ) وفٍ نينوى ( كوجند شيك ) ٠‏ وقد قدمت 
لنا نينوى مكتبة آشور بانيبال » التي تعتير بحق أكبر منهل لدراسة الحضارة 
البابلية الآأشورية ومعها مجموعات من النقوش الجدارية البارزة » التي تمثل 
أهم الأعمال الفنية في العصر الآشوري الأخير ٠‏ 

وبما اننا انطلقنا ‏ ولا نزال ‏ من الأسماء التى جاء ذكرها فى التوراة 
فقد لازمت أعمال الحفريات المحاولات الحثيثة في فك رموز الأدب المسماري 
المدونة بصورة رئيسية على ما وصلنا من رقم طينية وانصاب حجرية بشكل 
قادنا من اكتشاف الى آخر بدءا من العصور المتأخرة الى العصور الساقة 
لها ٠‏ وهكذا تم اتنشال التراث الحضاري من تحت التراب كتراثالسومربين 
فى جنوب بلاد الرافدين على الخليج العربي وتراث العيلاميين في سوزا » 
حيث ظهرت بنفس الوقت هنا أيضا بقايا العصور الاكادية القديمة ومسلة 
حمورابي الشهيرة التي تحمل نصوص شريعته ٠‏ كذلك تم اكتشاف تراث 
الشعوب الحبلية حول بلاد السومربيين والمائليين ٠‏ وقد ازداد نفوذ هذه 
الشعوب الجبلية في الألف الثانية قم ء في هذه المنطقة التي عرفها الحثيون 
في سيا الصغرى ( مدينة بوغازكوي ) واشوريو العصر القديم والوسيط 
في مدينة شور ٠‏ أما التلال الأثرية المنتشرة في شمال بلاد الشام ققد 
قدمت لنا مناهل لدراسة تاريخ الكنعانيين والارامبين والفينيقيين ٠‏ 


أ 14 د 0 . لاع ط 21-1112213 . انا ننانانا//: مقطا 


وأخيرا اهتم علماء الآثار بالكشف عن فجر تاريخ الشعب السومري 
والمجتمعات القروية في مناطق بلاد ما بين النهرين وفي بلاد الشام وفلسطين 
وفى ابران هذه الحضارات التى تشكل قاعدة نشوء الحضارة السومرية 
وتطورها ٠‏ ْ 

وهكذا امتدت الابحاث في بلاد الشرق الادنى خلال قرون من الزمن 
من قصور الآشوريين لعصرهم الحديث في نينوى وكورس آباد الى عصور 
ترقى الى ما بعد 7.٠٠‏ ق٠م٠‏ .وحتى العصور الححررة ‏ النحاسية والححرية 
الغدكة والوؤسيظة والقدسة ”٠‏ 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية 5 


الساميين الرحل ؛ الذين نتظمون فمعشائر متعددةترعى قطعان اغنامهاوجمالها 
في مناطق واسعة ومحددة بدقة ٠‏ والى جانب ذلك فهناك الجبال التي يقطنها 
البدو الرحل » الذين يعتمدون في عيشهم على الصيد وتربية الخيول » وذلك 
عندما لم بجدوا مكانا لهم في الوديان الخصبة » التي استقر فيها منسبقهم من 
السكان الحضر ٠‏ وختاما نجد الملال الخصيب المحصور بين الصحراء 
والسلاسل الجبلية قد اصبح موطن الفلاحين المتحضرين » الذين لم بعودوأ 
ينتظمون بعد حسب علاقاتهم العشائرية أو القبلية » بل انطلاقا من موطن 
سكناهم أو انتماء لقراهم أو كما حدث بصورة خاصة في الاراضي الرسوبية 
من جنوب الرافدين وذلك حسب مناطق معابدهم ودويلات آلهتهم ٠‏ 

كانت هذه الفئات الثلاث » أهل البادية وبدو الجيال والفلاحون » على 
اتصال مستمر فيما بينها ٠‏ كما وكانت هذه الفئات تتأرجح في عيشها مع 
بعضها بين وئام وخصام دائمين » رغم حاجة كل منها لحاصلات الأخرى ٠‏ 
لقد حاول الحضر من السكان السيطرة دوما على الطرق التجارية التى كانت 
في ايدي البدو ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فقد استهدف البدو تسورة سه 
الولوج والتحكم في المناطق المتحضرة ؛ وبالرغم من احتقارهم في الواقع 
للفلاحين » كانوا يطمعون دوما في أرزاقهم وخيراتهم ٠‏ 

وبلازم هذا الصراع الاجتماعي في بلدان الشرق الادنى تناقض بين. 
السكان من النواحي اللغوية والفكرية والأصول العرقية ٠‏ اذا تتبعنا تاريخ 
الشرق الادنى نجد أنه لا يتمثل في شعب واحد خلق توازنا بين القوى الغريبة 
والمحلية ٠‏ لقد كان هذا التاريخ تنيجة لصراع دام قرونا من الزمن بين شعوب 
غريبة عن بعضها البعضء غير ان تحاك ؛ أو بالاحرىتشابك ؛ المصالحالمادية » 
والفكرية جعلها تنتظم في مجتمعات ودول كما اصبحت الحال عليه في بلاد 
الغرب خلال القرون الوسطى والعصر الحاضر ء 
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القص لاقل 


عصور ما قبل التناربخ 


تنحصر البقايا الأثرية المتصفة بنوع من الأهمية والتي خلنها لنا العصر 
الحجري القدنع » كما هو معروف حتى الآن » فقط في تخوم مناطق الشرق 
الأدنى » في جبال فلسطين وآسيا الصغرى وبلاد ايران ٠‏ ومن المرجح ان 
يكون الانسان قد استوطن بادية الشام في هذا العصر الغاير الذي لا نستطيع 
تحديد معالمه بأرقام ٠‏ ان الذي يبدو مؤؤيدا ذلك هو العثور على بعض الأدوات 
الصوانية في الرطبة التي تقع تقريبا في منتصف الطريق بين دمشق والرمادي٠‏ 
ليس لهذه المكتشفات أية قيمة بالنسية لبحثنا عن منشأ وتطور الحضارات 
التاريخية لأنها أبعد ما تكون عن منتجات مجتمع بشري متمدن وكوتنا لم 
نستطع تنبع أيه خطوة تربطها بالحضارة التي تليها ٠‏ 

العصر الحجري الحديث والانتقال الى العصر الحجري - النحاسي : 

اختلفت الأوضاع في العصر الحجري الحديث » وعلى الأخص في العصر 
الحجري النحاسي » الذي بدو وقد بزغ فحره مبكرا في هذه المنطقة ٠‏ 

فحضارتهما لم تزدهر فقط على سفوح الأراضي الجبلية وفي الخوانقوالكهوف 
بل انها لنتاج آخر الصيادين وأول الفلاحين المتحضرين ٠‏ ويقصد بذلك ان 
فلاحين ‏ صيادين بدأوا يبحثون عن أراضي صالحة للزراعة ٠‏ ولم يقتصر 
هذا البحث فقط فى الوديان والمرتفعات بل تعداها الى ذلك الشريط الخصب 
الذي نفصل بينالجبال وبادية الشام. كما وقد اجتاز حدود هذا فشمل الأراضي 
الرسوبية الخصبة في جنوب بلاد ما بين النهرين على الخليج العربي » بالقدر 
الذي كانت فيه هذه الاراضي قد تشكلت بفغل الرسوبيات ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية بك واس 


وعلى كل حال يبدو من نتائج الدراسات الحالية وكأن جنوب بلاد ما بين 
النهرين الذي “عرف فيما بعد سلاد سومر + قد دخل مرحلة التطور متأخرا 
ناد عن الافاليم الشمالية لنهري دجلة والفرات ٠‏ وقد تجلى ذلك بالدرجة 
م الأولى مقابل ما عرف بعد ذلك ببلاد شتوو فى ضواحى مدنة الموصل 
د سح بر اك ا يا م 
الفيضان المستنقعية عند مصب دجلة والفرات قد امتدت اليها بد الانسان 
شيئا فشيئًا وقطنها بعد أن نكّذ فيها طريقة ري بدائية وشقت الى جانب ذلك 
شبكة من الطرق اللازمة ٠‏ :ان الذي يدل على الاستيطان المتأخر نسبيا 
للجنوب » هو انه لم تظهر هناك أية مكتشفات واضحة من العصر الحجري 
أو حتى من فجر العصر الحجري النحاسي ٠‏ وفي المقايل أصبح الأمر 
في هذا المجال عاديا لدينا في شمال ما بين النهرين وفي شمال بلاد الشام 
وفي ايران ٠‏ 
لم يُعثر حتى الآن في اطلال الجنوب على الأوانى البسيطة السوداء أو 
الرمادية أو البنية الحمراء ذات القاعدة المخروطية المسطحة قليلا من الاسفل 
أو التي. تثسبه قرصا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فتنقصها الحوافي حيث أ “تتحت كما 
تصنعها بدالانسان بطبيعتهاء وعفقالنقيض من ذلك نجدهذهالأوانى تصادفنا في 
كل خطوة نخطوها في مواطن السكن لناطق مختلفة في بلاد الشام وفي اقليم 
الموصل وفي ايران حتى تركستان ٠‏ وبالرغم من ان أشكالها تختلف قليلا عن 
بعضها تبعا لاختلاف مناطق صنعها » فانها ترينا في كل مكان نفس أسلوب 
صنع السطح الخارجي المسودة والمدلتك ٠‏ *تعتير هذه الأواز ني المشوية في 
نار الموقد البدائي , والتي تحمل اربة أو شراجا بدل القروة من مخلمات 
العصر الحجري الحديث ( انظر صورة رقم ٠ ) ١‏ وحيثما يعثر المرء على هذه 
الأواني تظهر غالبا بحانيها أواني ذات حزوز مليئة باللون الأيض ٠‏ ان لهذا 
الأسلوب أي تلوين سطح الوعاء الأسود المدخن والمصقول بخطوط بيضاء 
وقعا جميلا على النظر ( انظر صورة رقم ؟) ٠‏ لقد اكتشفت هذه الآنية منذ 
0 جد ذا 3-0 
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سئين عديدة في شمال بلاد الشام في بلدة ساقة شي كوتزي وفي بلاد 
آشور وفي الطبقات السفلى من مدينة نينوى ٠‏ كما.“عثر عليها أيضا منذ 
عدة سْنوات داخل يبوت مبنية من الطوب في تل حسونة الذي بيقع على 
بضع كيلو مترات الى الجنوب من الموصل ٠‏ ففي الوقت الذي كشفت فيه 
الحفريات عن مثيلاتها في ايران ( تبة سيالك ) » لم يجد المرء حتى الآن 
آثار بيوت في أقدم طبقات تل حسونة والتي تقع مباشرة فوق الأرض الحرة ٠‏ 
لهذا اعتقد المنقبون أن سكان هذا التل كانوا من الصيادين الرحل او المخيمين 
منهم ٠‏ ويعتقد العلماء أن بوت طبقات تبة سيالك السفلى قد بنيت من القصب 
أو من مواد عضوية أخرى مشابهة ٠‏ تبين لنا العظام والأسلحة وأدوات 
الحصاد التي وجدت في أقدم طبقات تل حلف على نهر الخابور ال هذه 
لطبقات كانت عبارة عن قرى صغيرة مثل تل حسونة على الدجلة وتبة سيالك 
في ايران » وأنها ما هيالا قرى صغيرة قطنها أناس كانوا يمروزمرحلة الانتقال 
والتحول من حياة الصيد الى حياة الاستقرار والاعتناء بالزراعة ٠‏ 

وبهذا يمكننا اعتبار هذه المنطقة انما تمثل أرقى مستوى اجتماعيا 
في الجزء ء الشمالي من بلاد الشرق الادنى خلال الألف الرابعة مر 
الرغم من اختلاف الانية بأشكالها تبعا ناطق صنعها الوا صنعها الواسعة © الا أنهما 
كانت جميعها على مستوى واحد في الأسلوب الزخرفي والدقة الفنية ٠‏ 
ولا يمكن لنا حتى الآن أن نستقرىء من المكتشفات الأثرية الموجودة لدينا » 
فيما اذا كانت القرى العديدة المنتشرة فى ارجاء البلاد الواسعة قد شكلت 
فيما بينها دويلات سياسية ٠‏ ولذلك نجد حقا انه من الجرأة بمكان أن نعتبر 
الشمولالسياسي قد ساوى في توسعه الامتدادالحضاري ٠‏ الا انه بحق إنا أن 
تفترض العديد من القرى وقد اتحدت فيما بينها على شكل ما يشبه الأقاليم ٠‏ 
كم كنا نود أن. نعرف الكثير عن عقيدة وفكر اولئك الناس الذين حملوا 
بذور التقدم للاجيال القادمة + ولكن من المؤسف أن مخلفاتهم الحضارية 
التيتعود الى نهاية العصور الحجرية وبداية العصر الحجري_النحاسي لا ترينا 
مكُية المفتدين الإسلاحية 0-7 


الا بصيصا من النور ٠‏ أذْ ليست الأدوات الصوانية البسيطة والسكاكين 
والمكاشط والمحكات والنبال وأول الأدوات النحاسية التي صنعت من النحاس 
الخام بواسطة الطكر'ق » حتى ولا ذلك المقبض العظمي المصنوع على شكل 
انسانوالخاص بأداة صوانية عثرعليها في الطبقة الاولى في تبةسيالك » منتلك 
الآثار التي نستطيع أن نستشف منها أخبار اولئك الناس ونعرف بواطن 
أورقع + 
وفي هذا المجال يمكن أن تشكل موجودات القبور التى اكنشفت 
في تبة سيالك المنطلق الوحيد لهذا الموضوع٠ ٠‏ فالدفن كان في البيوت دون أن 
يوضم مع الموتى أدوات كالأسلحة أو الآنية أو الحلي كما كان متبعا في 
مور م ٠‏ ومع هذا سدو وكأنهم كانوا نقدمون القرابين أثناء عملية 
٠ 0‏ والجدير بالذكر أن هذه العادة كانت معروفة خلال عصور ما قبل 
اللاريخ في مريندي ( مصر ) حيث ثبت ذلك وفسرت عملية دفن الموتى 
في البيوت على ان السكان القدماء كانوا يعتقدون ان أرواح موتاهم كانت 
1 نشبا ركه موائد الطعام ٠‏ وهذا شودنا على الأقل للتعرف على اعتقاد عام 
كان يسود بين السكان بأن الأموات نتقلون الى حياة أخرى بعد الموت ٠‏ 
وقد يبدو تلوين العظام بالأحمر في تبة سيالك ما ؤكد هذهالعادة التي. كانت 
معروفة أيضا في أماكن أخرى والتي تعتمد على الاعتقاد بقوة الدم على وهب 
الحياة بحيث قاد السكان لاستخدام: اللون الاحمر لون الدم ٠‏ 


4 يسكن لنا أن قتصورعلدان السرق الادوعنة 51١‏ السر اليرى الحدية 


تسكن سلاسلها الجبلية قبائل الصيادين ٠‏ بينما ينتشر البدو الرعاة المخيمين 
في رحاب بادية الشام » التي بقيت موطنا لهم ق جميع العصور وحتى 
بومنا هذاء 

أما أراضي الهلال الخصيب فقد استوطنها تدريجيا فلاحون » أفراد منهم 
أو جماعات » اتنظمت في قرى واستملكت أراضي زراعية قدمت لها اتتاجا 


يبه١‏ - تلمع . داع ط 21-1112112 . نلالالالالا//: مراغط 


كان غير كاف على ما يبدو لتستطيع الاستغناء عن الصيد نهائيا ٠‏ 

بير لقد شمل هذا التحول من حياة الصيد الى حياة الفلاحة الذي لا بد وان 
تم في الألف الخامسة والرابعة قءم جميع البقاع المحصورة بين البحر 
الأبيض المتوسط والخليج .العربي مجتازا ايران حتى ناو ٠‏ 

“ترى هل كان هؤلاء السكان الذين حملوا لواء هذا التحول في الغرب 

والشرق. والجنوب ينحدرون من شعب واحد أم كانوا ينتسبون الى أرومة 
واحدة ؟ هذا ما سستحيل الاجابة عليه طالما اننا لا نعرف ولن نعرف شيئًا عن 
لغة هذا العصر ٠‏ ان الانسان لا يعبر عن أفكاره بالكلام فقط » بل يعكسها 
صورا وأشكالا فنية ٠‏ بناء على ذلك يمكننا الافتراض ان أشكال الأوانى 
الفخارية المتعددة والمختلفة بين منطقة وأخرى في شمال بلاد الشنام وفي 
بلاد شور وفي شمال بلاد الرافدين وفي ايران » ليست الا تعبيرا عن وجود 
جماعات بشرية متعددة.تقف على مستوى واحد من التطور » ولكنها تعود 
الى أصول عديدة ٠‏ 


ب العصر الحجري ‏ النحاسي : 

تعتبر الأواني الفخارية المصنوعة يدويا والمدخكنة والمصقولة والمزخرفة 
أحيانا بطرزيقة الحز » من مميزات العصر الحجري الحديث ومن مبتكراته » 
بينما تعتبر_الأواني الملونة أي ذات التزيينات المتعددة الالؤان كالأسود 
والبنفسجي والبني الذاكن والاحمر الفاتح واللصنوعة من عجينة طي: 
اللون » مميزةللعصر الحجري النحاسي » الذي يلي المصر الحجري الحديث» ثم عر 
كما جاءت هذه الآنية نفس الوقت كدليل على الانقلاب الثوري العام الذي 
طرأ على الحياة في تحولها من العصر الحجري الحديث الى العصر الحجرني ‏ 
النحاسي ٠‏ 

لقد دلت ننائ نج الحفريات التي جرت مؤخرا في تبة سيالك في ايران » 
ول حسوئة في القطر العربي العراقي » وتل الجديدة في القطرالعربي السوري ء 
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أن الفاخوري أقدم على تلوين آنيته » قبل أن نكون قد اهتدى الى طرقة 
شيتها باتقان » أي قبل اختراعه أو اكنشافه قد ذي النار المنتظمة » الذي 
يستطيع به شي“ نيته دون أن تتدخن جوانبها ٠‏ كذلك سبدو أن هذا التحول 
عن صنع الآنية المصقولة في العصر الحجري الحديث الى صنع آنية ملونة 
فئ العصر الحجري ‏ النحاسي لم يحدث فجأة ولا بدون تجارب» خاصة كما 
كنا نظن فى السابق ٠‏ 

وعلى كل حال فسواء أكان هذا التحول قد تم بشكل فجائي او على 
مراحل » فان المرء لا شك مطلقا » بأن بلاد الشرق الأدنى ؛ قد ارتقت الى 
مرحلة حضارية جديدة » فى فترة ازدهار صناعة الأوانى الفخارية الملونة 
بأنواعها المتغددة ١ ١ ١ ٠‏ 


: ) مطلع المصر اتحجري  النحاسي ( سامراء » تل حثف » تبة سيالك‎ ١ 

لقد اتخذت ثلاث مناطق حضارية فى بلاد الشرق الأدنى أسماء ثلافة 
مواقم أثرية هي : تل حلف وسامراء وتبة سيالك » كما تعطي هذه المواقع 
الأثرية أسماءها الى ثلاثة أنواع من الفخار الملون المعروف »© الذي يعتبر 
القاسم المشسترك الأعظم لبداية العصر الحجري ‏ النحاسي ٠‏ 

هذا ولا يمكن فصل المناطق الحضارية المتجاورة عن بعضها البعض » 
باستثناء منطقتى تل حلف وسامراء » المعروفتين حتىالآن بتداخلهما وتشابكهما » 
الا انهما تبقيان من الاحوال النادرة ٠‏ وهكذا لم نعثر حتى الآن على فخار 
سامراء في شمال بلاد الشام التي تعتبر الجناح الغربي لمنطقة تل حلف ع 
بينما نرى ان فخار تل حلف يظهر في أي مكان يعثر فيه على فخار السامراء » 
أي في المثلث المحصور بين الزاب الكبير والدجلة والفرات الاوسط ٠‏ 
اضافة الى ذلك فقد وجد فى سامراء تفسها أناء وحيد من نوع فخار ثل 
حلف ء كما ونجد في بعض الواقع الأترية » آن هذين التوعين من التقار 
قد استمر استعمالهما سوية ردحا طويلا من الزمن ٠‏ 


#4 د 00 . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مقطا 


وكما تبين وانطلاقا من آخر تنائج حفريات تل حسونة » الذي يبعد ٠0‏ كم 
تقريبا الى الجنوب من الموصل » يتراءى لنا وكأن فخار سامراء » أقدم بقليل 
من فخار تل حلف . أما الأهم من هذا كله » فان مظهر. وأسلوب زخارف 
فخار سامراء الملونة » بوحيان بأن هذا الفخار يعكس لنا حقا درجة حضارية 
أقدم زمنا من فخار تل حلف ٠‏ 

لقد صنع كل من النوعين باليد » وفيما عدا ذلك » فهما يختلفان عن 
بعضهما » في النواحي الفنية والزخرفية ٠.‏ وهكذا فان أهم فارق بين النوعين هو 
عناصر تزبيناتهما وخاصة التي ترمز الى السحر ٠‏ يحتل| الصليب المعقوف/مكانا 
بارزا بين عناصر تزبين فخار سامراء لأنه يرمز الى شيء ما » ولآن 5 ايضا 
قد أوحى الى الفاخورى > بآن برت عتاصر تزيينية اخرى على هيئة صليب 
معقوف ٠‏ لقد رتب مثلا حول مركز الوعاء وعلى شكل صليب معقوف اناس” 
برقصون ذوو شعر هفاف » أو على شكل طيور تلتقط في مناقيرها الاسماك 
أو على هيئة تبوس جبلية ( انظر صورة رقم *) ٠ ٠‏ ليست الحيوانات المستعملة 
في هذه التزيينات حيوانات أليفة بل هي من الحيوانات البربة التي تكون 
عادة هدف الصيادين ٠‏ ورغم اننا لا نستطيع استقر قراء الافكار » التي تمثلها 
تلك التزيينات بدقة » الا انها # على ما يبدو تعبكر عن أفكار مجتمع كان 
لا يزال يعيش على الصيد وهي بمكس ما نراه بالنسبة الى فخار تل حلف 
والآثار الاخرى المعاصرة له من بقايا ابنية وتماثيل صغيرة واختام ٠‏ 


اذا كان وجه الشبه معدوما بين أوانى سامراء وآنية حلف فان آنية سامراء 
تلتقي مع آنية ايران المعاصرة لها في ميزة فريدة تكمن في اسلوب الزخرفة 
أو التلوين » اذ يعتمد اسلوب تزيينها على أشكال هندسية تجرددنة معينة » 
قد تعني مبدئيا رموزا » الا انها قد قد ككف أحانا حتى تاحذا كلا فعتلاءه 
1 لم ا و اك و 0 بالعكس 
قد تجمع أعضاء جسم حيوان ما وترسم على شكل صليب معقوف ٠‏ وكما 
ان الصليب المعقوف في منطقة سامراء يصبح على شكل زوبعة مكولفة من أربعة 
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ا 0 
على شكل حيوان أو يوضع رأس تيس جبلي على مستطيل محصور في 
او الل ا ا لي 
من تناج مجتمع فلاحي غاش على الزراعة واحتفظ ببعض عادات مجتمع الصيده 
لد اقشف فغار تن بعلفه يكبيات كيزة فى هوة تل حلف نفسه » 
وفي تل عريجية الصغير الذي يمع بالقرب من الموصل » وتعتمد_تزيناته الى 
درجة كبيرة » وأكثر من غيرها ؛ على عناصر تجريدية غامضة أحيانا بالنسبة لنا ٠‏ 
وقليلا ما تكون هذه العناصر فستمدة من عالم الاحياء ٠‏ وفي هذه الحال فاننا 
نعتبرها مادة هامة تقودنا الى بعض الاستنتاجات القيمة ٠‏ فنعرف من بينالعناصر 
الواقعية ما يسمى بالقوقعة المزدوجة » التي نفهمها فأسا مزدوجة ( انظر صورة 
رقم © ) ٠‏ 
والى جاب ذلك نجد رأس الثور ( أو ما يسفى بالبوكراينوم ٠.)‏ 
وانسجاما مع هذه الفكرة التي تعتمد على العنصرين السابقين ظهر_الثور الور 
الي ا م ميزات و ولخصائص هذا التوع. 
انظر صورة رقم 5)ء ولا تقل أهمية هذا الثور المقدس عن 
0 الانثوية الصغيرة والمصنوعة من الطين المشوى . إن 
اطرافها دميمة واجسامها محورة وتتسم هذه التاثيل “بطابم غريب حي ثتتدتم 
باطراف مشحوذة ونسب غير متكاملة » وقد ات تبع في تلوين خطوطها تمس 
اللون والطريقة التي استخدمت في الاواني الفخارية الملوئة (انظر صورة رقم/) 
من المؤكد ان هذه الأشياء تشير الى أقدم ما نعرفه عن تقديس الأمومة 
المرتبط بعبادة الثوز ٠‏ كما وتلفت الاتنباه في طرق التعبير عنها بواسطة الفأس 
المزدوجة والتماثيل الضف د المقرفصة الى قرابتها مع الديانة الكريتية » 
الا انها اقدم من هذه الاخيرة بكثير ٠‏ 
ان تقديس الأمومة وعبادة: الثور من البوادر المكرية الاولى الهامبة 
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للمجتمم الزراعي ولذلك فقد قدر لهذه العبادة أن تلازم بلدان الشرق القديمة 
آلاف السنين ٠‏ وتعتبر هذه الأفكار التى ظهرت عند بداية التحضر في بلاد 
اشرق الادنى من مظاهر التقدم في الجزء الغربي منها على عكس واقع الحال 
في الجزء الشرقي ٠‏ 

وبناء على ذلك أصبح علينا من السهولة بمكان ان نعلل القفزة التي» 
خطتها منطقة تل حلف في الاتتقال بالعمارة من الاكواخ البسيطة' الى الابنية 
ذات المخطط المستدير التى تقارب في تصميمها ما يسمى بالتولوز الابجى ٠‏ 
كما نستطيم بنفس السهولة أن نرى في هذه القفزة احدى اهم الصناعات 
اليدوية المتجسدة في فن شحذ الاحجار الصماء التى تعتبر منطلقا لصناعة 
الاختام المسطحة في تطور الشرق القديم بعد ذلك ( انظر صورة رقم 8 ) ٠‏ 
ولقد نشأت هذه الاختام منفكرة التعويذات لدفع الشرور والتي كانت تتجلى 
بشارات منقوشة ترمز الى ملكية صاحبها ٠‏ 

لايمكننا حتى الآن معرفة ما اذا كانت منطقة الاراضى الغرينية فى جنوب 
الرافدين على الخليج العربي والتي اصبحت فيما بعد المركر الاقتصادي 
والفكري لبلدان الشرق الادنى » قد ساهمت بصورة عامة في تشبيد صرح 
حضارة المنطقة عند مطلع العصر الحجري ‏ النخاسي ٠‏ وعلى كل حال لمتقدم 
التنقيبات الأثرية العديدة التي جرت في تلك المنطقة حتى الآن مكتشفات 
يمكن مقارئتها مع تلك التى نعرفها في منطقة حلف الحضارية ٠‏ ويبدو 
حتى الآن ان مركز القيادة للشرق الادنى في التطور الحضاري للمجتسع 
الزراعي كان يتجسم في الجزء الشبالي من بلاد ما بين النهرين وعلى ٠‏ الاخص 
في منطقة تل حلف المحصورة بين طوروس وزاغروس ٠‏ الا ان الحالة تبدلت 
خلال حقبة العصرالحجري . النحاسى الوسيط والأخيرء اذ يبدووكآن الجنوب 
قد بدأ ولأول مرة يحاذي الشمال في كل خطوة بخطوها ٠‏ 
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7 
سس والعصر الحجري ‏ النحاسي الاخر ( العبيد الثاني ) : 
تقدم لنا تتائج حفريات تل تبة كورا » الذي يقع الى الشمال الشرقي من 
الموصل احسن صورة عن مراحل نمو حضارة ما قبل التاريخ في الشرق 
الادنى خلال هذا الفصل ٠'‏ فى وسط هذا السهل الخصيب الذي يمتد على 
طول سفوح الجبال الايرانية » وهنا بالذات » يتسلم المجتمع الزراعي لأول مرة 
وشكل واضح زمام القيادة إلفكرية لبلاد ما بين النهرين ٠‏ اننا لا نزال 
نعتمد على فن العمارة والاواز ني الفخارية وصناعة الاختام في اسبتقاء معلوماتنا 
عن خشارة هذا العصر كنا كنا نفعل سابقا ٠‏ غير اننا نلحظ فقط تحولا مسن 
الاهتمام بالآنية الفخارية الى التركيز على أهمية المجالين الآخرين ٠‏ 
حقا ان صناعة الفخار قد حققت تقدما تكنيكيا جبارا خلال هذه الحقبة 
باختراع الدولاب الذي كان *يدار بادىء الامر يدويا ببطء ٠‏ إلا أن هذا 
التقدم التكنيكي بالذات يبدو وكأنه جعل من الآئية الفخارية سلعة عادية 
سيلا لم مد اصاخ وسبلة التي عن متطزات حكرية أسدن + وعلى كل 
حال نرى ان تلوين الآنية في شمال بلاد مابين النهرين قد اخد دضمحل. 
وتلاثى منذ هذا العصر لا تعطينا باقي مبتكرات هذا العصر الفنيةكالتوصل 
مس الى صب النحاس بدلا من طر"قه او كاستعمال الآجر بدلا من الطوب بصورة 
رئيسية فكرة عن المنجزات الفكرية فٍ هذا العصر ٠‏ ولكن أصبحت الابنية 
المقدسة » أي المعابد التى كان بناؤها بشكل التجارب الاولى للتعبير عن القوى. 
لميتافيزيكية وكذلك الاختام المبسطة ؛ هي التي تعطينا هذه الفكرة ٠‏ وترينا 
هذه المنجزات الفكرية بوضوح تحررا شاملا من القيود التشكيلية التي كانت 
مسيطرة فٍ تزيين الفخار » تلك القيود التى حولت الاشكال الواقعية الى 
أشكال تجريدية ذهنية لوكد بها القيمة الرمزية لفعاليتها ٠‏ وهنا نشأت في 
فن صناعة الاختام أول القصص المصورة أو ما يسمى بالاخبار المصورة التي 
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شكلت نقطة الانطلاق لكافة المواضيعالتصويرية التي طرقها عالمالشرق الأدنى 
س لقد نم الكشف في تبة كوراعن طبقات متعاقبة تعود الى الفترتينالوسطى 
والاخيرة من العصر الحجري . النحاسي يحوى كلمنها على معبد يختلف عن 
الآخر كليا فى شكل مخططه ٠ء‏ ان اقدم هذه المعابد عبارة عن بناء صغير يحوى 
جميع خصائص البناء المقدس الذي عرفته بلدان الشرق الأدنى فيما بعد ٠‏ انه 
عبارة عن غرفة طولانية 'تنوسط مجموعة من الغرف الجانبية ويقع المدخل 
سمنضدة الترابت.- وقد عزذت 07 بدعامات مربعة تشكل في مظهرها 
التي رقص لدان الشرق أدبا بعد انا البناء الثاني ة فيوحي بأنه 
كان على الأرجح حظيرة مقدسة اكثر مما هو معبد ديتي ٠‏ كذلك يرجح ان 
تكون ابنية جدرانه من الخشب بدلا من اللبن الذي شيد به البناء الاول أو 
كان مبنيا من الخشب والطوب معا ء 


ان ما يويد صحة ملاحظات وتفسيرات تتائج حفريات تبة كورا بشكل 
قاطع ؛ بان المكتشفات الأثريةهناك انما هي من خصائص اواسط وأواخرالعصر 
الحجري النحاسي » » يكمن في أحدث الحفريات التي جرت فيجنوبالبلاد» 
وعلى وجه التحديد في ذلك المكان المقدس القديم المعروف بأريدو » » واليوم 

بخرائب تل أبو شهرين » والذي أصبح فيما بعد بلدة إله الماء والآرض « ايا »+ 
لقد كان كل ما نعرفه عن بقايا ما يسمى بعصر العثبيد في الجنوب وحتى قبل 
عدة سنين مضت لا نتجاوز بعض الكسر الفخارية وبعض التمائيل الظينية 
النسائية التي تمثل إلهة الأمومة وهي ترضع طفلا أحيانا ٠‏ لقد *مثلت واقفة 
م مرو التو وام الو و 
والمكتشفة في منطقة تل حلف الحضارية في الشمال الا ظاهريا ولكنها تشترك 

الي رح م وج بور مانت لي راو اخا واي لج صرة اي واي 


دور العثبيد ( اريدو طبقة 7 ) اقدم مثال على المعابد حتى الآن التي تسمى » 
2 المعيد المرتفع »© الذي قدر له ان بظل الطابع الخاص والمميز لحضارة بلاد 
ما بين النهرين ( انظر صورة رقم ٠ ) ٠١‏ اننا نلاحظ تشابها بين مخطط أقدم 
معبد في نبة كورا وبين مخطط هذا المعبد » بالرغم من ان هذا الأخير قد بني 
على مصطبة مرتفعة تعكس اقدم المعابد التي عرفناها في تبة كورا وبالرغم من 
ان مدخله قد أقيم على الضلم الطويل ٠‏ وتنوسط انضا الغرفة الطولانية 
مجموعتين من الغرف الجانبية ٠‏ ويتوسط الغرفة الطولانية في تبة كورا مذبح 
مضافا اليه منصة مرتفعة مع درجة أقيمت على ضلع الغرفة القصير ٠‏ والجدير 
بالذكر ان هذه المنصة قد اصبحت فيما بعد عنصرا مميزا لمذا النوع 
من المعايد ٠‏ 
ستطاع المنقبون الكشف عن المراحل الاولى لتطور هذا المعبد من 
الطبقات العديدة المتعاقبة فوق بعضها البعض ٠‏ ان أقدم المعايد المعروفة 
لدينا عبارة عن منشأة تبلغ مساحتها م وتحوي على مذبح ومنضدة 
ل ا و 0 
نشوء المصطبة ناتج من تكدس الركام والاتقاض وتعاقب البناء فوق بعضه ٠‏ 
لقد عثر في هذا المعيد على كسر فخاريه تعرف باسم « فخار موقم الحج 
محمد © وبعتبر اقدم أنواع الفخار الملون الذي وجد في جنوب بلاد ما بين 
النهرين حتى الآن ٠‏ ويمكننا ارجاع تاريخ هذا النوع على الأرجح الى مرحلة 
التحول من فجر العصر الحجري النحاسي الى اواسطه ( انظر صورة 
رقم ٠ )1١١‏ وك 
يمكننا أن نستشف من هذه المكتشفات » بأرجحية كبيرة » ان جماعات 
فلاحية قد استوطنت أراضي الحنوب المستنقعية في عصور قديمة وعملت عن 
طريق تجفيف المستنقعات وارواء السهول على تحويل أراضي الجنوب الى 
أراضى خصبة تعادل الخصوبة الطبيعية لاراضى الحزء الشمالى ٠‏ لقد تأكد 
لنا فيما سبق ان تبة كورا واريدو كاتتا على مستوى واحد من التقدم الفكري 
جد كرفا نمه 


ته 
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والاقتصادي» بالرغم من ائنا نود الاستزادة في معلوماتنا في هذا المحال٠ءفمثلا‏ 
كم نود ان نعرف من هو الرب أو الربة أو الآلهة بصورة عامة التي كانت 
تقدس فى هذه المعابد ؟ ٠‏ وما هو المقصود من نقش تلك المشاهد الحيوانية 
على ساو الاختام المسطحة ؟ ٠‏ أو كيف نظمت الحياة الاجتماعية لمؤلاء 
الناس ؟ ٠‏ وهل كانت القرية تشكل وحدة مستقلة أم ان مجموعة من القرى 
اتحدت فيما بينهما وشكلت أقاليم وبلدان ؟٠‏ ثم من هي الشعوب التىساهمت 
فى هذا التطور ؟ ٠‏ 

ليس هناك من شك أن إلهة الأمومة والثور المقدس قد لعبا دورا كبيرا 
ف الحياة الدينية لمنطقة شمال بلاد الرافدين منذ فحر عصر العبيد » وذلك 
بعد ماشاهدناه من عناصر تلوين الأوانى الفخارية ومن تماثيل طينية صغيرة ٠‏ 
ولكن من المحتمل أيضا أن تكون معابد تبةكورا قد. بنيت لعبادة آلهة أخرى 
قدستّها الأديان فيما بعد وهى تمثل السماء والجبال والبحار والشمس » 
والقمر ونجمة الزهرة أو الرعد والبرق ٠‏ أما بالنسبة الى الجنوب » في اريدو ؛ 
قائه بحوز لنا أن نفترض بأن أقدم معبد بقع تحت معبد إله المدينة « ايا » قد 
بني أيضا من اجل تقديسه ٠‏ وبناء على ذلك يضح لنا الافتراض بأنه الى 
جانب فكرة الحياة المتمثلة بالهة الأمومة كانت توجد آلهة محلية فى العصر 
الحجري ‏ النحاسي أي في الألف الرابعة ق٠م٠‏ 

وهذا ما شودنا أيضا آل افتراض. آخر وهو ان ديانة العالم السفلي 
المتمثلة يام الأرض وقطعانها المقدسة التي كان بدين بها المجتمع الزراعي 
لم تكن الديانة الوحيدة 5 بل لا بد ان تكون هناك ديانة أخرى نشت عن 
تقديس آلهة محلية أو عن تقديس آلهة مجتمع الصيد الأقدم عهدا من ذلك ٠‏ 
وعلى كل حال يبدو أن نقش رسومات كلاب الصيد والحيوانات البرية 
على الأختام المسطحة انما تشير الى أن أفكار مجتمع الصيد لم تكن قد 
اندثرت بعد » رغم ان المجتمع قد اتتقل الى طور الزراعة ٠‏ 

مكُية المفتدين الإسلاحية اعم ل 


لا يمكن لنا أن نعرف بالتأكيد فيما اذا كانت القرى العديدة قد اتحدت 
معا خلال هذا العصر أيضا والى أي مدى سارت هذه القرى في بناء أو 
تشكيل الدويلات ٠‏ الا أن مظاهر الحضارة المتشابهة في أقاليم واسعة قد 
تشير على الأقل الى وجود وحدة شكلية بين القزى أو بين المناطق ٠‏ كما: 
عن عسات بأن وراء تشابه واختلاف المعطيات الحضارية المتعاصرة 

فى الشمال والجتوب تكين كذلك شعوي متابنة وصلت مستوى حخشاريا 
0 

ان ما تقدم ينطبق على منطقة تبةكورا في الشمال ومنطقة العبيد في 
الجنوب ولكن لا ينطبق على ايران » بغض النظر عن حدودها الغربية التيكانت 
واقعة أحيانا تحت تأثير بلاد ما بين النهرين الحضاري ٠‏ لقد سارت ايران 
بخطى ثابتة الى قمة التمدنالخاصة بها خلال أواخر العصرالحجري ‏ النحاسي 
دون أن. تساهم على ما يبدو بالخطوات التقدمية الأولى في طريق الاتتقال 
الى الحياة الزراعية » خاصة وانه لا بوجد أي دليل يشير الى تقديس إلهة 
الأمومة الخاصة بالمعتقدات الفلاحية ٠‏ لقد ازدهر فن تزبين الأوانى الفخارية 
بالألوان ذ فى ايران » ووصل الى درجة ١‏ الكمال عمد أواخر العصر الحجري 
على عكس ما جرى في بلاد النهرين ٠‏ كذلك اعتمد هذا الفن على عناصر 
تعكس المواضيع الفكرية لمجتمع الصيد ٠‏ كما تبنتئ أيضا الاسلوب التجريدي 
الذي يعيل الى تحوير المظهر الخارجي الواقعي للاشياء حيث يكتفي بدلالتها 
التعبيرية وهذا ما سبق أن عرفناه فى العصر الحجوي النحاسي الأول ٠‏ أما 
في مجال الاختام فان ايران لم تتجاوز كافك هذه المسعة الأوية الا بيه 
وقت طويل ٠‏ اضافة الى ذلك لم نعثر حتى الآن على مباني دينية ترجم الى 
هذا العصر ؛ ولو اننا استطعنا على أي حال أن نضع بصعوبة الطابع المحافظ 
للهضبة الايرانية في مصاف مرحلة المجتمع الزراعي في بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
نبقى بادية الشام التي تشكل القوة الرابعة في الشرق الأدنى في هذا العصر ء 
خلال جميع العصور اللاحقة أيضا » عارية من المخلفات الحضارية ٠‏ الا ان, 
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علينا ان لا تسى أهمية بادية الشام كمنطلق للموجات السامية المتعاقبة ٠‏ 
فبالرغم من أن تأثيرها لم يكن ملموسا » فان هذا التأثير كان خلال عصور 
ما قبل التاريخ وفٍ العصور الأخرئ التي أعقبته من أهم العوامل في 
تطور البشرية ٠ ٠‏ 

لقد بقيت فلسطين بعيدة عن مسرح حوادث التطور البشري في العصر 
الحجري - النحاسي ولعدة قرون أخرى » بينما ساهم شمال بلاد الشام وجزء 
كبير منه » سمي فيما بعد بفينيقيا » في التطور الحضاري لعصر قل حلف كما 
تدل على ذلك المكتشفات الأثرية المستخرجة من أعمق الطبقات في بومك 
تبة بخوار مرسين ومن رآ لت رن نا كا انا 
ان فلسطين كايران قد سلكت في هذا العصر طريقا خاصا بها : اذ ترشا 
المكتشفات الأثرية في مجدو ( تل السلطان ) وأريحا » أن السكان هناك عرفوا 
مرحلة الاتتقال أيضا من ن حياة الصيد الى حياة الاستقرار والزراعة وبدأوا 

في بناء البيوت وصنع 0 نى الفخارية ٠‏ ان التزيينات الفخارية الملونة 
ا من الأوعية الفخاريةالمخصصة لحفظ بقايا الاموات التىاكتشفت في 
موقع الخضيري ثم مجسمات البيوت الطينية الملونة ذات الشكل الهرمي تشير 
الى علاقة المواقع المذكورة اعلاه مع المناطق الشمالية ٠‏ 
ى. يمكن تأريخ الرسوم الجدارية ( فريسك ) » طريقة الرسم في بيوت 
موقع تل عليلات غزول الشهير الواقع الى الشمال من البحر الميت والتي 
تمثل على الأرجح مشاهد دينية تخص عبادة الاجداد أو الكواكب » يمكن 
تأريخها في أواخر العصر الحجري النحاسي أي قبيل ولوج الكنعانيين 
الساميين الى فلسطين وفينيقيا ٠‏ لو افترضنا ان هذه الرسومات ما زالت 
تطابق في تطورها أواخر عصر العبيد : تقريبا » فانها لا يمكن أن تكون بعندة 
عن أوائل فجر تاريخ بلاد ما بين النهرين ارم من تآخر البلاد الفلسطينية 
خلال تلك الحقبة ٠‏ 

مكُية المفتدين الإسلاحية سوس لس 


التمكإنالقاب 
برالمادح 


بشكنل بكاد بكون غير ملحوظ » تحقق أحيانا الانسانية العز وتقدما 
مفاجئا بعد فترات طويلة من الفتور أو التطور البطىء ٠‏ وهكذا تبدو وكأنها 
تتحفز مد“خرةقواها لتحتاز بقفزة واحدة العتبة الت يتفصل بين العصر الحجري ‏ 
النحاسي » والعصر النحاسيالبحت» تلك العتبة التي تنفق ومرحلة فجرالتاريخ 
في جنوب بلاد ما بين النهرين المسمى ببلاد سومر على الخليج العربي ٠‏ 
00 اتتوعت صومر القيادة المكرية والحضارية في بادد. الشرق الادثى عند 
مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد وسبقت حقا مصر في خلق. اول حضارة مزدهرة 
تكمن فيها بذور تاريخية ٠‏ ولكننا لا نعرف ما اذا كان ذلك ثمرة النضوج 
الفكري لشعب المنطقة ام أنه كان بتأثير شعب جديد قدم الى هناك ٠‏ ان 
ما حققه اولئنك السكان القلائل الاولين فى محالات الفكر والاقتصادوالسياسة 
في ذلك الاقليم المنتزع من الطبيعة » يمكن أن يعتبربحق حضارة مزدهرة تجلت 
بتأسيس دولة الإله المتمركزة في مدينة المعبد وذلك كتجسيد للايمان بالقوى 
الخفية المنطلقة من فلسفة دينية ثابتة تشمل الفرد والجماعة على حد سواء 
والتي وجدت تعبيزها في العمارة الضخمة وفي الفنون التشكيلية الجديدة 
من نوعما٠‏ 
سس لقد ابتكر هذا العصر الخلاق الكتابة التي كانت عبارة عن صور أو 
رموز مجردة تعكس تعبيرا كلاميا مفينا *ء كما كانت هذه الكتابة 
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واسطة عملية لادارة اقتصاد المعيد المادي اكثر من ان تكون تصيرا لمفاهيم 
واوعدياب 016 ولاك ار ارو يع اقتصاد المسدفقط ٠‏ 
بالرغم من كل هذا < تبقى الكتابة هي التى خرجت له الشرق الأدنى من 
ظلمات 100 التاريخ الى تباشير فجر التاريخ ٠‏ ومم ان أول الرقم 
الفادية العزوقة لذينا لا يشمدى كوه :قوات. بالمخزونات ال الحبال هالت 
مكنتنا على أي حال من القول بأن السومريين كانوا على الارجح أول مسن 
رفع لواء حضارة عصر فحر التاريخ ىو لقند حرى التحول سرعة فائقة من 
الرموز الصورية و 0 00 0 

فمثلا عندما كان اللفظ « ني » يعبر في السومرية عن كلمة « السهم © » 
أصبح مفهوم « الحياة » الذي يعبكر عنه فيما بعد بالسومرية أيضا باالفظ 
« تي » » يكتب على شكل سهم ٠‏ 

وهنا اذا استطعنا اثبات ذلك في عصر فحر التاريخ » فهذا بعنى وعلى 
الارجح بأن السومريين هم أول من انشكر الكتابة المسمارية وبالتالي اول من 

نى كامل صرح حضارة هذا العصر ء وهذا شقودنا لأن نقف حائرين ومكتوفى 
الابدي امام التساؤلات التالية : متى قدم السومريون الى هذه البلاد ؟ ومن 
أبن قدموا ؟ وكيف تمت هجرتهم الى هذه البلاد ؟ وهل هم السكان الأصليون 
لجنوب بلاد ما بين النهرين ؟ اننا لا نستطيع الاجابة على هذه الاسئلة بوضوح 
ولأننا لانملك وثائق مكتوبة من العصور السابقة للسومرية باستثناء بعض 
اسماء قرى في بلاد سومر وبعض الكلمات الغريبة في السومرية والشبيهة 
لتلك الاسماء والتى لها علاقة بالمحال الزراعى بحيث تبدو وكأنها ترجع 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية ل ا 


ال عفر ال العلماء استنادا الى ابحاث 0 الانسان منطلقين 0 يحوت 


الانسان السومري ١‏ إشميز د برأسه ا د هذه وال تتعارض 
كليا واشكال اشخاصهم المنحوتة منذ عصور فجر التاريخ حيث يظهرون فيها 
قصار الرؤوس وذوي جبهة مضغوطة الى الخلف ( كحبهة القرد) وانئف 
متضخم » طبقا لاوصاف ما سمى بعرق بلدان الشرق الأدنى ٠‏ 

وعلى أي حال سواء أكان السومريون قد استقروا في البلاد منذ العصر 
الحجري ‏ النحاسي أو قدموا اليها بعد عصر الصيد فقد ظلت اعمالهم في 
المضمار الحضاري » وخاصة خلال النهضة السريعة التي شملت فحر التاريخ » 
المنار الذي سارت على هداه بلدان: الشرق الادنى لعدة قرون بل لآلاف من 
السنين ٠‏ اضافة لذلك فقد كان لهم النصيب الاكبر في الاشعاعات البعيدة 

ينقسم فحر التاريخ السومري الى ثلاثة فصول فرعية يتشابه قسم منها 
مع بعضه البعض كليا ويختلف القسم الآخر عن بعضه البعض اختلافا كبيراء 


سر 5 عصر الوركاء ( أوروك  )‏ ( الطبقة الرابعة ) 


يدعى العصر الأول » الذي بدأ مع مطلع الألف الثالثة ق٠م‏ تقريبا » بعصر 

ببا من الموقع الاثري الكبير المعروف حاليا بالوركاء الذي 0 بحتضن 
مدي العية السومريه الشهيرة .اوروكٌ المعروفة عي نحك ” 
اناري وهذا 0 دلت عليه الطبقات العديدة 0 لحد الآن ٠‏ كذلك 
تشكل الطبقات ٠‏ ؛ بداية فجر التاريخ حسب ترقيم الطبقات الذي 
تبع اثناء الحفربات ٠‏ 

إلى 00 
تاريخ الشرق الاجنن القفسم له بمبا//:م11م 


لم يعد الفخار واسطة تعبير لمفاهيم روحية سامية في هذا العصر الجديد 
كما كان عليه الحال في العصر الحجري معم الود سو 
بعض مظاهر التمدن المادي من اولى الوثائق الكتابية كالرموز التي تشير الى 
العربة والسفينة والمحراث وبعض انواع الحيوانات والتباتات وغيرها كيزة 
اما الشواهد الحقيقية على التقدم الحضاري المزدهر وعلى التنظيم السياسي 
الفعال في عصر الوركاء ) الطبقة » ) » فانها تكمن في الشواهد المعمارية 
الضخمة وفي فن شحذ الحجارة الصماء والكريمة ( الاختام ) وفي التماثيل » 
لأنا لم نجد حتى الآن المنحوتات. التي نفترض اتنشارها بشكل اكيبيد في 
ذلك العصر ٠‏ 
م لقد تألفت الوركاء أنضا في عصورها الاولى من منطقتين مقدستين ضمتا 
على الارجح معيدين مستقلين في البدء » ثم اندمجتا مع بعض بالطرق السلمية 
أو الحربية ٠‏ 

تضم المنطقة الاولى التى يرجح بأنها أقدم من الثانية معبد إله السماء آنو 
وهذا ما عرفناه من خلال كافة المعلومات التي وصلتنا من العصور المتآخرة 
والعصر السلوقي للمدينةءلقد أمكن الكشف عن معبد يرجع الى فجر التاريخ 
وأطلق عليه اسم « المعبد الابيض © نسبة للطبقة الكلسية التي تكسو جدرانه 
( انظر صورة رقم ٠‏ )2ه كما أمكن أيضا ازالة التجديدات والاحداثات 
الاضافية التى لحقته فيما بعد » بحيث ظهرت أساساته واضحة بشكل مكننا 
من تضوو :شكلة قانيا :+ 

ولقد تبين أيضا ان شكله لم يتغير تقريبا منذ عصر ما قبل التاريخ حتى 
عصور فجر التاريخ رغم الترميمات العديدة التي اجردت فيه ٠‏ 

يقوم هذا المعبد على مصطبة عالية بحيث نتضح لنا بأنه كان أول نموذج 
لما عرف فيما بعد بالزقورات”227 ذات المعبد المتصاعد الذي أصبح العلامة 

. الريقورات : ج زيقورة : برج عال يتألف على الاغلب من سبع طبقات‎ )١( 
وكان الاقدمون يقيمونه اكراما لآلهتهم » ومعناه العظمة والعلو . والكلمة مقتبسة‎ 
. من العربية يقال : صقر النار اي أوقدها » واأصقرت الشمس أي اتقدت‎ 
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الفارقة لديانة بلدان الشرق الأدنى وفن العمارة فيها .* ويرينا هذا المعبد 
والمعبد الذي مر ذكره والمكتشف حديثا فو المدينة المجاورة اريدو» ان التقاليد 
قد استمرت دون انفصام بين عصري ما قبل التاريخ وفحر التاريخ ٠‏ 

لقد وصل فن العمارة حسب المعلومات المتوفرة لحد الآن: الى مستوى 
الفخامة والعظمة في المنطقة الثانية من مدينة الوركا والمسماة بحي إي أكا 
التي يتمركز فيها معبد إي أكا ( اثّين التي عرفت فيما بغد باسم عشستار ) 
إلهة الأمومة الكبرى ٠‏ لقد ظهرت في هذا الحي عمائر لا تقوم على مصاطلب 
عالية ٠‏ ان مخطط البناء القديم الذي نشأ فى عصر ما قبل التاريخ وعرفناه 
في حي آنو وفي اريدو » والذي يتألف من باحة مستطيلة وممتدة ( أو قاعة ) 
تحيط بها من الجانبين الطولانبين مجموعة من الغرف الصغيرة » قد أصبح هنا 
جزءا لا نتحزأ من اعمال تخطيط الابنية ٠‏ 

تكمن اصول العمارة التي تستخدم المحارب فى جدرانها خي تلك 
المحاررب المتواضعة المجنحة بدعامات تزينية صغيرة ة والمعروفة في اول معبد 
ظهر في تبة كورا والذي بعود الى أواسط العصر الحجري ١‏ ولقد 
وضل هذا التوع من السيارة الى مرحلة من الازدهار لم تعرفه حتى العصور 
التاريخية اللاحقة ٠‏ وتجلى ذلك في مبنى المعبد الرئيسي ل ( إي ‏ أكا ) 
أو ما يسمى بمعبد ( د ) المرجح أن يكون معبد اثين » الذي يرجم الى عصر 
اوروك الرابع ( انظر صورة رقم 1 ) ٠‏ 

انه حقا لجدير بالملاحظة وظاهرة جديدة تلك التى نجدها فى الكسوة 
التي تغطي جدران ابنية الوركاء ٠‏ اذ أ“كسيت الجدرازالميئيةمن اللي نالمخئف 
بطبقة سميكة من الطين » التي رصعت بدورها بآلاف من المسامير المصنوعة 
من الطين المشوى المقاوم للعوامل الطبيعية ٠‏ هذا وقد لونت اطراف المسامير 
بالاسود والابيض والاحمر ونظمت على نحو تنج عله سلسلة من الجدائل 
الزخرفية ٠‏ يمكننا اعتبار هذا تقليدا للحصيرة المستخدمة كغطاء بدائى للجدران 
ونوعا من الموزابيك المسماري ١ ٠‏ 
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لم يصادفنا الحظ حتى الآن في العثور على تماثيل منحوتة كبيرة تعود 
الى العره الاولى لفجر التاريخ 1 لاو 


ا 
عر 0 والتي ربما تحلت 


والكتاية 0 من المميزات ادر في 0 بلدان اشرق لأدلي . 
لقد كسب الفنان مساحة اكبر لحفر المشاهد التصوبرية على الاختام الاسطوانية 
التي ينتنج عن طباعتها على العجينة الفخارية شريطا مستطيلا واسعا اذا ما قورن 
ذلك بمساحة أختام ما قبل التاريخ المسطحة ٠‏ 

لم يشمل هذا التجديد شكل الختم فقط بل تعداه الى مادته واسلوبه 
التصويربين اللذين اتخذا اتجاهات جديدةكليا ٠‏ لقد تميز الاسلوب التصويرى 
في هذه المرحلة بميله نحو خلق رابطة بين الاشكال المتفرقة وذات الطابع 
الواقعي ودين ملاءمتها مع المساحة المعطاة » انطلاقا من حساسية فنية بارزة تجاه 
قوانين التجريد الفني ٠‏ هذا وقد عرفت المواضيع التصويرية لأول مرة ثراء 
هائلا شكل اجتازت الحدود الفكرية اجتمع الشيد بمسافات شاسعة مع 
الاشارة الى أن أفكار مجتمع الصيد بقيت على قيد الحياة ٠‏ 

ان نظرة واحدة على مشاهد الطقوس الدينية والقنال وشعارات الحن 
والآلهة لتكفي في تكوين فكرة عن مظاهر الحياة الروحية في ذلك العصر 
الزاخر بالحيوية والحركة ٠‏ فالأمير المسمئ ب « لوكال » » أي الانسان 
العملاق » يظهر بنفس الؤقت مصورا ككبير الكهنة والبطل المحارب في حومة 
الونفى ٠‏ 

لقد احتلت مدنة المسد بصورة نهاشية مكان القرية » غير انه علينا ان 
لا نفهم تعبير « المدينة » كما نفهمه اليوم » وانما كبقعة تحتضن عقارات المعبد 


هكُنْبة المهتدين الإسلاحية سد م ل 


وبيوت الكهنة وتنوسط مقاطعة مناملاك الإله ان كل ما نستطيع ان نستنيطه 
من آثار هذا العصر » نتوافق ومحتوبات النصوص السومرية المتأخرة التى 
تدور حول نظام الدولة السومرية الذي حدد بأن كل الاراضي ومن يعيش 
عليها من الحيوانات والنباتات ملك كبير آلهة الدولة ٠‏ كما نجد ان خليفة 
هذا الإله الأكير فىأرضههو المسمى ب «لوكال»» الانسانالعملاق ٠‏ كذلكاتخذ 
كبير الآلهة المعبد مقرا له وخصصت مستودعات هذا لخزن غلال الارض 
وحصيلة .جهد الانسان ٠‏ أما اللوكال فيوزع لكل” عمله وأجره وكل من لم 
يعمل في الفلاحة كفلاح في استغلال الارض وزراعتها وانما كموظف في 
الادارة الاقتصادية او القانونية او السياسية بحضيرة الإله مثل الكهنةو الكتاب 
أو الحرفيون والعمال أو المحاريون » فانه يسكن بجوار اليد ؤنذا شكلون 

بسكناهم هذا ما نسميه بالمدينة » ومن المحتمل ان يكون عدد الآلهة المحليين 
مع مناطقهم قد التزموا قيادة إله رئيسي وأقاموا اتحادا منظما فيما بينهم وفق 
نظام تيوقراطي ‏ جماعي ٠‏ وعلى كل حال استطاع الشعب السومري عند 
بدابة الالف الثالثة قبل الميلاد ان بحدد العلاقات الاقتصادية والسياسية للافراد 
والجماعات قوانين مستمدة من معتقداته الدنية وامائه بالقدرة الخفية ٠‏ 
وبّمثل المغزى الأخير لهذين الشيئين ف قمة دولة الإله المتمثلة في شخص 
لوكال نائب الآله ومن الممكن ان يكون هذا التوازن بين الحياة المادية 
والزوسية قدساض كلها ف كوه اول حضارة انسانية راقية ٠‏ 


ب ب عصر جملة نصر 
لقد برزت الى: الوجود اشياء مختلفة خلال الفصل فصل_الثاني لفجر التاريخ 
الذي اعتدنا ان دنه ره ص يني ان الوم الأثري المعروف 
بهذا الاسم والذي فقد أهميته اليوم ٠‏ وتشير تلك الاشياء التي يحتمل ان 
> يكون مصدرها من ايران الى نوع من تهجين حضارة الطبقة الرابعة الرابعة في 
اوروك ٠‏ ديرك ايه كرات لاون الحا لاخ إلى لاتب الا ام 
الاسطوانية التي : تعتبر من مستحدثات العصر الفائت » هذا وغالبا ما أدت 


ببسم ل تمه . تأع ط 21-1112213 . نلالالالانا//: دراط 


عملية ثقب الكتل الكرؤية التي هي بالاصل من مخترعات شاحذ الاحجار 
الضماء ء ( الاختام ) في فجر التاريخ ؛ الى تبسيط الرسوم كليا وخاصةالمحفورة 
منها على مساحات الاختام المسطحة ٠‏ كذلك ييه كاله وبره ا شطع اويل 
اواني فخارية ملونة باسلوب وتكنيك لا يمكن ان يكون الا ذات تأثير من 
الخارج ؛ وخاصة من ايران التي لم ينقطم فيها فن تلوين الفخار ٠‏ اضافة 
الى ذلك لم تعد عمارة معبد إي ‏ أكا في اوروك ضخمة وشامخة كما كانت 
في السابق ٠‏ هذا ويبدو ايضا ان معبد اكّين قد أقيم على مصطبة مرتفعة » 
ولما كان الامر هكذا فيرجم ذلك اما لأن اكين. قد غيرت صفتها. « كسيدة 
السماء » » أو لأنها أبعدت إله السماء آنو من منصيه كاله لمدينة اوروك ٠‏ 


ولكن رغم كل هذا نرى أن الحضارة التي كانت قد نشأت في عصر 
اوروك الرابع قد استمرت في سير نطورها بخطى ثابتة ٠‏ فالكتابة في عصر 
جمدة نصر « اوروك الطبقة الشالثة ‏ ب » » ليست الا استمرارا فعليا 
لعصر اوروك ( الرابع ) ٠‏ تقدم لنا اختام ومنحوتات هذا العصر حقا. مواضيع 
كافية الآن بحيث تحيز لنا لأول مرة بالاعتماد على المادة الأثرية فقط » لأن 
نرمي نظرة على التركيب الروحي لانسان فجر التازيخ » بشكل لم نعهد له 
مثيلا من قبل *٠‏ 

تتجلى الطاقة:الحيوية لفجر الحضارة السومرية باوضح صورها في نشاطها 
التوسعي الذي اتقد بصورة خاضة خلال عصر جمدة نصراء ولهذا السبب 
لم نعتمد بعد الآن على المكتشفات الأثرية في اوروك فقط » لأن حضارة عصر 
جمدة نصر قد تركت شواهدها في كافة ارحاء الشرق الأدنى ٠‏ اننا نلسس 
اشعاغها ينير جارتها عيلام ومختلف ايران وكذلك آسيا الصغرى وبلاد الشام 
وربما يكون قد شمل مصر ايضا ( في حضارة نيكادا الثانية ) ٠‏ هذا وقد 
تم العثور في سوزا عاصمة عيلام ( الطبقة الرابعة ) على اختام شبيهة بمثيلاتها 
في جمدة نصر وكتابة لا بد ان نشأت بكل تأكيد بتآثير الكثابة المسمارية 


مختبة الممتدين الإساهية 00-7 


الاولى ٠‏ كما عثر أيضا فى أسفل طبقات اشئونا وخفاجى وتل عقرب الواقعة 
في منطقة الديالي الى الجنوب من بفداد على آنية.مقدسة تحمل نقوشا 
بارزة تشبه تلك التي وجدت في جنوب الرافدين ٠‏ بالاضافة الى ذلك فقد 
تم التقاط عدد من اللقى' الصَغيرة في اجد معابد تل براك الواقع في شمال 
الرافدين ( الجزيرة حاليا ) تشبه مثيلاتها المكتشفة في ارض بلاد سومر 
الحقيقية والتي ترجم الى عصر فجر التاريخ » علما بأن مخطط هذا. المعيد 
يغاير في شكله ما يسمى بالمعبد الابيض المعاصر له في اوروك الرابضة في 
الجنوب ٠‏ 

ومهما تنوعت تنائج الحفريات التي اجردت في كل هذه الناطق الأثرية » 
تبقى مواضيع نقيوش الاختام والمنحوتات الحجرية تدور ‏ باستثناء 'شواذ 
قليلة ‏ حول فكرة دينية رئيسية واحدة تجلت في تقديس الام الكبرى 
اين ٠‏ لقد اتتشرت عبادة هذه الإلهة بصورة رئيسية فى اوروك وفى أماكن 
أخرى ايضا ولكن تحت أسماء مختلفة ووفق طرق محلية معينة ٠‏ هذا وتعتبر 
اين وريثة إلهة الأمومة التي سبق أن عرفناها في مجتمم ما قبل التاريخ 
القروي ٠‏ اما هنا في النصف الثاني من عصر.فجر التاريخ فتظهر اثّين على: 
صلة وثبقة بملك اوروك الاسطوري الممروف بالانسان الإله دوموزي 
والمشهور بالتؤراة با سم « تموز »6 والذي يلعب دور الراعي والسمكاك بنفس 
الوقت ٠‏ ولقد نت معرفتنا به من خلال الاغاني السومرية التي تعود 
الى حوالي ( ٠٠٠٠‏ ) قءم حيث يلعب فيها دور عشيق فتي” للالهة الكبرى ٠‏ 
وعندما يموت يدب الاصفرار في النباتات وتسير الحيوانات في طريق 
الانقراض ٠‏ الا ان عشيقته بالتعاون مع اخته « كرمة عنب السماء » المسماة 
ب « كيشتيز 0 فانتشلتاه من نراثن عالم الامؤات٠وهكذا‏ زهت 
الحياة من جديد و عمكت المسرة الكون وتجددت الحيوية في كل شيء باطلاله 
0 “تلت تلك الأغانني عند موته وترنه المرء بألحانها 
عند بعثه » كيف لا وهو الإله ‏ البشر.! + ففي خلال عصر التاريخ وخاصة 
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في 'وروك لا يكمن سر قوة الحياة في الإلهة اثّين بقدر ما يتجسد هذا السر 
في دورة الحياة والموت في شخص تموز الذي كان. يشكل أسس الفلسفة 
السومرية » التي نستطيع تنبع جزئياتها وتفصيلاتها على يد الفن التصويري » 
بينما يبقى كبار الآلهة بالنسبة لنا مجرد اسماء تعسكس قوى السماء ٠‏ 
كثيرا ما نجد على الاختام الاسطوانية والآنية الحجرية المقدسة زخارف 
بارزة تمثل مناظر لحيوانات اليفة يتصدرها غنم أو ابقار تخطو خلف بعضها 
البعض ( انظر صورة رقم ٠ ) ١4‏ ولقد كان يضاحب هذه المناظر شعار على 
شكل حزمة من رماح القصب :نتهي اعلاها بزهرة حلزونية وبعلم مثلث. ٠‏ 
لقد سبق ان ظهر هذا الرمز كاحدى اشارات الكتابة في عصر الوركاء الرابع 
الى جانب شعارات اخرى للالهة ٠‏ كما اننا نستطيع أن نقتفي اثره في تطور 
الكتابة المسمارية ٠‏ وهنا يمكننا قراءته كاسم الإلهة عشتار التي تتعتبر النظيرة 
السامية لاد كد لكوي > هذا وبون أغناء اخرى منظر خروفين إشمان 
الى جانب نبتة ذات أزهار ثمانية الورقات. + ومن حين لخر يجتمع حيوان 
أليف مع شكل محوتر لزهرة ترمز هنا الى كامل الشسكل النباتي اما المشاهيد 
الاخرى فتضم حيوانا أليفا وحظيرة يصحبهما شعار الإلهة الآنفة الذكر ٠‏ 
وغاليا ما تظهر الابقار الى جانب أشكال سنايل الشعير خاصة اذا علنا 
بأن البلاد لم تعرف المراعي آنذاك » بحيث كانت تتم عملية تربية الابقار 
بالاستعانة بالشعير للتغذية ٠‏ لقد ششكل” موضوع رعي الحيوانات 
وعلفها حافزا قويا للفنانين » إذ دفعهم الى الاكثار من تمثيلها بشكل ندرك 
من خلالها بأنهما فضل من ملحمة دينية اكثر من كؤنها موضوعا عاديا ٠‏ 
فمثلا يقوم رجل » غالبا ما يرافقه خادم » بتقديم سنيلة أو غصنا يحمل أزهارا 
ثمانية الوريقات الى.البقر والغنم لأنها تعتبر من قطعان الإلهة التي رمز اليها 
على شكل حزمة من نبات القصب ٠‏ أما هذا الرجل فما هو الا شخص آمير 
بلحيته. وظفيرته الخلفية ورباط شعره ( عقال ) ٠‏ وبهذه المناسبة فاننا نرى 


مكتية المفتدين الإسلافية ب 


فى مشاهد عصر اوروك ( الطبقة الرابعة ) ان الملك نفسه بحمل مثل هذا 
العقال ليتميز به عن خادمه ( انظر الصورة رقم ٠١‏ )+ان ما يلفت النظر بسكل 
خاص هي التنورة التي يرتديها الملك الراعي المصنوعة من قماش محاك على 
شكل شبكة ٠‏ يظهر هذا الرجل في مشهدر محفور على ختم اسطواني هام 
في وضع أمامي وهو يبحمل غصنين تتدلتى منهما أزهار ثمانية الوريقات » 
بينما فز خروفان الى الأعلى في محاولة :منهما لالتهام الغصن من بين يدديه.٠‏ 
من هنا نرئ أن المشهد بكامله يشكل شعارا هؤّلفا من عدة أشكال رمزية ٠‏ 
ونظرا لكونه مرتبطا بحزمتين.من نبات القصب اللتين ترمزان الى الإلهة المقدسة 
فلا يمكننا والحال هذه الا أن نفهبه كمظهر من مظاهر الطقوس والعبادة ٠‏ 
لذا فانه لا يمكن أن يدور هذا المشهد الا حول العلاقة التي تربط اكين 
بالملك الراعى السابق الذكر أي بملك اوروك الاسطوري الممسمى تموز ©» 
الذي وصفته النصوص كسيد لقطعان الحيوانات أو سيد مساكن الرعاة ٠٠‏ 
هذا ومن المرجح أيضا أن.تكون بعض الابنية. المكتشفة في اوروك على علاقة 
بمساكن الرعاة وحظائر القطعان المقدسة ٠‏ 

لم تصف الاغاني تموز كحامي ومربي الحيوانات الاليفة وحسب » 
بل مجدته بنفس الوقت كأنه يفيض رجولة وكبطل لا سنتهان به + شاء 
على ذلك بحب علينا أن نرجم مجموعة أخرى من المشاهد الفنية التي تعود 
الى عصر فجر التاريخ الى شخص تموز » وخاصة تلك التي يظهر فيها بطل 
عار من اللباس يقوم بحماية القطعان من شر أفظع الحيوانات المفترسة 
هو الاسد ٠‏ 

لقد سبق ان وجدت هذه الفكرة التصويرية التى تنجسد فى حمابة 
الحيوانات الأليفة والدفاع عنها صداها ضمن مفهوم تجريدي ورمزي في 
عصور فجر التاريخ ٠‏ وقد تجلى هذا في مشهد البطل الذي تابط ثورين 
أن شير اسكين. حل “مثل كلاهما بطربقة رمزية ٠‏ لقد قدر لهذه الفكرة 
أن تلعب دورا مرموقا خلال كافة مراحل تطور فن وديانة الشرق القديم ٠‏ 
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وختاما لذلك فان 0 معروف لدينا أيضا بأنه كان كبير كهنة الالهة 
وبنفس الوقت عرسها » الذي .شاركها حفلة الزفاف في عيد رأس السنة » 
وذلك كتجديد رهزي للحياة وانبعاثها فى كل من الطبيعة والدولة ٠‏ كذلك 
فاننا نعثر على هذه الفصول المقتطتعة من اسطورة اثكين ‏ تموز ثانية في 
الاعمال الفنية لعصر جمدة نصر » التي نجدها أكثر تفصيلا على وعاء كبير 
من الالباستر يحمل ثلاثة أفاريز من النقوش البارزة ( انظر الصورة رقم ٠) 1١‏ 
أخرى نمت فوق الماء في الوقت الذي تسير فوقها الأغنام ٠‏ يشكل الماء 
والنباتات والحيوان مجتمعين رموز ومعاني الحياة التي تفّتقت في النبتة 
الناشئة من الطبيعة غير العضوية كي تصل الى 0 والعليا في 
الحيوان وكلاهما شكلان أساس الوجود البشري الذي نذر نفسه للآلهة ٠‏ 
وفي الافريز الوسطي نشاهد رجالا عراة يجلبون ثمار الحقل الى < أم الجميع » 
الموجودة في الافريز الاعلى حيث يظهر امامها الرجل الذي. يرتدي التنورة 
الشبكية وهو الراعي والبطل تموز الذي يتقدم موكب تاذري القرابين في 
طريقه لمقابلة الإلهة بمناسبة عيد رأس السنة ٠‏ 

وهكذا اذا تصفحنا طيات هذا الفن التصويري نجده تيح لنا الفرصة 
لأن نلقي بنظرة فاحصة على فلسفة ذلك العصر الذي يعتبر منطلقا اساسيا 
لكامل السير اللاحق لتاريخ الشرق الادنى » حيث صور تنا العالم بسمائه 
ؤارضه بمماته وحماته موحدا في تماسك وتوازن فريدين ٠‏ كذلك اندمحت 
نواميس الحياة ضمن كل” متوحكد دون أن تنقصها التوترات ولكنها مع هذا 
قادت الى توازن في القوى ٠‏ 

ولقد شكل هذا التوازن الحاصل محور سعادة الحضارة الانسائية فى 
حقباتها الكبرى عند اشتداد التوترات الداخلية ٠‏ ان التوازن بين العوامل 
الداخلية المتصارعة لأكبر حظ أصابته الحضارة الانسانية ٠‏ فمن هذا التوازن 
مكُنية المفتدين الإسلاحية 5 
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تفتفت قدرة السومريينالخلاقةفي فجر تاريخهم والتي تجلت في ادراك ان 
الموت والحياة يدوران في دوامة أبدية وفي الاسان بأن دولة الإله 
وتنظيمها المجتمع البشري على أساس تيوقراطي تشرف قيه الدولة على كا 
وسائل الانتاج ليكون ق خدمة الالهة ٠‏ ولقد تجلى هذا الادراك أنضا 00 
العمارة الشامخة وفي اول المنحوتات الهامة وفي الاختام وذلك كتعبية 52 
فلسفات دنية ٠‏ واخيرا كان اختراع الكتابة الاولى كصلة ارتباط بين الكتاية 
ل 0 0 


المجال دض والفني وفي المحال الممياسي والاقتصادي » الا 0 
التوترات بين الاله والمالم © بين الموت والحياة » بين الكهنوت وميتهني 3 م 
القتال والى التوترات ضمن الدولة الواحدة وبين الدويلات المتفرقة 76 


نوع . ماع طه لق جاه ارام رت[//: اكه 


عصر ميزيليم 


بحب ان نضيف الى عصر فحر تاريخ بلاد ما بين النهرين حقبة ثالثة قدمت 
لنا ولأول مرة وثيقة تحمل اسما » وبالتالي يسكننا ان نعتبرها وثيقة تاريخية . 
بكل معنى ٠‏ انها عبارة عن رأس دبسة تحمل نقوشا بارزة قدم كنذر مسن 
ميزيليم ملك كيش ٠‏ في الواقع لا تحوى هذه الوثيقة الا اسما نكرة مجردا 
من كل ارتباط ء الا انها تعتير بالرغم من ذلك اول مصدر مكتوب لتاريخ 
البلاد السياسي ٠‏ وتثبت لنا هذه الوثيقة ما نستطيع ان نستقيه من ملاحظات 
اخرى تكد لنا تحول مركز ثقل الحضارة من اقصى الجنوب على الخليج 
العربى الى المنطقة التى تعلوها قليلا الى الشمال » هى منطقة العاصمة بغداد 
الحالية ٠‏ أي من مدن اوروك واريدو واور الى مدينة كيش عاصمة الملك 
ميزيليم 6 التي تعر الأمالقديمةلمدينة بابل الشهيرة ع'صمة الحقبة الكلاسيكية» 
والتى انطلقت منها منذ ذلك الحين موجة عم“ بها العنصر السامي المنطقة ٠‏ 
بعود الفضل في كل ما نعرفه بشكل ملموس عن هذا العصر في النواحي 
المادية والفكرية كليا الى المكتشفات الاثرية ٠‏ وهذا مادعانا بحق الى ضم 
هذه الحقبة والحقبتين السابقتي الذكر الى عصور فجر التاريخ وليس الى 
فترة بدء التاريخ ٠‏ هذا ويعتبر الاتقلاب الذي طرأ على كامل حضارة عصر 
جمدة نصر وانتقالها الى عصر ميزيليم » من اعنف ما عرفناه خلال كافة مراحل 
تطور الشرق الادنى القديم ٠‏ 

في الواقم لم يحدث هذا الاتقلاب دفمة واحدة » خاصة وان 
الحدود الفاصلة بين الحقيتين ليست واضحة تمانا ٠‏ فمثلا نحد 
ان هناك عناصر حضارية داخلية وظاهرية فى هذا العصر الجديد تعتبر 
استمرارا لتقاليد العصر الماضي ٠‏ كذلك يمكننا تتبع هذا التحول حتى خلال 
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فترة اتتقالية من الفوضى التامة كان البحث فيها جادا عن اشكال فنية جديدة٠‏ 
الرغم من هذا ترينا حصيلة عصر ميزيليم حضارة جديدة كليا اذا ما قورنت 
بعصري اوروك الرابع وجمدة نصر ٠‏ 

لقد طرأ على فن العمارة تبدل شمل نواحيها التكنيكية البحتة وعناصرها 
الرئيسية في الوقت نفسه ٠‏ فشكل الآجرةة في عصر ميزيليم لا يزال “يعتبر 
لغزا عسير ااحل حيث لم نستطع تفسير تحدب وجهها الطولاني العلوي إن 
كان ذلك من خلال ميزتها في تماسك البناء او من خلال هدفها كتقليد للاحجار 
الغشيمة غير المنحوتة » كما كان البعض يعتقد في السابق ٠‏ وهكذا سيبقى 
ذلك الشكل المسمى ب « السلحفي » لآجر” عصر ميزيليم يشكل لغزا اكثر 
تعقيدا من لغز اختراع مادة الآجر” نفسها في العصور السابقة ٠‏ 

لا يفتصرالشيءالجديدعلىشكل الآجرة وحسبءبل تعداه ايضا الى اسلوب 
تأسسينن البناء + فبيننا كانت الابنيةتقام ف يالسابق مباشرة فوق مصطبة مستوية 
عمد المرء فى هذا العصر غالبا على حفر اساسا ت للجدران » او كما يعمد احيانا 
عن مسار كام مساحة الارض التي ينتصب فوقها المعبد بعمق عدة امتار » 
ومن ثم ملئها بالتراب وذلك كي .نفصل الارض المقدسة عن الاراضي المحيطة 
بها ٠‏ كذلك ظهر تقليد جديد من نوعه وهو ان *تغرز مسامير برونزية سحرية 
في الزوايا الاربعة لأساسات البناء من شأنها تثبيت لوحات كتابية فيما ٠‏ 
وما هو جديد أيضا هي منشآت المعابد التي نعرف العديد منها في آشور 
ومارض وافضونا شيل 31 طعا مما كيني بالعية العنالن فى ريدق 
واوروك وتل براك والمعايد الكبيرة في حي إي ‏ أثا التي تطرقنا اليها كنفا 
بالرغم من ان شكل قدس الاقداس فيها كان معروفا في خفاجي قبل عصر 
ميزيليم ٠‏ اما الآن فيتخذ المعيد شكل الحظيرة وهو عبارة عن صالة مستطيلة 
يستند المذبح فيها على الضلع القصير ؛ بينما يقع المدخل في الضلع الطويل 
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بعيدا قدر الامكان عن المذبح ٠‏ يرتبط هذا الهو سباحة وغرف مخصصة 
هذا ويمكن أن يحوي المعبد مكانا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أمكنة لقدس 
الاقداس ٠‏ ويصل الامر فى بعض الاحيان » كما هو الحال في معبد شارا 


المقدس في تل عقرب » ان يضم المعبد مجموعات من قدس الاقداس مع بيت" 
ملحق للكهنة » بحيث يشكل المجموع وحدة بنائية متماسكة ٠‏ 

لم يعد المعبد يشكل بناء مستقلا بنفسه ومنفتحا بنفس الوقت نحو العالم 
الخارجي كما هو الحال في العصور السابقة » بل تحول الى منشأة أدارت 
ظهرها للخارج لتطل كليا ومن جميع جهاتها نحو الباحة السماوية التي تتوسطها 

في الداخل ٠‏ وهكذا انقضى عهد شموخ وضخامة مباني عصر اوروك الرابع 
واحتدى نين ن أمامنا في كل مكان بعد هذا العصراءه ٠‏ لقد بقى اسلوب 0 
لعالية متبا أيضا فيحصر ميزيليم » كما تشهد على ذلك بعض المصالب الباقية, 
الآ اننا لا نعرف شيئًا عن شكل ومخطط المعبد نفسه الذي كان يعلو المصطبةء 
كما اننا لم نستطع حتى يومنا هذا أن نعرف لاذا نيت لبعض الآلهة معايد 
عالية ولبعضها الآخر معابد عادية ء وآخيرا قدم لنا فن العمارة في عصر ميزيفيم 
'أول سور مديئة وحصن بنفس الوقت هو السور المزدوج والمستدير لمدينة 
اوروك. حيث يبلغ طوله حوالي 5رة كم ويحيط به ما يقارب ال ٠٠‏ برجا 
دفاعيا » كما امكننا التأكد من وجود بوابتين فيه ٠‏ هذا وتشير جميم الدلائل 
وفي مقدمتها نوع الآجر” النبلحفي الشكل وكتل الطوب الكبيرة على ان هذا 
السور من عصر ميزيليم » وانه ليس كغيره من التحصينات الدفاعية الاخرى٠‏ 
اذ يشير النص البابلي لملحمة جلجاميش » الذي يعتبر أهم المخلفات الادبية 
لهذا العصر » بأن جلجاميش هو الذي أقام صرح هذا السور وانه كان الملك 
الاسطوري لاوروك وخليفةتموز وذلككماتسردها القائمةالملكية الاسطورية٠‏ 
كما وتذكر الملحمة بآن اقامة صرح هذا السور انما كان تنيجة لاعمال السخرة 
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لسكان اوروك حيث وضع جلحاميش به حجر الاساس لشهرته الخالدة ٠‏ 
لقد وعد 3 به حدود منطقة ففسمت بالتساوى بين مدئة وحدائق النخل 
وضواحي واراضي بور تخص المعبد ٠‏ 


اننا نفسر هذا العمل » على انه الخطوة الاولى نحو التحول من نظام دولة 
الإله مع المعبد كمركز لها الى نظام اجتماعي جديد يكون فيه المعبد والقصر ع 
كبير الكهنة والملك جنبا الى جنب متفقين أو متعاددين ٠‏ ولقد أصبحت أيضا 
مدينة المعبد نفسها بتسوير حدودها منعزلة عن بقية اقسام المدينة ٠‏ وهكذا 
شكلت هذه الاقسام مع قصر الملك. والسور المحيط بها عالمًا قائما بذاته : 
انها الثنائية ( المعبد والملك ) » التي كان قد قدر لها أن تقرر السباسة الداخلية 
لبلدان الشرق الادنى طيلة آلاف من السنين ٠‏ 


لقد طوأ تبدل حاسم على صناعة الاختام وعلى فن النحت من عصر 
جمدة نصر الى عصر ميزيليم نفس الدرجة التي شملت فن العمارة ٠‏ فلا يعقل 
لأحد منا أن يتصور تناقضا في القوانين الشكلية للمنحوتات النافرة أو في 
الاختام كالذي يررني التمات الاسة ين عصر جدة نص وميز ايم ٠‏ ففي 
عصر جمدة نصر صاغ الفنان مشاهد منحوتاته النافرة بشكل بدائي وقرب 

من الواقع على المساحة المعطاة. له ٠‏ وفي البدء كانت: عناصر المشاهد غير 
ل ثم عمد على تجميعها وتنسيقها بشكل متسلسل ومرتبط ٠‏ اما في 
كر ل قد بد كه اله لف ا ورا 7 
لاستيعاب الافكار المراد 'التعبير عنها ٠‏ كذلك فقد خضعت عناصر المشاهد 
المصورة كلا” وافرادا لقوانين وشروط تلك المساحة المخصصة لها » علنا بأن 
تلك الصور ما هي الا تعبيرا رمزيا للآشياء بحد ذاتها ٠‏ لقد كانت الصور 
في عصري اوروك وجمدة نصر دوما سواء منها التماثيل المحسمة أو المنقوشة 
على اللوحات وفي الاختام تمثل اشكالا حبة ملدوية وواضحة التجسيم ٠+‏ 
ولقد بلغ التجسيم فيها احيانا درجة مرك فياعطائها الاستدارة التجسيمية 
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حيث تبدو منتفخة وبالغة السمنة ٠‏ بينما نرى الاشكال في هذا العصر وقد 
برزت عن السطح بشكل يكفي فقط لاظهارها مرئية » مما ادى بها الى درجة 
قصوى من النحافة والبساطة التخطيطية المنقوشة وهزيلة جدا » بحيث لم .بعد 
بالكاد ابراز العناصر المصورة بشكل مجسم «قدر ما استهدف الناحية 
التخطيطية وابراز الحدود الترسيمية الخارجية للجسم النافر الذي تحول الى 
هيكل من الاحجام ٠‏ 


هذا وتشير جميع دلائل صياغة الشكل على قدرة تجريدية مقصودة 4 
التي يمكننا مقارئتها بالخطوة التي قادت تحول الكتابة من تطورها التصويري 


فالتجربة المتطرفة اصبحت الشعار الفكري المميز لمذا العصر التى 
لا تنطلق من التأثير الحسى بقدر ما تنطلق من مبدأ اضفاء الروحانية على 
الاشكال . ولقد وجدت هذه التجريدية اقصى معانيها فى تلك التماثيل 
الفردية التي تم اكتشافها في احد محاريب معبد « ابو » في اشنونا ( تل 
اسمر ) ٠‏ لقد *وجد ذلك الكنز الثمين من التماثيل في حفرة تقع بالقرب من 
المذبح بحالة ممتازة جدا وتتألف من اثنى عشر تمثالا من حجر الالباستر 
اثنان منها لنساء والباقي يمثل رجالا ٠‏ انهم جميعا يشكلون تحويرا للشكل 
الفنان على طرح البناء الكلى للاشكال بتناظر دقيق وحسب » بل جهد ايضا 
بقصد تحوير اعضاء الجسم الى اشكال هندسية منتظمة وبعيدة عن النسب 
العضوية ٠‏ 

ورغم هذا فان الاجسام وفي مقدمتها الوجوه لا تتمتع بأي تشابه فشترك 
او تبسيط تخطيطي بل تهيمن عليها هالة روحانية مجردة ٠‏ فمثلا وجد لدينا 
في تل اسمر تفاثيل فريدة من المصلين تبدو وكأنها قد خلت من اللحم والدم 
ولم يبق فيها غير لب انسان نذر روحه للاله ( انظر الصورة رقم ٠ ) ١07‏ 
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واذا كانت التماثيل المجسمة قد اعطتنا لمحة عن التركيب الفكري لانسان 
هذا العصر » فان المنحوتات النافرة والاختام لترشدنا الى تفسير تصوراته 
الدشية ٠‏ 

لقد وصل الينا من فواقع الرية متعددة مكل اون عنولارا + وغفاجي + 
واشنونا » وسوزا » لوحات ححرية مريئّعة الشكل تقريبا محلم حنى 
الآن تحديد اوجه استعمالاتها الحقيقية بالضبط ٠فهي‏ دوما مثقوبة في الوسط 
وتحمل على الغالب نقوشا بارزة “رتبت غالبا فوق بعضها ضمن اثنين أو ثلاثة 
اشرطة وتعالج موضوعا واحدا يدور حول مشهد رئيسي واحد. تمثل بامرأة 
ورجل بجلسان متقالين ويشربان من كأس واحدة أو بمتصان الشراب بواسطة 
عود قصب من وعاء كبير وساعدهم الخدم بكل شيء »؛ بينما شحنيي 
الموسيقيون والراقصون الحفل ( انظر الصورة رقم 1 ) ٠‏ اما في الاشرطة 
الاخرى فاننا نرى اما خداما يجلبون لوازم الحفل » وعربة أو سفينة تنقل 
المشتركين الى مكان الاحتفال ٠‏ اضافة الى ذلك يجد المرء أيضا بقرا أو غنما 
مع سنابل وأزهار ٠‏ وتقدم لنا لوحات حجرية اخرى مشاهد مأخوذة من 
صور تموز كحام الابقار ومصارع للاسود ضمن الكفاح المشترك للانسان 
والحيوان الاليف ضد الحيوان المفترس ٠‏ ونشآ خليط من كليهما تجسد في 
شكل الثور ‏ الانسان الذي يتألف جزئه العلوي من جذع انسان وجزئه 
السفلي من. اطراف الثور ٠‏ هذا وسبق ان حصل مثل هذا الاندماج بين 
الحبوان الكاسر الاسسد والطير الجارح النسر بشكل تنج عنه ما يسمى 
د 2غ الإمدو كود 04 الذي تألف من جسم نسر ورأس أسد ) انر صورة 
رقم 19 )ءبذا لم بعد هناك مجال للشك بأن تكون عناصر مواضيع منحوتات 
عصر ميزليم. النافرة من حيث المحتوى »© استمرارا لموضوع الاعتقاد 
ب« اكين ‏ تموز ٠)‏ 

ان مشهد مجلس الشرابم والطرب الذي تلتقي فيه الاميرة بالامير 
كممثليئن لاكين # وتموز لا يمكن الا وان يمثل الحدث الرئيسي في الديانة 

جد ع 
تاريخ الشر قبالادنو للدم اصددم60:م011 


السومرية الا وهو عيد رأس السنة ٠‏ مما لا شك فيه أيضا » انْ نفس 
الافكار هذه طغت على كامل فن صناعة الاختام ٠‏ في الواقع لا تحوي 
تفوش الاختام الاسطوانية الا نادرا عناصر مجالس الشراب التي تمثل ايضأ 
المشهد الرئيسي في نقوش:اللوحات النذرية ٠‏ ولكن معظم الاختام استعاضت 
عن هذا المشهد بموضوع آخر تجلى في صراع البطل تموز مع عدو الحياة 
الاسد » وذلك دفاعا عن كيان قطعان انحيوانات الاهلية ٠‏ لقد وصل الفن 
التشكيلي هنا وبالذات في عصر ميزيليم قمة مراحله التجديدية » وذلك عندما 
عمد الفنان على شبك اشكاله فى شريط يشبه السلسلة ٠‏ كما جهد الى 
تحويلها الى اشكال خليطة وصور اختام ٠‏ 

ومع هذا فان الموضوع الديني لصور الاختام ينبثق من نفس المصدر 
الذي. اشتقت منه اللوحات الحجرية مواضيعها » ذلك المصدر الذي تجلى 
فى دورة الحياة والموت ٠‏ 

اذا القينا نظرة عامة على جميع المكتشفات الاثرية لعصر ميزيليم » العصر 
الذي يشكل الفصل الثالث من عصور فجر تارنخ بلاد ما بين النهرين + 
لرأينا ان عالم الاشكال الجديد في جميع فروع الفن يفصح عن شخصية 
مستقلة به ء غير ان قوة تأثير ديانة اثّين ‏ تموز بقيت مبدئيا اقوى من أي 
اختلاف آخر فى المميزات الشخصية لدى سكان المنطقة خلال الازمنة القديمة 
واللاحقة ٠‏ تثرى هل كان سكان البلاد في هذا العصر هم أنفسهم السكان 
السابقين الذين طرأ عليهم تغير داخلى شامل » ام ان هذا التغير جاء تنيجة 
تفاعلهم مع نازحين جتدد ؟ مما لا شك فيه بعد الآن ان ولوج السومريين 
'الذين شيدوا أقدم حضارة مزدهرة في بلاد ما بين النهرين خلال عصري 
. اوروك الرابع وجمدة نصر » لا بد وان يكون قد رافقه تغلغل الساميين الذين 
جاءوا من بادية الششام وذلك على الاقل خلال عصر ميزيليم إن لم يكن قبلة ٠‏ 
تاكيدا لذلك فقد زودتنا حفريات ماري ( تل تل الحريري في اواسط الفرات ) 
بكتابات سامية “دونت بالخط المسماري والتي لا يمكن ان تكون احدث 


هكُنْبة المتدين الإسلافية دوه ا 


بكثير من عصر ميزيليم ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من خلال دراسة نوع 
الخط وعلاماته الفارقة ٠‏ واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير جميع الدلائل ل 
بأن الثقل الحضاري في عصر ميزيليم قد تحرك من الجنوبٍ نحو الشمال' » 
فانه بحوز لنا ان نعيد سبب ذلك بقليل من الارجحية الى الساميين ٠‏ بناء 
على ذلك يمكننا ان نعلل الاتقلاب الاول الذي اعقب عصره جمدة نصر وهو 
عصر فيزيليم كنتيجة لتطعيم الشعب السومري القوي يدم الشعب السامي ٠‏ 
وختاما لا بد لنا من التوضيح ان السامية قد ظهرت الى الوجود في عصر 
ميزيليم خلف لباس سومري'دون أن تكون سامية خالصة ٠‏ 


ل 9ه عمد 7 .ع6 21-1112113 . الالالالالا//: درطا 


د -. الصادر الكتابية والمكتشفات الائرية 


يعتمد عرضنا لعصور ما قبل وفحر التاريخ لبلاد ما بين النمرين كليا 
على تنائج الابحاث الاثرية ٠‏ هذا ولم تمدنا المكتشفات الاثرية لهذين العصرين 
بأنة وثائق كتابية مكننا ان نستشف منها أي شيء عن الوضع السياسي 
وتطوره ؛ وذلك لانها لم تكن وما كانت موجودة آنذاك ؛ إذ لم توجد حقا 
تلك الكتابات الملكية التي تعالج المسائل الحربية او السلمية او التقارير 
الدواية » حتى ولا رسائل أو عقود بين الحكومات أو بين الافراد كمااصبحت 
عليه الحال فيما بعد في الشرق الادنى القديم ٠‏ لقد عرف بابليو العصور 
التاريخية » ونقصد بهم العلماء » وذلك خلال الفترة المحصورة بين عام 
6 قهم تقريبا وعصر الكاهن الكلداني بيروسوس » الذي عاش فيالعصر 
الهيلنستي والذي حاول تعريف اليونان بحكمة بلاده » كل هئؤلاء عرفوا ان 
جذور حضارتهمإنما تكمن فيعصر اقدم بكثيرمنعهد ملوك اور الذين”ثبتتلنا 
اسماءهم في الوثائق المدونة ٠‏ وعندما وضع هئولاء العلماء قوائم بمختلف 
سلالات الحكام الذين بسطوا يوما سلطانهم على البلاد منطلقين من مدن 
رئيسية عديدة » كانوا على ثقة بأن سلالة اور الاولى التي خلفت لهم عنها 
مصادر كتابية وثيقة » لم تكن تشكل بداية كل شيء ٠‏ وهكذا اكملوا مجرى 
التطور وعادوا به حتى نشوء الانسانية معتمدين بذلك على استقصاء اخبار 
غلبت عليها الصفة القصصية والاسطورية ٠‏ فمثلا يحدثنا رقيم طيني “عثر 
عليه في لارسا عن عصر غابر لم يكن قد عرف بعد مرحلة تشكل الحكومات » 
بينما تقص علينا وثيقة اخرى كيف كان الانسان في ذلك الوقت يدب على 
اربع كالحيوانات دون ان يستطيع السير منتصبا ٠‏ كذلك نعرف من خلال 

هكُنبة المهتدين الإسلاهية يف 3-5 


ادعاءات: يروسوئن. بن منخلوقا خليطا من سبعة واسان اببية أو ب أكس 
كان قد خرج في الازمنة الغايرة من الماء حاملا معه المدنية الى اليابسة ٠‏ 

اما الملكية فيرجع هؤلاء العلماءمصدرها الىالسماء ٠‏ وعلىاثر ذلك اتنشر 
00 اي يا ا كلاف اعم 
ادها على ان العصور الغاير ة ذات الطابع نصف الاسطوري ) قد 0 
حتفها على بد فيضان كاسح كاد ان يودي بالانسانية نذاك الى اندثار كامل ٠‏ 

اذا تساءل المرء ابة المراحل الحضارية لبلاد ما بين النهرين المعروفة لدنا 
بن خلال الأبساة الخترية التى تكن مسدريها ضر مااقل الطوفاق + هما 
علينا ألا أن تفكر بالعصر الحجري القديم ٠‏ في الواقع اعتقد يوما الحار 
الاثري الانكليزي «ووللي» »؛ منقب مدينة اور الشهير » اثر حفرية عميقة في 
اور » بأن الطبقة الرسوبية السميكة الي “ترجح ان تكون من بقايا فيضان » 
يمكن ارجاعه الى نفس عصر طوقان نوح الاسطوري ٠‏ إلا2 أن هذه النظرية 
اثبتت فشلها حقا ٠‏ اذ تفصل هذه الطبقة بين عصري العبيد المبكر والمتآخر » 
وهذا يعني بأنها تخص العصر الحجري -. النحاسي بالذات»* وفيمواقعحفريات 
اثرية اخرى في البلاد ومنها اوروك مثلا نجد الطبقات الحضارية تتالى يد 
اققطاع من عصر المبيد الي ع الاجر ممه 0 ترعها ايه ليه 
شير الى وحجود ذلك الحد الفاصل بين العصر الحجري الحديث وعصر فجر 
التاريخ 4 بشكل سكن ان ندفعنا لافتراض حدوث طوفان فى هذا التراث 
يفصل بين العصرين ء 

لقد صنفت المصادر المحلية التي ترجع الى ما بعد الطوفان سلالة” كيش 


د وه لد 0 . لاع ط 3 ]21-1121 . انا نانانا//: مخاطا 


الاولى في ثلاثة وعشرين ملكا بلغ مجموع حكمهم ( 510٠٠‏ ) سلة ٠‏ ثم 
تتبعها سلالة اوروك الاولى باثنى عشر ملكا » وصل مجموع حكمهم مدة 
الو عن العو بيج ب بولالنارة امع لاله كدر عت لاه 11م اقصر 
بكثير من تلك التي حكم بها ملوك كيش » إلا انها تبقى جاوز الحدود 
المعقولة لعمر الانسان ٠‏ وينتس الى هذه السلالة الملك الاسطوري تموز » 
الذي عرفناه خلال فحر التاريخ محور الديانة السومرية وكامل فلسفتها ٠‏ 
وكذلك فقد شملت تلك السلالة خليفة تموز حلحامش الذي كان بطلا للملحمة 
الشهيرة باس و نلحة يتن والدي كيد سور موحة اوروك كما كان 
ايضا عدو اكّين التي ارتبط بها تموز بعرى وثيقة ٠‏ في الواقعم حكم جلجامش 
في اوروك ء الا انه بدو لنا حسب ما تذكره المصادر المكتوبة وكأنه نتسب 
الى اصل غريب » حيث كثيرا ما يثربط اسمه بمدينة كركميش في شمال بلاد 
الشام ٠‏ وبما ان سور اوروك المكتشف والذي “يعتير اعظم مأثره لجلجامش 
يعود الى عصر ميزيليم » فانه يجوز لنا ان نرى في ملحمته انعكاسا للفصل 
الثالث من فحر التاريخ السومري ٠‏ وبذا يمكننا الترجيح بان كيش كانت 
منطلقا لاول عملية تأمشه(١؟‏ قوية للشعب السومري ٠‏ 

وبما ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التي شملت 74٠٠٠‏ سنة قد سبقت 
عصر فحر التاريخ : الذي تمركز سياسيا وفكريا في اوروك فانه بحوز لنا » 
يتحفظ قليل » ان نرى في تلك السلالة تلميحا لذلك التطور الطويل لبلاد 
الرافدين خلال العصر الحجري الحديث وبصورة خاصة خلالالعصر الحجري 
النحاسي أي عصر مجتمع القرية هذا المجتمع الذي لم بعد يجوز لنا ان نحصره 
في اقصى جنوب الرافدين فقط ٠‏ ربما تبرز الحقيقة بان ما سمي فيما بعد 
ببلاد سومر أي تلك الاراضي المنبسطة على الخليج العربي » لم يتسن لها 
في ذلك العصر ان تحتل مركز القيادة الفكرية تحت اسم مدينة كيش ٠‏ 


. تأسشم : تعني التطعيم بالعنصر السامي‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإساهية تعد 


يمكن ان بتوافق العصر الحجري القديم مع عصر ما قبل الطوفان الذي 
بسكن لحد ما تفسيره بالانحسار الجليدي الكبير او بطعيان البحر الذي لم 
بستثن الا الجزر الايجية من طغيانه ٠‏ 


اضافة الى ذلك تنوافق سلالة كيش الاولى التي عاشت آلاف السنين مع 
العصر الحجري_النحاسي (الكالكولتيك) » بينما بشمل عصر سلالة اوروك» 
الاولى وبمليكتينها الكبيرين تموز وجلجامش الفصول العديدة لفجر تاريخ 
سومر تفسها ء* 

وهكذا علينا ان لا ننسى بانه من الممكن ان يكونوا قد بالغوا في الارقام 
التي وضعوها لعمر الملوك في قوائمهم رغبة منهم في التاكيد على طبيعتهم 
نصف الاسطورية ٠‏ اذا ادركنا بان قوائم سلالات المصادر المحلية المتأخرة 
لا تشكل تاريخا بالمعنى الصحيح للكلمة » وانما ارادت ان تعكس بشكل 
اسطوري تطور الشعب » اذا ادركنا كل هذا خانها تقدم لنا لحد ما تأكيدا 
نتائج الابحاث الخديثة في علم ما قبل التاريخ ٠‏ 


0.١‏ كلثم 0 . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مقطا 


العصلانًا عه 
عصر سلالة اور الاولى 


بعد سلالة اوروك الاولىتأتى سلالة اورالاولى زمنيا » وذلك كما ورد فى 
قوائم الحكام الموضوعة بالخط المسماري ٠‏ تقع اور على الفرات وتبعد بضع 
كيلو مترات الى الجنوب الشرقي من اوروك وهي اصغر منها ؛ الا انها مسن 
الناحية السياسية لا تقل عنها أهمية وكان صاحبها إله القمر ناكا ٠‏ لقد ورد 
اسم الملك ميشاتبادكا كأول حاكم فيها + ووصفته بعض النصوص الحديثة 
بأنه نصف إله كما ذكرت قائمة الحكام بآنه حكم مدة ثمانين عاما فقط بعكس 
جميع ما سبقه من الملوك ٠‏ وتبدو هذه المدة طويلة ايضا الا انها قريبة من 
المدة التى يمكن أن بعيشها انسان ما ٠‏ ونفس الوقت قدمت لنا حفريات 
أور كنابات ورد فيها اسم ميشاشيبادء نفسه واسم زوجته نينتور ( نين ) ٠‏ 
وبهذا لم يبق لدنا ادنى شك بأننا قد تركنا حقل ما قبل التاريخ وفجره ٠‏ 
اننا نعرف ابضا اسماء امراء وموظفين معاصرين من مدن اخرى مثل مارى 
على اواسط الفرات وادب في اقصى جنوب الرافدين ٠‏ لو لم يكتشف العالم 
ارنست دى سارز ولأول بر قد نهاية القرك ا ماضي خلال حفرياته في 
مدينة لاجاش ( تشو ) وثائق حول التاريخ السومري » لبقيت 000 
الاثرية الاخرى تشكل المصدر الوحيد لاحكامنا على هذا العصر ٠‏ 
انقاض هذه المديئة الصغيرة الواقعة الى الشرق من نهر الفرات 0 
على وثائق كاية ل: تفص ذا عن اماه والقان تلام الاق وحنب بل 
استطعنا ان نستقي منها لاول مرة معلومات عن الحوادث السياسية والاحوال 
الاجتماعية ٠‏ 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية شد اذه اح 


اننا نعرف الكثير من عواصم الاقاليم في هذا العصر الجديد بما فيها 
من انها ومتحوتاتها 'ولقها الصئيرة والهانا اتنناء متكامها > :انها تلك 
المدن التي تنتشر من ماري في الشمال الغر بي الى 7>شور ونيبور وشوروباك 
( فارا ) وادب والعكبيند حتى اريدو فى الجنوب ٠‏ لقد احتفظت اوروك حتى 
في هذا العصر بمركز هام # قير اث ملأت اور اتتزع الآن القيادة السياسية 
لنفسه » بعد أن بشثكّرت عاصمة البلاد الدينية مدينة نيبور » مدبنة الاله 
الشل ؛ باسمه ٠‏ 

لقد اصبح جليا الآن أن البلاد قد “قسمت الى عدة اقاليم ٠‏ وربما كان 
الامر كذلك في العصور السابقة ٠‏ وخضع كل اقليم لسلطة إله رئيسي 
يديره بالنيابة عنه نائبه الإله ‏ الملك المسمى « لوكال » ٠‏ ولم يعد. لبعض 
المدن لوكال » أي ملك » مثل مدينة لاجاش بالرغم من أهميتها السياسية ٠‏ 
بل كان لها حاكم يسمى « انزي »© ( كان يقرأ في السابق باتيزي ) يدير 
شؤونها ويخضع لمملكة إله مجاور ٠‏ هذا ويمارس ال « لوكال » نوع من 
السدلطة على جميع امراء اقاليم البلاد ويقوم إتّيل النيبوري الذي شعتر 
ملك الآلمة فيتدبه لهذه المهمة وذلك بناء” على اعماله ومنجزاته ٠‏ ولقد 
جرى منذ امد بعيد تقسيم آلمة الاقاليم الذين يعبدهم الناس في دويلات 
المدن حيث تم ترتيبهم حسب نظام التسلسل الكهنوتي وكان إلثيل إله 
الارض والربح وسيد البلدان ويمارس سلطة الملك عليهم مثله بذلك مثل الملك 
الاكبر الذي سمو على ملوك المدن الآخرين ٠‏ 


بام سدم 0ت . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مقطا 


1 مجرى الحوادت التاريخية 


سياسة الدولة الداخلية والاجتماعية 


من “قبيئل الصدفة اننا نعرف اخبار التطور الاداري والاجتماعى لمدنة 
لاجاش ( تلو ) الاقليمية الصغيرة وذلك افضل بكثير مما نعلمه عن سير 
الحوادث والاحوال فى عاصمة البلاد » مدينة إله القمر اور ء 

فبينما لا نعرف عن عاصمة البلاد سوى اسم اول ملك فيها ميشاتيبادكا 
واسم زوجته نينتور ( نين نين ) واسم ابنه آ شي بادا الذي نى معبدا في موقع 
تل العثبيد الصغير بالقرب من اور » نجد ان الكتابات التي تعود الى نفس 
العصر والتي اكتشفت في لاجاش تمكننا من القاء نظرة اكثر عمقا في حياة 
واعمال سلالة كاملة دامت اكثر من عشرة اجيال ٠‏ 

تثعتبر لاجاش مدبنة الإله نينجرسو - سيد جرسو » التي تشكل جزءا 
أو حيا من أحباءلاجاش + أما بنجرسو هذا فكان ابنا ل « إيل » ٠‏ كذلك 
يبدو وأنه كان يجسد ايضا احدى مظاهر إله العالم السفلي البطل المصارع 
الذى عرفناه فى اوروك كحانب من صفات تموززء وكانت تقف الى جانبه 
في لاجاش إلهة امومة اسمها بابا ٠‏ وكلاهما شكلان مما زوجا الهيا 
كما هي الحال عند اين وتموز في اوروك ٠ ٠‏ لم يكن الوجود السياسي للدينة 
لاجاش بأكمله الا في خدمة هذا الزوج الإلمي ٠‏ لقد وسع كثير من امراء 
لاجاش نفوذ سلطانهم على نحو استطاعوا به ان بلقكبوا أنفسهم بالملوك » 
رغم انهم لم يثذكروا في قوائم السلالات بهذا اللقب ٠‏ ولقد افتخر سائرحكام 
وملوك لاجاش باعمالهم السلمية والحربية كبثناة كهنوتيين وكقواد معارك 
للاله نينجرسو » غير انهم لم يهملوا قط الآلمة الاخرى مشل نانشي 
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او ام مدينة لاجاش « جاتوم دوج » ٠‏ اننا نعرف من خلال كثير من التصوص 
الكتاسة اسم اورنانشي كمّؤسس لسلالة لاجاش » الذي نجده مع وزير له 
وسائر اطفاله على لوحة منحوته (انظر الصورة رقم ٠؟)ء‏ وتصسرد لنا احد هذه 
النصوص ما بلي : « اور نانشي ملك لاجاش »© بن جوني دو » نى معبد 
نبنجرسو **+٠‏ بنى معبد تائشي ٠.٠‏ بنى معيد جاتوم دوج ٠٠٠‏ عندما بنى 
معبد نينجرسو ؛ جلب الى المخزن سبعين كارو حبوب ٠‏ في الجبال ٠٠٠‏ 
جمع الاخشاب »؛ بنى سور لاجاش ٠٠٠‏ نحت تمشال نانشي » السيدة ٠٠٠‏ 
حفر القناة ٠ 6 ٠.٠‏ 

لقد خلف لنا حفيد اورنانشي » إي ‏ أكا توم » نصبا تذكاريا قيما وفريدا 
من نوعه المسمى بنصب العقيان ( انظر الصورة رقم ١؟‏ ) ومع انه كان محطما 
تماما فقد امكن ترميمه ٠‏ انه لا مُعتبر عملا فنيا فحسب » بل وثيقة ادبية ب 
سياسية في الوقت نفسه ٠‏ بلغ طول هذه النصب 5ر١‏ م وعرضه "را م 
وسمكه ١١‏ سم وهو من الحجر الكلسي وذو رأس محدب منحوت باتقان ٠‏ 
وتغطى كافة جوانبه صور وكتابات نقشت ضمن اشرطة افقية ٠‏ انه ليعتبر 
احدى أهم القطم المميزة والفنية التي نعتمد عليها في دراستنا للفن واللغة 
والتاريخ ومفهوم الدولة والدين السومري ٠‏ يحدثنا إي ‏ آكاتوم في هذه 
الكتابة عن العلاقات الطيبة التى كانت قائمة فى زمن حكومات اسلافه بين 
مدنة لاجاش وبين المدنة لمجاو رغ لها اومكا ثم يتابع حداثه عن ولادته 
وتسميته من قبل الإلهه اثكّين وعن رضاعته لحليب نينخورزاج الإلمي » 
التي تعتبر إلهة الجبل الكبيرة ٠‏ ويستطرد في الاخبار عن تربيته على يد 
الإله نبنجر سو نفسه وعن سيطرته على اقاليم واسعة من بلاد سومر ٠‏ وهنا 
يحاول امير اومًا بارشاد من إلهه أن يغير على منطقة جو إدين التي تخص 
املاك الإله ننبنجر سو ٠‏ عندئذ يقود إي ‏ أكا توم حملة لنصرة الإله 
نينجر سو وبلحق الهزيمة النكراء بأهالى أومتا إلا انه تجنب عن قصد تدمير 
منطقتهم ٠‏ وختامة للمعركة أ“برمت بين الجانبين معاهدة اقسم فيها الطرفان 
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ا ا م ل ا 1 
فى المعاهدة الدعاء التالى : اذا تقض العدو كلمته فسوف يضطاده الإله 
0 أجل تحطيمه ٠‏ ثم “حفر رمخدق عو وطن الماة الحرفة فق 
جو لب إدين الى قال نفس ادا كنوي 1 لسن كاه بهذا اليب تر 
شيك متدن ‏ نخاطنة اننا نعرف من خلال الكتابات المتآخرة انه كان بحتل 
مكانا فى المعبد ٠‏ 
لا تقل المعلومات التى تزودنا بها الصور المنقوشة على لوحة العقبان عن 
الكتابة التي يحملها هذا التصب ٠‏ لقد قسم الوجه الامامي الى حقلين خصصا 
للاله الذي مثثل على هيئة رجل جبار عار الجذع ذو لحية طويلة وشعرملفوف 
على شكل ضفيرة كثيفة خلف الرقبة ٠‏ يرتدي تنورة فقط ماسكا بيده اليسرى 
شبكة يتخبط فيها الاعداء كالسمك ويحمل باليد اليمنى دبسة يضرب بها 
رأس احد الاعداء » الذي يمد رأسه خارج الشبكة .اما عقدة هذه 
الشبكة فتحمل إمدوكود ( النسر ذو رأس الاسد ) » الذي يمثل رمز الموت 
والمعروف لدينا فى عصور سابقة ٠‏ وقد نقفشت عرية الإله فى الحخقفل الذي 
لقد قسمت جوانب اللوحة الثلاثة الاخرى:الى اربعة حقول تضم مشاهد 
الاي ص حو بن لان وتعرين لكوي الراى فى عدا المعارة 
يخطو فى الحقل العلوى إتي - أكاتوم وهو مرتديا التنورة ذات الخصلات 
الستوف سمو الغنم والتي تعتبر الزي المميز لهذا العصر ٠‏ اضافة الى 
ذلك يرتدي معطفا من الفرو وخوذة واقية للرقبة ٠‏ كما يحمل في اليداليمنى 
عصا معوجة *ثلاثية الحزوز ٠‏ ويتبعه فوج من مشاة المهاجمة ذوى الخوذ 
والمعززين بالرماح والتروس المستطيلة الشكل وهي نط رؤوس الاعداء 
الصرعى بأقدامها +٠‏ ونشاهد امام وفوق المنتصرين بعثرة من جثث الاعداء 
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التي اقنطعت العقبان جزءا من اوصالها وطارت بها حائمة فوقها ومحلقة في 
السماء ٠‏ وهكذا كانت بالتأكيد صورة امعركة ضد اهالي اومكا ٠‏ 
في الحقل الثانييقاتلجيش لاجاش باسلوب آخر : اذ يمتطي إي_أكاتوم 
نفسه عربة حربية نتقدم رأس محاربيه المسلحين بالرماح والةوس وتمتليء 
مزودته المعلقة في مقدمة العربة بسياح الرمي والفؤوس والسياط ٠‏ وهنا 
نرأه ثائية دمسسك العصا المعقوفة سمناه » سنما شّذف الرمح على العدو 
بيسراه ٠‏ وفي الوقت الذي لم يبق من صور الحقل الرابع والاخير أي اثر » 
تتعرف من مشاهد الحقل الثالث على طقوس دفن الابطال الشهداء ممن 
سقطوا في ساحة الوغى ٠‏ الى اليسار من الصورة يجري تكديس الجثث 
بعناية فوق بعضها البعض في حين يقوم رجال بنقل التراب في سلال يحملونها 
على رؤوسهم ليفرغوها فوق الموتى ٠‏ وامام المدفن الجماعي يستلقي ثور 
للتضحية على ظهره » مربوطا على وتدين ومعدة؟ للذبح ٠‏ ثم نرى فوقه اغناما 
عديدة في نفس الوضعء ويوجدخلف الثور وعاءان كبيران تندلى منهمااغصان 
كبيرة ٠‏ الىاليمين مباشرة لا بد الا وانيكون الملكقد وقف بنفسه هناكحيث 
لم يبق من شكله الا قدماه وجزء من تنورته ذات الخصائل الصوفية ٠‏ 
في حين نركت جِمث قتلى الاعداء طعاما للطيور الجارحة » قوم المرء 
بدفن قنلاه بعناية وباشباع ارواحهم بدم الاضاحي كي تتمكن من 
الاستمرار في العيش ٠‏ وتشبه.هذه الجالة وضع ابطال هوميروس مع الفارق 
|| | | سوه 
أكاتوم على اومنًا ‏ الذي مجده على نصبه التذكاري » النصر الوحيد 
0 بذا لا بد اندكال اميرا ذو خصال حربية فهم<كيف يلبي وينفذ رغبات 
إلهه نينجر سو تجاه الآلمة المجاورة. لقد:صدج عيلام في الشرق واكتسح 
مدن سومرية جنوبية عديدةٍ مثل أوووك :واور وانتصر فى الشمال عل ىاكشاك 
وكيش » التيكانت منالمحمل”الْهَا سير حَلىَلدْجَائن ويحتمل ايكون قدغزا 
ماري على اواسط الفرات ايضا + وبهذا يكون إي ب أكا توم قد اصبح فعلا 
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الملك الاكبر في سومر » ولو ان سلالته لم نذكر في قالمة ة الحكام ٠ ٠‏ ليس من 
الممكن أن يبقى قائمدا ظافرا حقق اتنصارات خارجية يمارس سلطة القائد 
الحربي » دون ان يكون كبيرا للكهنة ودون ان نيترك بنفس الوقت في الداخل 
اثرا لضغطه على الكهنوت ٠‏ وهذا ما قاد الى مضاعفات زادت فى حدة 
التوتر بين الكهنوت والملكية ٠‏ 00 
ان استقلال الملكية عن كهنوت اثّين وانفصال المعيد عن القصر الذي 
سوحنا لانفسنا الاعتقاد بحدوثه عند جلحاميش بطل فحرالتاريخ الاسطوري » 
نستطيع الآن تأكيده انطلاقا من النصوص التاريخية المكتشفة في لاجاش ٠‏ 
لم تخف حدة النزاع حتى في عهد خليفتي إي أكا توم » أي في عهد اخيه 
إي ‏ ناكاتوم وابنه إن تيمينا » بين لاجاش والمدن المجاورة لها وخصوصا 
بينها وبين مدينة اومكا ٠‏ اذ حاول أمير جديد من اومكا ثانية انتزاع النطقة 
المختلف عليها من نينجرسو اللاتجاشي وضمها الى اومكا نهائيا ٠‏ و بقي الخلاف 
قائما الى أن تنكن إن - تبمينا من القضاء على أومكا نهائيا ٠‏ تكد الوثائق 
النذرية المكتوبة مثلا على آجكرة مُشوية او على المزهرية الفضية المشهورة 
التي حفظها في معبد نينجر سو بانه اضطر لادراج لقب كبير كهنة نينجر سو 
في الكتابة ٠‏ ولقد ورد على المزهرية المعنية ( انظر الصورة رقم ؟5 ) ما يلي : 
« الى نينجر سو محارب إِكّيل قدم إن تينينا » انزي لاجاش » صفي قلب 
نانشي » كبير انزبي نينجر سو » ابن إي ‏ أكا نوم انزي لاجاش » الذي احبه 
ملكه نينجر سو » قدم مزهرية من الفضة الخالصة ٠.٠٠‏ ولأجل حياته 
قدمها الى نبنجر سو ٠.٠٠‏ فى ذلك الوقت كان دودو كاهن نينجر سو » ٠‏ 
يبدو ان سلطة كبير كهنة نينجر سو قد تعاظمت بعد وفاة إي ‏ أكاتوم » 
لدرجة ان عانت الملكية من ذلك الشىء الكثير واخذت تفقد اكثر فاكثر من 
سلطتها ٠‏ لقد كان ابن إن تيمينا » إي ‏ أكاتوم الثاني آخر ملك في 
سلالة اورنانشي وبموته اندثرت تلك السلالة ليتعاقب بعدها على العرش 
رجلان من الكهنة في عهد إن تيمينا ٠‏ ولم يدم ذلك طويلا حتى تشب 
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ابن الرجل الثاني المسمى لوكالاندا نفسه حاكما على مدينة لاجاش ٠‏ لقد 
كانت عقيلته المسماة ب « بارانمتارءا » ابنة احد المالكين الكبار + وقامت من 
جانبها فقط على انشاء علاقات خاصة مع اميرة ادب وتبادلت الهدايا معها ٠‏ 
كما جمعت ثروات طائلة مكنتها من تقديم الهدايا الى المعبد ٠‏ وهكذا , تشير كل 
الدلائل الى ان الوضع المثالي للدستور التيوقراطي ومعه اشتراكية الدولة 
والذي افترضنا » ان اوروك قد نعمت به في عهد أمير اسمه تموز طيلة عصر 
فجر التاريخ قد تبدل الآن في لاجاش الثاريقة غلال عضر أور الاول ولم 
ببق من معاتيه الا القليل ٠‏ كما هو الحال فى كل مكان » اخذت ذلك الوقت 
مختلف اجهزة الدولة » التي كافت تخدم في الاساس مصالح الجميع اخذت 
تستقل عن بعضها » وجهد كل منها للوصول الى مراتب عالية على حساب 
الأخرى ليحصل على منافعم شخصية ٠‏ ؤقد ساهمت في ذلك المللكبة وجهاز 
حكام الولايات والكهنوت بل وحتى نساء المتنفذين ايضا ٠‏ لم يعد الكهنوت 
الاعلى والملكية تنخصران فى بد واحدة ٠‏ فكلاهما تخلى عن ممارسة السالطة 
باسم الإله كما فرضت نظرية الدولة ومفهومها سابقا ٠‏ كذلك اشتد يوما بعد 
يوم الصراع الاجتماعي بين المتنفذين وبين العامة » وبين الشعب وبين حكامه ٠‏ 
هذا وسدو ان الكهنوت شكل خاص قد عرف كيف ستغل سلطته الدنية 
والاقتصادية تجاه رئاسة الدولة وعامة الشعب المتدّن ٠‏ ويبدو كذلك ان 
الكهنوت قد جمل أيضا من منصب ال « انزي © منصبا قصير الاجل ٠‏ 
كما مارس الضغط والظلم الاقتصاديين على الفقراء والارامل واليتامى ٠‏ 
ثم حدث فعلاة عكس ذلك في وقت توفرت فيه إبد قوية اعادت الحق 
والنظام في -الدولة الى نصابيهما ٠‏ بعد اتتههاء كم لوكلاندا 
الذي دام تسع سنوات » اصبح موظف كبير اسمه اورو كاجينا خلفا له » 
والذي يعتبر أول مصلح اجتماعي في تاريخ الشرق الادنى ٠‏ لقد عاد 
الاغتبار والهيبة الى ال « انزيه »6 في الخارج واطلق على نه لقب ملك 
مستعيضا بذلك عن لقب « انزي » خلافا لما فعله اسلافه ٠‏ وربما كان ذلك 
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من باب التحدي للملك الكبير في كيش ٠‏ لقد جند كامل قوته لشؤون 
الاصلاح الداخلي ٠ ٠‏ فماذا كان بريد وما هو الهدف الذي رسمه لنضه قاثنا 
نستقرئه على افضل وجه من كتاباته » حتى ولو انها لم تصلنا متكاملة ورغم 
ان كثيرا من دقائق اللغة السومرية ومصطاحاتها غير واضحة لنا تماما حتى 
هذا اليوم ٠‏ تعتبر تلك الكتابات اقدم وثائق تاريخية حول انقلاب اجتماعي 
الغى الرق » واطلق الحرية وحمى الارامل واليتامى » واعاد المفاهيم الخلقية 
- الصحيحة الى « الانزيه » واجبر الكهنة على التخلى عن ممتلكاتهم الخاصة 
لضالح الإله » الذي يملك كل شيء في الدولة» ويحدثنا اورو كاجينا بما بلي : 
« من اجل نينجر سو جندي إيل المعارت: فى وروا كاجتنا ملك لاجاعن 
قصر تيراش وبنى اتتسورا » وبنى معيد بابا » بنى بورساج » وبنى معبد 
نذورها » بنى لها مااشور المدينة المقدسة ٠‏ ومن أجل نانشى حفر القناة التى 
تجري الى نائشي » قناتها المحبوبة » التي جعل احواضها مثل عرض البحار ٠‏ 
بنى سور جيرسو ( وسط مدينة لاجاش ) ٠‏ منذ الازمان القديمة ومنذ البداية 
في ذلك الحين سكن البحارة على سفنهم والرعاة بين الحمير » والرعاة بين 
الاغنام » وسكن صيادو السمك عند ٠٠٠‏ وكال كهنة باشيشوء٠٠‏ حبوب٠٠٠‏ 
وضحتى رعاة الغنم بالمال بدلا من النعجة البيضاء التي افتقرت اليها قطمانهم » 
ونذر الموظف: وموظف الكلماخو وموظف الأباراكؤ ومراقبو « الأكلو » المال 
بدلا من الخروف ٠‏ استخدمت الابقار في ري الاراضي الموهوية للانزي » 
التي تشكل اخصب حقول الآلهة » الاقطاعاتالتيتثعتبر منطقة سرور الانزىء 
يصادر الكهان الحمير والابقار الجيدة » يوزع الكهنة الحبوب على محاسيب 
الانزى وقدم الكهان ٠.٠‏ ثاب » ٠٠٠‏ اقمشة » ...٠‏ ادوات برونزية مءء.ء 
طيوراً ٠.٠‏ والجدي الصغير نذرا ٠‏ اقتلع كاهن كل منطقة لنفسه أشجار 
حديقة ام الفقير » واخذ الثمار ٠‏ وعندما كان يدفن أي ميت » بأخذ الكاهن 
لنفسه سبعة « اورنن » من البيرة كمشروب له ؛ و 45٠‏ رغيفا و ١١١٠‏ 2 كا » 
حبوب غذاء له ورداء؟ وجديا وفراشا ٠.٠٠‏ كان يوجد مراقبون على حدود 
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منطقة نينجر سو التي امتدت حتى ساحل البحر ٠٠٠٠‏ كان يوجد في.الماضي 
نظام القنانة ٠‏ 

عندما وهب نينجرسو جندي إِلّيل المحارب » اورو كاجينا مقاليد ملك 
لاجاش وعندما وطد قوته بين ( .م ) انسان اعاد التعاليم السابقة » وجعل 
الكلهة التى تفوه بها ملكثه نينحرسو تسود البلاد ٠‏ ابعد البحاره عن السفن » 
والرعاة عن الحمير والغنم ٠٠٠‏ والمراقبين عن مخازن حبوب موظفي باشيشوء 
الغى التعويض الالي لقاء تفص في صفوف الاغنام البيضاء والخراف وابعد 
مراقبيهم ٠‏ وابعد المراقبين عن الهبات التي كان يقدمها الكهان الى القصر ٠‏ 
وسلكط في بيت الانزى وفي حقل الانزى سيدهم نينجرسو ٠‏ وسلط في 
بيت الحريم وفي حقلهن سيدتهن بابا ٠‏ وسلط في بيت وحقل الاطفال سيدهم 
دوشاجكا + ولم بعد يوجد مراقبون على حدود منطقة نينجرسو وحتىالبحرء 
وعندما يُدفن الميت اصبح الكاهن بأخذ ثلاثة « اورئن »© بيرة مشروبا له » 
وثمانين رغيفا طعاما له وفراشا وجديا ٠.٠‏ ولم بعد بدخل عنوة أي كاهن 
في ابة محلة الى حديقة ام الفقير ٠‏ واذا ولد لاحد رعايا الملك حمار قوي 
وقال له سيده : اريد شراءه منك » واذا اشتراه منه » فعلى ذاك أن يقول له : 
« ادفع مقابله سعرا جيدا » ٠‏ واذا ما وقع بت احد الوجهاء بالقرب من بيت 
احد اتباع الملك وصدف أن قال له هذا الوجيه » اريد شراءه واذا ابتاعه » 
هكذا على الآخر أن يقول له : ادقع سعرا ٠٠٠‏ جيدا » ٠٠.٠‏ تكلم هو وحرر 
أولاد لاجاش من الضعف ومن السرقة ومن القتل وجعل الحرية تسود ء لم 
يعتد بعد الآن أي قوي على اليتامى والارامل ٠‏ عقد اورو كاجينا هذا الميئاق 
مر لملخرصى 16* 

مهما بدت لنا اعمال اورو كاجينا اليوم تقدمية ومحبذة » الا انه لم يققف 
في بدابة التطور وانما في نهانته ٠‏ انها آخر نزعة للروح المحافظة التي حاولت 
عن طريق اصلاح اجتماعي » انقاذ النظام السومري الاجتماعي الاصلي أي 
التيوقراطية ٠‏ لقد قدر له أن يعيد للاله ما كان له » الا انه لم يستطم ازالة 
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الفوارق الاجتماعية التي اتسع نطاقها بالضرورة خلال قرون عديدة » ولو 
انه استطاع أن يخفف من حدتها ٠‏ كذلك لم يمد باستطاعته أن بوحد 
سلطات كبير الكهنوت الأعلى والقيادة الحربية والقضاء بالمعنى الصحيح 
كما كان يتطلبه النظام التيوقراطي بالاصل ٠‏ واخيرا لم يستطع تنفيد 
اصلاحاته الا فى نطاق ضيق وذلك على مستوى مدينة دولته لاجاش » ولو 
ان محاولات اصلاحة قامت في مناطق ثانية » كانت تعيش في ظل ظروف 
مشابهة ٠ ٠‏ لم تختلف الاحوال الاجتماعية ومستويات المعيشة في مختلف دول 
الإله وانهم الم بعودوا يشضعون انفسهم طوعا في خدمة الجميع كاعضاء في 
لع بل عاشت كذلك دويلات الآلهة في نزاع دائم مع بعضها 
البعض » بالرغم من ان هذه الدويلات كانت تجتمع بالاصل في منطقة جرى 
التسلسل فيها على اساس المراتب الدينية والقوة السياسية لكل منها ٠‏ لذلك 
لم يكن بالامكانالقيام باصلاحاجتماعي دائماو تجديد سياس شامل في البلاد» 
الا على اساس نشوء الدولة الواحدة ٠‏ وقد تحقق مثل ذلك على بد سلالة 
سامية في الحقبة التالية » استلم قيادتها حكام اكاد ٠‏ لقد اكتشف الطريق 

لهذا التحديد من قبل احد منافسي اورو كاجينا ٠‏ انه انزي أومكا » المدينة 
المجاورة التي كانت في صراع مستمر مع لاجاش منذ ايام إي ‏ أكا توم ٠‏ 
ان هذا المنافس هو لوكال زاجّيزي بن الانزي اوكوش من أومكا ٠‏ ولقند كان 
هذا واليا تحت امرة ملك كيش الاعلى شأنه شأن اورو كاجينا » وبداً هذا 
المنافس الصراع ثانية ضد اورو كاجينا » الا ان ذلك لم يدر الآن حول 
الحدود » أني على القطعة المتنازع عليها من نبنجرسو بين أومكا ولاجاش 
كما هي الحال في العصور السابقة » وانما تجسم ذلك في تحقيق اهداف 
بعيدة المدى ٠‏ من الموكد بان لا جاش لم تسكل الا الخطوة الاولى في 
مسيرة فتوحاته الكبرى ٠‏ لم يكن لوكال زاجكّيزي ليهتم بادىء الامر باصلاح 
الاحوالالداخلية التى من شأ نهاأن تساعد الاراملواليتامى» والفقراء»والمعدمين 
والرعاة والمساكين٠هذاولا‏ بدوأزشعر بازسلطةسياسيقما ذات نظامآخرومخالف 
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ستتبع نظاما جدددا وستتحين الفرصة المواتية لتقضي على تسلط دويلات 
الآلهة السومرية في جنوب الرافدين الى الابد ٠‏ ولمجابهة هذا الخطر مسبقا » 
عمد بقسوة ما بعدها قسوة » على احتلال جميع العواصم السومرية ووضعها 
تحت قبضته ليقوم بعدها ننأء يس أول امبراطورية عظمى في الشرق الأدنى 
منطلقا بذلك اا تي 
الابيض المتوسط ٠‏ بصف نا رقيم طينىي من عصر اورو كاجينا صاحب 
لاجاش الخوف والهلم اللذيئن اتنابا السكان منحراء اساليب لوكال زاجّيزي 
الحربية البشعة والمنافية لتعاليم الآلهة ٠‏ لقد اسالوا الدماء في كل المعابد 
واشعلوا النار فى الكثير من الاماكن المقدسة وحعكموا تمائيل الآلهة ونصوا 
الفضة والاحجار الكريمة « ..٠‏ اخذوا الحبوب من حقل نينجرسو وكل 
ما كان مزروعا » وبذلك يكون سكان أومكا قد أثموا بحق نينجر سو لانهم 
دمكروا لاجاش والسلطة التي كانت من نصيبهم سوف تتنتزع منهم ٠‏ لم 
يرتكب اورو كاجينا ملك جيرسو اثما ما » اما لوكال زاجّيزي انزي أومكا » 
فستحمل إلهته نيزابا هذا الاثم على رأسها » ٠‏ 

في الواقم لم تثن لعنات اورو كاجينا عزيمة لوكال زاجّيزى عن متابعة 
السير فى طريق النصر ٠‏ فهو لم يكن مصلحا وانما كان في كثير من الامور 
ثوريا هدم القديم بقبضة حديدية ليقيم بدلا" عنه نظاما جديدا ٠‏ لقد وضع 
في البدء جميع المدن السومرية الهامة في قيضة يده واصبح بذلك 
المكلف من قبل آلهة البلاد الكبيرة وهذا ما اكده له إكشّيل ملك الآلهة في 
لسلوره* 

اننا لا نزال نملك تقريره الذي بمجد فيه اعماله والذي امر بنقشه على 
العديد من الاوانى ي الحجرية المنذورة : « ٠.٠‏ عندما خلع إِّيل ملك البلدان 
ملكية البلاد الى لوكال زاجتيزي » وعندما اخذ بسمينه في البلاد » وعندما 
اخضع البلدان لسلطانه وغزا البلدان من مطلع الشمس حتى غروبها » حي 
ذلك الحين من البحر السفلي ( ج الخليج العربي ) عبر دجلة والفرات حتى 
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البحر العالى ( - البحر المتوسط ) هنا مهد له الطريق » واعطاه إكّيل 
( السلطة ) من مطلع الشمس الى مغيبها ٠‏ جعل البلدان تنعم بالامان وغمر 
البلاد بالحبور ٠‏ ونصبوه انزى البلدان في بيوت سومر المقدسة » اما في 
اوروك فقد عينوه كبير الكهنة ٠‏ في ذلك الحين جعل اوروك تشع حبورا » 
ومن اور رفع رأسه الى السماء كالثور ٠‏ وسقى لارسا المدينة المحببة « اوتو » 
بحياة النتعم » رفع أومما مدينة الآلهة ٠.٠‏ المحبوبة الى قمة المجد ٠.٠‏ لوكال 
زاجكيزي ملك اوروك ملك البلاد » قدم ل ٠٠٠‏ |شيل ملك الملدان » قربانا 
من الخبز في مدينة نيبور وصب ماء صافيا ٠‏ 

الابتهال : باإتّيل » با ملك البلدان » ليت آنو يبلغ اباه المحبوب رجائي : 
ليضيف الى عمري عمرا كخر ويحعل البلدان تعيش بأمان » محاربين بعدد 
الاعشاب ليعطيني منهم الكثير » وأن يزودني بقطعان السماء وأن يرفق الملاد 
بالعظمة وأن لا تغير الآلهة حصنى الجميل » الذي قدرته لى ! وأن أكون دوما 
ذلك الراعى الذي يقف فى المقدمة ٠‏ 1 

لقد نذر هذا من اجل حياته الى !ّيل ملكه المحبوب »6 ٠‏ 

حقا لقد اتنقم نينجر سو لنفسه » اذ يرهن عمل لوكال زاجتيزي الذي قام 
به من اجل توحيد الدويلات السومرية ومركزة الشعب السومري على انه 
غير قابل للاستمرار + ويعود سبب ذلك بالتأكيد الى ان الجو المسيطر في 
مختلف المدن التي غزاها جاء معبرا عنه على رقيم طيني وجد في لاجاش ٠‏ 
لقد كان مخططه صحيحا بلا شك » ونمفذه بمساعدة محاربيه الذين كان 
عددهم «بعددالاعشاب» ٠‏ ولكن من الموكد انه لم بجد اب ركيزة له منالشعب 
السومري وكهنته » ذلك لان كامل الاقدام والبذل وكل التضحية التي طلبها 
لوكال زاجّري من الشعب السومري على الصعيد السياني كانت عريية 
عن طائمة +" ان :فكرة تو حيك الذول الستومرية ومر #5 العم لا سكن فنا 
أن تحقو تحقق الا على بد شعب من نوع آخر هو الشعب' الاككادي السا مي الذي 
كان قد استوطن البلاد وتأئمر” بشدة منذ زمن طويل ٠‏ 


مكتية الممتدين الإمامية ١‏ اهعد - 


ب - الفن 

اذا كنا قد استقينا معلوماتنا عن الاوضاع السياسية والاجتماعية التي 
سادت في هذا العصر من خلال النصوص الكتابية التي وجدت في لاجاش 
فقط » فان دراستنا للفن التصويري لهذا العصر تعتمد على اسس اكثر شمولا 
وبصورة خاصة على المكتشفاتٍ الاثرية الغنية التى: قدمتها لنا الحفريات 
المديدة ٠‏ وحتى بالنسبة لفن العمارة فهناك قابا لأبنية عديدة تشكل مادة: 
حية لدراستنا ٠‏ يرنا فن العمارة والنقش التصويري فى عصر سلالة اور 
الاولى بشكل جلي العلاقة الوطيدة بينه وبين عصر ميزيليم السابق من جهة » 
ومن ثم سماتها الشخصية من جهة اخرى ٠‏ 

نكاد الفارق أن دكون معدوما في مجال العمارة بين عصر ميزيايم وعصر 
سلالة اور الاولى ٠‏ بقى نموذجا الابنية المقدسة اللذان نشاًا فى العصور 
السابقة وهما المعبد العالي والمعبد الذي يتخذ شكل الحظيرة ساتدنق ايضا 
في هذا العصر دون أن ندرك بوضوح المغزرى الذي دكمن خلف وجود هذين 
النوعين من المعابد ٠‏ والى جانب المعابد التي تنخذ شنكل الحظيرة المقامة 
على ارض مستوية في ماري وآشور من اجل الإلهة عشتار » وفى اشنونا 
( تل اسمر ) من اجل الله ابو وفي خفاجي لإله ( القمر ؟) اصبحنا نعرف الآن 
سلسلة كاملة من المعابد العالية المسماة بالزيقورات » والتي لم يبق منها سوى 
مصطبتها العالية » أي قسمها السفلى دون أن نتمكن حتى في هذا العصر 
من معرفة شكل البناء المقدس نه الذي كان برتفع فوق هذه المصطبة : 
ظهرت في هذا العصر الى جانب المعايد العالية التي تعود الى عصر ميزيليم 
في حي إي أكا في اوروك والمعبد البيضوي في خفاجي ومعبد المتبيد » 
اللذين يقومان على مصطبة مرتفعة » ظهرت كذلك معابد جديدة لإله القمر 
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السومري ناتا في اور ولإله مجهول في كيش وفي نيبور للاله إشّيل سيد 
البلدان وملك الآلهة ٠‏ 


٠.‏ وأول ما نستنتجه من هذه الظاهرة هو وقوع تباعد وتباين واضحين سس 
ا نستشفهما ايضا من خلال كتابات هذا العصراء 


لقد استمر اسلوب النحت المجسم الآن على منوال عصر ميزيليم ولو 
ان اللباس والاسلوب قد تغيرا ٠‏ ولم يهدف فن النحت » بقدر ما نرى ؛ الى 
تمثيل الآلهة على هيئة انسان : اذ لم ترك لنا نحاتو العصر صور آلهة 
على شبكل منحوتات مجسمة وتماثيل للآلهة ٠‏ وعلى النقيض من ذلك كانت 
كوات المعيد واماكن العبادة مليئة بتمائيل نذرية لامراء واميرات ولكهمان 
وكاهنات »؛ واحيانا لاناس أدنى منزلة اجتماعية ٠‏ وهذا ما عرفناه على الاخص 
في معبد عشتار في ماري وفي آشور وكذلك ايضا في ما يسمى بمعبد زرن" 
في خفاجي ٠‏ ومن الموكد بأن هذه الحالة لم تختلف عما هي عليه في لاجاش 
حيث عثرنا على سلسلة من تلك التماثيل النذرية ٠‏ غير انه لم يتم وللأسف 
الكشف عن المعبد الذي كان يحتضنها ٠‏ 


ان افضل صورة عن اهمية وغرض التماثيل النذرية بشقدمها لنا معبد 
عشتار في الطبقة ( ج ) من آشور » التي كانت 7نذاك كسائر اجزاء الشرق 
الأدنى الاخرى تقع نحت تأثير الحضارة السومرية في هذا العصر ٠‏ لقسد 
وضعت امام اللوحة الجدارية المقدسة في داخل الجدار الغرضاني لحرم قدس 
الاقدس لا تُسمى بالمعبد الحظائري » وضعت مباخر عالية ومذابح مدرجة 
على شكل بيوت » بينما اتتصبت على كل مقعد من المقاعد الموضوعة على 
كلا الجدارين الطولانيين تماثيل واقفة وجالسة للمصلين الرجال منهم والنشاءء 
'لقد كان غرضهم عبادة الآلهة واستمرارا لتوسلاتهم اليها سعيا وراء اطالة 
الحياة وتجديدها ٠‏ 


مكتية المفتدين الإسلامية ا 


غالبا ما يبقى اكثر هذه التمائيل اصغر بكثير من الحجم الطبيعي للانسان 
العادي ؛ ودوما ما كانت منحوتة من الححر الجيري الهش ( الالباستر ) 
ونادرا ما استخدم المرء حجر الدبوريت » وقلما يوجد من بين هذه التماثيل 
من يبحمل اسم منذره ٠‏ تعتبر هذه التماثيل الوريث المباشر لطراز تماثيل معبد 
ا ا أنها تختلف عنها بشكل جلي كونها اقل تجريدية 
واشد تقداة في النواحي الحسمية ٠‏ اما من الناحية الظاهرية اببحتة فتثميز 
رتبب شعرها الحديد وازياء الالبسة عليها ٠‏ اضافة الى ذلك فقد اختمت 
عنها ما عرفناه في عصر ميزيلنم من الخصلات الجانبية المجدولة واللحية 
الطويلة ٠‏ ويظهر الامير الكاهن حليق الرأس في اكثر الاحيان وفي لباس 
ما يسمى بالتنورة « ذات الخصلات الصوفية » الم لفة منسبعة صفوف افقية 
من الخصلات الصوفية فوق بعضها البعض ( انظر الصورة رقم ٠ ) 5١‏ اما 
النصف العلوي من الجسم فيبقى عاريا ٠»‏ لقد اصبحت الاشكال اكثر استدارة 
عما كانت عليه في عصر ميزيليم بشكل تبدو فيه احيانا وكأنها مكعبةوفقدت 
شيئا من سماتها الفردية ٠‏ 
ففي الوقت الذي حقق فيه فن النحت في عصر سلالة اور الاولى اسلوبا 
ؤاقيا اكثر من غيره كما يتجلى ذلك في روائع الاعمال الفنية مثل تمثال 
املك لوكال ‏ والو في أدب ( بسميكه ) فجده وقد فقد من ناحية اخرى 
الكثير من قوته التعبيرية المنقوشة ٠‏ ان هذا لا سشطبق بطبيعة الحال على 
النحت النافر » بالرغم من ان هناك الكثير من المنحوتاث النافرة المتوسطة 
الاتفان ٠‏ الا ان اللوحة المعروفة باسم « لوحة العقبان » اكبر اثار 
ي ‏ أكاتوم التاريخية في لاجاش وا اعتبرناها قبل قليل وثيقة تاربخية 
هامة » تكفى لابراز اهمية النحت النافر وتقدمه والنقش فى العصور الساقة» 
انا وال قن سس لذ أن فنا هذا لضب لقنس اي جنا تاتتوع فر 
لاجاش كوثيقة تاربخية ٠‏ تعكس هذه اللوحة كأول وثيقة سياسية ودينية من 
نوعها بطريقة الترتبب الصارم لمشاهدها نظام المجتمع السومري المتعنت 
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وتعكس بنفس الوقت من خلال مواضيعها التصويرية المستمدة من عالم 
الالهة وحماة القنال التناقفض الناشىء سن المعيد والقصر ودين الملك والكهنة 4 
والذي صبغ كامل عصر اور الاول بطابعة ٠‏ 


على العكس من ذلك نجد ان فئة التماثيل التي كانت تنحصر في عصر 
ميزيليم في النحت النافر لاترينا الآن نوعية جيدة كالسابق ٠‏ اتنا تقصد بذلك 
تلك اللوحات الحجرية المسستطيلة ذات الثقب المركزي التى تميزت مواضيعهما 
في العناصر التصويرية بغنى وافر خلال هذا العصر ٠‏ اذ لم تقتصر المواضيع 
على مشاهد من عالم اتّين # تموز وحسب » بل تناولت مواضيع مقتبسة غالبا 
من عبادة آلهة اخرى مثل « نينخور زاج » و « ناكا » و « إكيل » وغيرهم 
لقد امر اورنانشي ملك لاجاش بنقش صورته على لوحة من هذا النوع تمثله 
كبانى المعبد <املا على رأسه سلة تحوى مواد بناء وهو بتوسط اهله ٠‏ بهذا 
يتضح لنا شيء هام في التاربخ الحضاري وهو ان من الاهمية التاريخية 
الحضارية أن ندرك كيف ان الفن التصويري في عصر سلالة اور الاولى لم 
بعد يستمد عناصر مواضيعه وافكاره من محيط آلهة العالم السفلي فقط ع 
كما كانت عليه الحال في فحر التاريخ » بل استعان ايضا بمعتقده في آلمة 
الدولة الكوكبية ٠‏ قد يكون السبب فى ذلك تلك الحقيقة الواضحة بأن 
مصادر معرفتنا للحضارة السومرية في هذا العصر لم تعد ترتكز بصورة 
رئيسية على اوروك مركز الاعتقاد باثّين وتموز » وانما بعود السبب فى 
هذه الظاهرة ايضا الى ابراز حياة الدولة السياسية وفى استقلالها 5 
الذين ٠‏ وربما كان ذلك هدف قادة الذولة لان الاعتقاد بدورة الحياة والموت 
قد وصل تطوره الكامل في فحر التاريخ السومري واتخذ لنفسه شكلا 
اصبح على ما يبدو ثقيلا على كاهل الحياة السياسية السليمة البنية ٠‏ 
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لقد بقي الاعتقاد بالأم الكبيرة باعثة الحياة » وكذلك الاعتقاد باله النبات 
الذي يموت ويحيى من جديد على قيد الحياة في هذا العصر ٠‏ ان ما يثبت 
لنا ذلك ليس فقط فن النقش التصويري لعصر سلالة اور الاولى بل ايضا 
تلك القبور العجبية ومحوياتها ٠‏ 
في الواقع لا يمكن أن : تعني الشيء الكثير تلك الافاريز التي وجدناها 
في معبد نينخورزاج »2 احدى كلهة الامومة السومرية » والذي بناه 
ميشا تّيبادة! مؤسس اور الاولى فى محلة العثبيد القريبة جدا من اور كما 
ذكره ابنه في كتاباته ٠‏ تحمل هذه الافاريز صورا مرصعة من الحجر الكلسي. 
والبرونز والتي تعود بشكل كلي الى عالم صور فجر التاريخ : تتركب 
صور الافاريز هذه من. صفوف الثيران تخطو ومن نسر له رأس أسد 
يقف فوق غزالين ( انظر صورة رقم 4؟ ) ٠‏ كما ترينا منظرا لقطيع مسن 
الحيوانات يعكس نا عملية الحلب واستخراج الزيدة ٠‏ فبالرغم من ان هذه 
المشاهد تذكرنا كثيرا بالمواضيع التصويرية لفجر التاريخ » إلا أنها لا تبرهن 
لنا عن اهمية كبيرة لاعتقاد فجر التاريخ بآلهة العالم السفلي في عصر سلالة 
اور الاولى ؛ لاننا هنا على صلة اكيدة وواضحة بمعبد إلهة امومة تشبه في 
صفاتها اين الاوروكية ( ننشية الى مدينة اوروك ) ٠‏ 
إن اقؤى دليل لدينا للاجابة على السترال المتعلق باستمرار الاعتقاد بتموز 
هو الحقيقة التالية : ان الموضوعين الرئيسيين اللذين يسيطران على نقوش 
اختام عصر سلالة اور الاولى هما : مشهد مجلس الشراب » وبالتالي » وعلى 
الاخص » ما يسمى بشريط الاجسام المتشابكة » الذي نش في عصر ميؤيليم. 
من جدل الاجسام ببعضها والذي يستخدم فكرة صمراع تسوز 
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وقطعانه ضد الحيوانات الكاسرة كرمز للصراع بين الحياة والموت » حيث 
عبر عنه بكلاف الاشكال المتعددة ٠‏ 

اذا كانت الاغلبية الساحقة للاختام الاسطوانية ؛ التي اصبحت اكثر فاكثر 
من لوازم الحياة الخاصة » مزخرفة اما بمشهد مجلس الشراب او بشريط 
من الاجسام المتشابكة » التىتشكل اهم احداثرأسالسنة » عيد تجدد الحياة » 
فانه ينتج عن ذلك بوضوح ان الاعتقاد الذي يدور في خلد السكان » ليس 
الاعتقاد الهة الدولة الرسسية الك وكبية التى تحمل عبء الحماة العامة » 
بل الاعتقاد تلك القوى التي تؤثر مباشرة على الحياة في هذا العالم وفي 
النادر لبناء القبور فى هذا العصر ٠‏ 

لقد عثرنا فى المقيرة المسماة ب «لا» فى مدينة كيش والتى تعود الى 
عصر ميزيليم » على قبور تحوي الى جانب الدفين الرئيسي جثث العديد من 
الاتباع ٠‏ لقد وضع في القبر مع الدفين الرئيسي عر بته وأشياء اخرى من 
دنها منشار وازميل ٠‏ اننا نرى عادة الدفن الجماعي » أي دفن الامير واتباعه» 
لأول مرة فى القبور الارضية الموجودة ضمن ما بعرف بالمقيرة الملكية في 
مينة أو + إنها تنمدا على انحو تبي حي فيه النفلة الركيية ني 

يبلغ عدد هذه القبور الارضية ستة عشر قبرا تقع ضمن مقبرة كبيرة تضم 
وءلمما قرا عاديا وتلك التي تحوي تابوتا ٠‏ كما ولا بد أن كرد لخدام 
هذه المقبرة قد استغرق زمنا طوبلا ٠‏ هذا والذي بهمنا من بين بين جميع هذه 
القبور » عند بحثنا لمعتقدات السومربين بالموت هى القبور الارضية فقط » 
لأنها هي وحدها » التي تدل على عادة الدفن الجماعي للعديد من الاتباع » 
التى تعتير بالنسية لتؤيينات عناصر تقوشها احدى أهم وثاكق عالم الاعتقاد 
+ <١اثين ‏ تموز» ٠‏ 
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القد أقيم المدفن المبني من الحجارة الكلسية والذي يتألف من حثجرة 
او عدة غرف على ارض حفرة يصل عمقها الى عشرة امتار تقريبا ٠‏ ويستطيع 
المرء بلوغ هذا المدفن الذي يبحمل سقفا مقوسا من الداخل ومسطحا من 
الخارج » وذلك بواسطة طريق مائلة تنتهي الى ممر داخلي ٠‏ لقد وضعت جثة 
الدفين الرئيسى فى اقضى حجرة من الداخل ٠‏ اما حِشث اتباعه فقد مٌد”دت 
الن انه أو حاغل ححرة مستقلة تقع قبل حجرتنه أو في الفراغ المحيط 
بالمدفن أو فى الممر الداخلى المذكور اعلاه ٠‏ 

وبعد أن وضعت الجثث في الممر الداخلى والحجرات. المعنية » املئثت 
الحفرة بالتراب حتى ارتفاع معين » ثم أحدثت فوق ذلك طبقة من الطين اقيم 
عليها نوع من حفلات دفن الاموات» وسكبت فوقها المياه وأحرق تالاضاحي ٠‏ 

لقد قدم المرء الشراب الى الاموات من خلال ثقب كبير في الارض فوق 
المدفن ٠‏ وعلى الأرجح فقد اعيدت هذه العملية فى كل مرة وصل فيها ردم 
الحفرة بالتراب ارتفاعا معينا ٠‏ واخيرا وبعد ردم الحفرة بأكملها بالتراب 
انشيء فوق المافن مبنى هيكل صغير ٠‏ 

بينما تختلف القبور الستة عشر عن بعضها من ناحية التفاصيل » نجدها 
من ناحية اخرى تتشابه جدا فى تخطيطياتها العامة ٠‏ ان كلا من هذه القبور 
عبارة عن مدفن واحد ولا يوجد بينها سوى ثلاثة مزدوجة يضم كل منهما 
مدفنين لرجل وامرأة ٠‏ اما آأهم هذه القبور الاخيرة من ناحية ثانية هو المدفن 
المزدوج المعروف باسم مدفن الملك ومدفن شوباد ٠‏ 

ان اول ما اكتشف هو مدفن الملك الذي بتألف من حجرة مساحتها 
5 م٠‏ وعند اكتشاف القبر كان لايزال باب الحجرة موصدا لم. تمسه 
بد » ينما وجد سقف القبر مثقوبا ٠‏ ولقد اقيمت حفرة في احدى زوايا 
المدفن خصيصا لوضع الحثة التي لم نعثر عليها » بينما لا يزال في المدفن 
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نموذج قارب ثمين من الفضة يبلغ طوله 0" سم فيه حجرة ومقاعد ومجاذيف» 
والى جانبه لوحة « لعب »6 2١(‏ ثمينة ٠‏ 

ان الميت يحتاج الى القارب الفضي ليجتاز بواسطته النهر » الذي يفصل 
عال الامو امتعنعال الا حياء. اما ما اذا كان للوحةاللعب» أو على الاصحلصندوق 
اللعب » الذي *وجد في داخله سبعة احجار لعب ايضا » مغزى ديني فانا 
لا نستطيع معرفة ذلك ٠‏ وعلى كل حال فان عناصر زخارفه المرصعة مستمدة 

من عالم الاعتقاد ب « اكّين ‏ تموز » : وهنا نجد الزهرة الثمانية الوريقات 
التى شاهدناها على نبتة فى عصر جمدة نصر » والتى كان شدمها تموز طعاما 
الى الاغنام ٠‏ والى جائب ذلك نشاهد ما يسمى بشحرة الحياة » التي تنتصب 
بين حيوانين اهليين وبالتالي الصراع بين الاسد والحيوان الاهلي ٠‏ ان كل 
ذلك هو شعارات الحياة التي بحميها تموز امام الفوضى والموت وتحددها 
باستمرار »* 

ان الهم هو ان القبر وجد عند اكتشافه وقد ثقب من الاعلى » وان جثة 
الامير المدفون لم كن موجودة » بينما كانت الاشياء الاخرى الثمينة مثل 
القارب الفضي وصندوق اللعب » والتى هي في الواقع من الاشياء النتي 
يطمع بها اللصوص » قد وجدت في مواضعها ٠‏ ومما 0 ايضا على ان 
المدفن لم تعبث به يد اللصوص » هو العثور على جميع الاتباع الدفناء وعددهم 
مه رجل وامرأة سالمين في الفراغ حوالي المدفن أو في الممر الداخلي مع 
ما زودوا به من هذايا ثمينة ٠‏ 

لقد وضعت امام الجدار الغربي حِثث نسع من النساء كن يزين الشعر 
بالحلي ويحملن اقراطا ذهبية واكليلا مصنوعا من اللازورد واللؤلو » ووريقات 
الذهب وكذلك مشابك شعر فضية » ومشبكا يشبه المشط على الجهة الخلفية 
من الرأس وحلي العنق ومشبك ثياب طويل ٠‏ 


. » تشبه هذه اللوحة لوحة اللعبة التي نسميها ب « الضاما‎ )١( 
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كما وان الاهم من بين كل هذه التحف والنفائس بالنسية لنا هي احدى 
الآلات الموسيقية الموجودة هناك والتى هى عبارة عن عود زخرفت واجهته 
الامامية باشكال مرصعة والذي يجب أن يكون قد عزفت عليه بعض اولئك 
النسوة التسع اثناء الاحتفال بالدفن ( انظر صورة رقم 6) ء لقد قشسمت 
هذه الجهة الى اربع حقول متتالية من الاسفل الى الاعلى : ففي الحقل الاعلى 
ينتصب شكل على هيئة تموز كحام للثيران ؛ كما كانت عليه الحال في عصر 
جمدة نصر ء انه لبطل عار ذو ستة ظفائر يتأبط ثورين يقفزان عليه ويدير كل 
منهما برأسه الى الخلف في وضع نراهما:فيه من الامام ٠‏ اما في الحقل الثاني 
فنرى بالمقايل حيوانا يشبه الكلب » وقد يكون تعلبا » واسدا » يسيران 
كالانسان تماما باتجاه اليسار ٠‏ بحمل الثعلب بين ساقيه الاماميتين اللنين 
تنتهيان الى اكف كيد الانسان » طاولة للمائدة موضوعا عليها رأس خنزير » 
وساق ©» ورأس الخروك » ببنما ينقل الأسد وعاء كبيرآ وقصعة » ونصف 
صدافة » تشبه تلك التى وجدت فى اور مصنوعة من الذهب ٠‏ يجلس فى 
الحقل الذي بليه حمار بعزف على عود او قيثارة لها احدى عشر وترا ويجلس 
امامه دب منهمكا بمساعدته ويقف بين الاثنين علب ( ؟) برع طبلا ٠‏ واخيرا 
وفي الحقل الاخير يرقص انسان عقربي الشكل ويتبعه غزال + ويحمل الاثنان 
كأسا في كل يد ٠‏ 

ومهما كان فهم هذه الجوقة الموسيقية الحيوانية » كما اعتاد المرء أن 
سميها » من الصعوبة بمكان » غير ان هناك حقائق يعبر عنها هذا المشهد : 
يرتبط المشهد تصويريا وبشكل وثيق مع تموز كبطل حام للثيران » اما ماذا 
تعمل الحيوانات » فذلك يبدو وكأنه تقليد لعيد رأس السنة ٠‏ نقص هذا 
المنظر المشهد الرئيسي وهو مجلس الشراب المعتاد غير اننا نجد حيوانات 
تقيم احتفال الشراب بدلا من الانسان اذ نقشت اشكالها على ١‏ بعض الاختام 
الاسطوانية ٠‏ ليست هذه الحوقة الحموانية اذن اسطورة تور كباانهنيا 
البعض » بل انها لتشكل جزءا من مظاهر تموز المتعددة . واذا كافت 
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الحيوانات هي التي تقوم بالطقوس المقدسة لعيد رأس السنة » فان ذلك 
لا يمكن أن يعني سوى مناسبة عكست فيها كافة مفاهيم القيم ٠‏ وهذه 
المناسبة لاتحدث ايضا الا في وقت أوقف فيه الإله في العالم السفلي من قبل 
قوى الفوضى وهذا ما يجري عادة قبل فترة وجيزة من بدء عيد رأ سالسنة » 
أى عيد انبعاث. الإله من جديد ء أنه وقت « الساتورنالين © الذي تادل 
فيه السيد والعيد الادوار ٠‏ 


تحمل عازفة العود التي دفنت حية مع اميرها » على آلتها المشهد الرمزي 
لقهر قوى الموت الشريرة ( الجوقة الحيوانية ) على بد الباعث » منظم الحياة 
وحاميها ( انه تموز الذي يتأبط ثورين ) ٠ ٠‏ اذن بحب ان يكون هذا معتقدها » 
أي ان تموز يجدد الحياة بصورة عامة وبالتالي فهو يجدد حياتها ايضا ٠‏ 
تبعا لذلك يجب ان تكون قد نزلت هي ورفيقاتها الى القبر دون أي وجل ؛ 
آم هل كان الدافع لنزولهن امر آخر اقوى من السبب الاول ؟ ٠‏ لماذا 
كان السقف الحقيقى للقبر مثقوبا ؟ لماذا كانت حثة الملك مفقودة فى الوقت 
الذي كانت فيه جميع الجثث الاخرى موجودة ؟ ١ ٠‏ 


عندما جرى الدفن الثاني في القبرين المزدوجين للملك ول « نين 
شوباد » » اعيد تجويف نفس الحفرة وتم انشاء طريق مائل لها من جانب 
كآخر ولم تصل عملية السبر الى العمق الذي وصلته عند حفر قبر الملك » بل 
بلعت عمقا وصل الى ما تحت سقف حجرة مدفن الملك بقليل حبث اقيمت 
ارضية الحفرة الثانية ٠‏ 

اما الحفرة: التي اعدت لحجرة الدفن الثائية فكان عمقها مساويا تماما 

العمق حفرة ححرة مدفن الملك ٠‏ . ختترتى يقال هدم العاره الجخ زعاو 
ارضها » على مكتشفات تشسبه تلك التي وجدت في القبر الأول » الا ان جثة 
الامير لم تحمل على عربة تجرها الثيران » بل انزلت الى القبر بواسطة زحكافات 
تعرها الجمير ٠‏ فاتباعها لم يكونوا بتلك الكثرة كما هي الحال في قبر الملك» 

مكُية المفتدين الإسلاحية 0 


بينما لم تقل الحلي غنى عن موجودات القبر المذكور ٠‏ لم تعزف الموسيقيات 
على الغود » بل على القيثارة » التي تحمل زخارف مرصعة » استمدت ثانية 
مواضيع صورها بشكل كلى من عالم صور الاعتقاد باكين ‏ تموز : وهكذا 
نجد النسر له رأس الاسد فوق عنزين وثورين الى جانب شحرة تموز 
والصراع بين اسد وخبوان اهلي ٠‏ لقد وجد في نفس الحجرة جثة صاحبة 
القبر مع حلي رأسها النفيسة وعقود اللواعٌ بحالة تامة غير منقوصة وهي 
« السيدة شوباد » حيث امكن قراءة ذلك على ختم اسطواني من الذهب 
وجد في نفس الحجرة ٠‏ كما وجدت الجثث الاخرى في هذه الحفرة وعلى 
الطريق المائل لهذا القبر الثاني المزدوج سليمة لم تمسها بد اللصوص بسوء ٠‏ 
ومما تجدر ملاحظته ايضا هو العثور في ارضية الحفرة الثائية » تماما فوق 
تقب سقف ححرة الملك على بقايا اداة خشبية كبيرة ٠‏ وقد فسر منقب اور 
ذلك بأنها بحب أن تكون قد *“تركت عمدا فى هذا المكان من قبل اللصوض 
لتغطية الثقب » إلا ان هذا التفسير لا يمكن قبوله ٠‏ خاصة في عملية كمميلة 
الدفن الثانية التى بحب ان تكون قد تمت باحتفال رسمى ٠‏ وقد و*جدت 
حول هذه الاداة الخشبية جميع الادوات اللازمة تقريبا لمجلس الشراب كما 

تعرف من نقوش اللوحات النذرية في عصر ميزيايم ٠‏ اضف الى هذا وجود 
بعض ادوات النجار في احد القبور مثل المنشار والازميل التي ليس من السهل 
تفسيرها » اذ لا بد الا وانها قد جسمت قيمة رمزية لانها مصنوعة من الذهب ٠‏ 
اتنا نعرف المنشار » من تفوش الاختام الاسطوانية في ألعصر اللاحق وذلك 
تماما نفس شكل المنشار الذهبى المذكور ٠‏ وهنا يحمل إله الشمس فى هذا 
العصر اللاحق المنشار بيده اثناء ظهوره ثانية من بين الجبال » أي عند صعوده 
من العالم السفلي » ليبداً من جديد دورته الظافرة في السماء ٠‏ وتتيجة 
لذلك تشير جميع هذه الامور الى ان الملك لم *بسرق من لحده على يد 
لصوص القبور اثناء الاحتفال بعملية دفن ثانية » بل لقد فتح المرء قبره 
خصيصا باحتفال دبني لفك اسره من العالم السفلي ولبعثه من جديد.ء ان 
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الذي يقودنا لمثل هذا الاقتراض هو ان جثة الملك لم تشكل أية قيمة مادية 
التسحة للضوسن + ومن ناضة اخرى الك تعر انها اهدن كنود مدن القيو + 
حسب ماورد في الاسطورة من قبل اتباعه ٠‏ ولقد كان نفسه ملك اوروك ٠‏ 
وهكذا يعتبر الملك فى هذا العصر تحسيما له ٠‏ واذا مات فانه يموت كاله 
ليعود فيحيا من جديد ٠‏ انه لمن الممكن أن يكون دفن شوباد » التي كانت 
على الارجح رفيقة الملك في عيد رأس السنة التي “فسرت » وكأنها جزء من 

اسطورة تموز التي نعرفها باسم « سفر عشتار الى جهنم »6 حيث سافرت 
عشستار هابطة الى العالم الاسفل لتنتشل زوجها الحبيب ٠‏ غير ان هذا التفسير 
ليس بمتركد » لأن حثة شوباد وجميع الحثث الاخرى » عدا جئة الملك ) 
كانت له تزال موجودة فى القبر + ومن ناحية اخرى نحد ان هذه الظاهرة 
ليست الوحيدة اذ 0 القبور المزدوجة في مقبرة اور الملكية » قبر 
مزدوج آخر بحوي على حجرتين فوق بعضهما بدلا من أن تكونا بجاب 
بعضهما ٠‏ ولا بد أن تكون المرأة هذه المرة الا وأن دفنت في البدء ٠‏ وقد 
بقيت كذلك هذه الحجرة في الممرات المائلة وفي الفراغات دون أن “تنمس 
بسوء ء وهنا لم *“تفنتحعن عمد سوى مدافنالملوك ٠‏ وعلى هذا يبدو ان الملك 
فقط هو الذي كان يمثل تموز فى صعوده من من العالم السفلي وذلك على 
الاقل في هذا العصر لسلالة اور الاولى ٠‏ لقد أصبح لنا الآن دفن الاتباع 
واضحا ء اذ لم ينزلوا الى القبر فقط انطلاقا من اعتقادهم بالبعث من جديد » 
بل لا بد وانهم قد شعروا تتيجة الخوف من الموت بحتمية اختبائهم الى جانب 
الإله المت نفسه » الذي تلبس دوما شخصية الانسان في 0 ٠‏ واذا لم 
يكونوا قد اعتقدوا ببعث ذاتهم من جديد-فانهم آمنوا على الاقل بمثل ذلك 
فيما بخص الإله نفسه ٠‏ ولهذا لا يمكن النظر لهذه العادة على انها بريرية 
بدائية التي دفعت بحوالي ثمانين شخصا لأن يضعوا حدا لحياتهم سوية مع 
الامير وآن نفهمها تقمصا ٠‏ واذا تأملنا فى هذا « الاعتقاد بالموت »6 بالشكل. 
المؤثر المخيف الذي يحدثنا فيه من باطن هذه المدافن لوجدناه وقد ومصل 
درجة من التطور لا بد وانها شكلت عقبة غير سليمة بالنسبة لتطور. الدولة ٠‏ 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية 4 


لقد بنى السومريون نظرتهم الى الكون على اعتقاد المجتمعات الزراعية 
لعصور ما قبل التاريخ » وذلك في الأم الكبرى باعثة الحياة » وبذا جعلوا 
الناس لا يخشون الموت » حيث ان فكرة الحياة تحمل بين طياتها الاعتقاد 
بالحاة والموت ٠‏ 

اقد تمثلت هذه الفكرة فى شخص الراعى الشاب والبطل » انه الملك 
تموز ٠‏ واذا اصبح الموت يوما ما عزاء للانسان » هكذا تفقد الحياة تلك 
القيمة » التي بجب على كل رئيس دولة من جهة اخرى أن بحافظ عليها ٠‏ 

لقد كنا نعتقد حتى قبل بضع عشرات السنين ان المكتشفات الاثرية التي 
عثر عليها في لاجاش هي من مخلفات عصر سومري مبكر ٠‏ اما الآن وبعد 
أن اصبح باستطاعتنا تنبع التطور الحضاري منذ عصور ما قبل التاريخ شاملا 
العصر الذهبى لفحر التاريخ من حقبة اوروك ( الطبقة الرابعة ) حتتى عصر 

ميزيليم والعصر التاريخي لحقبة سلالة اور الأولى » نجد ان خصائص 
وميزات المكتشفات تشير حقا على انها تعود الى حقبة متآخرة ٠‏ لقد قادت 
التناقضات الداخلية الى الانفجار في كل مكان : فملى مستوى سياسة 
الدولة » نشب صراع دائم بين مختلف الآلهة ؛ اصحاب الدويلات ٠‏ ولم يكن 
باستطاعة امير الااهة ّيل وكهنوته فى نيبور حتى ولا كبير الملوك الذي 
يمكن أن ينتسبالى سلالات مختلفةومتعددة لم يكن باستطاعتهم جعل دويلات 
الآلهة تعيش وتعمل مع بعضها متكاتفة متعاونة ٠‏ 

اما على صعيد السياسة الاجتماعية فقد ظهر التناقض الشديد في الملكية 
والمناصب خلافا للعادات السومرية الاساسية ٠‏ لقد تعارضت مصالح ومهام 
الملوك مع تلك اك ي للكهنة في معظم المجالات ٠‏ ثم ان الظلم الاجتماعي » 
الذي 0 الكهنوت المتفسخ على الشبعب 4 دفع ب 0غ اوروكاجمنا «6 الى 
الاصلاح ٠‏ الا انه اخفق كما فشل من بعده لوجال زاجتّيزي في سياسته 
التوسعية والوحدوية » لان الشعب السومري كان منهوك القوى ٠‏ 

ان المقومات التي كانت تشكل مصدر قوة هذا الشعب في عصر اوروك 
( الطبقة الرابعة ) » اي اعتقاده باكّين وتموز » اعتقاده بالحياة التي تقهر 
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الموت » أصبحت اليوم مصدرا لضعفه ٠‏ ان هذا الايمان بالقدرة الكامنة 
التي تهب الارض والماء والنبات والحيوان الحياة اصبح بتلاثى شيئا فشيئا ٠‏ 
في الواقع حاول الحكام والمتنفذون في الدولة تشجيع عبادة آلهة الكواكب 
جدآأئ الآلهة الكونية مثل » الشمس والقمر والسماء والنجوم ولنتذكر 
في هذه المجال المرق. بين اللوحات المنذورة في عصر ميزيليم وعصر سلالة 
اور الأولى ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فقد ازدادت بالتاكيد الانشقاقات 
الداخاية من جراء ذلك ٠‏ ان أفضل سبيل لاستعراض أوجه عدم التوازن 
في هذه الحضارة القديمة.مكمن.فيالمقارنة بين الكهنة » الذين وصفهم لنا اورو 
كاجينا في نصوصه الاصلاحية وبين ذلك الانسان الذي دفن نمفسه ححا 
فى مقبرة اور الملكية ٠‏ انها نفس الحالة التى دعت الرعاة والسكماكة 
والارامل واليتامى ليقد”موا على حساب فقرهم المدقع هبات قيمة في ذلك 
العصر دعت ايضا الناس زرافات ووحدانا للتضحية بحياتهم وحليهم الثمينة 
المتراكمة من اجل فكرة مثالية تجلت فى الاعتقاد بشىء خالد وجد انعكاسه 
وك ل 5 : 
اننا نعرف فى فن وصناعات هذا العصر شواهد جلية على العجزر 
والاعياء » اذ يوجد الى جانب الاعمال الفنية الباهرة التعبير كلوحة العقبان 
ل « إي - أكاتو توم » او الاعمال اليدوية ذات الذوق الرفيعم كلمزهرية 
ل « إن - تيمينا » » توجد هناك اعمال فنية رديئة جدا كلوحة «اورنانشى» 
او اكداس الحلى التى كانت تزين رؤوس الكاهنات والمكتشفة فىمدفن اور ٠‏ 
اذا نظرنا الى الحضارة القديمة في القطر الممسري في عصر السلالة 
الاولى ندرك فورا ذلك الاتزان والهيبة الداخلية والظاهرية التي تنطق 
بهما » بخيث نلمس بنفس الوقت مدى اختلافها » عن تلك التي صنعهما 
الشعب السومري » الذي لا يقل ابدا عن المصريين ابداعا ٠‏ اتنا لا نرى في 
تلك الاشكال المنكمشة على نفسها فى وضعية الخلود للراحة » اولك 
الذين يبقون على صراع جسدي وروحي فيما بينهم ومع الغرباء عنهم ؛ 
ورشا تكمن في هذا بالذات سر قوة تأثيرهم ٠‏ 
مكُزبة المفزدين الإملافية جم د 


القشللالرا 
الامبراطورية الاكتادية 
التطور التاريخي 


في ظل حكم لوكال زاجتّيزي حاكم مدينة أومكا الصغيرة بدا وكأن 
السومربين قد استعادوا قوتهم مرة ثانية » ليحققوا نهضة جديدة بشكل تتفق 
وتنظيمهم السياسي لحضارتهم التوسعية ٠‏ الا ان ذلك لم يكن الا منظرا 
خدتاعآ : فحركة اوكال رم التي هدف تتأسيس امبر اطوريقعالمية وبالتالى 
وجوب القضاء على دويلات الآلهة السومر بة المستقلة » لم مكن من بنات الفكر 
السودري ) بل كانت اثما حملته حامية الآلهة - نيزابا على رأسها كما ورد 

فى احد النصوص الد ي ترجع الى عهد اورو كاجينا ٠‏ لقد كانت في الواقع 
0 لقور العدو بببلائة الخاص » محاولة لتأسيس امبراطورية عالمية » 
وقطع الطريق على الساميين الا ككادبين الذين هم اهل لها ٠‏ 

اقد اتخذ محددا موقف من النظرية » التى حاولت أن ترى فى التطور » 
الذي مرت به بلاد بابل خلال الألف الثالثة ق.م » على انه تتيجة للصراع 
والتوتر بين السومرية والسامية ٠‏ من الموكد ان الساميين قد نزلوا البلاد 
قبل أن يكون هناك امبراطورية اككادية اصلا ٠‏ ومن الأوكد ايضا انهم 
لم يقفوا منذ قرون ضد السومرية وحسب بل تصاهروا مع السومريين 
واختلطوا معهم » وتعاونوا معا فى جميع المجالات الفكرية بعد أن دخلوا 
البلاد مسالمين على هحرات منتنالية وباعداد متزايدة حد حتى ان تفوقهم على 
السومربين كان حقيقة واقعة منذ قرون عديدة كما حدث في ماري وكيش 
خاصة واننا نملك منحوتات من مدينة ماري تحمل كتابة سامية اقدم من عصر 
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سلالة اور الأولى 9 ناهيك عن حضارة عصر ميزيليم » الذي شكل الفصل 
الاخير لعصر فحر التاريخ ؛ تلك الحضارة التى تجملنا نفترض وجود مساهمة 
سامية قوية فى شيانها وذلك على عكس عصر ازدهار الحضارة السومرية 
خلال حقبة اوروك الرابعة ٠‏ 

ومن الحقائق البينة ايضا يبقى الاختلاف العرقي بين السومربين والساميين 
ازليا ٠‏ ان هذا الاختلاف لا يظهر فقط فياللغة» بل يتجلى ايضا في ننطحياتهم 
ونظراتهم لها ٠‏ ولقد امتد هذا الاختلاف من الامور المتيافيزنكية حتى شمل 
ازيائهم » ومن اعمالهم الفنية كذلك » الت يتخدم فكرة الملك الإله الجديد حتى 
ع اتح و عات لوطا روطو سيو و كدلا قات يام امبر اللوور به جهات 
العالم الاربعة بشكلها النهائي لم يكن في الواقع الا وجها من وجوه فلسفة 
الاكادبين فى الحياة ٠‏ 

لقد تجاوزت سعة امبراطورية اككاد العالمية حدود منطقة الشرق الأدنى 
وشملت جزءا لا بأس به من المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ الحضارة 
السومرية القديمة » والتي كانت على تحاك فكري واقنصادي دائم معه ٠‏ 
الا ان الاككادية شعياً.وحضارة » استطاعت ولأول مرة أن تضفى على هذا 
التأثير الحضاري وجها سياسيا ٠‏ 


نتسب الاككادبون الى اسرة الشعوب السامية البدوية الكبيرة » التى 
والفرات اليوم اقترابا شديدا من بعضهما وتماما فى المناطق المحيطة بمدينة 
كيش القديمة ( سابقة مدينة بابل ) ٠‏ من هنا ومن مدينة الشمس زيبار 
الواقعة الى الشمال منها لا بد إلات وأن انطاق الاكاديون في تملغلهم باعداد 
متؤايدة الى قلب الاراضي السومرية نحو الجنوب ومن ثم نحو. الشمال حيث 
ازدهرت دولة آشور فيما بعد ٠‏ لقد تمكنوا من نشسر لهجتهم السامية 


مكتبة الممتدين الإسلافية ا 


الشرقية » التى تنصف كبقية اللهجات السامية بالقدرة والمرونة على التعبير ) 
في منطقة تغلغلهم المحيطة بمدينة زيبار في الشمال قبل أن يستطيعوا فرضها 
على الجنوب السومري العريق بالمدنية والتراث الديني ٠‏ 

لم تقع الامبر اطورية الاكادية ضمن حدود اقليم الشعب الاكادي ؛ حتى 
ولا ضمن المنطقة التى اتتشرت فيها اللغة الاككادية فقط » بل شملت الجزء 
الشرقي من آسيا الصغرى ؛ لا وراء جبال طوروس والمناطق الجبلية مسن 
ابران بما فى ذلك بلاد ماجان المور#دة لححر الدنوريت الى الاكاديين ٠‏ وقد 
بخشى المرء أن يقول » ان بلاد ماجان هي مصر » علما بانها عرفت فيما بد 
حسب نصوص كتابية ‏ بهذا الاسم ٠‏ لقد شملت الامبراطورية الاككادية 
حقا العالم المنتمدن 5 نذاك من مطلع الشمس حتى مغيبها وامتدت الى جميع 
جهات المعمورة الاربعة ٠‏ لم تكن الدولة الاككادية اوسع رقعة من الدولة 
السومرية فقط » بل اختلفت عنها من حيث التركيب والنظام ايضا ٠‏ اذ 
بعد رئيس الدواة ورئيس الامبراطورية العالمية هو إله البلاد ومالكها ورئيس. 
المجمع اللاهوتي بنفس الوقت كما كانت عليه الحال فى سومر ٠‏ كذلك لم بعد 
الملك نائبآ للاله » بل اصبح نفسه إلها وبهذه الصفة يكون هو رئيس الدولة ٠‏ 
ومن ناحية اخرى نجد ان التقاليد القديمة قد بقيت سارية المفعول شكليا » 
بحيث سمح الملك لسيد الالهة شيل أن يقلده السلطة وهو اقدم حاكم 
عالمي عرفناه ‏ اول امير بين امراء المقاطعات المحليين العديدين الذي حكم 
الاقاليم المختلفة الكثيرة بمساعدة موظفين معيئين من قبله ٠‏ لقد تحولت 
الدولة السومرية التيوخراطية الاتحادية الى دولة مركزية تخضع لسلطة: 
الموظفين » دولة زال خيها التطاحن بين المعبد والقصر لصالح البيت المالك ٠‏ 
واذا كان اورو كاجينا قد ذكر في كتاجاته المتعلقة باصلاحاته بأنه اعاد الى 
نينجر سو تلك الاراضي التي اغتصيها الانزي أي ان الامير قد تخلى عن 
املاكه الخاصة » نرى ان الحكام الاكتاديين قد فعلوا عكس ذلك تماما » 
بحبث اكتسببوا اراضي واملاك واسعة لانفسهم ٠‏ واذا كانت كريمات الحكام 
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الأككاديين قد دخلن معبد إله القمر فى اور كعرائس للاله » كما ذكر احيانا 
في بعض النصوص » فعلينا أن نفهم من ذلك ان هذا الاجراء ليس الا مجرد 
واسطة » استخدمها الحكام لتقوية نفوذهم في الداخل » ولتخفيف حدة التوتر 
وما المالك ومن ثم لتقوية وحدة الدولة الداخلية ٠‏ 
قفى الوقت الذي وجدت الدولة السومرية ركنها الصامد الاخير فى ذلك 
العنصر السسرمدي أي في الإله تمسه المنزه عن الاخطاء والضعف 
البشردين » نرى الدولة الاككادية وقد جثمت على 0 انسان » ارتقى الى 
مرتبة الألوهية تنيجة لاعماله الجبارة + ومن الواضح ان نظام حكم كهذا 
يعتمد قوامه بالدرجة الاولى اكثر حي در مان مسسية الاك 1 ونان 
مواهيه السياسية والعسكرية ٠‏ ولهذا فان الاميراطورية العالمية الاككادية » 
وهي ايضامن صن سلالة حاكمة بارعة» فهم تكيف تخلق خلال ثلاثةأجيالمتعاقبة 
نظاما قويا » وعرفت ايضا كيف توجهه وتحافظ عليه ٠‏ بهذا فقد تجسمت في 
تهانة هذ الشاذلة سوط الأمر اطوراية يني الوقتة. + آنا من عيهة الفررى 
فنامس تأثير فكرة تكوين امبراطوربة عالمية » وتأثير اللغة الاككادية وآدابها 
مع تأثير الفن الاككادي الذي استمر لعدة قرون لاحقة ٠‏ ْ 
بعتبر متسس الامبراطورية زارجون الأول احدى تلك الظواهر التاريخية 
التي اختلطت فيها العظمة والحقيقة والشاعرية فالتبست بذلك على معاصري 
هذا الواقع والاجيال اللاحقة ٠‏ او على الاصح » التي تمثلت في هذه الظواهر 
الحقيقية على شكل مذهل حتى اصبح بنظر إليها او الى صانعها على انها 
من المعجزات ٠‏ لقد تحدثت عنه الحوليات التاريخية والكتابات الملكية 
الاسطورية » التي تعتير مصادر اح ل ا ا 
واعماله اقوال المنجمين » التي حوت كذلك امثلة ملائمة لتنيئوات تنجت عن فن 
التتجيم بواسطة الكبد ٠ ٠‏ لقد أبقي أصله مبهما من اجل تعليل منحدرهالإلمي٠‏ 
لقد كان والده الحقيقي من اصل سامي واسمه ( لا إيبو ) الذي لا نعرف 
اكثر من ذلك عنه ٠‏ تذكر الحوليات الملكية ان والده كان مجهول الهوبة وان 
محتبة الممتدين الإطامية ‏ جم 


عمه عاش في .الجبال ٠‏ وكانت امه عروسا من عرائس الآلهة » ومن تلك 
الكاهنات اللواتي قطعن عهدا على اتفسهن بعدم انجاب الاولاد منذ اللحظة 
التي بوركن فيها ٠‏ ولكن عندما انجبت رغم ذلك طفلا في مدينة آزوبيرانور » 
وضعته سرا في صندوق من القصب والقت به في نهر الفرات ٠‏ 

وهناك وجده البستاني « أكتي » الذي عني بتر بيته وحماءته ٠‏ وهكذا 
اصبح هذا الطفل بستانيا وترعرع الى أن اكتسب حب الإلهة عشتار التي 
سبق واحبت بطلي' العصور السابقة تموز وجلجامش ٠‏ وبفضلها فقط توصل 
الى حكم « ذوي الرؤوس السوداء » أي الاكاديين ٠‏ 

لقد اصبح في البدء «ساقيا» عند زابابا إله الحربالكيشي » ومنثم اصبح 
على ما يبدو موظفا كبيرا فى خدمة آخر ملوك كيش المسمى اور ‏ زابابا » 
فعمل على خلعه واعتلى العرش بعده ٠.‏ ولا بد أن يكون قد حدث هذا في 
الاحظة التي بدأ فيها الصراع المحتوم مع لوكال زاجكيزي ملك اوروك » الذي 
حكم امبراطوريته وهي الجنوب السومري » وبعد أن وافق على مضض آخر 
ملوك سلالة كيش الضعفاء ٠‏ لقد تذرع زارجون بما أسماه » المعاملة السيئة 
التى لاقاها احد رسله فى قصر لوكال زاجتيزي ليبدأ الحرب ضده ٠‏ اتنا 
لا نستطيع معرفة سوى اندحار لوكال زاجتيزي الغازي الكبير » ولكننا 
لا نعرف السبب الذي ادى الى هذه النتيجة المدهشة ٠‏ ويمكننا أن نظن بأن 
من بين هذه الاسباب » الى جانب موهبة زارج ون القيادية هو التسليح 
الجديد للجيش الاككادي والتكتيك الحربي الذي اتبعه ٠‏ ولقد كان من بين 
هذه الاسلحة الحديثة » القوس والرمح 4 فندلا من الفأس والحربة » كما 
نستطيع أن نراه على اللوحات الاكادية النافرة » ومن فنون القتال الجديدة 
التي استخدمها هي طريقة القتال الإفرادي » رجل يقابل رجلاء بدلا من 
الكراديس السومرية التي تحميها حملة التروس » والتي كانت تلب الدور 
الرئيسي في المعركة ٠‏ 
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لفترة فيما بخص علامات كتاباتهم ٠‏ وما دمنا نعرف ان هناك حكاما ني بابل 
عدم وقد كانوا دوما في صراع مع عيلام ه لِأن العداوة التقليدية متأصلة 

فى طبيعة الانسان والاشياء ولا يمكن أن ترول على نما يبدو 6 الا في بمض 
الأحان وله من الزمن حينما يظهر عدو مشترك ٠‏ 


كان الهدف الثاني لزارجون هو احتلال تلك المنطقة » منطقة الحضارة 
العيلامية وبلاد زاغروس المحيطة بها منالشمال بالرغم من اتنا لا نعرف بالضبط 
خطة الهجوم الزارجوني ومراحل تنفيذها ٠‏ يبدو انه بنفس الوقت الذي غزا 
به عيلام التي يرجح أن يكون قد باغتها من الخلف عن طريق مياه الخليج 
العربى كان قد احتل جزيرة تلمون التى يمكن أن تكون جزيرة البحرين 
الباورة ‏ 

لم يشسكل الغر ب و الشسمالمن ذلك العالم القديم مناطق حضاريةفيعر ف الاككاديين» 
بلى نظروا اليها على انها بلاد المواد الخام بالنسية لهمء فاشتهر الغربمثلا بغنى 
اخشابه الكثيرة فى جبال لئان وبمعادنه المتوفرة في جبال طوروس ٠‏ ولم 
يكن بمقدور المرء آنذاك » أن يستثمر الغرب من آمور الا اذا تسكن من 
السيطرة على الشمال » على بلاد سوبارتو لتكون جمراً يربط بين الجرئين ٠‏ 
لذلك كثيرا ما نسمع ان زارجون قد احتل بلاد سوبارتو بأكملها وعاد بغنائم 
كثيرة الى اككاد ٠‏ وعندما قامت ثورة هناك ضد زاراجون اتخذ هذا الملك 
ذلك ذريعة حيث دمر البلاد تدميرا شاملا حتى ان « العصافير نفسها لم تجد 
لها مأوى فيها » ٠‏ اما الشىء الوحيد الذى اكد على ما يبدو مجد زارجون 
اكثر من غيره فقد كانت زحوفه على « بلاد مهبط الشمس حتى نهايتها » تلك 
الزحوف التي فتكقت خيال معاصريه ٠‏ 

اتنا نعرف ما علينا ادراكه من وراء هذه الاقصوصة التي تنص ما معناه : 
لقد احتل فى عدة غزواتارض الآموربين ( بلاد الشام الحالية ) » بعد أن كان 
قد تجاوز الفرات مارا ب « توتول » > ( هيت ) ودولة ماري ٠‏ وبعد فترة 


لهم - 
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لقد تم احتلال اوروك ووضسع ملكها في قفص كالحيوان امام معبد إكيل 
في نيبور امام الشعب للخزية منه ٠‏ واحتل زارجون جميع بلاد سومر بما 
فيها اور » وزحف حتى شاطىء الخليج العربي لينظف سلاحه من الدم رمزا 
للسلام ٠‏ 

لم ببق زارجون «ملك البلاد » طويلا في مدينة كيش بل اختار لنفسه 
كأول حاكم في الشرق الأدنى القديم عاصمة خاصة به هي مدينة اككاد الواقعة 
بالقرب من مدينة الشمس زببار » التي كانت تتمتع فيها ولكيته عشتار انونيتوة 
عقشار السماوية » كوك الزهراء » بتقديس خاص ٠‏ وهكذا اصبح بطلق منذ 
الآن اسم هذه المدينة على ارض وشعب ولغة الجزء الشمالي من بلاد بابل ٠‏ 
إلا انه وللاسف الشديد لم نستطم حتى الآن تحديد موقع العاصمة اكتاد الذي 
تك وق شرية الدير الحالة .* 

لقد اتخذ زاراجون من مكاتنه ك « ملك للبلاد » و « مفو#ض إلثيل ٠6‏ 
و « ملك كيش »6 وجميهحها كانت القاب لملك الملوك السومري ‏ كوسيلة 
للرشول الى بكي العالى + واسييمك تشكل يلؤة بابل القدرما فى عوانة الحو 
الجنوبي من ذلك العالم القديم الذي كان مقسما حسب الجهات الاربع ٠‏ لم 
يستطم الا الشرق فقط بمركزه بلاد عيلام مع عاصمتها سوزا 1نذاك الدخول 
في تنافس حضاري مع سومر ٠‏ اذ نشآت هنا على انقاض مدنة ما قبل 
التاربخ » حضارة معاصرة للحضارة السومرية في فجر التاريخ لعصري 
اوروك الرابع وجمدة خصر » ولعبت هذه الحضارة دور الوسيط بين الاراضي 
المنخفضة على الخليج العربي والهضية الايرانية في تبادل دام سلمي كان ام 
حربي ٠‏ لقد عرفت عيلاع ناء المعايد وشحذ الححارة وصناعة الفخار الملون 
الراقية » والكتابة على الالواح الطينية واستخدام الاختام الاسطوانية ٠‏ 
لكننا نرى ان اكثر هذه الاشياء » وخاصة الكتابة قد أخذت عن السوموبين 
علما بأنهم قد حافظوا على طابعهم المحلي فيما يتعلق بلهتهم الخاصة » وحتى 
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من .الزمن قطع جبال طوروس » جبال الفضة وذلك بعد أن كان قد استغاث 
به رسل من كبار كبادوكيا ( القيصرية ) » قدموا الى قصره في كاد 
مستنجدين به على عدوتهم التقليدية مدينة بوروش خندا ٠‏ لقد بالغ الخيال 
الشعبى فى حبك خيوط هذه القصة » اذ كان مقصودا على ما يبدو أن يكون 
اجتياز جبال طوروس في نظر الناس وبالتالي محاولة ضم سيا الصغرى الى 
الامبراطورية الاكادية ( غنرورا ) او عملا طائشا يتصف بروح المغامرة » 
وهذا لا بد إلا وأن يجد له المرء مبررا او عذرا ٠‏ ان محاولة الانسان فى 
ذلك الحين » ولأول مزة » رسم خطة هجوم زارجون على اللوحات الطينية 
لهو دليل مادي رامع على سعة الافق الجغرافي لانسان ذلك العصر ٠‏ 

تقد حافظ العملاق ( زارجون ) على كيان الآمبراطورية مدة نصف قرن 
من الزمن » وفي اواخر ابامه قامت الثورات في جميع البلدان المحتكة ؛ إلا* 
انه استطاع اخمادها بنفسه وبالقوة بالرغم من شيخوخته ٠‏ وكان على ابنه 
ريموش أن يستميت من جديد وبكل ما في هذه الكلمة من معنى في سبيل 
هذه التركة » وحتى يتسنى له اعادة امتلاكها » كان عليه ايضا كما فمل 
والده ؛ أن بشن حملات على 00 وعلىعيلام لانقاذ الامبراطورية. 
ومع ذلك يبدو وكأنه لم يستطع تحقيق الا ستقرا ر الداخلي كليا » لأنه وقسع 
ضحية اغتيال في السنة التاسعة من حكمه ٠‏ ولكن ولحسن الحظ »؛ لم يكن 
امر المحافظة على الامبراطورية منوطا بشخصية واحدة فقط ذلك ان نسل 
« لا إسو » إنما هو نسل ابطال٠‏ وهكذا ارتقى العرش بعد ريموش اخوه 
مانيشتوزو » الذي وسع الامبراطورية خلال خمسة عشر عاما » رغم انه 
كان متقدما في السن عندما استلم زمام الحكم ء 

لاوا جا عن كنا اماي على عر اموه بح الله لالم ري 
أن يرسي قواعد حكمه على قو ة الجيش فقط » بل عن طريق استملاك اراضي 
واسعة في مدن مختلفة وكذلك عن طريق تهنجر سياسة داخلية واقتصادية 
حكيمة ٠‏ 

هكُبْبة المهتدين الإسلاهية لد 


لقد استطاعت عزغة هذه السلالة: الحاكمة لحيل آخر من الزمن أن 
تحافظ بحزم على الازدهار الكامل لتلك الامبراطو ربة:اذ قاد ( نارام ‏ زرن') 
حفيد زارجون بلاد الشرق الاكنى وسار بها طؤال آربعين سنة تقريبا ليسفقط 
الىذروةالمجدالسياسي» بل الحضاري ايضّاء_وكذ لكاستطاع أنيعيد بقوةالسلاح 
سيطرته على اجزاء عديدة من الأمبراطورية” ككم“فعل اسلافه افراد البيت 
المالك وأن تحميها من الثورات واعمال الشغب والتصدع » كما انه داقع 
كاسلافه عن كل شبر من مناطق الامبراطوربة تقريبا ٠‏ وخلد ذكر اتتصاره على 
سكان المذاطق الايرانية الجبلية المجاورة الذين عرفوا ب « اللولوسين » وذلك. 
أن امر بنحت نصب تذكاري لا يزال موجودا ٠‏ وعرف هذا النصب فيما 
بعد باسم « نصب نارم زان" التذكاري »© الذي اختطفه العيلاميون من 
مدينة زيبار ونقاوه الى سوزا في العصور القديمة ٠‏ وظهر ايضا في مدينة 
نبنوى رأس برونزي > كان يشكل جزءا من تمثال برونزي اعنتقد انه رآس 
تمثال ل « نارام ‏ زن' » » لوجود شبه بينه وبين رأس نارام ل زرن* 
ابضا فى شمال بلاد ما بين النمرين » فى منطقة الخابور » بين اطلال مدنة 
تل براك قصر مبني من اللبن يحمل اسم نارام ‏ زرن" ء ان اتساع النفوذ 
القوي لهذا الملكالقوي » واتنشاره خار جحدود مناطق السومريينوالاكاديين 
الاصلية » لتشهد عليه المستندات والوثائق التاريخية ٠‏ ولكن كل هذه 
الاشياء لا تشكل اعظم منجزاته الوحيدة ٠‏ لقد كان عمله الفريد » هو 
الاتنصار على بلاد ماجان » بلاد حجر الديوردت » الذي يستفاد منه فى نحت 
ادنصاب وغير ٠‏ لقد ورد اسم بلاد جان » واسم ميرها ماني » في الكتابة 
المنقوشة على قاعدة احد تماثيله التى وجد جزء منها فى مديئة سوزا وارتبط 
غبار الذهب والحجارة التي تحوي السبائك المتبلورة والاجزاء الاخرى 
اللامعة ( بورفير ) ٠‏ ومنذ النصف الثاني للألف الثانية قءم اصبح اسم 
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فيها « ابناء القصر » الذين يترعرعون في القصر : تحت اشراف الملوك ؟ نياهي, 
المناصب »؛ بل يجب أن يكون قد حدث على الدوام تطور اجتماعي اعتياذي » 
ادى الى قيام دولة الحرفيين » التي اتسعت فيها شقة الخلاف تدريجيا » بين 
الفقير والغني » بين الحرية والعبودية ©» بين الكهنوت والملكية » بين التجار 
والحرفيين ٠‏ ونرى كذلك ان الامراء الكهنة » الذين احتفظوا بمراكزهم في 
الجزء العويس اذ ابزء تطيااس قالية المتارة البودرة والذين كان 
عليهم أن بدفعوا الحزية الى البلاط الملكي في اكاد لم تكونوا في الواقم 
سوى موظفين لذى هذا البلاط .٠‏ 


مكُنبة الممتدين الإسلاحية داسو ا 


ب الديانة 


يتعذر على المرء أن فرق بين الديانة الاكادية والاعتقاد السومري بالالهة 
بعد ذلك الانصهار القوي بين عناصر الديانة السومرية والسامية الشرقية ) 
كما حدث خلال نشوء الحضارة الاككادية ٠‏ لقد بيت آلهة الاقاليم القديمة 
التي تعود اصولها جزئيا الى عصور ما قبل التاريخ والتي كانت تمثل قوى 
الحياة والموت واسرار الكون لتصبح بعد ذلك تشكل دعائم الدولةالسومرية» 
بقيت كما كانت فى السابق مدبرة اقدار الانسانية . لقد كانت 
مكاتتهم في مجمم الآلهة واهميتهم في الحياة السياسية تابعة على الدوام 
لوضع دويلاتهم السياسية وكانت اهمية اين وناكا تنخفض أو تزداد اذا 
سيطرت أوروك أو اور على البلاد شاضا ه.والآن ازدادت طبعا مكانة آلهة 
المدن الاككادية مثل اككاد وزيبار اهمية بعد أن كانت فى السابق ثانوية 
وبعد أن كانوا لا يتمتعون الا يُفوذ سيط ٠‏ ان إله الامبراطورية الاكادية 
الحقيقى » هو إله الشمس لمدينة زيبار « شمّش © بن إله القمر « زان" » 
ومع ذلك فاننا لا نعرف تماما مدى الاختلاف بين هذين الإالهين » وبين اندادهما 
عند السومريين » مثل اونو بمدينة لارزا وناكا بمدينة اور ٠ولكنهما‏ يشكلان 
مع عشتار آنونيتو » سيدة مدينة اككاد وكوكب الزهراء » يشكلان معهما 
في الواقع » ما يمكن أن سمى جوهر دنانة اكادية خاصة » تتميز بطابعها 
الك وكبي » على عكس الاعتقادالسومري الفلاحي الذي تحسم بالآلهةالارضيةء 
رضيانت الود أن تون الصاح قر نشأنا وترعرعتا سوية منذالقدم» 

حتى انه لم بعد هناك أي فرق بين زان" الاككادي وناكا في اور ٠‏ وقيما بعد 
زال ايضا الفرق بين عشتار السامية ‏ التي كانت على ما يبدو في الاصل من 
آلهة النجوم » وبين اتّين في مدينة اوروك التي كانت تمثل في القديم إلهة 


لمعه مد 00 . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مقطا 


ميلوحا يعني بلاد النوبة ٠‏ وورد اسم ماجان بدلا من اسم مصر في النصوص 
الآشورية المتآخرة ومع ذلك لم يرغب احد حتى الآن ؛ أن يستدل من هذا 
على ان ارام زان" هاجم مصر وهزم ملكها ماني » بل رأى الباحثون ان. 
ماجان هى جزء من شبه الحزيرة العرسة ٠‏ اما القول أن ماجانث تعني شبه 
الحزيرةالعرية خانذلك لا نتف قو النصوص التي وصاستغزو واحتلالماخان» بماان 
هذامعتب رأ كب رعمل قام بهنارا مز ن» فلماذا ب بأ نيكون في احتلال نارا مزن” 
جزءا من الصحراء العربية عملا جبارا اذا ما قورن بغزو ارمينيا او مهاجمة 
زاغروس مثلا ؟ بعد تلك الاعمال العظيمة التي حققها الزارجونيون » يبقى 
التعر على مشر فق #.من التعبال الى مهس القدن والتحل. أ المرء 
لا يشك الآن في قيام علاقات ومبادلات تجارية مع النوبة - ميلوحا 1نذاك 
بعد أن ثبت وجود علاقات قوية بين سومر فى عصر فحر التاريخ ومصر في 
عصر نيكادا الثاني ٠‏ وعلى كل حال سيبقى تفسير غزو نارام ‏ زرن" لبلاد 
عماجان على انه غزو لمصر تفسيراً هاما ومعقولا فيما اذا اخذنا بعين الاعتبار 
قلة الشواهد على العلاقات بين مصر وبلاد ما بين النهرين فى الألف 
الثالثة ىهم ١ ٠‏ 
"بعد لقل من مائتي عام » نرى ان ملامح الشرق الأدنى خلال حكم 
ال"ككاديين قد تغيرت تماماء اذ طلغت الحضارة الاكادية على اللغةالسومر©» 
وعلى الزي السومري ؛ وعلى فن الحرب السومري ٠‏ وانهال الكثير من 
الثروات +لضخمة » من مختلف الجزاء العالم على اككاد » ولكنها لم تبق فقط 
في ارسي الس« ء٠ءه‏ رجل الذين كانوا باكلون بومسا امام زارجون ©» أي 
في اعدي الجيش العامل » بل استفادت منها قوافل التجار التي كانت تنبع 
الجيش في تحركاته الى جميع البلدان ٠‏ وقدم الملوك الذين كانوا آلهة في 
سني .حياتهم الهدانا: الى 'آلية التوعلات القدنة والمتابك مستشاء + توعتهذا 
مج أن لا نكون قد نشأ على اتفاض اشتراكية الدولة السومرية المبنية على 
اساس اتحادي تيوقراطي » امبراطورية مركزية بديرها الموظفون » ويحتفظ 
مكُية المفتدين الإسلاحية جه ا 


الأمومة ٠‏ لقد نمثلت في ١‏ لاثنتين جميع صفات الانوثة وصفات إلمة 
الحربن ؛ هذه التي كانت ايضا بنفس الوقت سيدة السسماء ٠‏ 


ان ما ,شير الدهشة اكثر من ربط نحمة الزهراء بام الكون اكين » هو 
تشبيه إله الشمس الاككادي باله الخصب الذي سسوت ثم بحي والذي تمثل 
على احسن وجه بتموز ملك اوروك والانسان الإله ٠‏ لم يتأكد لنا هذا 
التشبيه من وثائق كتابية ابدا بل ان الرسوم لمنقوشة على الاختامالاسطوانية 
الاككادبة هي التى توكده بدون شك ٠‏ انها ترينا احيانا إلها تصعد من كتفيه 
خيوط ترمز الى اشعة الشمس التى هي رمز ل « شمكش » وهو يركب قاربا 
يجتاز به مياه العالم السفلي والى جانبه يوجد ما يرمز الى طبيعته كاله خصب 
مثل المحراث وادوات زراعية اخرى ٠‏ انها شمس الليل التى تعبر المحيطات 
السفلية ٠‏ وتمثل لنا مجموعة اخرى من الاختام الاسطوانية الاككادية نفس 
الإله » وهو يصعد من بين قمتى جبل » ترمزان الى الارض والعالم السفلي 
الذي هو قبره ٠‏ وغاليا ما يقبض فى بده اليمنى على ذلك المنشار الذي عرفنا 
نموذجا له » فى مقبرة اور الملكية من عصر سلالة اور الأولى والذي يستعمله 
حين الانطلاقمن القبر والانبعاثمن جديد الىعالم الاحياءه وبالاضافةالىذلك 
بوجدفي بعض الاحيان حتىمن يمتح له باب القبرء ان هذاالتوحيدبين عبادةقوى 
الطبيعة وعبادة الكواكب » الذي زادت أهميته فيما بعد بالنسبة الى تطور 
المعتقدات الدينية فى الشرق الأدنى يبدو وكأن تأثيره قد اخذ مجراءمنذ نهاية 
عصر سلالة اور الأولى » كما نراه على عدد ضيئل من الاختام الاسطوانية 
التي ترجم الى اواخر هذا الدور » والتي نشت زخارفها باسلوب سومري ٠‏ 
وكما ان لوكال زاجّيزي قد تنبا بنموذ الاككاديين السياسى كذلك لا بد انه 
قد .تنب أيضا بسيطرتهم في كافة المجالات الفكرية الاخرى ٠‏ 

يجب أن تكون قد وجدت منذ فحر التاريخ السومري » اساطير إلهية 
واقاصيص بطولية تصف باسلوب شعري العلاقات بين قوى الطبيعة المجسمة 
على شكل انسان وكذلك العلاقات بين الاشخاص العظماء والآلهة ٠‏ من حقنا 
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أن نفترض ذلك » اذا رجعنا الى مخطوطة من عصور متأخرة وأيضا بالاعتماد 
على الصور المنقوشة بعناصر فنية معروفة من فجر التاريخ » والتي يقتصر 
موضوعها على اسطورة ( اثين ‏ تموز ) ٠‏ كذلك لم يقدم لنا الدور 
الاكادي حتى الآن أية وثائق أو أب نصوص خطية تحوي ملحمة إلهية 
او اقصوصة بطولية ٠‏ غير ان وجود مثل هذه الاساطير فى هذا العصر نتضح 
بجلاء من تفوش عدة مجموعات من الاختام الاسطوانية التي تحمل صورا 
اسطورية مثل الصراع بين الآلهة » او ذبح طائر كبير » او تقديم انسان على 
شكل طائر لإله الماء الجالس على كرسي العرش او إله بحرث ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

' لا يمكن لنا أن تقول » فيما اذا كانت النصوص الادبية التي تعالج مثل 
هذه الاساطير قد كتبت على شكل قصائد قصيرة عادية او على شكل ملاحم 
شعرية تشسبه تلك التي تعود الى عصور متآخرة » ولكن من المؤكد ان الطابع 
القصصي قد بدأ من جديد السيطرة على الصور الفنية عامة » خلافا للاسلوب 
التجريدي الرمزي الذي سيطر سيطرة شبه تامة على الفن في عصر ميزيليم 
وعصر سلالة اور الأولى ٠‏ 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية عه ب 


ج ‏ الفن 


لا نتضح الانفلاب من عصر سلالة اور الأولى الى العصر الاككادي اكثر 
جلاء مما هو فى الفن » حتى ولو اننا لا نملك مخلفات فنية كثيرة من هذا 
العصر ٠ ٠‏ ان ما حصلنا عليه من مخلفات فنية لم يكن منعاصمة الامبراطورية » 
بل وصلنا عن طريق رحلات دراسية » أو تنقيبات اثرية في اماكن تمد من 
اقاليم الاميراطورية الاككادية ٠‏ 

ان معلوماتنا عن فن العمارة الاكاذية ليست بأحسن حظ من معرفتنا عن 
فن النحت الاككادي بالرغم من تأكدن من وجود آثار اككادية في اماكن 
متعددة مثل اور ونيلوى وتبة كورا واشنونا ٠‏ ولكننا لم نعثر حتى الآن 
على أي بناء ديني يمكن القول بأنه نتمتع بمخطط اككادي محض ٠‏ ومع ذلك 
ليس لنا أن تتكهن عن الابنية الدينية الاككادية » ما دمنا لم تكتشف بعد 
في زيبار مثلا أو في اكاد معبد؟ لشمش أو لعشتار آنونيتو + ولعله ليس 
من قبيل الصدقة » بعد تلك التطورات السياسية فى الدولة اللاكادية » والتى 
وصفت اعلاه » أن يكون البناء الاكادي الوحيد الاصيل الذي نعرفه حتى 
الآن من خلال اساساته فقط هو قصر وليس معيدا » بل والاهم من ذلك 
انه اقيم على اتفاض معبد ٠‏ 

نقد اقيم هذا القصر على انقاض معبد يعود إلى عصر جمدة نصر وذلك 
في موقم تل براك على ضفاف نهر الخابور في الجزء الشسمالي من بلاد الرافدين» 
ال فير اك ايا ررقو برد الخال كردا 4 رجي من 
اللبن الكبير اءدستطيل الشكل الذي يبحمل دمغات من كتابات نارام ‏ زرن* 
الكبير ٠‏ ال سوره الضخي مستطيل الشكل » ويبلغ عرضه اكثر منعشرة امتار 
وله باب واحد محاط بأبراج » وينفتح على غرفة امامية تنتهي الى داحة واسعة 
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يبلغ طول ضلم اصغرها عشرة امتار ٠‏ وما يلغت النظر هو أن غرف القصر 
صغيرة المساحة بالنسبة الى مجموع المساحة العامة ٠‏ ومن المؤسف اتنا 
لا نسنطيع التعرف على قاعة العرش في هذا الوضع المحزن لهذه الأطلال ٠‏ 
وربما كان القصر الذي بحيط به هذا السور الضخم حصنا ايضا ٠‏ ومع ذلك 
يمكن للمرء أن يفترض بآن الموقم الذي اقيم عليه القصر قد بقي مقدسا 
يسبب وجود المعبد الاقدم الذي اقيم عليه » وان قصر نارام ‏ زرن” كان بنفس 
الوقت تعبيرا عن الوهية هذا الملك حامى الامبراطورية ٠‏ 

يستطيع الانسان أن يلمس التحول الفني الفريد من عهد « إن تيمينا » 
و هآ انيبادكا » الى عهد زارجون الاككادي ٠‏ فبينما نرى ان كثيرا من 
الاعمال الفنية التى تعود الى عهده شبيهة ب « نصب العقبان » نجد عدداً آخر 
منها يعبر عن الطبيعة الاكتادية الحماسية المنزئة التي تختلف عن طبيعة المجتمع 
السومري الزراعي الذي زخرت حياته اليومية بالاعمال الزراعية » في حين 
اعتمط. الاكاد ون بالعديد من صنفات ادق ارس ١‏ 

لا نملك من اللوحات الاككادية المنقوشة الا القليل » فلدنا من عهد 
زارجون عدة كسر من نصب سهمي الشكل ؛ نحت من الحجر الكلسي ووجد 
في لاجاش وقد رسم عليه. العديد من الاشتباكات الثنائية أثناء القتال ٠‏ 
كما خلف لنا نارام ‏ زرن" نصبا وجد في منطقة ديار كر كان قد 'إمر املك 
باقامته هناك بعد نصر حققه في بلاد سوبارتو ٠‏ وكذلك خلد نارام ‏ زرن" 
نفسه على نصبه المشهور الذي اختطف فيما بعد ونقل الى سوزا ( انظر صورة 
رقم 7١‏ ) ء انه يخلد ذكرى انتصاره على قبيلة جبلية ايرانية ينكن انما 
كانت احدى القبائل اللولبية ٠‏ اما بالنسبة الى التماثيل المجسمة فهي أقل 
من هذا بكثير اذ وصل الينا رأس من الججر الرملي الابيض وجد في ادب 
( بسمكية ) » وتمثالمن الديوريتبلا رأس ودوناطراف علوية ل « مانيشتوزو» 
اكتشف في سوزا ٠‏ كما حصلنا على رأس بديع الصنع ظهر في نينوى 
«نسب الى نارام ‏ زان" لأنه يشبه وجه هذا الملك على لوحة ديار بكر ٠‏ الا 

حكُنبة المتدين الإملاحية سدامة ب 


ان هذه الاعمال الفنية القليلة سواء أكانت لوحات منقوشة او تماثيل مجسمة» 
تكفي لأن يلمس المرء التحول الجذري » الذي طرأ على الفن في هذا العصر » 
اذا ماقورن بالمفن السومريى فى العصور السابقة ٠‏ يشكل تمثال مانيشتوزو 
النصفي والمشوه والمصنوع منحجر الديوريت » الذيجلبه الحكام الاكاديون 
من بلاد ماجان » حدثا جديدا وفريدا في عالم الفن » اذا ما قورن بالتماثيل 
السومزية ؛ التى تعود الى العصور التى سبقت العصر الاككاديء اننا نرىان 
العذوق أو الشراريس الصوفية » قد اتنظمت على تنورة التماثيل السومرية 
في صفوف افقية رتيبة فوق بعضها بينما يختلف عنها تمثال مائيشتوزو بالزي 
الجديد الذي يتحلى نه وايضا بالاسلوب الجديد الذي بمثله٠.‏ ان التشال 
عيارة عن كثلة حتحرية من الديوريت ارتفاعها 5 سم » ,نتصب على قاعدة 
لا تظهر عليها اقدام التمثال : يلتف النصف السفلي من الجسم » الذي يبدو 
وكأنه المخروط » بجلباب مشرئب يحزمه في الوسط حزام سميك ٠‏ من 
المدهش حقا » أن يستطيع الفنان بعث الحياة في هذه الكجلة الحجر بةالجاندة 
باظهاره التجعدات لمائلة على سطع التو بوالتي تنساب من اعلى الى اسفل 
وكأنها تموجات مائية رقيقة + وبهذا ببعث فى نفس المشاهد انطباعات يحفله 
يعتفد وكأن الملك قد ادار بجسمه لتوه وان له الطبيعي 
بعد ٠‏ لهذا تنبدو هذه الحركات الانيقة الخفيفة مخالفة.لكل التمائيل السومرية 
الجامدة ؛ التي يسيطر عليها التوتر والحملقة ٠‏ ( انظر صورة رقم 6 ٠‏ 
تسيطر الروح الثورية التياودت بنفسها الى الهلاك غلى نصبنارامزر ن” 
الذي امر هذا الملك باقامته في الاصل في مدينة زيبار تخليدا لذكرى اتتصاره 
على القبيلة الايرانية الجبلية المسماة ب « اللولبية » ( انظر صوزة رقم 56 ) ٠‏ 
لقد فعل إي ‏ اكاتوم مثل هذا من قبل عندما اقام نصبه الذي ,سمى 
نصب العقبان ٠‏ غير ان الاختلاف بين النصبين لا يبدو واضحا من خلال 
المظاهر الخارجية من لباس وتسليح فحسب » بل ايضا من هدف القتال » الذي 
بحري هناك في سبيل إله وتحت ت اشرافه بينما تغيرت على نصب نارام ‏ زان" 
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ليصبح من فعل انسان بطل نصف إله ٠‏ لقد نظر الفنان الذي نحت نصب 
نارام ‏ ززن" الى عمله بمنظار جديد ٠‏ فهو لم يحاول ابدا اعادة تمثيل 
مراحل المعركة وترتيبها الى جاب بعضها » بل اختار حدثا واحدا من الاحداث 
الكبرى » اختتار اللحظة التي وضع فيها الملك قدمه على الاعداء الصرعى 
وصوب سهمه الى آخر ولكن دون أن يطلقه عليه لأنه استسلم وطلب العفو ٠‏ 
يتبع الملك » الذي ترتفع قامته على جميع القامات ويسمو فوق كل شيء 
متسلقآ بسسرعة اعلى ممر في الجبل تع تحت اعلى قمه » نتبعه جنوده الذين 
تسلقون الحبل سرعة ايضا فى صفوف مائلة اعيد تمثيلها على اللوحة بنقش 
بارز * فبينما يحاول السومري ضبط تيار الاحداث ضمن شبكة هندسية 
نجد النحات الاككادي وقد تركها تمر علينا سريعة لتحتشد ضمن اطار بجمع 
بينها مؤلفة منظرا موحدا ٠‏ 

لو كنا نملك الكثير من اللوحات المنقوشة الاككادية لريما قد لاحظنا ايضا 
التبدل الذي طرأ على اختيار عناصر الصور ٠‏ وهكذا بحب علينا أن نستنتج 
من لوحة منقوشة واحدة » وجدت في اشنونا ما نستطيع معرفته من الفنون 
ذا تالحجوم الصغيرة وبصورة خاصة من فن صنعها والنقشعليها درجة عظيمة 
من الرقى بلغه هذا الفن فىهذا العصر: وذلكب,أناساطير الآلهة زخرت لأولمرة 
في العصر الاككادي بمواضيع جديدة متعددة ؛ على شكل لم يعهده تاريخ الشرق 
الأدنى الذي سبق الدور الاككادي أو أعقبه ٠‏ وربما كانت الاختام الاسطوانيه 
بالذات » هي التي ترينا الح من أي شيء آخر التباين : بين السومريبين 
والاككاديين خاصة وانها من الاعمالاليدوية الصغيرة ة » التي ترتبط ارتناطا وثية 
بتفكير وشعور كل فرد ٠‏ لقد استمرت فى ي الواقع تلك المواضيع يع التي كانت 
تسود نقوه ش الاختام السومرية ؛ مثل مجلس الشراب الذي يرمز الى الاحتفال 
نعيد رأس السنة والاشكال المتشابكة التي ترمز الى تموز المقاتل في العصر 
الاكادي ايضا ٠‏ ولم يكن الاعتقاد باكّين ب تنوز كد :أشتت كذلك عه مزق 
الشعور الدرني عند الناس ٠‏ وكما سبق وذكرنا قبل قليل » استنتجنا من 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية موحد 


منظر إله الشسس وهو يصعد من العالم السفلي بين الجبال.ويعمل بيبيدة 
المنشار » على انه يجب أن بع: بعنى دمج عبادة تموز مع عبادة 5ه شمش إله 
الأمبراطورية 3 وبدل تمشيل العبكاد ومقربى القرابين العديدة المقدكمة منهم 
الى الالهة المنر بّعة على العرش على ان تقديس آلهة.الدولة الرسمية قد اخذ 
إنتشر بين الناس » وبحتل مكانة أهم من ذى قبل ٠‏ 


وعلى كل حال » تسمح لنا بقايا حطام التماثيل » واللوحات المنقوشة مع 
مجموعات الاختام الاسطوانية التي وصلتنا من الدور الاككادي » الذي 3 
ما شرب من قرنين » أن نقول أن الفن الاككادي الدي لم شَض على التقاليد 
المقدسة الموروثة قد احتل؛ مكانة خاصة مبدعة في عالم الشرق الأدنى ٠‏ 
انه اطال القيود القصيرة التي كانت تضم عناصر الصورة الى بعضها فى العصور 
السومرية التي سبقته » تلك العناصر التى اضحت بالتدريج جامدة فاقدة 
الحموية ٠‏ انه فعل ذلك لبخاق المكان الملالم للتعبير عن افكاره باسلوبه 
الخاص » ولكن دون أن تردي ذلك الى الاستغناء عن محاسن الاطار الذي 
يوحد الشكل ٠‏ لقد عاشت المواضيع المكرية عندهم » اتساعا عظيما بسبب 
غزوهم عالم اساطير وملاحم الآلهة لاعتمادهم بالتأكيد على المصادر السومرية 
التي دخلوا معها لأول مرة ميدان السبق ٠‏ لقد نافسوا النتاج الشعري الأسبق 
الذي تفترض وجوده ؛ وهذا بدوره يقدم لنا اليوم افضل برهان على رد 
الفعل المكري الشديد العام » ضد الحياة الدينية المتزايدة » كما عرفناها 
متمثلة في القبور الملكية لعصر اور الأول ٠‏ 

وكما انْ الفن الاككادي قد ارتقى بسرعة الى القمة » كذلك اختفى ايضا 
بمثل تلك السرعة دون أن بترك خلفه ‏ مع الاسف - الا القليل من افكاره 
والقليل من قواعد اسلوبه في تباعد عناصر الصورة ولكن ضمن اطار 
جامع موحد ٠.‏ 
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د انهيار الامبراطورية وحكم الجوتيين الدخلاء 


كانت نهاية الامبراطورية الاككادية » كنهاية النار المستعرة. التي لم تعد 
تتغذى بالوقوده لقد اتتهت هذه الامبراطورية عندما لم يتوفر لها حكام اقوباء 
متحمسون يعرفون كيف يحافظون عليها ٠‏ وحينما ترك نارام ب زر" الجبار » 
الملك الإله » الامبراطورية لولي عهده وخلفه شار كاليشاري ؛ كان تجميع معالم 
0 فى بلاد ما بينالنهر ينقد تغيرتتماماءففكرة تأسيسسامبراطورية عالمية » 

اتى حاول لوكال زاجتيزي تحقيقها لأول مرة ليتسنى له التغلب على المصاعب 
الداخلية والخارجية » التي كان يعاني منها العالم السومري : كانت قد 
اتخذت لها شكلا عظيما في هذا العصر ٠ ٠‏ كذا ككلم نعد نسمع شيئا عن حلول 
للمعضلات الاجتماعية التي عانى منها هذا العصر » تلك المشاكل التي سبق 
أن ركز عليها اورو كاجينا عظيم اهتمامه ٠‏ لقد كانت المحاولات جزئية وربما 
كان يعود ذلك للتركيز على عملية اصلاح جهاز الدولة التي طغت على مشاكل 
سوء الاحوال الاجتماعية ٠‏ الا ان السبب الرئيسي والاكيد كان يكمن في 
تعلق الحكام بمفاتن وشهوة حب السيطرة على العالم بحيث تراءت لهم تلك 
المعضلات الداخلية كأمور ثانوية ٠‏ لقد وجد شاركاليشاري نفسه مجددا 
بجابه مهمة توحيد وصهر الامبراطورية بالوسائل الحربية ٠‏ بالرغم من ذلك 
فقد بدا له بأنه لن يوفق مع مرور الزمن في كبح جماح المناهضات الداخلية 
والخارجية كذلك لم يكن يوجد عند وفاته مباشرة وريث شرعي له ٠‏ وهكذا 
بفيت البلادملاث سنوات في حالة من الفوضى والاضطراب الى أن تمكن 
احد الحكام من تثبيت اقدامه ٠‏ وهكذا وجب على ابن شاركاليشاري أن 
يكافح طويلا ضد سومر ؛ التي ارادت ثانية أن تستعيد استقلالها ٠‏ غير انها 
لم توفكق في الواقع الاك بتأسيس سلالة حاكمة ضعيفة في اوروك 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية 5 


لم تكن مؤهلة مطلقا لتولي مهام الامبراطورية الاكثادية وتحقيق حكم 
موحد وشامل فيها ٠‏ 

وهكذا لم يعد بالامكان وقف مسيرة المصير المحتوم الذي كان يخيم 
كالغيوم الدكناء فى سماء العالم السومري 6 الاكتادي 6 بالرغم من ان 
نارام ‏ زاذ* كان قد جنب البلاد خطر وقوعها عندما اتتصر على قبائل 
الاولسين الجملية واقريا؛ لهم المتحالفين معهم في غر بي ايران ٠‏ 
لوروائق 1ل من البدات البديدة التى تعرفت ها بلزد ماين التور نوا 

من الشمال أو منالغرب أو من الشرقتلكالزحو ف البربرية المخيفة التي لازمت 
غزو الجوتبين » الذين كانوا فى عداد تلك القبائل نصف الوحشية » التى 
كانت تقطن مثل اللولببين جبال زاغروس فى منطقة لورستان الحالية + لقد 
و“صفوا فيما بعد كما ورد في احدى كتابات الشعوب المقهرة : « تتنكين 
الجبال الذي اغتصب من الرجل زوجته » ومن الوالدين اطفالهما » والذي 
نقل الملكية من سومر الى الجبال » ٠‏ لقد ظلوا ايضا في اذهان الأجيال 
القادمة كمخربين ومدنسين للمعابد ٠‏ لقد احرقوا اوروك عاصمة السلالة 
السومرية الحاكمة 5نذاك دون أن بلحقوا على ما يبدو الضرر الشديد بالمدن 
السومرية الجنوبية الاخرى ؛ كما فعلوا فى المدن الاككادية الشمالية حيث 
نهبوا من زيبار تمثال انوئيتو ‏ عشتار المحاربة ٠‏ 

لقد تمكن هؤؤلاء الدخلاء من اغتصاب الحكم في البلاد لمدة من الزمن ٠‏ 
فكتب ملوكهم بالاككادية ؛ وكانوا يسمون انفسهم « ملوك الجوتيين » أو 
ايضا « ملوك الجوتبين وملوك جهات العالم الاربع » ليبرهنوا بذلك على 
انهم خلفاء حكام العالم الاككادبين ٠‏ اننا لا نعرف شيئا عن لغة او عرق او 
التنظيمات السياسية لهذا الشعب ولا حتى عن وضعه الاجتماعي ٠‏ كما انثا 
لا نستطيع أن نستنتج حتى ولا من بعض اسماء ملوكهم أي شيء يبدل على 
اصلهم «لقد نذر ملكهم « لازيراب ؟ » دبسة قتالوارسلها الى زيبار وهي تحمل 
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كنابة تذكارية جاء فيها : « إن إلهمي" الجوتيين هما عشتار وزرن” » » وهذا 
يعني ان الجوتيين كانوا يعبدون بصورة رئيسية إلهين كانا على الاكثر شبيهين 
بعشتار وإله القمر ٠‏ 

لقد كانت مخلفاتهم الاثرية » اقل بكثير من مخلفاتهم الكتابية ٠‏ فهناك 
عدد من 3 الاسطوانية ذات الاسلوب المنحط » الذي حوكر الطريقة 
الاكتادية ؛ التى اعتمدت قولبة الاجسام وابرازها عند نقشها على الاختام 
ره التسلط المع ء كنا اتضفيت مواضيعها بالفقر 
لمدقع بحيث اصبح كل هذا علامة فارقة للاختام المنسوبة الى الجوتيين ٠‏ 

لقد رأى المرء احيانا فى تمثال اوربابا مؤسس سلالة انزي الجديدة فى 
لاجاش انه نحت على اسلوب الجوتيين وذلك بسبب عدم الدقة والعناية 
في الانجاز » كما رأىالمرء أيضا ازالتغيير الذيطرأ علىالملابس في العصر الذي 
اعقب العصر الاككادي وظهر فيه رداء جديد يشبه العباءة » وقبعة من الفرو 
انما كان تأثير من الجوتيين ايضا ٠‏ غير انه لا يمكن البرهان على كل هذه 
الاشياء سهولة » لأن تمثال إن - تيمينا الذي *وجد فى اور » والذي بعود 
الى عصر ما قبل الجوتيين لا بعد من ناحية اسلوب نحته اقل رداءة في 
افده عن تلاك اؤر بايا الذي وج في لاجاتن ٠‏ واقتدشاع بين ناعية اغرى 
أيضا استعمال العباءة وقبعة الفرو فى الجنوب السومري بصورة خاصة » 

فى الوقت الذي بقى فيه هذا الختري بعيدا عن التأثير الجوتى ٠‏ 

وما من شك في ان البلاد الجنوبية الواقعة على الخليج والتي هي بلاد 
سومر الحقيقية » قد رفضت بحزم البربرية الجوتية الا انما كانت حليفة 
الجوتيين ضد الاكاديين ٠‏ لقد كان على زارجون قهر آلهة السومريين في 
عقر دارهم » أي سحق وكلائهم في عواصم الدويلات القديمة الممثلة بالانئري 
واللوكال » والذين كانوا بتمتعون بالسلطة والاستقلال حتى يتسنى له تحقيق 
هدفه الاكير ٠‏ اما الآزفقد عاد هؤلاء الى الظهور والذينكانوا القوة المحرضة 


مكتية المفتدين الإسلافية م 


لنلك الثورات المتعددة ضد الحكم الاككتادي ٠‏ لقد كانوا هم الاعداءالداخليين 
للامبراطورية الاككادية ٠‏ وهذا هو السبب الذي جعل اوروك تنجو من الحكم 
الجوتي وتبقى سالمة تقريبا من اعمالهم الوحشية ٠‏ 

ولكن عندما خفكت حدة النزاع بين الامبراطوربة الاكادية الموحدة وبين 
حكام المدن السومرية » لم بعد بالمستطاع تجنب وقوع النزاع بين الجوتيين 
وحكام مدن الدويلات السومرية ٠‏ لقد أدى هذا النزاع في النهاية وبعد قرون 
من الزمن الى طرد الحكام الدخلاء والى يقظة السومريين من جديد ٠‏ وهكذا 
بقيت الحقبة الجوتية دون نتائج ايحابية بناءة على الاقل كما تنراءى لنا ضمن 
الاطار العام لتاريخ الشرق الأدنى القديم ٠‏ غير ان هذه الحقبة كانت في 
الواقم فترة من تلك الفترات الضرورية التي تحاول فيها الشعوب تجميع 
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أن السومرية لم تكن في عصر هذه اليقظة الجديدة وعلى الاخص في عهد سلالة 
اورنامو المسماةسلالةاور الثالثة » لم تكن سوى قناع أو غطاء دينيسياء سى نتستر 
به التحول الفكري والعضوي الذي شعر به كل انسان ٠‏ اما الاكادية نفسها 
التى تخطت الآن محنة الغزو الجوتي » فقد رأت نسسها من جديد امام خطر 
مجموعات بشرية جديدة » اي امام خطر تسلسل قبائل سامية من بني جلدتهم 
كانت لا تزال متعلقة بنظم الحياة القبلية البدوية ٠‏ 
الاموريين ٠‏ ففي هذا العصر سعى الساميون الغربيون بادئء الآمر الى 
تقويض الامبراطورية نتطوعهم في الجيش كمرتزقة ٠‏ وبعد ذلك بنى حفيد 
اورنامو المسمى شو زان" جداراً آموريا ليحمي البلاد المنتحضرة من غزوات 
البدوء٠‏ 

لقد نعمتفيالبدء الامبراطورية الاككادية: السومرية بالاستقرار النسبي 
ا ل و اه 

لقد حاول هذا العصر بقيادة اورنامو أن دكتفي بامبر لطورية تضم عدا 
سومر 0 ان بلاد الرافة ين وام دون 0 تبنى ابة فكرة 
التي دامت قرون عديدة ومن جراء الهلم الذي 200000 بشّره ا 
الدخلاء » كذلك تحاثى هذا العصر كل انواع المتوحات الكبيرة ٠‏ وفي عهد 
أيه السنمى شولجي » والذي دام نصف قرن من الزمن لم تتوسع حدود 
الامبراطورية وإنما اتجهت النية مجددا في الواقع لاعادة امراء المدن المستقلين 
الذين تمتعوا بقوة عظيمة في ظل البقظة السومرية » الى مراتبهم كموظفي 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية الوه سا 


الفثما ا لخامس 
اليقظة السومرية 


1 الاحداث السياسية 


لقد تمكن احد امراء اوروك المسمى اوتوشيكال من قهر الحكام الدخلاء 
بعقده العزم على مهاجمة آخر ملوك !اجوتيين المسمى تيريجان فهاجمه في 
الشمال وهزمه في المعركة وأخذه اسيرا مع زوجته وابنه بعد أن تخلى عنه 
جيشه ال مهزوم ٠‏ اننا لا نعرف فيما اذا كان الاككاديون قد وقفوا الى جانب 
اوتوشيكال الذي لقب نفسه دوما بملك سومر وملك جهات العالم الاربع 
محاولا بذلك اثبات حقه في ارث زارجون ونارم ‏ زان" ٠‏ اما ماحدث 
لاوروك فى هذه المرة فيشبه ما حدث لها فى عهد لوكال زاجتيزي عندما 
كادت أن تصبح عاصمة ومركزا لحكومة الامبراطورية العالمية ٠‏ اذ عندما 
بدأ اوتوشيكال في تحقيق هدفه اتتتزع منه زمام القيادة ٠‏ وبعد أن « داس 
اوتوشيكال على رقبة الجوتيين واعاد الحكم والقوة الى السومريين » بوقت 
قصير فشل معه مجددا النظام السومري الاتحادي القديم : فاورنامو أمير 
اور الذي دعى فى اولى كتاباته من اجل حياة اوتوشيكال ملكه الاكبر » 
اتنفض الآن ضده ونصب تفسه حاكما على سومر واكاد ٠‏ ولقب تسه 
« البطل القوي » ملك سومر واككاد » ٠‏ من الممكن أن يكمن فى هذا اللقب 
السبب الذي ادى الى الاطاحة باوتوشيكال الذي حاول التعصب الىالسومرية 
واعطائها مركز الصدارة » علىعكس اورنامو الذي هدفالى ايحاد توازن بين 
الشمال والجنوب أي بين اقليمي سومر واككاد ٠‏ لم بعد باستطاعة المرء أن 
مدعي ايضا وجود تضارب بين الاككاديدين والسومربين في هذا العصر وذلك 
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الملك ٠‏ ونفس الوقت ارتقى ملك الملوك » حسب المفهوم الاكادي لسلطة 
حكم العالم » الى مرتبة الآلهة وخص لنفسه الكهنة والمعابد ٠‏ الا ان المرء 
لا يستطيع أن بخفي شعوره » بأن هذا الوضع لم دكن الا ضرورة اقتضتها 
طبيعة الارث » ولم يكن نتيجة للحاجة الداخلية الممحة ٠‏ وفي علل عهود خلفاء 
شو لجيالثلاثامار ‏ زرن" وشو زرن"* وأبتي زرن' » الذين حكمواباجبعهم 
مدة تساوي مدة حكم شولجي تقريبا » بقيت الملكية الإلمية وامبراطورية 
جهات العالم الاربع قائمة شكليا فقط » وأخذت هذه التعابير تبتعد شيئا 
فشيئا عنمحتواها الواقعي» حتىاقتيد فيالنهاية أبتّي ‏ زن" مكبلا” بالأغلال 
الى سوزا تنيجة نزاع نشب مع عيلامءوبهذا اتنهت الامبراطورية السومرية ب 
الاكادية واتتهت آخر محاولة سومرية لتسلم القيادة السياسية في الشرق 
الأدنى وذلك على شكل مسرحي محزن ٠‏ لم دكن سقوط سلالة اور الثالئة 
وامبراطوريتها » كسقوط الامبراطورية الاككادية العالمية » لأنه لم يتوفر لها 
حكام ابطال » بل لحرمانها من قوة الدفع الذاتية البناءة٠ففي‏ حوالي عام ٠٠٠‏ 
قهم تقريبا » وبعد انقضاء الف عام تقريبا على قيام اول حضارة سومرية » 
اختفت تلك القوة السياسية عن المسرح نهائيا وبقيت منجزاتها الحضارية تؤثر 
في غيرها قرون طويلة ٠‏ ولم تكن مساهمة عصر اليقظة السومرية عند نهاية 
الألف الثالثة قءم في كثير من الجوانب اقل من مساهمة العصور السومرية 
المبدعة لفجر التاريخ في ارساء قواعد هذا التآثير ٠‏ فكثير من المنجزات قد 
اكتتملت أو انتهى تسجيلها أو تنقيحها في هذا العصر ٠‏ ولولا هذا لم يكن 
لها أن تجظى بتلك الاهمية البالغة » حتى اننا اليوم كثيرا ما نحكم على ظواهر 
تتعلق بالتاريخ السومري بالاعتماد على مستندات من هذا العصر المتآخر 
لليقظة ار المتميز بغناه الحضاري من النواحي الادبية والعمرانية 
والنية ٠‏ اذ يوجد الى جانب المخلفات العضارية ف الرامتية اور وغيرها 
من المباني الملكية في المدن الاخرى » لك المنجزات التي حققتها سلالة الائزي 
المجددة فى لاجاش عند عصر الجوتيين ١ ٠‏ 
هكُنْبة المهتدين الإسلاهية جدديوة وان 


حت ل ان الام الور السوس» الاككادية فيعهد اور نامو ملك 
اور » ونس الوقت الذي وصل فيه الجوتيون الى السلطة في الشمال 
الاككادي دون أن يتمكنوا من اخضاع الجنوب السومري كله لسلطتهم لا بد 
أن تكون السومرية في لاجاش قد تحررت ٠‏ وبعد أن جرى بالتأكيد تعيين 
العديد من امراء المدن السومرية الجنوبية كموظفين من قبل الملوك الاككاديين 
اصبح اوربابا من جديد انزيا بكل معنى الكلمة : لقد احصى في كتاباته 
المنقوشة على تمثاله المعايد التي اقامها تكريما لآلهة المدن والاقاليم القدماء ٠‏ 
وهكذا بنى: معابد لنينجرسو إله المدينة ولنينخور زاج ام الآلهة ولبايا واثّين 
إلهتي الأمومة المنشابوتين ولاءا وغيرهم من الآلهة الاقل منزلة ٠ ٠‏ لم يرغب 
الحكام السومريون في هذا العصر المتأخر أن يكونوا ابطالا محاربين كالملوك 
الاكاديين أو كبعض انزبى لاجاش القدماء » بل كان اسمى هدف يسعون له 
هو نسمية انفسهم 5 نا المعايد » ٠‏ وكان اكبر باذر للمعابد المقدسة مسن 
ينهم ( هو جوديا ) ؛ اكبر انزبي مدرينة لاجاش الجدد » والذي جلس على 
عرش لاجاش بعد أن اعتلى العرش اثنان آو ثلاثة من خلفاء اوربابا الضعفاء ؛ 
ولربما كان جوديا مغتصبا للعرش او صهرا لاوربابا ٠‏ لقد خكف لنا كثيرا 
من تماثيله الكثيرة وكتاباته المهصلة بحيث جعلته اكثر الحكام السومريين 
وضوحا لنا ٠‏ يجب أن بقع حكمه الطويل » الذي دام عشرات السنين في المدة 
بان 1 حي الجر ابن و يدا سكم بلالة اون الثالئة هري ٠‏ فعلى الصعيد 
السنياسي لا بد وأن يكون جوديا وحده المستفيد من العداوة اللدودة بين 
الاككاديين والجوشين » وسدو ان ايبنه اورنينجرسو قد خضم من جديد لملك 
الملوك فى مدينة اور ٠‏ 
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لقد كان الدافع لبناء المعيد عدم حدوث الطوفان الموسمى الذي يبعث 
الخصب في الارض في ربيع كل عام : « لم يرتفم ماء الطوفان ولم يظهر 
إيل الماء الجيد كالدجلة ٠‏ يجب أن ينبىء الملك المعبد ( إي ‏ نينشو ) 
بأن تعليماته يجب أن تثراعى فى السماء وعلى الارض © ٠‏ هكذا تكلم 
تبنحر سو إله لاجاش ووالده الثيل ملك الالهة والذي بحدد الاقدار ٠‏ فى 
الفاقة يقدم جوديا قربانا ويبتهل الى ملكه نينجرسو ٠‏ 

« أمره هذا ليبنى له معبذه : وجكه عينه الى إي - نينو صاحب الاقدار 
العظيمة ٠‏ جوديا الذي لا تثدرك قرارة قلبه شكى هكذا : خيز » أريد التكلم 
هذه الكلمات أريد أن اطرحها ٠‏ انا الراعي » قُدمت لي السلطة كهدية » أتاني 
عند منتصف الليل شيء في الحلم ٠‏ لا أعرف معناه ٠‏ اريد أن أقول حلمي 
لأمي ٠ ٠‏ عبى أن فول عع الاحلام » التي تعرف سريرتي » وعسى أن 
تخبر ني معناه إلهتي نانشي © ٠‏ 

غير ان الإلهة نانشي لم تستطم ركب القارب » لأن القنال التي تؤودي الى 

« محارب » حيوان كاسر لا مثيل له » نينجرسو » انت الذي تحت الارض 
انت امير نيبور » محارب » أي الاوامر يحب ان انفذها باخلاص ! ! نينحرسو 
معبدك ساشدة 4 التعلينات سأنمذها م( أترغب أختك 6 ء.ى» الملكة ا مسشّرة 
لدى الآلهة » أترغب إلهتي نانشي أن تضع القدم في قاربها ؟ » ٠‏ 

استجاب نبنجرسو لحودىا الذي ادار وجهمه 0 الى الهة لاجاش 
د ملكتي > ابنة السماء الصافية انتر ١‏ امن لعل ركاف الت 0 
تختلين المرتبة الأولى في السماء » انتر » يا من جعلت الارض حية » أنتٍ 0 
الملكة » الأم » يا من أسسستر لاجاش ٠‏ والشعب الذي تشملينه بنظراتك فانه 


مكنبة الممتدين الإسلاحية - 


رح تزه ابوالنتى الذي كور الاي طول حا سه ارون الي 01 
أن أمي ٠‏ ليس لي أب : أنتر أبن عوهه ولدتني في المعبد ٠‏ با إلمني 
جاتوم دوج؛ أنتر سح ون عندما اذهب الى مدينة 0 


الك لامازو.4 كي آررة 0 الكلمات » أمي سأسرد لها 
حلمي » أترغب مفسرة الاحلام وو ان تفسره لي » ٠‏ 

استحابت جاتوم دوج لاتهال جوديا ايضا » ولذلك ذهب الى نانشي 
في محلتها ووجه اليها الرجاء التالي : 

« يا نانشي أنت با ملكة ... يا سيدة الأحكام القيمة با ملكة » التي 
ك « إلشيل » توزع الحظوظ » نانشي يا من أنتر لي » كلمتك موثوقة ٠.٠‏ 
أن مفسرة ة الاحلام عند الآلهة » أنتر ملكة الللدان. ءا والدة مسرة ؛ الاحلام» 
في حلمى أمرني رجل » تبلغ قامته السماء » وتبلغ قامته الارض » الذي هو 
حسب تاج رأسه إله » وكان الى جانبه الطائر الإلهي الامدوكود » وتحت 
اقدامه اعاصير » ويربض الى دمينه والى بساره أسد » أمر أن ابنى له بيته : 
لم اعرفه ٠‏ ارتفعت الشمس من الارض ٠‏ انها انثى تثرى من هي ! من هو 
ليس هي ؟ ‏ تمسك باليد قرطاسة » تحمل رقيم نجوم السماء الطيبة ؛ 
تحمل النصيحة بنفسها ٠‏ رجل ثاني كالمحارب : بحمل في بده لوحا من الحجر 
الأزرق » رسم مخطط بناء معبد كانت موضوعة امامي النقالة النظيفة » وضع 
فوقها الآجر : لقد كانت آجرة القدر بهذا 0 
الارض الى بنين ملك ٠‏ لقد اجابت الانزي امه نانشي : با راعي” » حلمك 
سأفسره لك : الرجل » الذي تبلغ قامته السماء » وتبلغ قامته الارض » الذي 
كان حسب رأسه » إلهآ وكان الى جانبه الطائر الإلهي الامدوكود » على 
اقدافه اعاصير » والى يمينه ويساره اسد رابض » انه لأخي نينجرسو : هو 
الذي امرك لتبني بيته إي ‏ نينشو ٠‏ الشمس التي ارتفعت من الارض امامك 
فذلك هو الهك الخاص نينجيزيدا : الذي يرتفع كالشمس من الارضءالاتئى 
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جوديا راعي نينجرسو المنوج 


تثلقى الكتابات التى خلفها جوديا وحدها الاضواء على مشاعر هذا 
العصر المنهك من جراء المنازعات الداخلية والخارجية ء لقد ثقش جزء من 
هذه الكتابات على تماثيله الواقفة والجالسة والمصنوعة من ححر الدبوريت 
او من حجارة اخرى والتي وضعها في المعايد التي بناها اوجددها لآلهةمختلفة» 
رمزا لابتهاله اليما سعيا وراء العيش الطويل ( انظر صورة رقم 8)ء 
وثعتبر جميع كتاباته التي نقشها على ما يسمى ب « اسطوانات البناء » أي 
على اجسام طينية اسطوائية الشكل » او بالاحرى برميلية الشكل » كانت 
توضع في اساسات المعبد » تعتبر بالنسبة لنا حتى يومنا هذا اغنى واكثر 
الكتابات تفصيلا واقدمها نصوصا باللغة السومرية التي لا تنمتع بقيمة تاريخية 
وحسب بل باهمية ادبية بالغة ايضا ٠‏ 


.لا يمكئنا وصف منحزات وطبيعة هذا العصر المسالم نسبيا » الا بالاعتماد 
على كلمات جوديا » حول انشاء واتمام المعبد الرئيسي في لاجاش المسمى 
معبد إي ‏ نينشو للاله البطل نينجرسو سيد المدينة ٠‏ لا تعتبر كلمات جوديا 
تاريخا شخصيا له » بل اثنا نرى فيها ان المجتمع بأكمله كباني معابد قد 

تخر لخدمة الآلهة ٠‏ ان ما يقرب من مائتي الف انسان كانوا تحت رعاية 
جوديا المتوج راعي نينجرسو ملكه ٠‏ لقد كان عمل هؤؤلاء » بفض النظر عن 
امر تدبير شئرون حياتهم من مأكل وملبس » لا يتعدى اشادة الابنية الكبيرة 
للآلهة وللكهنة » وحفئر اقنيتهم وبناء السفن والعربات المقدسة » ونحنت 
التمائيل والنصب للمعابد وجكب مواد البناء من بلدان سيدة » هؤلاء اليثناة 
الذين مهد نينجرسو لهم الطريق » من أعلى الى اسفل » لأجل جوديا » وذلك 
كما ورد في النصوص ٠‏ 

هكُبْبة المهتدين الإسلاهية ساء|ا سه 


الفتية التي تحمل بيدها اداة الكتابة ورقيم النجم الطيب : 
والتي تحوي في ذاتها النصيحة هي اختي نيزابا : اوحت لك بالنجم الصافي 
لبناء المعبد ٠‏ الرجل الثانى » الذي بحمل فئ بده لوحا من الحجر الازرق 
هو نين دوب : رسم مخطط المعبد ٠.٠‏ الحمار الذي يستكين الى بمين 
ملكك » هو انت : فى إي - نينو ٠٠٠‏ تستكين على الارض ٠‏ ( تطلب ) 
من الخدم التنظيف » وفي حي جرسو في بيت خزينته لاجاش ستضع قدمك : 
انزع الاخختام عن كنوزك » اخرج الخشب منها » اصنع عربة لملكك » وشدها 
الى الحمار.ء زيّن هذه العربة:بالمعادن النقية والحجارة الكريمة ٠‏ بحب أن 
تلمع السهام في الجعبة كالنهار ٠٠٠‏ جهز بيرقه المحبوب » واكتب اسمك 
عليه ٠‏ قيثارته المحبوبة ٠.٠‏ آلة نصائحه الرنانة والمشهورة ادخلها الى 
المحارب » الذي يحب الهبات » الى ملكك » السيد نينحرسو ٠.٠‏ كلماتك 
الصغيرة » سيتقبلها منك كالكلمات الفخمة ٠‏ السيد الذي لا درك قراره 
كتكيد السماء ٠‏ نينجرسو بن ايل » سيعطيك الرحمة ء سوف بوحي لك 
بمخطط معبده » المحارب » الذي تكون قرار الف عظمة » مشار كك عه ه لقند 
كان الراعي الشرعي جوديا حكيما : وحنى رأسه باجلال للكلمات التي لقنته 
إناها نانشى »6 ٠‏ 

لقد اخرج جوديا بعد ذلك الاخشاب الضرورية من مخزنه وصنع العربة » 
وربط الحمار في مقدمتها ٠.‏ لقد صنع البيرق وحفر اسمة عليه ٠‏ كما أمر 
بصنع القيثارة » ثم جلب الهدايا الى معبد نينجرسو ء وأخذ يذهب الى المعبد 
في الليل والنهار ٠‏ ذبح الحيوانات وأحرق الاخشاب ذات الرائحة العطرة في 
مواضم الرعب » أي اماكن المحاكماتالتييرى منها نينجرسو البلدان٠وسجد‏ 
آخيرا أمام الإله ويردد الاتهال التالي ليآذن باشارة البدء في نناء المعيد ٠‏ 
2 تلك انسور سوه راسد اللي رق المياه الصاخبة » ايها السيد المقدس 
الذي ختلق من الجبل الكبير( إشّيل ) » الشجاع » الذي لا يخاف » بانتجرسو» 
أريد أن ابني لك معبدك ٠‏ لم تعط لي اشارتي ٠‏ يا أبها البطل انت تنبىء 
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ما تفعله الاخطار » ابن إِكّيل » السيد ثينجرسو » انا لا اعرف القصد من ذلك 
انك لتصعد مرتفعا كاعماق البحر وامواجه العاتية وتنتصب صلداً كشجرة 
ال « اوشو »© وتزداد كالماء الفوار ٠٠٠‏ وتجتاح بلاد الاعداء كالاعصار ٠‏ 
يا مليكي قلبك كالماء الفوار » الذي لا يسترخي » با بطل » انت ككيد السماء 
لا قرارة له ٠‏ ابن ايل السيد نينجرسو » انا ! ماذا اعرف أنا ! 6 ٠‏ 


وهنا بعد نينجرسو جوديا أن يعطيه الاشارةحيث ستتر نح السماء أماممعيده 
وسيغطي الضياء البلدان ٠‏ ويعطي نينجرسو جوديا الامر بالتفصيل » وكيف 
يجب عليه أن ينفذ بناء جميع ححرات المعبد » ثم نتابع فيقول : « في اليوم 
الذي يضع فيه ااراعي الشرعي جوديا يده الطاهرة على إي ‏ نينشو » على 
معبد مملكتي » ستنبىء ريح في السماء بالأمطار : بعدها يجب أن بأتيك 
من السماء الخير الفائض ويحب أن تغمر البلاد بهذا الخير ٠‏ وعندما توضع 
اساسات معيدي » عندها يجب أن لأتى الخير الزائد ٠‏ لتنبت لك الحقول 
الكبيرة الغلال » او لترتفع مياه الاقنية والسواقي ٠‏ لتنبع المياه من شقوق 
الارض ٠‏ لتثصب الزبوت بوفرة في الصيف » وتثزان الصموف بزيادة 
فائضة ٠٠.‏ في اليوم الذي يضع فيه ال « انزي © بده الطاهرة على معبدي » 
سأضع قدمي على الجبال » على المكان الذي يقطنه الاعصار » من موطن 
الاعصار من الحبال » من المكان الطاهر » سأرسل لك الريح » التي ستبعث 
نفس الحياة في البلاد » ٠‏ 

لقد بلغ مضمون الكتابة الذروة الحقيقية بوعد نينجرسو هذا واتتهت 

يصف الجزء الثاني من هذه الكتابة تنفيذ الامر الإلمي من قبل جوديا 
وسكان المدن ٠‏ واتتهت المنازعات بين الناس وبين الأم وابنها » وبين السيدة 
ووصيفتها » ونظف جوديا المدينة من الاشواك والاعشاب البرية وجاكس 
صندوق الاجر المقدس ٠‏ قد تصاعد دخان القرابين » ور”فعت الدعوات فى 


هكُبْبة المهتدين الإسلاهية عدو واج 


الليل والنهار ٠‏ وقّدمت النذور السخية للألهة ٠‏ واحضرت مواد البناء من 
0 ومن بلاد الشام ومن مصر ٠‏ ولقد جهز جوديا الآجرة ورسسم مخطط 

: وكرس جهده وفكره ه لاتمام شاء المعبيد حيث ساعدته يذلك الآلهة ٠‏ 
اقاء 58 سيعة نصب في بوابات وساحات المعيد » ووجد بعضها فى حالة 
شرم لها ٠‏ نقد ذكر في الكتابة كل شيء عن الحجرات وأثاثها الثبين ٠‏ لقد 
غطى بريق إي ‏ نينشُو البلدان كالمعطف ٠‏ 

يصف نقش على اسطوانة طينية ثانية لجوديا دخول الإله نينجرسو 
معبده » وتنصيب مختلف الكهنة وموظفي المعبد » وأخيرا بحتفل نينجرسو 
وبابا بعرسهما « طوال سبعة أيام تساوت الوصيفة مع سيدتها » وسار العبد 
وسيده جنيا الى جنب ؛ في المدينة جلس الاقوباء والضعفاء جنبا الى جنب ؛ 
تحولت الكلمات الفيكة من على اللسان البذيء الى كلمات طيبة و“أبعدت 
الشرور عن المعبد ..٠‏ لم يعتد الغني على اليتيم ٠٠٠‏ لقد شعت الشمس 
العدالة »ءلو كان تّالتمائثيل ‏ واقفة أو جالسة ‏ في الشرق القديم صورة طبق 
الاصل عن أصحابها ؛ كما كانت عليه الحال في الفن الرومانى مثلا أو الفن 
الاوروبي منذ القرن ل ب » لعرفنا ملامح جوديا وشكل وجهه 
أكثر من أي انسان شرقي آخر ٠.‏ وهكذا فان تماثيل جوديا العديدة التي 
وصلتنا والمصنوعة من ححر الديوريت أو الالباستر » هي أقل من أن تكون 
مشابهة لهيئته الحقيقية » وانما تعكس تجسيدا لتوسل جوديا للآلهة وخاصة 
نينجرسو طمعا في اطالة حياته ٠‏ لا تحمل تماثيله نقوشا كتابية تشهد فقط على 
جليل أعماله في خدمة الآلهة طمعا فى الحياة الاطول » ؛ بل تحوي أيضا 
جملا تفسيرية لأسماء مثل : « لقد بنيت لمليكي معبده » فليكن أجري الحياة » 
أو « السيدة ؛ البنت المحبوبة للسماء ء الطاهرة » الأم »-الإلهة بابا » التي أهدت 
جودىا الحياة في معبدها 6اء* ان أكير تماثيل جودىا ترينا هذا الانزي حالسا 
كائي للسايد المقدسة وسمه على حضينه الخطط والذراع والأوتاد حيث يشيبه 
بذلك بناة كنائسنا في العصور الوسطى الذين بحملون قي أيديهم محسما 
للكنيسة المراد تشييدها ٠‏ فكيف يرسل نينجرسو الرياح الماطرة التي ستبعث 
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الحياة » كما “يذكر في النص الذي أوردناه قبل قليل » اذ بدأ جوديا في بناء 
إي ‏ نينشو » يرينا ذلك أحد تماثيل جوديا وهو يمسك بكلتا يديه وعاء 
فوته الماد:ة عنسر الشاة ورمدها الذى لا تحيله غادة اله الذليةء وأنضافت 
الآلهة كنموز ء ان هذا التمثال قد نذر أيضا الى « كيشتين ‏ 1كا » أى كرمة 
النن"السماولة واتهه بون خافنة ويعل هذا التمتال"التفسير الثالن 
« كيشتين ‏ 1كا تهب الحياة » ٠‏ وأية حياة هى المقصودة هنا ؟ ان هذا بنجب 
الا يكون موضم تساول طالما اننا نعلم ان « كيشتين ‏ 1 كا » قد لعبت دورا 
هاما في اسطورة العالم السفلي لاثين وتموز ء اذ تنزل مع انتين الى العالم 
السفلى لتحرر باعث الحياة من جديد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك اذا علمنا أيضا » 
ان الإله نينجزيدا ولي جوديا الشخصي » هو ابن « ايا » مثل تموز وأنه ايضا 
إله من العالم السفلي ٠‏ نعم وان نينجرسى نفسه ليس الا مظهرا من مظا 
التعبير البطوليعنفكرة تموز كما ان اثّين وبابا ملتحمتان مع بعضهما فيماهية 
واحدة ؛ وبذا ندرك ذلك التوازي العام مع طقوس اكّين ‏ تموز في اوروكء 

بحثل ناء المعابد المكان 0 الاعمال الجليلة التى نفذها جوديا 
تكريما للهة ٠‏ ولو ان الكشف عن لاجاش لم بجر في ذلك الوقت » الذي 
كان فيه علم التنقيب عن الآثار في بلاد غرب آسيا في طور التأسيس » لعرفنا 
اكثر من ذلك عن هذه المعايد ٠.‏ لذلك نحد انفسنا ملزمين لان تنكوةن فكرة 
عن معابدها بمقارتها لمباني مكتشفة في المدينة المجاورة اور » والتي تعود 
ايضا الى عصر ملوك سلالة اور الثالئة » الذين يشكلون في الواقم فرعا 
خاصا بهم بالنسبة الى مجرى التطور في بلاد غرب آسيا ٠‏ وبالرغم من ان 
هذا الفرع يشكل في 4 اتحاها آخر غير الذي لحوديا » الذي تعتبره 

فى اكثر المجالات المنّذ أو المحتكتق لمشاريم اوروكاجينا » الا ان اور 
ولاجاش متقاربتان ومتلاحمتانحضا ريا وزمنيا » على نحو تستطيع معه المدنتان 
بالتساوي مساعدتنا في تكوين صورة عن ذلك العصر السومري المتآخر : 
فاذااما قدمت لناالاجاس قصوصا » ومتوحات + رانا اور تعود علينا مقابل 
ذلك بمباني وقبور أهدية ٠‏ 


ج - فن العمارة وديانة الدولة 


اهتم عصر النهضة السومرية تتش سيد المباني الابدية » مثله بذلك مثل 
جميع ااحضارات في حقباتها المتآخرة ٠‏ افد كان ملوك سلالة اور الثالئة وفي 
مقد معدمتهم اورنامو معماريين من الطراز الاول » وإن خيّل للمرء أن أبنيتهم 
كانت تعبيرا عن حب العظمة لديهم » اكثر من أن تكون معبرة عن قلب تقي » 
كما هو الحال بالنسية الى جوديا ٠‏ غير ان فن البناء في لاجاش من حبث 
المظهر الخارجي فى عصر جوديا » لا جلف عه في اور او اروك أو إرددو 
أو نيبور في عصر اورنامو » وشواجي ٠‏ كيف كان شكل إي ‏ نينشو ( معيد 
نينج رسو ) » الذيغطكى بهاؤه البلدان كالعياءة » فاتتا نستطيع أنْتنصوره الآن 
اعتمادا على ملاحظة او دراسة بايا معبد إله القمر في اور » الذي كان إله 
الامبراطورية في عصر سلالة اور الثالثة ٠‏ لم يبن اورنامو في عاصمة ملكه 
فقط ؛ بل شيد وجدد ناء معابيد لجميع كبار الالهة في البلاد » لتيل في 
نورك واقن في اوروك #بوايا في اريدو ٠‏ +لقد اصبحت مناحات. المعايد 
الآن محاطة بأسوار وصفوف من الغرف يسكنها الكهنة ويُخزن بها تموين 
المعبد » ويرتفع في وسط الساحات بيت الإله الحقيقي والمتعدد الحجرات ٠‏ 
وصفب قوق كل هذاها. يس بالزقورات #اأي العبد الباق +«الذي تطوو 
فى هذا العصر ولأول فر من السطة ف اليتصور السالفة الى معبد بشيه 
البرج ٠ ٠‏ لقد استخدم اورنامو الكّبن المشوي في عاصمة ملكه اور » وذلك 
لتغطية سطح البناء الخارجي على الاقل + يشما استعمل اللشبن المجفف للبناء 
فى بقية اتحاء البلاد كما | كان معهودا . قلذلك نرى ان زيقورات إله القمر 
ناا قد احتفظت سمماتها المعمارية أحسن من أي ناء آخر فى بلاد ما بين 
النهرين ( انظر صورة رقم 4؟ ) حيث بقي الكثير من اجزائها قائما ٠‏ 
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ومما لاا شك فيه ان معبد اور العمالى هذا » افضل دليل على 
فن البناء السومري ‏ الاككادي المشترك » الذِي يزيد فى هيبته 
منظر البادية المحيطة به الآن ٠‏ لقد أقيمت على كتلة سفلية علوها ١١‏ م 
ومساحتها 255ا؛ م ارضية” مرصوفة بحجارةسطوحهاالخارجية محدبة قليلا 
ومائلة نحو الداخل ومضلعة الجوانب ٠‏ ثم يعلو هذه الارضية طابق ثاني 
مساحته جب ا 55 م وارتفاعه 5 م تقريبا ٠‏ هذا ويفترض وجود طابق ثالث 
فوقها مساحته ٠١‏ ا 1١‏ م ويبلغ ارتفاعه عن سطح ارض مساحة المعبد "٠‏ م 
تقريبا ٠‏ نتوج الطابق الرابع أو المعبد الحقيقي المرتفع كل> هذه المنشاات » 
كنا وهناك درج مستقيم يصمد الى المبد حيث بلقي عند لصاف اتفعه تقوبيا 
بدرجتين جانبيتين ٠‏ من الموسف انه لم يبق شيء من اساسات المعبد او جدرانه 
محفوظا ٠‏ ويمكن للمرء أن شاهد من فوقه ثلاثة ابنية مربعة الشكل تقريباء 
هو معيد نينكال قرنة إله القمر» وبيت الخزنةالذي يشبهالحصن ؛ ( أو المعبد 
العادي الخاص بالاله او الملك . الاله «اورنامو» أو «شولجى»؟ ) وجميعها 
تقع ضمن سور حي ناكا المقدس ٠‏ وبهذا فقد استمر الازدواج في 
الاشة الدنشة وخوة مع غال الى جانب معيد عادي ٠‏ وربما وصل هذا 
الازدوا ج الى غاته الجديدة الآن وذلك بعد أن اتخذت مصطية المعبد العالي 
شكل البرج ٠‏ ونير شكل اليكل الرئيسي المندى في ابد المادية اذ اند 

من الآن فصاعدا الكل المستطيل الذي يتمتع بمدخل في الوسط ومحراب غير 
عميق نسبيا في الجدار الخلفي وهيكل اماني مستطيل غالبا وقليل الممق يقم 
تماما في محور الباب ٠‏ والجدير بالذكر ان هذا الشكل الجديد للهيكل قد 
ساد فى المغابد البابلية فيما بعد ٠‏ واذا أمعن المرء النظر فى الامتداد الكبير 
وتشابه اشكال الغرف في مثل هذه الوحدات اللمعمارية المقدسة واشكال 
ححراتها وأدرك في ذلك كيف ان أبعاد ومقاييس أبنية اور بصورة عامة أقل 

من تلك التي توجد في اوروك مدينة اكين الكبيرة » لشعر حقا بالطابع 
التيوقر الي الذي لا يزال يسيطر على المجتمعم السومري مئذ ولادته بحيث 
بحق للمرء أن يصفه بمجثمع بناة المعابد الذي يمكننا مقارتنه مع مجتمعات 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية لوالاب 


د عبادة الملوك والاعنقفاد بالموت 


ام يساعدنا فن عمارة عصر سلالة اور ااثالثة في القاء نظرة على عبادة آلهة 
المدن الكيرى ذقط » بل وعلى عادة تقدس الملوك والموتى ايضا التى لا تقل 
أهمية عن الاولى ٠‏ 

نقد لقب ملوك سومر ‏ اككاد » اورنامو وخلفاؤه الاربعة » أنفسهم ملوك 
جهات العالم الاربع ايضا ٠‏ لقد كانوا يجسدون فكرة الحكم السومري 
القديمة » التي <اولوا احياءها ثانية كرد فعل علىماوصلت اليه الامبراطورية 
الاكادية العالمية المتداعية ٠‏ إلا ان الواقع كان أقوى من أن يتنكر له المرء ؛ 
فغالبية الشعب السومري لم تكن ذلك الحين الا عظمة مضى عليها -- 
امن متكذا نفك بو ورثو امنذعهد شو لجي|ل: مع 0 
بالرغم من انا وضاعهم أضعف من أن تتحمل ذلك العبء الثقيل٠ءوشاء‏ علىذلكفقد 
تحنبوا تمثيل انفسهم على المنحوتات والنقوش وهم يرتدون التاج المزين 
بالقرون أو وهم برتدون الثوبالصوفيالمكشكش » كما فعل بوما نارامز ن” 
لآلهة الدولة » الا انهم كانوا بضيفون الى اسمائهم المكتوبة العلامة الت يتكتب 
عادة امام اسماء الالهة ٠‏ افد امر شولجى وشو زن" بمناء معابد لهم فياور 
ولاجاش واشنونا وعبنوا لها كهنة برتبة انزي » وكأنهم من آلهة الدولة » 
ولقد كشرفت لنا الحفرنات الاثرية عن مثل هذه المعابد فى مدينة اشنو نا ٠‏ 

لا يختلف المعبد هنا عن أي ببت من بيوت الآلهة العادية والشائعةالبناء في 
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المدن المسيحية فى اوربا خلال العصور الوسطى ٠‏ ولكننا ندرك بنفس الوقت 
وبمرارة ان علوم مول هذه الاشياء لاتزال بعيدة عن التفهم الحقيقي لها 
رعق مو ]3 كتارات. نودي النشدضة عول ,جاه ميد لبتعر يوم :وهانا عفد 
ناكا فى اور » متممة لبعضها بشكل يمكنها أن تزودنا بفكرة صادقة عن 
ضخامة واتساع مثل هذه الابنية ٠‏ الا ان المغزى الديني في الكثير من دقائقه 
وخضائضة سيق 'عافقنا بها علينا + 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية لسابه!!ا - 


ندم 'زئن سطحه الخارجي بمضلعات ومحاريب » وتأخذ زواباه كالعادة 
وجهة الجهات الاربع وتؤدي بوابته الضخمة المجنحة ببرجين ين الى قاعة امامية 
بصل المرء منها الى ساحة متوسطة » واخيرا الى الهيكل المقدس المستطيل » 
الذي بحتوي جداره الخلفيعلىمحرابعميقتقريبا حيث يصعد المرءاليهبدرجتين 
والذي كان معدا بالتأكيد لوضع تماثيل لآلهة فيه ٠‏ هذا وتحيط بالباحة 
المركزية الغرف الجانبية » ومن المحتمل أن يكون الملك قد تربع على عرشه في 
الهبكل المستطيل » عندما كان ستقبل الخاشعين له » خاصة اذا علمئا بان 
الموضوع الرئيسي في منحوتات ونقوش هذا العصر وهو ما يسمى بتقدم 
المتتشفعين من الرب كان يرينا كيف يحل الملك _ الإله محل كبار آلهة المجمع 
اللاهوتي في استقبال المتشفعين » ولا يختلف عنها الا في ثوبه ولباس رأسه 
وكرسي العرش الذي تربع عليه ٠‏ 

ان الملكية ‏ الإلهية المتمثلة عند حكام سلالة اور الثالثة متحدة بالنيابة 
الإلهيةعند السومريين » فهيتشكل بالتالياستمرار إحياء الانسان ‏ الإله تموز 
الملك الاسطوري لمدينة اوروك عاصمة السومربين في عصر فجر التاريخ ٠‏ هذا 
و نعلم من خلال جزء مدبحةتخص شو ز رن" انهكملوك عصر اورك الرابعم وعصر 
جمدة نصر » يمكن أن يمثل تموز أو من يشبهه أثناء عرس الإلهة الأم في عيد 
رأس السنة ٠‏ فضلا عن ذلك فان اضرحة ملوك سلالة اور الثالثة التى تعتس 
بحق الأوابد الضخمة الوحيدة,من. نوعها في الشرق الأدنى القديم ليست الا 
استمرارا لتجسيد عظيم لفكرة! قتواري لوك اشلالة أور الأولى الارضية التي 
اعتبرناها من وثائق الايمتقاد باكين ‏ تموز والاعتقاد السومري بالموت ٠‏ 
تشكل قبور ملوك سلاله اور الثالثة *محمّعآ مغمار ا مؤلفاً من مركز وملحقين 
جانبيين قوامهما قبو تحت الارَض وطايق .علقي على سطح الارض ٠‏ هذا 
ومن الصعوبة .مكان أن نيخص كلل ححرة باحد ملوك السلالة الثلائة بشكل 
محدد ٠‏ اما قيما تعلق بكوتيا مقائر للملوك ©ذوككذا ما نستقرئه من خلال 
الطبعات المختومة على الآجر باسم « شولجي »© وخليفته ٠‏ إن افضل وأضخم 
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نموذج لثل هذه القبور الملكية نتجلى في البناء المركزي الذي يشغل جزؤه 
العلوي مساحة قدرها <-12 4< م. 

يعتبر هذا الضريح القائم فوق الارض آخر حلقة في بناء المقبرة ككل ٠‏ 
وكما هي الحال لدى مقاير سلالة اور الأولى فقد تم احداث ير م 
تحت الارض قبل البدء ة في اشادة مبنى الضريح ٠‏ وبما ان هذه المقبرة تضم 
اقبية مزدوجة فقد اتخذت الحفرة فى مخططها شكل عن 
ذراعان احدهما لام والآخر ٠٠‏ م وعرض كل منها 3 امتار ٠‏ ( انظر صورة 
رقم ٠ )٠‏ لقد شيدت ا ا ا ا 
بعنابة بمادة الاسفلت اما السقف فقد اتخذ شكل العقد ٠ ٠‏ طن ل المرء الى 
حجيرات الدفن التي ” نقع على عمق ٠١‏ م تحت سطح الارض بواسطة دراج 
مزدوج يبدأ من عتبة تقع على مسافة قصيرة تحت سطح الارض ويتفرع منها 
ذلك الدرج المزدوج باتحاهين متعاكسين ٠‏ لقد بقي الكثير محفوظا من هذه 
المقبرة مما جعل تأثيرها كا بدة ضخمة لا يزال قويا حتى بومئا هذا ٠‏ 


اننا لم نستطع العثور على أي اثر يشير الى ان الاتباع قد دفنوا مم 
ملوكهم في هذه المقاير ولكن من المحتمل أن استعاض المرء عنهم بدفن الضحايا 
ضمن طبقتين سمكهما متران تحت ارض القبو ٠‏ 

وبما أن عدد ملوك سلالة اور الثالثة اقل من عدد القبور التى اكنشفت » 
فانه بحق لنا أن نفترض بأن القبور المزدوجة كانت للملك والملكة » حيث 
كانا ,يُدفنان على مرور السنين منفصليئن » وكانت ابواب المدافن تغلق 
بالححارة من ناحية الدرج ج ثم قام ناء مؤؤقت فوق البناء الذي يضم لاع 
حتى نتسنى لأقرباء الموتى النزول الى امام القبور وتقديم الضحايا لهم ٠‏ 
وبعد مضي وقت من الزمن يبدا باشادة الطابق العلوي نهائيا بعد أن 
مزال البناء المؤقت السابق ٠‏ يقوم الطابق العلوي فوق القبو ولكنه شغل 
مسباجة اكبر منه وبالتالي نتخذ شكل مخطط واضح لبناء سكني فخم وليس 
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لمخطط معبد ٠‏ انه المسكن المقدس للانسان _ الإله تموز » الذي وجد 
قجسيده في كل ملك سومري » وليس بيتا من بيوت الآلهة المخصصة للملك 
الاله الاكادى الأصل والذى بقى مسثمرا لدى ملوك الدولة السومرية 
الجديدة بنفس الوقت ٠‏ 0000 

وقبل أن يستخدم المرء البيت العلوي المقدس أ“لغيت القبور الارضية 
وذلك بطمرها بالتراب وسد مدخلها بالحجارة تماما بشكل ضاعت كل مغالمهاء 
ولكن قبل هذه العملية مباشرة كانوا قد اقتحموا ابواب تلك المدافن واخرجوا 
محتوياتها من حِثث وأدوات ملازمة لها ٠‏ بهذا لا يعتبر في الواقع هذا العمل 
نهبا بل شبيها لما كان يحدث لقبور عصر سلالة اور الأولى اذ يجري تخليص 
الدفناء » طبعا الملك وعقيلته » من قبورهم أي من حياتهم في العالم الاسفل بعد 
مضي وقت على دفنهم » وذلك كي يتسنى لهم العيش مع الاحياء في بيتهم 
العلوي المقدس ٠‏ وهنا تثمنح لهم الحياة » تلك الحياة التي ابتغاها جودنا من 
الآلهة مقابل اعماله التقية » حياة الانسان ‏ الإله الأبدية » حياة الملوك » التي 
كانت الضمان الاكيد لمقومات الشعب الخالدة ٠‏ 


ل 1# لد تلم . داع ط 2-2112 . نانالاثانانا//: دراط 


القص اسار 


الساميون الفربيون كحكام في بلاد ما بين النهرين 


أولا . الصراع مع عيلام من اجل الساطة ‏ !اسلالات الجديدة 
في إي ‏ زن ولارزا وبابل وماري واوروك واشئونا 


عنلددما وقع إني ‏ ززن" #»اخسبير ملبوك اور » في أيدي 
العبلاميين أدى هذا الى زوال وحدة الامبراطورية الاكادية ب 
السومرية ٠‏ وكان الكثيرون قد تخلوا عن فكرة حكم جهات العالم 
الاربع وعادت حكومات المدن القديمة الى الظهور من جديد في كل مكان 
واستلم الحكم فيها امراء دخلاء ليسوا من أبنائها ٠‏ وكان من هئؤلاء نسبة 
قليلة من العيلاميين الذين تأسكموا شكل قوى منذ العصر الاككادى وشكلوا 
مقاطعة من الامبراطورية الاكادية ‏ السومرية ولكنهم مع ذلك عرفوا دوما 
كيف بحافظون على شخصيتهم ٠‏ اما العدد الاوفر من هئؤلاء الامراء 
فينتسب الى البدو الذين استوطنوا الصحراء ثم دخلوا اللاد كموجة سامية 
جديدة تميزت عن الساميين الشرقيين أي الاكاديين باهحتهم وأسماء العلم 
لديهم ولكنهم كانوا أقرب الى الكنعانيين الذين استوطنوا غرب بلاد الشام ٠‏ 

لقد استخدمت كلتا القوتين الاجنبيتين أى العبلامية والسامية الغرسة 
اقرف الذف التسيا كلق اكعتالسا' التونيعة القياضة 6 هكد[ اندللن 
العيلاميون من مدينة إله الشمس القديمة « لارزا » والساميون الغربيون 
من مدينة « عشتار » ماري الواقعة على أواسط الفرات ٠‏ 
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لقد كان الساميون الغربيون أعظم بأسا وأشد رغبة في التوسع من 
العيلاميينلا نهم كانوا بحصلوزعلىالمدد البشري المتزايدمن الصحراء كماهي الحال 
بالنسبة الى جميع القبائل البدوية ٠‏ وإن لم يكن بمقدورهم جعل لغتهم هي 
السائدة في بلاد ما بين النهرين فان قوتهم العسكرية لا بد أنها كانت كبيرة » 
شكل مكنتهم من السيطرة السياسية على البلاد الممتدة من ماري حتى 
لارزاء لقد استلموا زمام القيادة فى إي :زان" ولارزا وبابل-وماري وبعدئذ 
في آشور أخذوا نتخاصمون فيما بينهم ويقيمون الاحلاف ويشئون الحروب 
كل ذلك للوصول الى السيطرة التامة ٠‏ لقد وجد الطرفان أي العيلاميون 
والساميون العربيون في ريم زرن” وحمورابي بعد ١16٠‏ 500 سنة 7 تقرسا 
القائدين الشديدي البأس ورجلي الحكم الداهين حتى تسكن آخيرا الاقوى 
منهما وهو حمورابي البابلي من أن بعيد ولو لفترة قصيرة وحدة وزهاء 
الامبراطورية السومربة ‏ الاككادية العالمية ٠‏ 


اذا تنبعنا الامر بالتفصيل نجد ان التطور السياسي للقرون الثلائة الأولى 
من هذه الألف الثانية قءم » لم يكن الا سلسلة طويلة منالدسائس والمؤوامرات 
بين الامراء الجددء وقبل أن يتم الفضاء على إبّي ‏ زرن" اتتهز إشبي ‏ إر"ا 
السامي الغربي من مدينة ماري الفرصة ليستولي مع انصاره على مدنة 
إي ‏ زان" الصغيرة الواقعة في وسط بلاد بابل والقريبة من نيبور ٠‏ ومن 
هنا قاد هجوما خاطفا واحتل جزءا كبيرا من اقاصي الأراضي الجنوبية حتى 
وصل اور ٠‏ في الواقع كان إشبي ‏ إرءا يعتبر أقوى رجل في البلاد الا انه 
لم يستطع الاتفراد بالسلطة ذلك لأن ساميا غربيا آخر يسمى ثبلا نوم 
كان قد انتصر على مدينة لارزا وضواحيها وثبت أقدامه فيها ٠‏ ومم ذلك 
فقد احتفظت إي ‏ زان" بالسيطرة المطلقة على البلاد طوال عهود أربعة خلفاء 
ل »م إشبي إركا » انحدروا من سلالته وبهذا بدا وكآن وحدة الامبراطورءة 
السومرية ‏ الاكادية قد تحققت من جديد وذلك فنضل الاعتماد على 
الساميين الغريبين في ماري ٠‏ لقد كان آخر خلفاء إشبي ‏ إر“! المسمى 


-- ه15 مه 0 . لاع ط 213 21-112 . انا نانانا//: مقطا 


«ليبيت ‏ عشتار» مشرعا مرموقا الا انه “مارد اتحل مكانه عائلة حاكمة أخرىء 

أن الدليل الذي سرهن مدى انصهار قوى هذه العائلات الساميكة الغرسة 
الحاكمة في بوتقة الحضارة السومرية ‏ الاككادية القديمة نجده في اسطورة 
ذات طابع نصف تاربخي تدور حول شخصية أحد حكامها الك إشيل ب 
باني الذي كان بستاني الملك إر>ا هافيك من اتن ن” ٠‏ لقد رأنا سامًا 
مدى أهمية عيد رأس السنة فى الحياة الدينية والسياسية للشعب السومري ٠‏ 
انه عيد انبعاث الحياة من جديد في الكون والدولة بعد صراع إله الحياة 
والنظام ضد قوى الفوضى للعالم الأسفل وفي مقدمتها « تيامات » التي تمثل 
ماء البحر ٠‏ وبمناسبة هذا العيد السنوي يقوم بطل الآلهة وإمامها إِكيل بتوزيع 
الحظوظ ويعقد اجتماعآ لكبار الآلهة ويسير موكبها الى معبد خارج الاسوار ٠‏ 
و”ترفع ح حم الل ع اد ريد مها واد السيد والعبد أدوارهسا 
وهكذا حا اله أن ينزل من عليائه وينذر لنفسه أن يسمح لرجل 
عادي أن بجلس علىعر شه لوق تقصير ٠‏ وعندما أجاس إرءا 0 
باني على كرسي العرش في مثل هذه الاعياد ثوماتفحأة احتفظ إكيل # 
رت لي مااي ل 

لقد تناقلت الاجيال هذه الاسطورة عبر القرون » ووصلت الى شعوب أجنبية 
وانتشرت في اوروبا عن طريق أحد الرواة اليونانئين ولكن بعد أن فقدت 
مغزاها الحقيقى ٠‏ 

تقد أخذت قوة سلالة لارزا تنعاظم بمرور عشرات السنين وعلى الأأخص 
منذ أن اننهى حكم سلالة إشبى ‏ إركا في إي ‏ زان" وهكذا فقد تكائرت 
الحروب والمنازعات خلال القرن التاسع عشر بين « إي - زرن" » و « لارزا » 
التي استفاد منها أمراء مدن أخرى واستغلوها للتمرد أكثر فأكثر على الملكية 
العليا وبالتالي اتنهاج سياسة مستقلة بهم ٠‏ ففي الجنوب حاولت اوروك 
عاصمة السومريين ‏ القدسة التحرر على بد حاكمين من حكامها كانا بتمتعان 
باسمين ساميكين هما « نون" كاشيد » و « زان" كاميل © ٠‏ وفي اشرق 
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تزعم أحد الأمراء العيلاميين المسمى كودور ‏ مابوك احدى مناطق الحدود 
الواقعة في الجبال الايرانية الغربية والمسماة ياموت ‏ بال وهو نفس اسم 
والده ٠‏ ويعتبر هذا الامير من الوجوه اللامعة فى الدولة العيلامية ٠‏ 

ومن الامور التى لا تقل أهمية بالنسبة لتطور الاحداث فيما بعد أن 
سيطرة سلالة إي ‏ زان" على مدينة بابل الصغيرة ونواحيها بدأت تتزعزع 
شيا فشبيئا حيث تقب أمين سامي غربي اشنة سومو ب ]يوم تفبنه آميرا 
عليها واستقل بادارة شؤونهاء الا انه لم يكن هو المؤسس الحقيقي للامبراطورية 
البابلية فى بابل مدينة الإله مزدوك بل هو خلفه سومولا ايلو الذي حكمم 
وكاسالو ويبدو انه كان مثل ليبيت ‏ عششستار أمير إإي ‏ _زن" وريما أيضا 
مثل أمير آخر أقدم منه زمنآ عو بيلا ‏ لاما أمير اشنونا » قد وضع الاسس 
الاولى للتشريع ٠‏ 
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ثانيا الامبراطورية الآشورية القديمة ومستعمراتها النجارية 
كحامية للتقائيد المحلية 


يبدو ان أمراء المدن الآشوربين كانوا أول من استفاد من ضعف حكم 
د« ملك الملوك » في « إي _زن" » و « لارزا » ٠‏ فبعد أن كان أمراؤه! 
المحليون سابقا أتباعا لامبراطورية الجنوب السومرية ‏ الاككادية » أسسوا 
منذ عهد إلو # شوما وابنه إر”ي ‏ شوم مملكة مستقلة ووسعوا منطقة 
نفوذهم نحو الجنوب ونحو الشرق والغرب ٠‏ إلا2 ان هذا لم بحدث دون 
وقوع اصطدام مع الحكم الفتي في بابل ٠‏ والدليل على ذلك يتجسم في 
الحرب التي نشبت بين سومو ‏ آبوم البابلي وإلو ‏ شوما الآشوري ٠‏ لقد 
رأى حكام ما يسمى بالامبراطورية الآشورية القديمة في صراعهم مع ملك 
الملوك ومع الامارات المجاورة أكثر من كونه محرد عملية انعتاق من سلطة 
ملك الملوك في « إي ‏ زان" » و « لارزا » ٠‏ إذ لا بد أن يكونوا قد شعروا 
بأنفسهم حملة لواء الحضارة السومرية ‏ الاككادية العريقة ٠‏ وتأكيدا لذلك 
فقد كانوا في عصرهم الملوك الوحيدين الذين لم بحر في عروقهم دم غريب » 
عبلامي كان ذلك آم سامي غربي ٠‏ لد كانت جميم اسباء ملوك هذه 
السلالة أكادية محضة حتى ان حفيد إرتي ‏ شوم كان يسمى شاروكين 
« زارجون © وهذا هو تمس اسم البطل مؤسس الامبراطورية الاككادية 
العظيمة العالمية » نعم ذلك الاسم شاروكين الذي لا بد أن رافق اصداءه 
برنامج سياسي ٠‏ ان المرء ليجد نفسه أمام هذا السئرال : لماذا قال إلو ‏ شوما 
في كتاباته » بعد أن احتل أجزاء كبيرة من بابل والاراضي الواقعة شرقي 
دجلة انه أعاد « الحرية » الى مدن هذه المقاطعات ؟ ترى ألم يعني بذلك 
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انه حررها من حكم العيلاميين والساميين الغربيين ؟ ٠‏ من الوجهة الوطنية فقد 
كان من حق أمراء آشور أن فكروا ونتصرفوا انطلاقاً من هذا المبدأ كذلك 
فانه من المحتمل أيضا انهم خططوا لانشاء اميراطورية عالمية نطلقون بها 
من آشور ؛ وما اسم شاروكين الا أفضل دليل على ذلك ٠‏ بالرغم من ان 
ذلك لم بظهر بعد في ألقابهم كذلك قد لا بجوز لنا أيضا أن نرى في 
العلاقات التحارية الوثيقة التى كانت قائمة 1نذاك بين 1 شور وآسيا الصغرى 
للا وراء جبال طوروس دليلا على تنفيذ خطتهم ٠‏ لقد عثرنا على العديد مسن 
الالواح الطينية المكتوبة في خرائب كيل تبة في شرق آسيا الصغرى 
بالقرب من قيصرية اليوم » وكلها تعود الى ارشيف لوثائق تجارية ٠‏ تدل 
الاسماء المدونة عليها بانها من مخلفات أجيال خمسة تقريباً » عاشت فى 
الفترة الواقعة ما بين حكم إلو ‏ شوما وزارجون الآشوري ٠‏ لقد كيت 
هذه الوثائق باللغة الآشورية التي كانت تسمى باسماء كبار الموظفين وذلك 
على عتكين ما كان كنا عد السوهرينى والاكادية ميث يرف الستواة 
باحداثها العظام » ومما لا شك فيه ان هذا لدليل على قيام أوثق العلاقات 
بين آشور وآسيا الصغرى ٠‏ غير انه من المستحسن الا نستنتج منه قيام 
رتور صورة كي فى ونث كانت فيه اميا العغرى حدق خا زمانها ٠‏ 

فمن المعلوم ان آخر التنقيبات الاثرية التي تمت في كيل نبة قد دلت على 
انه من المحتمل أن تكون تلك المراكز التجارية قد امت حال عر مادا 
اور الثالثة اضافة الىذلك لم سكن النجار الآشوريون ضمن مدينة كيل - انمة , 
بل خارج أسوارها كرعاع محردين من كل حماية ٠‏ ولو ان آسيا الصغرئى 
لم تنبع في ذلك الوقت منطقة نفوذ الامبراطورية الاشورية القديمة » فلا بد 
أنتكو زهذه الاميراطورية منااقوة بحب ثكانتتستطيع حماية الطر قالمودية الى 
هناك وبالتالى صد الساميين الغربيين عن شمال بلاد الشام وماريءقد تكون 
الهدف من وراء الوصول الى كنوز آسيا الصغرى يكمن في رغبة الملوك 
الآشوربين الظهور كورثة لحكام الامبراطورية الاككادية العالمية ٠‏ لقد كان 


جح وعولات زوع . داع طق علق ماق يجوميا اكد 


العبور الى بوروش خندا » المدينة الواقعة في شرق آسيا الصغرى أعظم 
فخر للفاتح الاكادي الكبير ٠‏ لم تكن بمقدور الشعب الاشوري الذي 
كان عدده قليلا نسبيا المحافظة إلى الابد على الطرق التجارية المودية الى سيا 
الصغرى + إذ .وفاة شاروكين الآشوري اتنهى استقلال الامبراطورية الآشورية 
من جديد » وأصبحت آشور نفسها منطقة تتنازع عليها قوتان خارجيتان 
هما الضلاضة والسافة الغرية ه 
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« واراد - ززرن' » و« ريم - ززرن' » 


لقد بدا أول الامر خلال القرن الثامن عشر قهم وكأن الشرق قد نقلب 
على الغرب في صراعهما من أجل السيطرة على بلاد ما بين النهرين ٠‏ لم تكن 
العيلامية مدينة بذلك الى حاضرة الحدود القديمة سوزاء التى كانت آنذاك 
سالمة مكثية تحدود مقالتها وائنا هزد الففل فى ذلك الى كوفور نت 
مابوك السابق الذكر والى ولديه 2 وارادم ورق" 6م و عرزن" » ٠‏ لقد 
غزا كودور ‏ مابوك ك « أب » لنطقة الحدود بين عيلام وبابل المسماة بلاد 
« اموت . بال » في يوم من الايام لارزا بعد أن سقطت سلالة نبلا نوم 
الضعيفة في أبدي دولة صغيرة أخرى »© فعزل آخر ملوكها زبتّي ب حدد 
وار به ند ذلك عاب الددفية لاروا » ونصن أنه تلكا على لأرز) 
بينما بقي هذا الملك في باموت ‏ بال ٠‏ 


لقد كان اسما كودور ات مابوك وآسه ستتى نت شلفاك علاميين 
بينما كان اسم حفيده واراد ‏ زرن" اكادية ويعني ( خادم زن" إله القمر ) 
وهذا ما ظهر في أعمال هذا الملك فعلاءفمثلا وسع بسخاء معبد زان" في مدينة 
اور حتى ان أخته أصبحت كييرة كاهنات هذا الإله ٠‏ وقد لقب نفسه بملك 
لارزا وسملك سومر واككاد ودوتن كتاباته أيضا باللغة السومرية القديمة 
المقدسة ٠‏ لقد أدركته المنية باكرا دون أن بحقق كل ما كان يضسو اليه منذ 
البداية بمساعدة أبيه » الا ان.أخاه الاصغر ريم _زن" تابع بناء الصرح 
الذي كان نصيو اليه هذا الملك ٠‏ 

لقد عمل هذا الوريث جادا وبلا انقطاع عشرات السنين على تحقيق 
هدفه ٠‏ ألا وهو توحيد البلدان التى كانت تشكل سابقا الامبراطورية 
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السومرية ‏ الاككادية ٠‏ ان الاشياء التي لم يستطع الوصول اليها بتوجيه 
ضربة واحدة قاصمة وصاعقة ضد تحالف كبار وصغار أعدائه مجتمعين »محصل 


عليه تأن وصير عن طريق مناورات صعيرة ٠‏ 


اقد أمكتن له والده كودور ‏ . مابوك الحمابة الضرورية من الشرق كما 
حققها لاخيه من قبل وبهذا تمكن مع الزمن من احتلال اوروك التي كانت 
قد قد بفيت تنمتع حنى ذلك الوقت بشيء من من الاستقلال وأخذ بعدها بنترع من 
امبراطورية سلالة إى ‏ زان" المدينةتلو الاخرى ويضمهاالىسلطتهء الا انهدايس 
ال ند فنا 3 كك ند طن لك ولارل قاد ممه التو 
آشور ومعنى هذاانه يكون قدقضى بذلكعل ىآخر حصن في الوجودالسومري ‏ 
الاككادي فين المعلوم انإسم ريم ل زان" برد خطأ باسمآخر هو ارام زان" 
في اوائح أسماء الملوك الأشو ربين » خاصة في وقت يمكن أن بكو نزهذا الملك 
خلاله ‏ ي آشور ء وكان من أعظم منحزاته العسكرية غزو مدينة إي سر زن" » 

التي كان ملكها يعتبر أول ملوك البلاد الى جاب ملك لارزا ٠‏ لقد استطاع 
بعد حكم دام »م سنة احتلال مدينة إي ‏ _زن” وبذا سيطر على جميع 
أجزاء البلاد باستثناء بابل ومقاطعاتها الصغيرة ٠‏ 0 يكن ريم ل رزن" قائدا 
حرنا فذا وحسب » بل كان أيضا حاكما اشتهر ؛ ع الافنية بعصت المناة 
بالنسبة الى البلاد وببناء المعابد كما « منح » سكان إي ‏ رزن" الحياة 
والمساكن ٠‏ وهكذا بدا وكأن بلاد ما بين النهرين قد وجدت فى شخص الأمير 
العيلامي ريم _زن" الحاكم الذي حقق لها السلام بعد عشرات السنين من 
الضعف والانقسام السومريين ٠‏ حتى أن الملك الوحيد المستقل في با 
زن" ل موبليط لم يجرؤٌ كما ببدو على مخاصمة ريم زان" والدخول 


معه في حرب رابحة ٠‏ 


مكنبة الممزدين الإسلاحبة عا - 


رابعا ب حمورابي البابلي 


1 القائد الحربي وخصم ريم - زن' وشمشي ‏ حند الأول وزيمريامم 


كبا بحدث أكثر الاحيان في التاريخ » كذلك عاشه ريم _زن" وهو 
انه لم يستطع قطف ثمار جهوده.الكبيرة لشخصه ولبلاده والتي بذلها للوصول 
الى هدفه ٠‏ أذ بعد موت زان موابيط البابلي واعتلاء انه حمورابي 
العرش أصبح ملموسا أن يختطف الثمار من بدي ريم إزن* رجل 
أعظم منه وذلك كما حصل ! « لوكال زاجتّيزي » السومري ملك اوروك ٠‏ 
ويمكن أن بكمن على ما يبدو في هذا التوازي الظاهري لهذه الأحداث 
معنى عميق ٠‏ "ان من مهازل القدر لو ان السومري لوكال زاجكيزي 
قد حقق فكرة قيام امبراطورية أككادية ٠‏ إن هذا شأنه مثل ذلك الشذوذ 
التاريخي أيضا لو تم ااحفاظ على توغل الساميين الغريين ووجودهم في 
بلاد ما بين النمرين على بد حكام من سلالة عيلامية ٠‏ 

يبدو ان حمورابى قد أكد على أصله السامى الغربى » فى الوقت الذي 
حافظ فيه على أوئق العلاقات بالعادات والتقاليد المقدسة التي عرفها التاريخ 
السومري الاكادى ٠‏ وهكذا أصبحت من جديد جميع أسماء ملوك 
سلالته سامية غربية بعد أن كان هذا التقليد مهملا لمدة طويلة من الزمن ٠‏ 
ان موقف حمورابي هذا » لم يساعده على كسب عطف الملوك المحليين من بني 
جنسه » بل وجب عليه أن يكافح مرحلة بعد أخرى ضد حكام من بني جلدته 
أو أجانب عنه وكذلك أيضا ضد سكان البلاد القدماء من أصل سومري ل 
اكتادي ٠‏ بعد سبع سنين من اعتلائه العرش بدا للبعض وكأن حمورابي 
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سيقضي ى عاجلا على خصمه الأكبر ريم - زن" لأنه كان قد استولى بالفعل 
على « اد إزن* » و <«اوروك » وضم اجا مديدة بو الأراسي ارات 
ا ى الفرزق هن دكلة :الى دواته + وشيجة الذلك بنجي 3 كون قد ساد نمق 
جديد نوع من توازن القوى بين الممالك المتعددة في البلاد حسب ما فهمناه 
من فنع الؤقائق التي وطلشا'ء :وقد حمل هذا التوازن كانه" لا بد وان 
قف الأمراء الصغار في ماري وآشور واشنونا الى جانب ريم رزن” ضد 
حمورابي وذلك خوفا من بطشه ٠‏ 


بعد طر'د ويم ل رزن* من إي ‏ رزذ* بتي الخصم الرئيسي لحمورابي 
في آشور » التى كانت قبل ثلاثين عاما ( ١1/6٠‏ قءم تقريبا ) قد سقطت 
5 شى - حدد الأول ٠‏ لقد رحل هذا 
من يرقا :إلى قبور كنا سوال أخبار بهلتها الننا الرقم الطينية التي كشفت 
عنها التنقيبات الأثرية في ماري في أواسط الفرات ء أما ابوه إي لوكابكابو 
فلا بد الا وأن ,يكون قد دخل قبل ذلك في نزاع مع السلالة التي كانت حاكمة 
كنذاك في ماري ٠ ٠‏ لقد اختار شمشي ‏ حدد مدينة “شور ليحعل منها منطلتقا 
لتأسيس امبراطوريته فاحتل ماري وطمح الى تزعم السلطة على بلاد ما بين 
التهرين كجموراى وهِذذا ما تمرئه من القأبدء الا اله بتى علمويمه هذا عان هليه 
آخر متوارث يعود الى زارجون الآشوري والامبراطورية الآشورية القديمة 
في عهد إي - شوما وكذلك الى الامبراطورية الاككادية العالمية » امبراطورية 
نارام ب رت" وزارجون الاككادي ٠‏ لقد اقب شمشي حدد الأول نفسه 
2 والي !شيل » وذلككالملوك السومربينو الاكاديين العظام واقام لنفسه نصيا 
تذكاريا في ضواحي ماردين الحالية مكل نفسه عليه » وهو بدوس بقدمه 
على صدر السو الصريع تما ما كما يفعل نارام ‏ زرن" في الصورة التي 
يظهر فيها على نصبه التذكارى ٠‏ لقد امتد سلطان شمشى ‏ حدد اذآ الى 
شمال بلاد الشام » وهذا يوافق ما نسمعه من نصوص رقم ماري التي تقول 
بانه عين ابنه الثاني سمخ حدد نائب ملك في ماري »© وقد حدث هذا 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية اكجما ل 


بالتأكيد تنيجة صراع مع سلالة ماري » تلك السلالة التي قاومها ابوه من 
قبله ٠‏ وتخبرنا كتابة أخرى » وصلتنا صدفة » عن أعمال البناء التي انجزها 
في سبيل الإله داجان الاكادي الأصل الذي احتل مكانة خاصة في عبادات 
السامبين الغربيين ٠‏ لقد أقام له الأبنية في مدينة رقا سقط رأسه التي 

نقع على الفرات الى الشمال من ماري ٠‏ يشكل شمشى ‏ حدد اذا على 
حعور ابي خطراً كبر من الذي تجسم في « ريم زان" « اود الذي اقنصرت 
لتحي عا واه دام ا ا ا 
حمورابي علاقات طيبة لعدة سنوات ٠‏ لا يمكن حتى الآن تحديد وفاة 
يشي له الار رهبي سني جك بجيو رلى كا ١‏ ينن أل ديك 
الوقت الذي تخلصت فيه بابل من خصم مناوىء لها » الا ان موته يجب أن 
يكون قد تم بالتاكيد قبل أسر ريم _زن" بوقت طويل » لأن ملكا يدعى 
زيمر يليم كان موجوداً فى ماري في ذلك الوقت » وكان عدوا ل « شمشمي # 
حدد » وحليفا ل « ريم زإن” » ٠‏ وعلى هذا ل 
سمخ ب حدد قد تخلى عن حكم ماري بعد انتقال والده الى الدنيا 
الآخرة ٠‏ أما انه الثاني وولي عهده في آشور إشمي داحان فلم 
بعد باستطاعته المحافظة على استقلاله لمدة طويلة بعد سقوط ماري ٠‏ وبمد 
هذا كله اصبح من السهل على حمورابي أن يقضي على الاعداء ولو ان ريم 
زن" كان. قد لف حوله ياموت ‏ بال وعيلام مسقط رأسه واشنونا وماري 
أيضا ٠‏ الا ان حمورابى قفى على هذا التحالف واتتصر عليه فى السنة 
الحادية والثلاثين لحكمه ٠‏ فاضطر ريم _زن" للتخلي عن لارزا » وهرب 
الى مسقط رأسه حيث لحقه حمورابي وأسره بعد ان كان قد حكم 5١‏ عاما ٠‏ 
وأخيرا وبعد عامين من هذا تغلب حمورابي على زيمر يليم في ماري ثم أحرق 
ماري وقصرها بعد ذلك اثر اتتفاضة قامت هناك ضده ٠‏ 

لقد عادت الوحدة لبلاد ما بين النمرين من جديد في عهد أكبر قائد 
وسياسي أنجبه عصره ٠‏ وحمى هذه الوحدة الساميون الغربيون بقواهم 
السومرية ‏ الاككادية ٠‏ 
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ب المنقفف وداعية السلام 


لم تكن حروب وفتوحات حمورابي هي الهدف بل كانت الواسطة 
الوصول الى غابة أخرى ٠‏ فهو لم يضع نصب عينيه الوصول الى امبراطورية 
عالمية كما فعل الاكاديون الساميون وكما قصدها خصمه شمشى ‏ حدد 
الأول من قبل ؛ وانما اكتفى حمورابي بتوحية سومر واكاد في امبراطورية 
واحدة بالشكل الذي تطلع اليه ملوك سلالة اور الثالثة٠‏ في الواقع كان حمورابي 
قد احتل أجزاء من اللمدان الشمالية سوبارتو وأصبحت ,اموت بال 
وعيلام اقاليم من امبراطوريته بحيث صار بامكانه أن بلقب تفسه ملك 
جهات العالم الأربع ٠‏ لقد تغنت به أحد أناشيد النصر بما يلي : « سحق 
حمورابي » الملك” والبطل” القوي » الأعداء » انه صاعقة الماوك ومذل البلاد 
المعادبة د المفاومات » وبقضي على القويرات 2 وبحطم المناوئين » كما 
بحطم صورة من طين » «لابد هنا الا أن يكون وضع نصبعينيه صورة مثالية 
جديدة للنهوم الملكية التي نستقرئها من تمثال كبير ووحيد خلكفه لنا حيث 
مكل نفسه عليه وهو تلم منصيه كراع ومنفذ أوصابءا إله الشمس « انظر 
صورة رقم ٠ » 7١‏ يشكل هذا المشهد الجزء العلوي من التمثال بينما 
تغطى نصوص شريعته الجزء الباقي من مسلته التي اشتهرت في العالم 
والتي تدلنا بعض أحزاء مقدمتها وخاتمتها على عقيدة حمورابي أيضا ٠‏ 
توحد هذه العقيدة بين النظرية الاكتادية في حكم العالم وبين منصب الراعي 
الذي كان يُمنح للملوك السومريين من قبل الآلهة ٠‏ لقد كان هذا أيضا مبدأ 
المصلحأوروكا جينا اللاجاشيو الديعبر عنهفيما بعد وبصورةحليةجوديا أنضاء 
وبفضل هذه اليه سعرتوج رسوراري شنفسه قمة التار بخ السومري ل 
الاكتادي 0 الذي كان في تضاد منذ البداية حضاربا 0 ٠‏ لقد كان 
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هو أبضا حاكم بلدان وشعوب جهات العالم الأربع » وبنفس الوقت باني 
المعايد التقي وراعي الناس ذوي الرؤوس السوداء وحامي الضعماء 
والمظلومين ٠‏ وكما ان مردوك إلهه وإله مدنة بابل » الذي لم بحل فقط في 
المجمع اللاهوتي محل إِّيل العجوز أمير الآلهة في عهد السومريين بل جمع 
أضا بين صفات إله الشنمس الاككادي وصفات إله سومري أرضي من أبناء 
ابا » ؛ كذلك كانت الحضارة البابلية في عهد حمورابي دمجا جديدا 
و السومري ب الاكادئ الحضاري الذي كان حمورابي أكبر باعث 

له ٠‏ ان كلمات مقدمة حمورابي التي صدكر بها قانونه تنم عن الشعور والرغية 
في الوصول الى خاتمة وحصيلة لذلك التطور » الذي دام آلاف السنين.: 

« عندما حصر آنوم الكبير » ملك الأنوكاكو » وإِلّيل » سيد السماء 
والأرض » ومستّر أقدار البلاد » عندما حصروا جميعا فى مردوك بن « ايا » 
الأكبر قوة الإله » التي هي فوق الجميع » وجعلوه أكبر آلهمة السماء » 
وبشروا باسمه العظيم مدينة بابل » وكيروا اسمه في جميع أنحاء المعمورة » 
أقاموا في وسط الكون مملكة خالدة ثابتة الدعائم ؛ ثابتة كالسماء والأأرض » 
وأكدوا له ذلك ٠‏ فى ذلك الحين أوكلوا لحمورابي »؛ الأمير الشريف » 
خادم الآلهة » أو كلوالي أنا حمورابى باحقاق الحق في البلاد » والقضاء 
على الأشرار والأنجاس » ومنع الأقوياء من سلب حق الضعفاء » وابراز ذوىي 
الرؤٌّوس السوداء كشروق الشمس وأن انور البلاد » اعلم آنوم وإلثيل 
الناس باسمى تيمنا بالخير » أنا حمورابى الراعى داعية ايل » ٠‏ 

ونعتقد باننا نلمس شيئًا من مبدأ نارام ‏ زان" عندما يصف حمورابي 
نفسه بانه اعصار جهات العالم الأربع أو رهية الأعداء أو الجاموس القوي 
أو شحنة الغضب ٠‏ وانه إله الملوك وعالم الحكمة ٠‏ الا أنه لم يكن في بوم 
من الايام إلها ك « نارام ‏ زان" » » كما لم قدم ليأمر ببناء معبد لنفسه كما 
فعل شو _زن” في اور مثلا + وبالاضافة الى ذلك انه لم يرتد قط تاجاً 
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ذا قرو ولم يكتب أسمه مصحوبا باشارة الالوهية ٠‏ ونعتفقك أنضا أنه 
شيج الى + الا كا افعد ا خجور إلى كدر + 4 سقيلة انعد 
بين مبداً الملكية والتسلط القديمين ٠‏ لقد أصبح المرء يرى فيه ذلك الوقت 
المنقذ المنتظر بعد زمن من التفكك الداخلى والحرب الأهلية والدمار الذي 
مر على البلاد طوال عشرات السنين » والذي أرسلته الآلهة لهذا الغرض محققا 
الرفاه والسلام للبشر + وقد ورد في خاتمة ملحق شريعته : 

أنا حمورابي الملك الكامل ٠‏ 

لقد أهدان ني إِكّيل 

ذوي الرؤوس السوداء 4 

وسلمني مردوك منصب الراعي عليهم » 

لقد بحثت لهم عن أماكن الرفاه » 

خففت عنهم الشدائد وجعلت النور يسطم فوقهم ‏ 

لقد قضيت بالسلاح الماضي الذي سلمتني إباه كل من زابابا وعشتار 

وبالفهنم الذي منحنى اياه ايا كتنصيب » 

وبالقدرة ؛ التي عززني بها مردوك 

قضيت على الأعداء » في الأعلى والأسفل » 

أخيدت المقاومات لصالح رخاء البلاد » 
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جعلت الناس الحضر يبهجون ( بسلام ) على المروج ؛ 
ومنعت الخوف يأتي اليهم ٠‏ 

وأوكلني كبار الآلمة ٠‏ 

هكذا أنا الراعى » 

الذي يحافظ على السلامة وعصاه” عادلة » 

ان ظلي الجميل بتسع مغطيا المدينة » 

وأخذت محتضن] سعكان بلاد سومر واككاد ٠‏ 
وبواسطة نساطي وبحيوتي كان حظهم الرخاء '٠‏ 


ا 526 0ه . قاع ط 21-1121213 . نانالانانانا//: راطا 


1 العقيدة والنطيق 


ليس بمقدورنا أن نقارن بين مبداً أي حاكم في الشرق القديم وبين اسلوبه 
في تطبيق هذا المبدأ المعتنق كما هو الحال عند حمورابي الذي وصلتنا عنه 
عدا شريعته مجموعة كبيرة من الرسائل التي وجهها الى رزن" ‏ إدينام 
وله اف لأر 1+ وضلا أها مقبى الودك عن هذا المينة الفديه هن 
الوثائق الاقتصادية والقانونة + التى تشبه مثيلاتها من غصر سلالة اور 
الثالثة والتي تنكنا من فراقنة القطيق الفعلي واحكامه ٠‏ لم مدوكن في 
أي بلد من بلدان العالم من الوثائق كما في بلاد ما بين النمرين سواء أكان 
ذلك حول الزواج ج أو التحارة أو التبني أو أبة مسألة قانونية أخرى + وحتى 
تحمى الو لوثايؤ ق » المكتوبة بقلم القصب على الالواح الطبنية » من التزوير كانت 
تغلف بغلاف من الطين “يكتب عليه النص مما يسهل معه مراجعة الوثيقة 
دون الخوف عليها من التزوير ٠‏ ولا يلجا الى الكشف عن الوثيقة الأصلية 
الا فى حالات الخلاف الشديد حيث تفحص بذلك الوثيقة المغلفة ٠‏ 


بعتبر الجزء الاكبر من هذه الوثائق الخطية من توافه فن الكتابة وهى 
بالتالي تدل على ميل الشرقيين الى حب البيروقراطية وتكديس ملفات الوثائق» 
أما رسائل حمورابي الى _زن" ‏ إدتبنام فانها أكثر اشباعا بالحيوية؛ بالاضافة 
الى .انها تشكل نرهانا على صدق عقيدته الملنكية الخاصة ٠‏ ولا بوجد الا 
القليل من الحكام العالميين ؛ مثل شارلان الكبير واوغسطوس ؛ الذين يمكن 
مقارتتهم به بحبهم للعمل الدؤوب واحاطتهم بكل شيء وشعورهمٍ الأكيندد 
بالمسؤولية ٠‏ لقد أمر حمورابي بارسال آلهات بلاد ريم ل رزن * المحاورة 
لعيلام وآلهات بلاد ياموت ‏ بال مع وصيفاتهن الى بابل على ظهر السفن 
وأوصى بوجوب معاملتهن بأدب واحسان ٠‏ كنا حدث أن اششتكى طحان اسمه 
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لالوم مدعيا ان أحد مفوضي الشرطة واسمه على عيلاتي قد اغتصب منه 
وطلب التعويض على الطحان اذا ما كان محقا وطلب معاقبة مفوض الشرطة اذا 
فى الشهر المحدد لذلك ٠‏ كان بعفى الناس من الخدمة العسكرية نفسه 
فيما اذا كانوا قد سيقوا الى الخدمة تعسفا وبوبخ ولاته اذا كان الأمر هاما ع 
وقد ورد في كتابة له إلى احدهم : ( ٠٠٠‏ اذا تستدعي أفراد الطبقة الادارية 
الى الخدمة فى صفوف المشاة ؟ ولهذا فان العمل » الذي أقدمت عليه » غير 
شرعي ! بحب عليك ألا تستدعي بعد الآن أفراد الطبقة الادارية » الذين 
جات ينوا ادارون ,قبي /2 بحسو إن مخرك اناه 61 وغلاريا اراد 
تراكم الطمي في احدى الأقنية التي تمر في مدينة اوروك وأصبح هذا 
خطرا يهدد حركة السفن ؛ أمر حمورابي زان* إدتينام بأن برسل فورأ 
نحدة ما » فأرسل هدا حاملي الاثقال الذرن كانوا يساعدون في أعمال المناء 
الهامة فى لارزا ٠‏ اقد كان ل يهلم سناء 1 سفن الشحن وتأمين البحارة لها ولا 
بوجد شىء غريب عنه فى جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة اذ كان 
عمليا قد « احتضن أولاد سومر واكاد كالاب 4 - ففي الوقت الذي تسمح 
نا فيه رسائل حمورابي الى رن" إدتينام بأن نلقي نظرة على مشاكل 
الحياة اليومية الحقيقية وأهميتها بالنسية ال الحاكم والمحكوم بظهر نا 
من جهة أخرى ان شريعة حمورابي الشهيرة أو جزءاً منها على الأقل انما يدور 
حول أمور عقائدية نظرية لا علاقة لها بالشؤون القانونية الفعلية ٠‏ لا تتغنى 
فقط بدابة وخاتمة نص هذه الشريعة التي صيغت بقالب شعري بمديح ملكية 
حمورابي » محسن الآلهة والبشر » والتي كانت موازية لملكية مردوك » 
وانما - جسم المقطع الأوسط من هذه الشريعة » أي القانون الحقيقيي » بالاضافة 
إلى جع لبي القانون فيه جسم ايضا بالدرجة الأولى على الارجح 
أضااها مهنا + 
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لقد وردت حماءة الضعفاء كعلامة فارقة فى كثير من مواد الشريعة : 
اذاض حمانة الفلاخن الصغاز من النيون المتراكنة وتان“ الآخرة اليومية 
للحرفيين والعمال اليوميين » كذلك حددت الفوائد وضرائبها الى جانب تأمين 
القروض العينية كما فلت أيضا فئة من كاهنات مردوك ٠‏ لم يكن هذا كله 
الا ببادقء مثالية حددها القانون ٠‏ فالوثائق القانونية الحقيقية التي وصلتنا 
لا تنفق ونصوص هذا القانون في الأمور التي قضت بها ٠‏ اذ نرى ان 
ضرسة الانتاج ومردود التأجير تخالف مواد القانون ٠‏ وجرى التبني وفق 
قواعد أخرى ٠‏ ان اصلاح حمورابي قد قصد حِرثيا اهدافا اجتماعية ولحد” ما 
أمورا سياسية أنضا ٠ ٠‏ لقد اراد حقا ولأول مرة جمع وتنسيق وتكييف النظم 
القانونية المختلفة التي كانت سائدة حتى عهده في دويلات بلدان ما بين 
النهرين » وبين طبقات الشعوب المتعددة كما قصد أيضا صهرها جميعا في 
نظم وقوانين موحدة ٠‏ وهنا يكمن السر الذي اكسب قانون حمورابي شهرة 
واسعة حتى في القرون الزمنية اللاحقة لعصره ٠‏ اذ نحد قوانين مشابهة له 
باللغة السومرية وضعت قبله بوقت طويل ٠‏ فاروكاجينا تحدث عن نظم سبقته 
وخلف لنا لبيت عشتار من إي ‏ زان" أجزاء منشريعته وصلتالينا سالمة » 
وقبل سنوات اكتشف في تل الحرمل بالقرب من بغداد رقيمان يحملان 
قانون الأمير بيلا لاما من اشنونا الذي عاصر الملك شو ليشو من إي # 
ززن” وبهذا يكون أقدم من لبيت ‏ عشتار ولكنه نف زمنيا بعد عصر 
سلالة اور الثالثة سنوات قليلة ٠‏ 
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د ائدولة والمجتمم 


نتصف قانون حمو رابي بأهمية تاريخية عظيمة » رغم صفته الاصلاحية 
وضعف التنسيق بين مواده اذا ما قيس بالقوانين العصرية ؛ كما يمكتننا 
الى جانب ذلك بالاضافة الى اارسائل والوثائق المعاصرة له التي وصلتنا 
من تكوين صورة واضحة عن تركيب الدولة والأوضاع العامة والعائلية 
والاقتصادية ٠‏ 


على نظام اشتراكية الدولة التى بقودها رجال الدين والتى شكلت فيها كل 
من الحياة الاقتصادية والدينية وحدة تامة ٠‏ فقد كان الفرد لا يملك شيئا 
والقيادة العسكرية أي المعيد والقصر تنموان منفصلتين عن بعضهما ٠‏ وبذا 
تحتم أيضا ظلهور الفوارق بين الغني و الفقير بين الرفيع والوضيع بين الكاهن 
والحرفي ٠‏ ولقد ساعد على اضمحلال نظام اشتراكية الدولة السومري 
تغلعل الساميين لما قل الاكتاديين 4 والاكاديين انفسهم الذين قدموا من 
الصحراء مصطحبين نظما اجتماعية أخرى الى الفلاحين وسكان المدن 
السومردين٠‏ ولم يكن تأثير الغنائم التي جلبها معهم المحاربون الااكاديودفينا بعد 
من البلاد الأجنبية على انقلاب الحياة الاجتماعية والاقتصادية بأقل من تأثير 
النهب والدمار الذي حدث فىعهد الجوتيين أو أكثر ضعفا من التأثير الذي نشآ 
عن تكوين جهاز اداري مركزي واقليمي وعن ظهور طلقة المحار بين التي تنسب 
الى الساميين الغربيين والتى استوجب ارضاؤها اقطاعيات خاصة كما حدث 
فى أواخر عهد الامبراطورية الرومائية ٠‏ 
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تتكون امبراطورية حمورابي كما نستطيع تصورها من ادارة مركزية 
تحوي الى جانب الملك ملبقة الموظفين وبوجد فيها الى جانب الاقطاعيين مدن 
كبيرة وصغيرة فيها مجالس شيوخ وجمعيات حرفبين برأسها « تاجر » 
يقوم بدور عميل الملك ٠‏ ففي الوقت الذي كانت فيه طبقة بورجوازية من 
الحرفيين والأحرار تعيش في المدن كانت أكثرية الفلاحين في الريف نستأجر 
الأراضى من الاقطاعبين + لقد ألكتف جنود الامبراطورية » الذين بنتسبون في 
غالبيتهم الى الساميين الغربيين أو عامة الناس » طبقة خاصة منحت اقطاعيات 
صغيرة دون أن تصبح ملكا خاصا لها ء وكان هؤلاء وحدهم الملزمين 
بالخدمة العسكرية ؛ دون المواطنين من الأحرار اذ كانت أسماؤهم تُدوكن 
في ملفات العشيرة لهذا الغرض ٠‏ أما أكابر الاقطاعيين فبقي حالهم كما كان 
عايه في العصور السابقة » إذ شكلوا الى جانب الملك نفسه آلهة المدن » التي 
تملك الاقطاعيات الواسعة وما شتبعها من معابد ٠‏ وبقيت المعابد وكهنوتها 
لا تمثل فقط 'السلطة الدنية الأولى في البلاد وانما كانت تشكل تشكل أعظم قوة 
اقتصادية أيضا ٠‏ وتبارت القوتان الرئيسيتان فى الامبراطورية وهما الملكية 
والكهنوت أي القصر والمعبد في الصراع بين بعضهما » وأحيانا نجدهما 
تنعاونان مع بعضهما في سبيل حماية مصالحهما المشتركة ٠‏ أما حمورابي 
نه » الذى كان أقوى ملك بين ملوك الساميين الغرسين » فقد رأئ ان من 
أوان اهاب والتزاماته الاهتمام بالآلهة ومعابدها في مختلف المدن ٠‏ فيو 
لم يسه” نفسه عيثا « جامع القشور والبذور » فى نيبور ومعيد بناء اريدو 
ومفرح قلب مردوك » وباعث الفيضان الى اور » ومسبب الرخاء ل « آنوم » 
و« عشتار » ٠‏ لقد بقى المعبد والقصر خلال هذه الحقبة عماد اقتصاد الدولة » 
اللا انهما ام تكونا آنئذ حملة اشتراكية الدولة كما كان عليه الأمر فى 
الصنون الساقة-*. ومع: ذلك نشذا اعم كل تهنا حسين النطا له 
مبادىء « اشتراكية » معينة ٠‏ اذ لم يكتف « القصر » فقط بالحفاظ على 
اقطاعات جنوده » بل استخدم كذلك ( كما يتضح لنا من الوثائق التي وصلتنا 
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من مدينة لارزا ) صيادي البحر ليصطادوا السمك ويبيعوا تناج صيدهم 
لحخسابه »؛ ومنحهم أيضا اقطاعات على شكل حقول زراعية ٠‏ ولقد صُشنف 
صيادو السمك الآخرون مع مربي الطيور وكانوا جميعا تابعين لمعبد لارزا » 
ويخضعون لراقبين ,يملكون حقولا أكبر بمرتين من حقول أولئك ٠‏ لم يكن 
السماكون اذآ شأنهم شأن الفئات الحرفية الأخرى أحرارا فى مهنتهم » .بل 
كانوا تابعين للبعبد أو للقصر ٠‏ فنتاج أعمالهم لم يكن لهم » بل يخص 
دوي وي ا الى لمر قدا لال ا اح صر يا لات 
أو محصول حبوب الأملاك الأميرية ٠‏ وكانت جميعها تحفظ في مستودعات 
ضخمة شرف عليها وبديرها موظفون شومون 'بعملية المتاجرة بها » كما هي 
الحال بالنسبة للمواد المستوردة من البلاد الأجنبية بواسطة قوافل الدولة ٠‏ 
نعم كانت توجد مزارع خاصة بالساميين الغربيين الا ان الاراضي والعقارات 
التي بمنحها الملك للجنود والموظفين تبقى ملكا له دون أن بحق لهم التصرف 
بها علما بأنهم سستطيعون توريثها لأبنائهم ٠‏ 

وهكذا نرى ان الملكية والكهنوت وريشي منصب ناب الإله » واللدين 
كانا منحصرين في بد اللوكال السومري متمسكتان باشتراكية الدولة في 
سياستهماالاقتصادية ٠‏ وعلى العكس من هذا بحب أن تكون الشيوخ وأعضاء 
الأسر المتنفذة وكبار التجار المستغلين والحرفيين قد استوطنوا المدن وضربوا 
عرض الحائط بذلك النظام » هذا اذا لم يكونوا قد انخرطوا في فئات 
الكهنوت المختلفة فوجب عليهم نتيحة لذلك اتباع نظام المعبد الاقتصادي أو 
تكون لهم أملاك خاصة ٠‏ 

تثبين لنا دراسة مواد قانون حمورابي تقسيما آخر للمجتمع البابلي » 
الذيلم يكنمقسما علىاساس الوظائف والحرف أو رجالالقصر والمعيد وحسب 
بل كان يضم منذ زمن طويل عدة طبقات » على عكس ما كان عليه الحال في 
دولة الإله السومرية : فهناك الاحرار والخدم والعبيد الذين لا يختلفون 
فيما بينهم بالنسبة الى أوضاعهم الاجتماعية فقط » بل توجد لكل منهم قوانين 


هع - ممع . طع طه ]ءاه صم جور ر(//: ماك 


خاصة به ٠‏ فعلى سبيل المثال : ان تشويه أي عضو من أعضاء جسم مواطن 

عر صني الاك نارم اللوه جد ايبن 0 
بالحزاء الكامل » وفق مدا العضو بالعضو ٠‏ أما تشويه عضو من أعضاء 
جسم الخدم ( ة فى البايلية موشكينو ) فيفتدى 0 المادي ٠ ٠‏ لم يكن الخدم 
عبيداً ولكنهم شكلوا تلك الفئة التي تدين بحياتها اقتصاديا إلى أحد الأحرار 
أو إلى القصر ء أما الضرر الذي بلحقه انسان بعبد ما فكان ذلك يعني الحاق 
الضرر بمالك العبد وفي هذه الحالة يجب التعويض على المالك ٠‏ 


لا يحدثنا قانون حمورابي عن تنظيمات المجتمع البابلي انطلاقا من الحرفة 
والمستوى الاجتماعي والطبقة فحسب ؛ بل يحدثنا أيضا عن آخر وأهم عناصر 
المجتمع ألا وهي الاسرة ووضعها القانوني ٠‏ فهو ,نبئنا عنها » أفضل من أي 
مرجع آخر وصلنا عنها من العصور السابقة ٠‏ يتم الزواج الذي يقود الى 
تأسيس العائلة بعد تنظيم عقد شراء خطي يدفع العريس بموجبه الى والد 
العروس المهر » وبالمقابل تصطحب العروس معها الى بيت العريس الجهاز ! 
الذي يستفيد منه العريس أيضا » ولكن دون أن يصبح ملكا له » بل بعود 
الى الزوجة بعد وفاة الزوج أو الى الاولاد بعد وفاة الزوجة ٠‏ واذا لم يكن 
لهما أولاد » يقوم أب الزوجة باسترجاع الجهاز !. لقّد كان الطلاق عند 
السومريين صعبا » وكان يُلقَى في النهر بكل امرأة تطلب الطلاق من زوجها ٠‏ 
أما الآن فيرينا قانون حمورابي بعد محاولات الاصلاح هذه مقابل القوانين 
القديمة تقدما ملموس؟ ٠‏ فباستطاعة المرأة الآن أن تطلق زوجها فى بعض 
الحالات الخاصة » وتعود الى عائلتها مصطحبة معها جهازها ! » الذي انت به 
معها من والدها ٠‏ وكان بحق للزوج في السابق أن يطلق زوجته في أي 
وقت يشاءه » على أن يدفم لمطلقته نصف مينة ٠‏ أما الآن فنجده قد فقد 
شيئا من هذا الامتياز » اذ ليس عليه أن يدفم ازوجته المطلقة بدون ذنب 
جهازها وحسب والذي هو دوما أكبر من ثمنها بل زيادة على ذلك عليه 
أن يودي لها نفقة معينة ٠‏ 
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تتألف الاسرة من الاب وزوحته وأحانا من زوحة اخرى وعلى الاخص 
عندما تكون الأولى عاقرا ٠‏ وتعتبر الزوجة الثانية زوجة شرعية وأولادها 
أيضا ٠‏ سقى الاولاد الذين تنجبهم الأمّة غير احرار الى أن يعترف الاب 
بشرعيتهم وهذا ما قاد في هذه الحالة الى أن تضم الاسرة الواحدة أولادا 
غير أحرار الى جانب الاحرار منهم ٠‏ 

وسنيا نرى ان حقوق الوالدين بالنسية للاولاد وتحديد الارث مشابهة“ 
كثيرا لقوانيننا » نحد البابليين قد اهتموا كثيرا بالتبني ٠‏ ان عدم انجاب 
الاولاد بالنسبة الى البابلي لا يعني فقط. خسارة مادية حيث: ليس لديه من 
يعمل باجر زهيد » وانما ينفعه بذلك بعد وفاته ساقيا لروحه في العالم 
الآخر ٠‏ ولهذا نرى ان الوثائق التي تنحدث عن تبني طفل ما بدلا من شرائه 
قد احتلت مكانا بارزا بين وثائق الدولة الاخرى التى تعود لهذا العصراء 
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الفن والدين 


لو قنُدر للمنقبين الأثريين في بابل التي كانت مدينة صغيرة في العصور 
الساقة والتي اتخذها حمورابي فيما مد افيه سياسية ودشية لملكه : 
لو قدر لهم الوصول الى طبقات المدينة » التي تعود الى عصر هذا الملك » 
لاستطعنا تكوين انطباع أعظي عن الجوانب المختلفة من المجتمع البابلي » 
الذي كان حصيلة ألف عام من التطور مركت به بلاد الرافدين ٠‏ إن السبب 
فى عدم استطاعتنا الوصول إلى تلك الطبقات هو ا رتفاع مستوى 0 
الحوفية » حيث حال دون الوصول الى تلك الطبقات » والكشف عن آثا 
ذلك العصر » لذلك لم يتمكن العلماء الا الكشف عن آثار العصر البابلي 
الحديث ٠‏ لذا يجب علينا أن نعتمد كليا على المكتشفات الاثرية التي عثرنا 
عليها في « ماري » و « اور » و « اشتشالي » لكو" لتنا ضورة عن 
عاصمة حمورابي ولنعلم كيف كان شكل الابنية في بابل » تلك الاشة 
التي تجسم ثلاثة عوامل رئيسية في المجتمع البابلي » وهي معبد مردوك 
وقصر الملك وبيوت الشعب ٠‏ 

تعرفمعبدا اقليميا كبيرا منهذا العصر كش م عنه مؤؤخرا فى منطقة الديالى 
بالقرب من بغداد » في تل اشتشالي وهو لعشتار ( انظر صورة رقم +م) ٠‏ ان 
اعظمقصر نعرفه حتى الآنوبعود الىهذا العصر هو قصر آخر أعداء حمورابي؛ 
انه قصر الملك زيمريليم في ماري في منطقة أواسط المرات ٠‏ وبالمقايل 
تشكل ما يسمى بمدينة إي ‏ ززن" ل لارزا في اور » أي مدينة اور في 
عصر سلالات إي ‏ ززإن" ‏ لارزا أول وأقدم منطقة سكنية منعزلة ومصانةء 
كما وبقيت تماما بالشكل الذي كانت عليه في عهد ريم زرن" » اكبر منافسي 
حمورابي ٠‏ ومع ان المعابد والقصور واحياء المدينة كانت تختلف في بابل 
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عن هذه » الا ان الاختلاف بينهما انحصر فقط فى التفاصيل والحزئيات لا فى 
الأصول والاساسات » لهذا مح علينا آن فصوو بابل + أى مدحة مرذوك » 
وقد نشأت من اتساع وازدياد نفس هذه المنشاات ٠‏ 1 
عندما نتيسر لنا الاطلاع على جزء من حياة الشعب ؛ عن طريق اكتشاف 
حيكين شعبيين في اور » نرى ان ذلك من النوادر بالنسية الى الشارق 
القديم » الذي يهيمن على حياته المعبد والقصر ء ويعتقد المرء عندما ,شاهد 
الازقة الضيقة والملتوية والمتقاطعة والمتلاقية ثم المتماعدة » والتي تنساب 
بين البيوت المصطفة الى جاب بعضها والمشيدة ان آراشن خصة قنمة : 
يعتقد ان هذه الازقة هي اليوم أيضا أحسن تعبير عن الحياة الصاخية في 
مدينة شرقية ٠‏ والذي يدل على ان الاراضي ثمينة حقا » هو استحالة حتى 
توسيع تقاط تقاطم الطرق لتصبح ساحات عامة ٠‏ تقوم البيوت والحوانيت 
والمزارات على جنبات الازقة وتلتصق ببعضها دون أ تكون لها ؤاجهات 
مطلة على هذه الازقة ولذا فهي تدير ظهرها الى الشارع وضحيحه وتنفتح 
نحو الداخل الا اذا دعت الحاجة الى غير ذلك ٠‏ ان البيوت هي من ذلك 
العم المعروف منذ أقدم العصور ب « البيت ذي الفناء » » الذي يتألف من 
ار خارجي يصون البيت وتستند عليه من الداخل الحجرات والمضافة 
ا والمطبخ وحجرات اخرى ٠‏ ويضم البيت في بعض الاحيان مزارا 
صغيرا ومذبحا خاصا ٠‏ اما ساحته فتبقى مكشوفة دوما » حيث تدور داخل 
هذا الاطار مراحل الحياة اليومية ٠‏ ونتصل البيت .بالشارع بواسطة باب 
فقط ٠‏ فهو منقطع عن العالم الخارجي تماما كمعظم البيوت الحديثة الشرقية. 
أما ما نتجه الى الشارع فانها حوانيت الحرفيين الصغار والبائعين المتجولين ٠‏ 
5500-7 0 والحوانيت تقع مزارات عامة » التى هي مقدسات 
في الدرييه الوسطى من الاهمية بين المعابد الرسمية ومزارات عبادة الجدود 
فى السبوت الخاصة ٠‏ ولبست هذه المزارات العامة سوى مقدسات صغيرة » 
خصصت لآلهة ثانوية » أي أولياء التفت حولها قلوف عامة الناس + ومن بين 
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هذه الآلهة الثانوية هي هندورز انحا المعروفة في التراث الادبي والتي تحمي 
وتقف الى جانب جوالة الصحراء ويقدم لها سكان اور والغرباء القادمون اليها 
الهدايا » التي تُحفظ في مستودع خاص يقع في الغرف الامامية من معيد 
المدنة. 

لقد تم تأريخ معيد اشتشالي ( انظر صورة رقم ؟م ) البلدة الصغيرة 
التي تبعت مملكة اشنونا في عصر حمورابي » بالاستناد على ختم الملك ابيق 
حدد الثاني ١‏ بن إبال بل الاشنو ني » وكان هذا المعيد نذرا لعشتار كما 
ورد في الكتابة المتقوشة على الختم الاسطواني املكف ود هذا المعبد 
من أحسن نماذج المعابد البابلية القديمةءفهو عبارة عن مجمكع مستطيل الشكل 
تبلغ مساحته 7٠١‏ عا ٠٠١‏ م ويحتوي على ثلاثة معابد تستند الى جدارين من 
فناء امامي ضخم مشكلة معهما زاوية قائمة ٠‏ أما المحراب فيقع على سوية أعلى 

من تلك التيللفناء الامامي ٠‏ والشيء الهام بالنسبة لتاريخ العمارة هو اختلاف 
طراز بناء المحاريب الثلاثةفيهذا المجمع» فبينما نرى ان نموذجالمحرابالعرضاني» 
الذي ظهر سابقا في دور سلالة اورالثائشة والذي ساد في العصر البابلي ؛ 
قد استعمل في المعبد الرئيسي وفىي أحد المعيدين الجانبيين نشاهد ان 
أساسات محراب المعيد الجانبى الآخر قد اتخذت شكلا مغايراً » حبث تألف 
ذلك من حجرة طولانية يزيد طولها عن عشرة امتار مع مقصورة فى صدرها ٠‏ 
يعتبر هذا المحرابنموذجا جديدا كل الجدة في مضمار بناء المعابد البابلية وهو 
النموذج الرابع الذي يأني في ختام المعبد ذي الفناء المستطيل أو المعبد 
ذي المحراب العريض ٠‏ وهنا نجد أتنفسنا من جديد أمام لغز يصعب حله » 
يتجسم في السئرال عن العوامل التى تكمن وراء هذا التطور الجديد ! ٠‏ 
هل هي عوامل شعبية أم دينية أم ان مصدرها يعود الى تغير طرأ على 
الاعتقاد بالآلهة ؟ ٠‏ ومهما نكن من الامر » فانه من المستحيل بعد الآن أن 
نربط بين هذا الاكنشاف الجديد في اشتشالي وبين قدوم الشنعوب الشمالية 
الى مل بين النهرنن تلك الشعوب التي اجتاحت المنطقة منذ منتضصف الألف 
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الثانية ق.م ٠‏ ولهذا لاه بحوز الربط اذآ بين هذه الشعوب وبين المعبد ذي 
المحراب المستطيل ٠‏ أما اذا أردنا أن نعيد سبب اثثنوئه الى دخول شعب 
جديد الى المنطقة فلا يسكاس توسيكون شد ا“التسسحح الا "من الساميين الغرسينء 
ان مجمع عشتار كيتيتو في اشتشالي ل نحوي معبداً عاليا » أي زيقورة » 
كما سوف لا نعلم شيئا على الاأللاق: عن ؤهورة يدوك في بابل التي نيت 
فى عصر حمورابي »؛ لانها تهدمت مع ترميماتها وما أضيف عليها فيما بعد 
ل ا ا لل ا 
بالتاكيد في هذا العصر التاريخي خي العظيم اذ نجد مثلا ان زيقورة ناكا في اور 
قد جددت وإن" كان شكلها لم يتغير كثيرآ عمكا كان عليه في عصر سلالة 
اور الثالثة ٠‏ ان الدأب على باء المعابد » الذى يعود الفضل فيه الى قوة 
الكهنوت في جميع العصور والذي هو أيضا الشعار العبلي لعالم الغيب 
في جو بلدان الشرق الأدنى » لم يتغير في هذا العصر أيضا بل احتل مكانة 
مرموقة دين مختلف المظاهر الحضارية الاخرق ٠‏ ومع ذلك فانه ليس من 
نافلة القول الاشارة الى ان هذا العصر قد وجد لنا قصوراً هامة على عكس 
أي عصر تاربخي آخر ٠‏ 

لا تتوقف أهمية قصر زيمريليم في ماري » بما فيه من مكتبة للرقم وآثار 
منقولة وتلوينات جدارية على انه فقط من أهم المكتشفات التاربخية في 
الربع الثاني لهذا القرن بل لكونه أيضا آبدة تاريخية عظيمة تشهد على عظمة 
الملكية فى معتقد الساميين الغر بين لهذا العصر المزدهر ٠ ٠‏ ومع هذا ف«زيمريليم» 
ليس الا واحدا من المتنافسين الثانويين للفوز بقيادة ذوي الرؤوس السوداء ؛ 
ولذا لم يكن هدفه قط بسط النفوذ السامي الغربي على كافة بقاع ما بين 
النهرين ٠‏ 

لقد شيد هذا القصر ؛ الذي هو عبارة عن مجمكع ضخم على أرض 
مساحتها حوالي الهكتار الواحد ٠‏ الا انه لم يبن دفعة واحدة وفق مخطط 
منظم بل نشآأ مع السنين من التصاق أبنية خاصة مختلفة واتصالها ببعضها ) 
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ولذا فهو يختلف تباما عن قصر آخر ملك معاصر له هو شمشى ‏ حدد الأول 
في مدينة آشور ٠‏ ومع انه لم سق من هذا القصر الاخير سوى أساساته 
فاتا نستطيع أن نستدل منها على ان البناء قد صسشمم وثفذ دفعة واحدة 
قد جمع اقسام قصره المختلفة ضمن مربع *أعد سابقا لهذا الغرض » نحجد 
الى بعضها دون ا وطبيعة الاارض 
0 و وحدسب 5 يضم انا مستودعات 0 إدارية كرف 6 
بالاضافة || ى ان بعض أجزائه تكس لنا عظمة الملكية ٠‏ 

فلو تساءلنا عن شكل ومخطط قصر حمورابي في بابل لرجحنا القول 
ام ا ل لا 0 0 

من نظام ذلك الملك الاكتادي المظيم را و زد وهنا نفسر 5 
تشابه هذا القصر مع قصر نارام ل رزن” في تل براك وعلى العكس من 
ذلك لم يثلق حمورابي مباشرة أهمية على فكرة حكيم العالم كما حددها 
« زارجون © أو « نارام ‏ رزق” ») ٠‏ إننا نعتقد بان قصر حمورابي قد 
حوى أيضا الى جاف الحرم الملمى ومستودعاته الضرورية 4 مثل قصس 
زيمر يليم في ماري ؛ جناحا للمكتبة الذي كان بنفس الوقت مقر للادارة 
وكذلك مستودعات ضخمة للمبادلات التجارية الملكية الى جاب بيت مقدس 
خاص للعبادة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد ضم بين جوائبه أيضة ساحات 
وصالات كبيرة كان يظهر بها الملك كحاكم وقاضي أمام جماهير الشعب ٠‏ 

أما الشيء الذي لا نستطيع معرفته » فهو ما اذا كان حمورابي قد زين 


حدر ان ساحاتقصره باشكالملونة من الداخل كما فعل زدمر يليم ٠‏ ومن جهة اخرى 
تدانا. تتائمج الحفريات الحديثة ان التلوينات الجدارية تقليد عريق 


هكُنْبة المتطين الإسلافية مه سا 


فى يلاد ها بين التهرين وان هذ لقنن د وتضل :كن عضن فين القاريخ الى اارنية. 
معينة من الرقي والتقدم ٠‏ لذلك يسكن للمرء أن يفترض بان الفريسكو في 
قصر زيمر لمم انما هو استمرار لهذا التقليد » وان مبعثه ليس ننيجة التاثير 
الإيجي ٠‏ وعلى هذا يمكننا الافتراض أيضا بان قصر حمورابي في بابل 
قد حوى أيضا مثل هذه التلوينات الجدارية ٠‏ لقد حففظ لنا قصر زيمر يليم 
أجزاء من تلوبنات جدارية تمثل موكبا دينيا يشترك فيه آناس غرباء » تدل 
ملامح وجوههم وملابسهم على انهم من الساميين الغرببين ( انظر صورة رقم 

سم ) ٠‏ يمثل المشهد الرئيسي الذي هو عبارة عنصورة كبيرة تقلد سجاد حائط ؛ 
الاحتفال نتنصيب الملك زيمر يليم على العرش من قبل الإلهة عشتار واقمة 
على أسدها بحيط بها مشهد اطار يضم أشجار؟ وحيوانات عادية وحيوانات 
خرافية وآلهة وماء » على شكل يقود الى الاعتقاد بوجود تأثير أجنبي ٠‏ 

أما فيما بخص المجال الادبي فلم يصلنا الا القليل من التراث الادبي 
الحقيقي لعصر سلالات « إي سا زن » و « لارزا » و« بابل ©» » ومع 
ذلك يمكن لنا أن نجزم » بان هذا التراث الادبي لا يمثل الا مرحلة التحول 
عن الادب السومري القديم الحامد » الذي كان لا «زال عالقا في أذهان 
رجال العلم » الذين جمعوه ودرسوه ثم تر جموه الى شعر اككادي بلغ 
ا ا ا ا 
أحيانا في تدوين ؛ عض الوثائق الحكومية التي أصبحت تنرجّم فيما بعد الى 
الاكادية ٠‏ اما حمورابي فقد سطر قانونه بالاككادية حتى ستطيع كل قرد 
فهمهء وبالنسبة الى التعليم فقد كفت معاجم لغوية » وكتبت قواعد تضم 
بعض الجمل السومرية المكتوبة النى :ثرجمت الى الاكتادية ود*ونت بها ٠‏ 
لقد جرى جمع نصوص المزامير والصلوات والتعاويذ والسحر كذلك الاساطير 
والملاحم الشعرية باللغة السومرية في دور اليقظة السومرية الاخيرة أثناء عصر 
سلالة اور الثالثة وحتى في عصر « إي ‏ زرن" » و « لارزا »6 ٠‏ .كما و*جد 
الىجانبمرائيتموز السومرية وانشودة عيد رأس السنة بالسومرية ل « اناكا » 
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إلهة مدينة إي ‏ زر" والتي تعود الى عهد الملك إدين ‏ داجان الإيزيني 
“وجد مزمور لمردوك بالاككادية “ستدل من أفكاره على انه بعود الى عصر 
حمورابي » خاصة وان الفكرة الاجتماعية العميقة التي يمثلها تنسجم انسجاما 
تاما مع روح العصر الجديد » أي مع عقيدة حمورابي الملك ا مرسكل الذي 
كين ملكة لقلية امقر 

تنبت هنا نص ابتهال مردوك كثتب بلغة شبيهة بتلك التي كنبت بها 
حواشي قانون حمورابي أي مقدمة وخاتمة القانون : ١‏ 


٠ ٠» ٠» ٠ 9 ىو‎ «٠» إلى‎ 9 ٠ «٠ 
لس اكزا ار د ام‎ 
٠ ىو‎ ٠» «٠ ىو‎ ٠ ٠ لو‎ ٠ ىو‎ 


راغي البلاد » الذي حمى كافة الشعوب مهما بعدت » 

1 الحاكم المطلق لكافة اماكن العبادة , 
با من اسمك على لسان جميع البشر بالمديح والخير ! 
با مردوك ايها السيد العظيم » بأمرك الأميري 
علني أبقى سالما صحيحا » لاسبح بحمد الوهيتك ! 
اجمل رغباتي تتحقق ! 
أجلي اطق بالحق ! 
اجمل الخير يسكن في قلبي ! 
فحن أن فير العوين والرسسل بلحي 
اجعل وليتّي » الإله » أن يقف الى سيني 
ا ا 51 
لعل الإله الذي يبقينى سالما » أن يبقى الى جانبى دوم؟ | 
بامردوك » أبها السيد العظيم هب لي الحياة ؛ 
واجمل الحياة تنطق في نفسي ؛ 
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وأن اظهر أمامك مبتهجا أشبع نفسي من الدوران حولك ٠‏ 

كذلك يجب أن تكون الملحمتان الرئيسيتان في الانتاج الأدبي لبلاد مابين 
النهرين » وهما ملحمة الخليقة وملحمة جلجامش قد ظهرتا بشكلهما الكلاسيكي 
النهائي في عصر حمورابي وكتبتا باللغة الاكادية مع الاشارة الى ان جذورها 
والحانها تعوذ بالتاكيد: الى العصر السومري ٠‏ يمكن أن نستنتتج من وضع 
ملحمة جلجامش » ان جزءا من رقمها على الاقل ؛ بعود الى العصر البابلي 
القديم ٠‏ أما فيما بخص ملحمة الخليقة حيث لا بد وأن يكون بطلها في 
العصر السومري سيد العالم وخالقه إِلشيل إله نيبور » فتعود أيضا الى هذا 
العصر نظرا للدور الذي يلعبه فيها مردوك » الذي كان بالاصل إله بابل 
المحلي ٠‏ ومنذ أن أصبح هذا الأخير إله الامبراطورية نجده قد احتل مكانه 
في اسطورة ابل كموجه للعالم 3 

وبينما تشكل ملحمة جلجامش انتاجا فنيا شعريا » أكثر من أنها تعبر عن 
وثيقة دينية ‏ هذا اذا أمكن الفصل بين الامرين في الشرق ‏ تكون ملحمة 
الخليقة أقرب الى نوع الأدب الكهنوتي الفلسفي الديني ٠‏ انها قصة التكوين 
البشري الرسمية الحكومية المعتبرة » وعلى هذا الأساس يجري تقويم درجتها 
الروحية فى كل عصر : فملحمة الخليقة “نعتبر وثيقة هامة جدا بالنسبة الى 
تاريخ العصر » فهي ترشدنا الى تنظيم آلهة العالم الأكثر قدما وطريقة عبادتها 
حسب ما ارتآته الحكومات وترينا تكوين العالم وطريقة حكمه » وتدلنا على 
طريقة الأعمار والأقدار وأخيرا تعلمنا أيضا كيف “خلقت البشرية و'أسست 
الملكية + ان ملحمة جلجامش عمل شعري يسمو على الزمن » وهي أيضا أقدم 
ملحمة بطولية في التاريخ » و“تعتبر من حيث التركيب مثالا يُحتذى به فى 
الملاحم ٠‏ ومن حيث الموضوع تتناول أيضا المشكلة الأزلية » التيتهم الجنس 
البشري » أي مشكلة الحياة والموت وبالتالى جدوى الوجود الانسانى أو 
عدم جدواه ومن ثم خلق وفناء الانسانية على أبدي الآلهة .: ١‏ 
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ان المشكلة الرئيسية » التي تدور حولها ملحمة حلجامش هي بلوغ مرتبة 
الحى الذي لا بموت وذلك بعد التعرف على الموت ٠‏ اقد عولحت هذه المشكلة 
و “حلت على نحو يجعل من هذه الملحمة الشعرية الرفض القاطع لعقيدة تموز ‏ 
اين » وعلى الأخص ما ,تعلق منها بالملك الذي “يبعث ثانية بعد الموت ٠‏ 
ويعود جزء من أسباب هذا الرفض الى ان علاقات أخلاقية واجتماعية معينة 
كانت غريبة عن الديانة السومرية المتمثلة بالهة الأمومة وعشيقها تموز ٠‏ 

كان جلحامش ملك اوروك الأسطوري وذلك شأنه شأن تموز ٠‏ وكان 
يمثل الصورة الأولى والصادقة لقوة الحياة » وقد استغل رجال ونساء مدينته 
وشيد بتسخيرهم في العمل أول سور مدينة في العالم ٠‏ لقد “أحضر إتكيدو ؛ 
بطل البادية المتوحش الذي بعيش مع الحيوانات ويذهب معهم الى مناهل المياه» 
ليشل قوة جلحامش ولهيه ٠‏ وهنا أعادت عاهرة الى انكيدو الشعور بالحياة 
والفوة » مما دعا حواناته للهروب منه » وعندما حضسر الى أوروك 
ليبارز جلجامش » انتهت هذه المبارزة بين القوتين المتعادلتين الى وفاق 
وصداقة ؛ حيث بدلا من أن يتقاتل الاثنان اتفقا فيما بينهما على تحطيم الشرير 
خوم ‏ بابا في غابة الأرز الكبيرة وذلك لخير البشرية ٠‏ اما مساعدهم في 
عملهما البطولي هذا فكان الإله شمش »؛ الذي خول حمورابي أيضا اصدار 
اشلذحاتة التعرسة لخدمة الانفانة + وعنا عدحلك كيرة آلية الحاة 
عشتار السامية نديدة اثّين فى اوروك فى شكرون حياتهما » ووعدت جلحامش 
أن تقدم له نفس الامكانيات » التي قدمتها لتموز في سبيل الوصول الى 
الحياة الأزلية ٠‏ وهنا يرفض جلجامش الذي اخلص لصداقته مع إتكيدو 
هذا العرض المقدم من الإلهة ٠‏ وهنا نتطاول إنكيدو على الإلمة وينزل 
تجريحا بعشاقها » ومن بينهم تموز ٠‏ وما أن نفذ صبر الإلهة حتى صممت على 
الأخذ بالثأر فارسلت ثور السماء لمنازلتهما ومصارعة البطلين اللذين اتتصراحقاً 
على ذلك الثور بحيث قذف إنكيدو بفخذ هذا الثور على الإلهة ٠‏ غير ان هذا 
التصرف كان بمثابة حد “وضع لحياته ٠‏ 
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اتتقال إنكيدو ؛ أعز أصدقاء جنحامش » الى الحباة' الآخرة ظهر في 
جلجامش ولأول مرة الاحساس بالموت والشعور بعدم جدوى الحياة الدنيا 
التي لا تدوم » وأصبحت مهمته الكبرى » بعد تأبين الفقيد إنكيدو والاحتفال 
بدفنه تتركز في العثور على الحياة الأزلية سواء أكان هي الحاة الدنيا 
أو في الحياة الآخرة ٠‏ 
فبعد أن رفض البطلان ‏ جلجامش وإنكيدو ‏ طريق تموز » أي 
الارتباط بالأم الكبرى اثّين » جرب الآن سلوك الطريق التي يسيرها يوميا 
وليثه الإله شمش » والتى تقود عبر العالم السفلي من الغرب الى الشرق » 
أي طريق غيابه وظهوره اليومي من جديد » إذ اتخذ إله الشمس لنفسه » 
منذ العصر الاككادي دور تموز حامل لواء العقيدة بتجدد الحياة الدائم ٠‏ 
ولقد تمكن جلجامش حقا ؛ من الوصول الى مكان ظهور الشمس اليومي » 
بعد مسيرة لا نهاية لها عبر الظلام ٠‏ وهناك على شاطىء المحيط الذي 
يموج بمياه « الأموات » الواسعة تقع حديقة الآلهة » حيث تزهر الاشجار 
وتحمل ثمارا من الحجارة الكريمة وعلى الشاطىء الأخر توجد جزيرة 
أهل الجنة حيث يعيش أوتنا ب بيشتيم » الذي يعتبر نوح الاككاديين 
والسومريين » وحيدا متمتعا بالحياة الأزلية ٠‏ واليه برغب جلجامش ليطلب 
منه عثشسة الحياة ٠‏ فتحاول ساقبة الالهة مرة أخرى اقناعه بعدم جدوى 
رحلته اذ تتكلم اليه » قبل سفره الطويل الى أوتنا ‏ بيشتيم » تلك السفرة 
التي قرر القيام بها .بمساعدة البحار اورشانابي ٠‏ .وهنا سمحدثه كلاما يُعتبر 
من صلب مبدً التشاؤم الذي يسيطر على موضوع اللملحمة + انه لنفس 
مسداً الملاحم البطولية المعاكس لمكرة أبطال الاعتقاد السري الأرضي الغامض» 
هؤلاء الابطال الذين بقدمون للناس فكرة الاعتقاد بعدم الفناء ٠‏ نعم “انه حتتى 
نفس مبداً التشاؤم بالحياة الذي امتزج باشعار هومير الجرمان البطولية : 
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« جلجامش ! الى أين المسير ؟ 
لن تجد الحياة التي تبحث عنها ! 
عندما خلقت الآلمة” الشرية» 
خضته ةب تهنا . والمتتحعسوت: 
وتركت الاعار بأبدماء 
انت جلجامش » علكتكون متشبع المعدة 
لك سرح لصملا ارا 
ارقص والعب في الليل وفي النصار ! 
تيجابك ظيفية وراضيك مول ا 
عليك أن تغتسسل بالماء! 
انشر الى الصغير على يدك 
والزوجة تحد المسرة فى احضانك ! » 


أما أوتنا ‏ بيشتنيم » الانسان الوحيد الذي أتقذه ايا بدافم العاطفة 
الانسانية من الطوفان » وزوده بعشية الحياة الخالدة فقد قال ل « جلحامش » 
بكلمات أخرى نفس ما ورد أعلاه : 
دلا تصطد املوت الممكروه: 
أنبنى هنا ببتاعلى الدوام ؟ 
أنبقى هنا على الدوام 0 
أتتاخى هناالالى الأبد ؟ 6 . 
ومع ذلك فقد عطف أوتنا ب بيشتيم على النطل فزوده بالعقشسية العحبية 
النى تخد الشباب » الا ان أفعى سرقتها منه أثناء العودة ٠‏ وهكذا عاد 
بطلنا خائبا الى اوروك بعد جهد جهيد جد عزاءه في صرحه الكبير الأزلي » 
انه سور المدينة الذي بناه » مؤمنا بالنهاية ان العمل اخلد من الانسان ! ٠.‏ 
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لاتشكل أفكار ملحمة جلجامش معنى اقليمياو انما انسانيابصورة عامةو” يعثير 
محتواها وثيقة 'نسمو على الزمن » انها لعميقة المعنى بالنسبة الى نظرتنا 
الكونة انها عالمية اكثر منها شرقية ٠‏ نظهر أن الشاعر الذي وضعها باللغة 
الاكادية كان من عكاد إله الشمس » ومع ذلك فهو لا يدافع عن عبادة آلهة 
الدولة الكوكبية كما انه لا يتعصب تتعاليم تموز ‏ اثّين » أو عقيدة شمش 
الباطنية ٠‏ وكذلك يبدو وكأنه قد تجنب بصراحة التعرض لمواضيع اخلاقية ) 
رغم بعض الغضب الذي يبديه ضد النواحى الخلقية في عبادة اثّين أي 
0 د ووم ا ا ا 
غير المدرك أو قدوة للانسان في النواحي الخلقية » بل انها تتأثر بالعواطف 
والمزاج ج والارادة الانسانية وتنساق معها” تماما كما هو الحال بالنسية لبقية 
الآهة في الاساطير السومرية ا الاككادية » ورغم سمة اتشار ملحمة جلجامش 
المحلية الثي فرضت على البلاد تقسيمات سياسية معيئة * ولهذا كان مجمسع 
الالهة السومري موقا من ده كير اس الاليه المتسائية التي منها ما سثل 
الطبيعة والكواكب ومنها مأ بخص المقاطعة أو المدنة أو العائلة ٠‏ ثم خضع 
الاتحاه اللاهوتي بالطبع الى أسالة الدولة الخاصة التي عضي توحمد 
الديانة وتجميع السلطات المدنة ٠‏ الا ان الأشياء التي تحققت في المحال 
السياسي خلال قرون » ولو عن طريق الصراع المرير الداخلي والخارجي من 
أجل وحدة الأمبراطورية البابلية » بقيت بعيدة المنال على الصعيد الدني ٠‏ 
لان قوة المعابد الاقلبمية والكهنة المشرفين عليها كانت تعمل دومة ضد هذا 
الهدف ٠‏ وحتى في عهد حمورابي هذا » الذي وصل فيه تمركز السلطة 
السياسية أشدها وبدأ فيه التنظيم الديني وتصنيفه ©» فقد حافظت الدعانات 
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المتعددة فى المدن على أهميتها التامة ٠‏ واكبر دليل على ذلك انما هو مقدّمة 
شريعة حمورابي حيث يصف نفسه في هذه المقدمة على أنه رسول وحامي 
كل ديانات المدن القديمة في جميع أنحاء البلاد ٠‏ وقبل حكم الساميين 
الغربيين للبلاد » كان قد جرى ترتيب كبار الآلهة فوضع كل في مقامه » 
وصنفوا حسب مبدأ فلسفي اتخذ العلاقات الموجودة في العائلة البشرية 
قدو لمع اذ سنفوا كن عدن غالويمين ا" 
ئلاء ( ايا ) ؛ يقابلهم القمر ( رزن" ) » الشمس ( شمش ) » والزهراء 
( عشتار ) ٠‏ كما “حددت في ذلك الوقت أيضا رئاسة مجمع الآلهة هذا 6 
فكان إلثيل إله مدينة نيبور كبير الآلهة » فهو خالق العالم وموجهه ٠‏ و«إلشيل» 
هذا ؛ هو الذي قاد هذا الجيل من الآلهة السماوية في كفاحه من أجل تنظيم 
الكون ضد قوى العالم الأسفل القديمة وعلى رأسها تيامات التي تمثل 
المحيط » فأنقذهم بذلك ونفس الوقت استولى على “رقم الاقدار ٠‏ 

وخطا بعد ذلك توحيد مختلف المعتقدات الدينية خطوة جبارة أخرى 
تمثلت في شخص مردوك ؛ الذي كان بالأصل إله مدينة بابل ٠‏ ان تطور 
سلالة الساميين الغربيين » الذين استوطنوا المدينة الاقليمية بابل وبالتالي 
تسلمهم السلطة نهائيا في الامبراطورية » التي كانت عاصمتها بابل » ترك 
أثره في ملحمة خلق العالم وذلك بتنازل إلتيل عن ملكية مايسمى ب «إاشيلوتوم» 
أي الآلهة الى الإله الشاب البطل مردوك إله بابل ٠‏ فبينما كان إِكّيل فيما سبق 
قاهر قوى الفوضى التقليدية ومحتم الاقدار » أصبح *ينظر الآن الى مردوك 
كمنقذ لنسل الالهة الجديد » أي آلهة النظام » من جور تنامات الفظيع وحلفائها 
قوى الشر ٠‏ ان الذي منح مردوك الحق لأن يكون ملكا على بقية الآلهة 
هو قوته ودهاءه. وليست نزاهته السامية العالية ٠‏ 

فاذا ما أراد مردوك الخروج الى القتال انتزع الموافقة على الاعتراف 
بسلطته من قبل الآلهة مجتمعين في حفلة احتسوا بها الخمرة حتى ثملوا ٠‏ 
وبعد أن اتنرع آلهة الفوضى “رقم الاقدار مهرها بالختم وربطها الى صدره » 
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حيث انصرف بعدها الى خلق الكون ومن بعده الانسان ٠‏ لقد تسلم 
مردوك جميع سلطات إكّيل فتغيرت بذلك كامل طبيعته : فعندما كان إلمآ 
محليا اتخذ بالاصل مظهرا من مظاهر إله الشمس الذي قد يكون إله شمس 
الربيع ٠‏ ثم اتخذ من هذه الصفة الأصلية سبيلا للوصول الى تجسيم ضفات 
أخرى في شخصه »؛ وببنما كان إِشيل يمارس الملكية على الآلهة الكبار كرأس 
ثالوث الكون : السماء والأرض والماء » كان إله الشمس « شمش » لا يشكل 
فقط ذروة ثالوث ثان هو ثالوث الكواكي » الشمس والقمر ونحمة المسماء 
ارات اسار الإشسراف على عبادة العالم السفلي ٠‏ 
57 رأينا سابقآا كان شمش يمثل في بعض الأحوال أحد مظاهر الاعتقاد 
القديم بالدورة الحياتية من موت وحياة بسبب الجمئع بين عبادة النجوم 
وعبادة الخصب ٠‏ وبما انه كان لمردوك صفة إله الشمس بالأصل » لذلك 
لم يصعب عليه فيما بعد أن بجسد بشخصه هذه الجوانب من التفكير الديني » 
وأن سمشل الشعور بها ٠‏ وهكذا جمع في شخصه اوسع المعتقدات الدينية 
وطبائعها خاصة في جو كجو بلاد ما بين النهرين الذي كان “مهيئا لذلك ٠‏ 
لقد جمع في شخصه كل شيء عرفته وقدمته المعتقدات الثلاث الرئيسية » 
الاعتقاد بالخالق سيد العالم » بسيد السماء » وأخيرآ بباعث الحياة والموت ٠‏ 
لقد وضح هذا من خلال التنظيم اللاهوتي أو التسلسل الإلمي الذي جعمل 
يروك بن احا اح مور وب اننا 0 تعر ف مراواك 4/10 بوت وبحا 
الا من نصوص متآخرة ؛ فانه مما لا شك فيه » انه قد اتنحل هذه الصفة 
في عهد حمورابي إِنْ لم يكن في عصر سابق له ٠٠‏ 
وهكذا تلتقي في شخص مردوك كافة الممتقدات الدنية الكبيرة فى 

اد ما بين التهري حيث بمثل مردوك بذلك قمة التطور في الممتقداتالبابليةة 
غير انه يجب علينا أن بين انه لا يمثل قيما أخلاقية وضلت درجة أعلى مما 
مثلته الديانات السابقة ٠‏ ومع انه يبدو ان الاخلاق الدنية قد برزت في 
مقدمة قانون حمورابى وفى الاشعار الدينية الاخرى ء الا اننا نرى الربط بين 
الاخلاق والديانة انما قد تم في حقبة زمنية لاجقة ٠‏ 


د 1 ممع ع ط هاه صق لجسو مأنرا//: مام 


خامسا ‏ زوال الامسراطورية الابلية في عهد خلفاء حمورابي 


ولحة عن ناريخ السومريين والاكتاديين والبابليين 


ا تفن الود المدنة السيدية الاكتادية 
التي بلغت الألف سنة من العمر في هذا العهد حتى تبوأت آخر درجات 
كمالها ٠‏ الاك انه فبقدر ما كان الطريق الى هذا وعرا وصعبا كان السقوط 
سريعا ومفاجئا ٠‏ حقا لقد تعدد حكام الساميين الغربيين الذين أتوا بعد 
حمورابي وتربعوا على عرش بابل حيث حكموا أكثر من قرن ونصف من.الزمن 
غير انه كان على هؤلاء جميعا أن بواجهوا الأعداء و فى الداخل والخارج دون 
أن بتحقق لهم النصر في النهاية لضعفهم ولأن قوتهم لم تكف لاحراز هذا 
النصر ٠‏ فمنذ بدابة هذه المرحلة الثانية من التاريخ البابلي ظهرت غيوم سوداء 
فوق رؤوس هؤلاء الحكام مصحوبة بعواصف رعدية فسبب نزولها الدمار 
الشامل ٠‏ لم تكن الهجمات التقليدية الموسمية الاعنيادية التي تأتي من الشرق 
أو من الغرب هى المسيبة لذلك بل كانت هجرات بشرية عارمة اجتاحت غرب 
ايا ف لتر لفق المتوسط حتى الخليج العربي ٠‏ 


لقد ترك الضغط الشرقي أثره في عهد سمسو - إلونا بن حمورابي ؛ 
واستغل الأعداء الداخليون هذا الضغط لمصلحتهم » مما دفعه لأن يصدر في 
السنة الثانية من حكمه انونا خفض بموجبه الضرائب قاصداً من وراء ذلك 
تخدير أعصاب الشعب ٠‏ وكان عليه أن بقاتل طلائع الكاشو التي انحدرت 
من شعوب مناطق الحدود في السنة التاسعة لحكبه ٠‏ وكان موطن هؤلاء 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية لذ 


كالجوتيين في جبال اران المجاورة وعلى وجه التقريب في منطقة. لورستان ٠‏ 
ولم يكن هذا هو الاعصار بعينه بل بوادره » اذ ظهر من جديد وني نفس 
الوقت اريم كدر رن الذي قاد الاجاف من الجبال ودخل «١‏ بهم البلاد . وتمكن 
من البقاء و لق الحتورب دعا من الزمن ٠‏ ونحن لا عرف قيما اذا كان ريم 7 
رزث “هذا هو نفسه ريم _زن" الأول عدو حممورابي التقليدي أو قريبه ٠‏ 
ولقد استطاع سمسو ‏ إلونا أن يردع الخطر ثانية ٠‏ وبعد حين تحرك عدو 
ثان هو إلوما ‏ إلو وريث آخر حكام سلالة إي ‏ _زن" الذي ثبت أقدامه 
أولا في الاقليم المسمى ب « بلاد البحر » في تلك المنطقة المسنتنقعية على 
الخليج العربي ثم أخذ في التوسع تعو الفشنال حتى وصل نيبور + لم يمد 
بالامكان تغيير هذا الأمر الواقع فانتقسمت الامبراطورنة من جديد الى قسمين 
و”فصلا عن بعضهما بسلسلة من التحصينات ٠‏ لقد أسس إلوما. إلو فى 
بلاد البحر سلالة استقلت في سلطتها قرونا عديدة من.الزمن ٠‏ 

لم بأل ابن سمسو  -‏ إلونا ولا خلفاؤه الثلاثة جهذا في الحفاظ على 
0 من الداخل والخارج ٠‏ وطرأ في عهد سمسو - ديتانا حدث 

م .يجلب لفاعليه نجاحا دائما وانما رمز الى ذلك الوضع المتغير كليا أو 
00 ا ا ل ا سيد 
زارجون الاككادي آسيا الصغرى واجتاز طوروس » اما الآن فنرى قائد 
جيش بربري بأتي من منطقة مجهولة تماما ليسلب حياة وعرش آخر ملك 
بابلي ٠‏ انه مورشيلي الأول من حاشوشا على نهر الهاليس الذي أخذ معه 
الغنائم الكبيرة الى بلاده البعيدة ٠‏ وبهذا تداعى وانهار صرح زارجون 
وحموراببي ٠‏ 

لقد انبثقت عن مجتمع القربة الفلاحي المتطور » الذي ساد: بلاد. غرب 
آسيا من شمال بلاد 9 حتى الهضبة الايرانية » انبثقت عنه قبل ألف 
عام تقرييا » أي في القرون الأولى الألت الثالئة يدم عفار , افبية كورنه 
موكزها الأراضي المنخفضة على الخليج العربئ ورائدها الشعتٌ السومري 
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الذي لا يُعرف منشأه ولا يمكن ربط لغْته بلغة أي شعب آخر ٠‏ كما عرف 
هذا الشعب كيف يحول بدفعة واحدة حضارة المجتمع الفلاحي التي سادت 
عند نهابة العصر الحجري النحاسى » الى حضارة متطورة زاهرةوعر ف كيف 
يختار لمجتمعه شكلا فرضته عليه لحد ما طبيعة الأراضي الزراعية ٠‏ لقد اتنظم 
الفرد والحماعة في هذا المجتمع » وتسقت مصالحهم الروحية والمادية على 
نحو متكامل ٠‏ ومن خلال هذا الترابط بين الإله والدولة والشعب رأى الفرد 
من واجباته بانه انما يعيش لنفسه وللمجموع » وانه أمكن على حياته 
ومستقمله ٠‏ وكتعيير عن هذه العقيدة في فهم العالم ظهرت أول الأوايد 
العمرانية وأقدم المنحوتات ذات الصبغة القصصية وأول كتابة معروفةهغير ان 
الدوافع الغريزية عند كل فرد وطموحه نحو التطور والتبديل كانت تقف 
باستمرار عائقا أمام هذا الوضع المثالى للمجتمع الذي يقوم على أسس 
اشتراكية الدولة التيوقراطية ( الدينية ) ٠‏ وزاد في ذلك حدة وجود جماعات 
غير سومرية في البلاد ٠‏ لقد عاش السومريون مع الساميين بالتأكيد منذ زمن 
طويل وكان الساميون بدوا في بادية الشام واتصلوا بالحضر عن طريق 
المقايضات الاقتصادية الضرورية » ثم اخذ هؤلاء في التحول قدريجيا الى 
حضر ؛ واستقروا على الأخص في الاجزاء الشمالية للجزء الجنوبي السهلي 
من بلاد ما بين النهرين عند موقع مدينة اكتاد » حيث شكلوا هنا الأكثرية منذ 
زمن بعيد ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى توكر الوضع بين السومربيين ودولتهم 
وأفكارهم الدينية من جهة وبين الساميين سكان البادية من جهة أخرى الذين 
لهم أجكارهم الخاصة التي تقوم على أساس حرية الفرد منسجمة وطبيعتهم 
في حب الغزو والتنقل غير المشروط ٠‏ فهي تترك للفرد حرية العمل وجمع 
الثروات من جهة ». بينما تميل من جهة آخرى الى فرض الارادة الخاصة على 
الغير ٠‏ وعندما آخذت العقلية السومرية التنظيمية تدور في حلقة مفرغة وتميل 
نحو الزوال وبالتالي عندما عجزت عن تلبية المتطلبات والرغباتالخاصةسارع 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية آل 


الساميون الاكاديون من جهتهم الى اتخاذ الاجراءات الضرورية الحيوية 


عندما أصبح نظام حكم الإله الاشتراكي في دويلات المدن السومرية 
الأولىوفي معابدها المركزية يشكل نظاما سياسيا اجوفآ وتشكلتفعلا في مختلف 
المدن حفنة من الكهنة والموظفين فين التي وضعت يدها على كل الاراضي 
والعرصات والملكيات الأخرى وتمتعت بامتيازات خاصة » وعندما اتفصل 
الملك اللوكال ( نائب الإله ) عن الكهنوت الأعلى » تحول اتحاد دو يلات الآلهة 
السومرية الى امبراطورية اككادية عالمية يقوم على رأسها حاكم متأثه ٠‏ 
وهكذا قايض هذا الحاكم المتأله المنجزات الحضارية والفكرية للمومفن 
السومري ‏ الاككادي الأم » مقابل ثروات بقية أجزاء بلاد غرب آسياالخاصة» 
وأوصل تأثير المدنية السومرية الى الأصقاع البعيدة » وعن طريقه أيضا ازداد 
حقا وشكل واضح نفوذ العالم السومري ‏ الاكادي السياسي ٠‏ 

لقد اعتمدت هذه الامبراطورية الاكادية العالمية بصورة رئيسية على 
جدارة فرد عبقري فى النواحى السياسية والمسكرية » مما أفقدها القدرة على 
البقاء الطويل ٠‏ اذ عندما وهنت هذه القدرة دفعة واحدة تحطمت هذه 
الامبراطورية العالمية بشكل مذهل وذلك على بد قبيلة غريبة لم تصلها تأثيرات 
حضارة ما بين النهرين الحنوبية ٠‏ 

لقد كانت هذه القبيلة هي الشعب الجوتي البربري » الذي نزح من جبال 
ايران الشمالية ‏ الشرقية ونزل في بلاد ما بين النهرين ٠‏ وجباءت اليقظة 
السومرية كرد فعل على سياسة الاككاديين التكتيكية التوسعية على يند 
جوديا اللاجاشي » باني المعابد المتدين حامل الفكرة السلمية اللاتوسعية وبذا 
جسم في شخصه المثال الحي المعادي لفكرة القوة التي اعتمدها الملك اللاله 
الاكادي ٠‏ لم يكن عصره وعصر ملوك سلالة اور الثالثئة الا فترة انكماش 
وانعزال قصيرة في مجرى التطور العام » التي دفعت بها من جديد والى 
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الامام موجة سامية غريبة مع شبعوب بلاد غرب ايران » ولكن يجب أن لاتنسى 
ان القبائل العبلامية والساميين الغربيين الذين انطلقوا .الى البلاد من أواسط 
الفرات ومع مجرى هذا النهر كانوا جميعا قبل الآن على اتصال وثيق 
بالحضارة السومرية ‏ الاككادية ٠‏ 

ومن خلال صراع الفتنين حول احتلال الأجزاء الجنوبية المنخفضة 
بكنوزها الحضارية » نشأ مجتمع جديد بقيت فيه رواسب من نظام اشتراكية 
الدولة » منها على الأخص مكانة المعابد. الكبيرة وادارة القصر ٠‏ كما و”“حد 
فيه أيضا الى جانب ملاتك الأراضي الكبار مدن عاش فيها الأحرار والأتباع 
والعبيد ٠‏ وظهر في.هذا المجتمع أيضا المرتزقة وطبقة الموظفين الذين منحوا 
أملاكة وعقارات ٠‏ وبالاضافة. الى هذا وذاك فقد اكتسبت فكرة الملكية فيه 
شكلا جديدا ٠‏ اذ بعد سقوط نظام نائب الإله السومري » وحاكم العالم 
الاكادي » وجوديا المتدين وخادم الإله » تشوق انان بلاد ما بين النهرين 
الذين مروا بحروب لم تنته وعزفوا الدمار » الى محقق للسلام ومنقذ من 
الاضطراب ٠‏ 

فبينما نرى ريم زرن" بن كودور ‏ مابوك « أب الكازالشو » يفتخر 
بأنه لم بهدم المدن التي احتلها معبراً بذلك على حبه للبناء والسلام » نرى 
نده الكبير حمورابى البابلى الذي وصلت الحضارة السومرية ‏ الاككادية 
في عهده وفي مدينة بابل وإلهها مردوك الى القمة والكمال بعد ألف عام 
من التطور تقريبا » نراه وقد أشفى غليل شوق ريم ززرن" في تحقيق هذه 
الأ'منية ٠.‏ 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية ل 


القصاالابع 
حول تاريخ الاحداث الناريخية في بلاد غرب آسيا 


نعتمد في تحديدنا لسني كي الملوك والسلالات وتاريخها على لوائح 
بأسماء الملوك والسلالات مقترنة بعدد سني حكمهم » وكذلك على وق 
حواية » أي سجل للسنين » .التى كانت تُسمى عنذ البابليين بأسماء أحداث 
مشهورة وعند الآشوريين باسم موظف كبير بارع ٠‏ ولقد وصلتنا جميع هذه 
اللوائح مشوهة بالاضافة الى انها بالنسبة لأقدم العصور اسطوربة أو مغلوطة 
نظرا لورّود أسماء سلالات ملكية وراء بعضها ينما ثبت .انها كانت تحكم 
فعلا فى وقت واحد ٠‏ 

ومع ذلك فقد أمكن منذ وقت طويل تثبيت العصور التاريخية الأخيرة 
للبابليين والآشوريين في الألف الأولى قءم وتخديد مددها الزمنية بدقة . 
اذ استطاع المرء أن يربطها بعضر البطالمة ويثبتها بمساعدة نقطة انطلاق. زمنية 
هي كسوف الشمس الذي وقع.عام 7 ق ٠م‏ وكذلك بمساعدة سجل الوقائع 
السنوية ( ليبوس ) للموظفين الآشوربين التي تصل عام ٠٠ة‏ قءم تقريبا » 
أمكن للبرء أن يعود بتاريخهم الى هذه الحقبة الأقدم زمنا ٠‏ أما بالنسبة الى 
ماسنها من العصور نقد بدا الأختلاف اي كأريتها على نوات ثم دي 
عشرات السئين » وأخيرا : في الالك الثالئه يهم على ترون زمنية 4 اذ ل لك 
المعاصرة بين حكام بلدان الشرق الأدنى من جهة » وبينهم وبين ملوك مصر 
في الالف الثانية ق ٠م‏ من جهة أخرى لازالة الغموض الذي يعتريها ء 

ولقد أنتنا المساعدة خلال السئوات الأخيرة على تصحيح تأريخ العصور 
الثاريخية في الألفين الثانية والثالثة من اكتشافات جرت في موقمين ارين ٠‏ 
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ففي أولهما اكتشفت بعثة أميركية نقبت عن الآثار في عاصمة آشورية للعصر 
الحديث هي دور شاروكين ( كورس آباد ) رقيما بحوي على قائمة 
بجميع أسماء الملوك الآشوربين تقريبا » وتسرد القائمة كافة الملوك الآشوريين 
حتى عصر الملك السامي الغربي الكبير شمشي ‏ حدد 0 
بتساسلهع و ومدد حتكيهم د.واذا يصب المرء حي حا اللو عدم 
ان شمشيى ‏ حدد هذا قد حكم في الفترة ما بين مركي 0 
وعلى هذا و امه ٠‏ قد تجنب الوقوع في خطأ يستحق الذكر اذا استثنينا 
مدة حكم الملك اشتو ر ل رابي » التي لم تذكر في القائمة والتي تقفدر 
باختلاف يتراوح بين الصفر والعشرين عاما * 

قد لا تسدنا العا ئمة الملكية الآشورية الخاصة في تحديد حقبات التاريخ 
البابلي والسومري والاككادي الأقدم زمنا » لولا اكتشاف مشابه حدث في 

نفس الوقت تفريبا في مدينة ماري في أواسط المرات ٠‏ لقد استطعنا أن 
نستنتج من هذا الاكتشاف الذي هو عبارة عن وثائق خطية ان شمشي ‏ حدد 
الأول الآأشوري لم بأت » كما كان معروفا حتى ذلك الحين » الى الحكم 
بعد موت حمورابي بعشرين عاما تقريبا » بل كان أقدم معاصر لحمورابي ٠‏ 
وعلى أي حال فقد تاكد ان حمورابي قد حكم في حوالي ٠7٠١‏ ق٠م‏ ويكون 
هذا التحديد بنفس الوقت المنطلق الجديد الثابت » الذي نستطيع معه أيضا 
تحديد العصور التاريخية السومرية . الاكادية الأقدم حيث يمكننا تنبع 
توالي الحكام حتى زارجون الااكادي تقريبا مع تقدير سني حكمهم بما 
قارب الدقة ٠‏ 

لقد أصبح من الموكد ان حمورابي قد قضى نهائيا على أكبر خصومه 
. وهو ريم رن * من لارزا في العام الواحد والثلاثين من تولّيه الحكم ٠‏ 
وبهذا تكون عصر سلالة لارزا قد زال نهاكيا بعد عام ووباا ق*م بقليل ٠‏ 
أما ريم زرن* :هذا فقضى على آخر ملوك إي ‏ زرن* في عام 54 لتوليه 
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الحكم ٠‏ وبما ان جميع ملوك سلالتتي" «لارزا» و « إي _زن' » معروفون 
ندنا فنستطيع بذلك تحديد بداية حكم هذين البيتين الملكيين عند منتصف 
القرن العشرين قءم ٠‏ أما اورنامو الذي حكم قبل إشبي إركا ونبلانوم 
بمائة عام تقريبا فيكون بذلك قد بدأ حكمه عند منتصف القرن الواحد 
والعشرين قم ٠‏ وكان اورنامو هذا معاصرا ل « اوتوشيكال » من اوروك 
الذي اتتصر على الجوتيين ويحدثنا ان هئولاء قد سيطروا على بلاد سومر. 
واككاد حوالي مائة عام تقريبا ٠‏ وبهذا يكون الجوتيون قد غزوا البلاد قبل ' 
عام 5١6٠‏ قءم بسنوات قليلة ٠‏ وتتيجة لذلك يكون زارجون الكبير قد أسس 
امبراطوريته أيضا قبل الجوتيين بحوالي قرنين من الزمن تقزيبا » أي حوالي 
عام ٠0م‏ قءم وهذا يعتبر أقدم تقطة في العصور التاريخية التي أمكن 
تحديدها بشيء من الدقةء أما بالنسبة الى العصور السابقةللمصرالاككادي مثل 
حقبة سلالة اور الأولى وحقبة ميزيليم وجمدة نصر والطبقة الرابعة في اوروك 
فلا يمكن لنا تحديد أزمانها الا بشكل تقديري مغر “ضين بذلك :الى الوقوع 
فى الخطأ ٠‏ فلو سرنا حسب التقديرات التى كانت متعتمّدة قبل تخفيض 
عصر حنفورابي » لوصلنا بتقديرنا لزمن أول حقبة في تاريخ الحضارة 
السومرية الخلاقة » أي عصر فجر التاريخ » الى عام 54٠6‏ قءم تقريبا 2 
وعصر ما قبل التاريخ الى عام ”..٠‏ قهم ٠‏ مضافا له بالتاكيد كذلك جزء 
من نهاية الألف الرابعة قءم ٠‏ وبما أنه توجد صلات وثيقة بين عصر فجر 
التاريخ السومري وعصر ما قبل السلالات المصرية » فلا بد اذآ وأن تكون 
الحقيتان متعاصرتين ٠‏ 00 


واذا كان للاكتشاف » الذي أثبت ان شمشي ‏ حدد الأول الآشوري 
معاصر لحمورابي نتائج هامة اثرت على طريقة تأريخ عصور تاريخ بلاد ما بين 
النهرين القديمة » فان له بالنسبة الى تطور مجرى الأحداث التالية في الألف ٠‏ 
الثانية ق٠م‏ أهمية تفوق تلكك. التي تخص مسألة التأريخ ٠‏ اذ أن المؤرخين 
كانوا قولون حتى ظهور هذا الاكتشاف » أن هناك فترة .اتتقالية مظلمة 


د حكا 5-5 لمع . قاع ط 21-1121213 . لانالانانانا//: راطا 


دامت قرنين من الزمن دون أن تترك لها مصادر في أجزاء بلدان الشرق الأدنى 
المختلفة ٠‏ لقد ثبت خط هذه النظرية وأعقب سلالة خمورابى التى اتتنمى 
حكمها عام وق ١‏ قء*م مباشرة ذلك الانقلاب السبياسي الشعوبي الكبير الذي 


مشتية المفتدين الإسلافية بط وات 


القسم الثانى 


عصر حكم الشعوب الحملية حنى عام 00 ق.م 


تت ابا لك 0ن . قاع ط 21-1121213 . لالالانانانا//: راطا 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية 


| لفص ما اول 


مسرح التقلبات السياسية والبشربة وصانعوها 


ظلت منطقة الشرق الأدنى كمسرح للتطورات التاريخية » كما كانت عليه 
فى العصور السابقة » منحصرة فى تلك البلاد الشاسعة ذات: التركيب 
الجغرافي المتتوع والممتدة بين البحر الابيض المتوسط وحدود جبال انران 
من جهة وبين جبال ارمينيا والخليج العربي من,جهة اخرى ٠‏ الا انه لم يعد 
يتحكم في هذه المنطقة المترامية الاطراف بعد ذلك التقسيم التقليدي الى 
مركز ومحيط ٠‏ ذلك لأن مسرح الحوادث لم يعد يوجهه مركز تشرئب اليه 
أعناق سائر المناطق المحيطة به متلقية منه تلك الابحاءات النشيطة والارساليات 
الحضارية الحيوية والموجتّهة كما كان الامر عليه في العصر الكلاسيكي عهد 
الحضارة السومرية ‏ الاكادية ٠‏ بل أصبحت منطقة الشرق الأدنى مقسمة 
الآن الى مناطق كبيرة تختلف باختلاف شعوبها وذلك كما كانت عليها الحال 
في عصور ما قبل التاريخ لهذه المنطقة ٠‏ أما الصفة المميزة لهذه الشعوب 
الآن فتكمن بوجودها الدائم في تنافس مستمر مع بعضها البعض من أجل 
توجيه دفة القيادة ٠‏ يبد انه كثيرا ما كان يودي هذا النزاع الى توازن في 
القوى حيث غالبا ما تعادلت الاطراف المتنازعة ٠‏ ان هذا التطور التاريخى 
يشبه ذلك الذي عاشته بلدان اوروبا عند نشوء الدول الجرمانية والرومانية 
ذات الصبغة القومية اثر هجرات شعوبها اليها أي منذ أن تحول مركز الثقل 
من بلاد اليونان وروما » مركزي الحضارة الكلاسيكية » الى بلدان الشعوب 
الاوروسة الفشية الناشئة ٠‏ 


بي ب 0 . قاع طح »| 2-1 . الالاناننا//: مقط 


أن وجه الشبه هذا لا يشمل في الواة قع التقسيم الجغرافي » بقدر 
ما بشكل صفة التوازي لخطوط التطور 0 الشرق 
والغرب ٠‏ وهنا نرى تلك الشعوب الفتية التي قندر لما أن تصبح قائدة 
التطور التارريخي للشرق 00 سلالة ؛ حمورابي وقد اصطحبت 


الوسطى ة في ف اروك ٠‏ 55-8 غزو هذه الشعوب لناطق الشرق الأأدنى 6 
استقر كل منها في موطلنه الجديد منفصلا عن الآخر ليدخل بطبيعة الال 
هذه الشعوب معالم وجه الشرق القديم 6 لتحل محل الوحدة المتحانسة 
الشعبي والسياسى سي ٠‏ ولهذا كان لا بد لها الا أن تتحد تارة أو تتصارع 
باستمرار مع بعضها البعض تارة أخرى وكل بأمل ة في الوصول الى القيادة 
المطلقة لهذه المنطقة من العالم ٠‏ 

يمكن تصنيف الشعوب التي طغت على الشرق القديم وحكمت سكانه 
سياسيا فى النصف الثانى من الألف الثانية قهم. والنازحة الى هذه المنطقة 
النالية : 

7١‏ استطاع الكاشيون تثبيت أقدامهم في بلاد بابل اثر قضاء الملك 
الحثى مورشيلى على آخر ملوك سلالة حمورابى باجتياحه العسكري الخاطف 

+“ آم المناطق الوزاسمة المنقدة من ارمينا” الى افلسيطي ومن الحدود 
الغربية لابراف حتى ساحل البحر الابيض المتوسط الشرقي فقد اجتاحتها 
ثقلهم نحصر في شمال ما بين النهرين حيث استطاعوا تدريجياة الحد من 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية ل 077 اك 


توسع الساميين الغربيين:» الذين سبقوهم الى استيطان اواسط المرات 
وبلاد الشام 7 وقد بلغ من شدة تآثير الحوربين في هذه المنطقة درجة 
استطاعوا معها فعلا تطعيم الشعب الآشوري عرقيا والتغلغل حتى جبال 
ايران ٠‏ وقد يدفع هذا كله مع عوامل اخرى بالبعض للظن أحيانا ان حكام 
الميكسوس غزاة مصر حوالي 17٠٠١‏ قهم انما ينحدرون الى حد ما من أصل 
حوري ٠‏ ومهما يكن الأمر » فان الحوريين يبقون كقوة سياسية ب شعبية 
أكبر عظمة حيكة ‏ توسعية عرفتها الألف الثانية قبل الميلاد ‏ قوة قدر لها 
أن تمتد من بلاد فارس حتى فلسطين » ولو افترضنا ج دلا عدم استطاعة 
البرهنة على هذه النظرية ٠‏ 

م” ‏ أما الشعب الثالث فقد جعل من منطقة شرق آسيا الصغرى وطنه 
الجديد ٠‏ وقد اعتدنا تسمية هذا الشعب بالحثيين انطلاقاً من تسمية اضفاها 
هؤلاء بأنفسهم على سكان البلاد الاصليين قبلهم » أي سكان منعطف نهر 
الهاليسن70؟2 ٠‏ 

فمن ناحية الصفات السدنية يمكن تصنيف الحشين فى الدرجة الثانية 
بعد الحوربين » المجاورين لهم شرقة بيد ان مواهبهم العسكرية والسياسية 
كانت تفوق هؤرلاء » اذ استطاعوا بواسطتها الصمود يكل نجاح امامهم في 
شمال بلاد الشام وشمال بلاد ما بين النهرين ومقارعة السلطة المصرية أيضا ٠‏ 

لقد تشكلت من هذه الشعوب الثلاثة لأول مرة فى الشرق الأدنى_بصورة 
غير مباشرة ‏ معالم اسرة من الشعوب ذات أهمية عالمية في التاريخ » تشابه 
أهمية اسرة الشعوب السامية فى الصحراء الشامية » الا وهى اسرة العنصر 
الهندى الغربى ٠‏ واذا ما قثدر لشعب هندى صاف لحد ما التأخر قرابة 
ألف سنة حتى استطاع السيطرة على مصر والشرق معا » فائنا ثرى انه لا بد 
لشعوب الشرق الأدنى الجديدة بالرغم من اختلافها في النوعية والاصل 


)١(‏ نهر بقع في القسسم الشرقي من آسيا الصغرى ويسمى الآن بنهر 
« كيزيل أرماك » 3 


و١1‏ د 7 .١أع6‏ 21-1112113 . الالالالالا//: درطا 


إلا أن احتكت حتى في الألف الثانية قهم بعناصر هندية غربية ٠‏ وقد 
تجلتى ذلك في اسماء العلم أو التركيب اللغوي أو الثروة اللفظية وفي النظام 
الاجتماعي أو في بعض الشخصيات الإلهية والمفاهيم الدينية ٠‏ 

ففي مناطق آسيا الصغرى » وخاصة في ما وراء جبال طوروس وف يكيليكيا 
حيث بسيطر العرق الهندي الغربى نحد ان اللغة السائدة هناك كانت الهندية 
الغربية ٠‏ وعلى العكس من ذلك نرى ان شمال بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل 
5نذاك قد تأثرتا بالطابع الهندي الشرقي ذي الصبغة الهندية ٠‏ 

ولما كان من المتعذر فهم هذه العلاقات المتشابكة وغير الواضحة تماما 
الا من خلال الدراسات التفصيلية لكل من هذه العناصر البشرية التى 
استطاعت منذ منتصف القرن السادس عشر قءم قيادة وتوجيه سياسة الشرق 
الأدنى » لذلك بيترتب على من يريد دراسة تحليلية لتاريخ الشرق الأدنى في 
الحقبة الزمنية ما بين ١6٠٠‏ و ١5٠٠‏ قءم » أن يراقب ونتفحص تشعب الامور 
في مجاريها الزمنية المتعرجة العامة والمعاصرة ٠‏ كما نتوجب على المرء ابجاد 
السبل لصبها في قالب واحد » بحيث تدور حول تبوؤٌ دول الشعوب الثلاثة 
مكان تلك الحضارة البابلية » التى كانت تحتل مركز الصدارة ٠‏ ان تشابك 
الحقائق والوقائع الفكرية والاقتصادية والسياسية هي في الحقيقة أشد 
ارتباطا مما توحي لنا الظن به للوهلة الاولى 0 هذه الشعوب القائدة ٠‏ 
وين انض أحرى لوتتشكل مشت التسيون فى الاصل مجحموعات شرية 
متكاملة بل كانت وحدات نشأت تدرب كا مج تناد نات بشرية متباينة ٠‏ 
ولقد استمرت الى جاب وراد الستار الطاقات الشعبية والسياسية 
لسكان البلاد الاصليين ٠‏ 

ان القسم الجنوبي من بلاد بابل الواقع على الخليج العربي والمسمى ببلاد 
البحر » ارض سومر الحقيقية » كان قد استقل تحت حكم ملوكه المحليين 
في عهد خلفاء حموراني الضعفاء ٠‏ واستطاع هذا الجزء لوقت ما أن يضمقمسا 

حكُنبة الممتدين الإملاحية حدر واين؟ سد 


الحقبة 0 للسيطرة للسيطرة 'لكاشية تحت قيادة ل ل القاب 
سومرية قديمة طنانة رنانة لا يمكن اعتبارها في الواقع سوى مهزلة تاريخيةء 
أما بلاد عيلام » العدوة والمنافسة التقليدية لبلاد بابل » فنراها تدخل 
منطقة الظلام لمعظم العصر الكاشي ٠‏ ولم نستطع أن تسترد قوتها أو ازدهارها 
سوى ندر د بجيا وذلك في القرن الاخير من حكم الكاشيين وخاصة في نهايته 
والى جاب بلاد البحر وبلاد عيلام فقد بقيت شور تتمتع بحياتها السياسية » 
ولو كان ذلك تحت حماءة أهم دولة حورية هي المملكة المتانية ٠‏ وبذا 
أصبحت ‏ ولو بصور موقنة دولة مغلوبة على أمرها وغللا انما للمملكة 
الميتانئية ٠‏ بيد انها استطاعث منذ ١4٠٠‏ قهم الاستقلال تبعا لموهبتها 
السياسية وقوتها العسكرية 0 مركز فيادي في الشرق 
ورغم ان الكاشيين لم يضطروا ا الل 
الاشراف الهنود قد جم وقادت: الشعب الحوري 4 اسيل ان اسماء 
وقد استطاع الشنعب الحثى الذي تآلف من اقوام هندية غرسة شقيقة 
نثبيت دعائم لفته في شرق آسيا الصغرى ٠.‏ يد انه لم ' ستطع القضاء كليا 
على لعة الحاثى للسكان الاصليين أو امتصاصها ٠‏ ولكننا اضفينا هنا على 
الغزاة ‏ مغالطة اسم السكان الاصليين « الحثيين » ٠‏ اما فيما يتعلق 
بالساميين الغرسين والحوردين سكان شمال بلاد الشام » التي أصبحت في 
بداية القرن الرابع عشر مستعمرة حثية » فقد حافظوا بكل تأكيد على لفتهم 
ودياناتهم وعاداتهم زمنا طويلا ٠.‏ 
فيصرف النظر عن اولثك الاعداء الضعفاء للدولة: الحثية على ساحل 


حثمنل 2 6 داه طهاءاة )جمرب ددةادا 


البحر الاسود وفي غرب آسيا الصغرى » فاننا لا نستطيع أبدا غة غض الطرف 
عن تلك العلاقات السياسية والبشرية المتداخلة والمتشابكة في بلاد الشام » 
التي برهنت عليها نتائج الحفريات الأثرية في رأس الشمرا وتل العطشانة 
وأكدتها المراسلات ال المتيادلة » التى عثثر عليها قبل عشرات السنين 
7 فى تل العمارنة ( مصر ) 7 وبهذا أصبحت مصر أقوى من أي وقت مضى » 
بر ديا دعا لاه مخ الشرق الأدنى»ء 
نه لمن المستحيل اعطاء صورة حية ذات تفاصيل 0 الشعوب 
المختلفة لتاربخ الشرق الأدنى خلال الحقبة الواقعة ما بين ١6٠٠‏ و١١٠1‏ ق٠م‏ 
وأن تنعقب بنفس الوقت أيضا تشابك الحوادث الدولية والحقائق جاعلين 
منها وحدة تامة » ذلك لأننا نرى التوازي الزمنى للروايات التاريخية يتحول 
الى ترادف فيها ٠‏ وهكذا لم يبق لنا # مع الاشارة الى الخطورة في تكرار 
الحوادث التاريخية ى سوى مخرج واحد » وهو معالجة تاريخ كل دولة 
أو شعب قيادى على حدة » بعد أن أشرنا الى الخطوط الرئيسية لمحجرى 
التطور العام للتاريخ السياسي ٠‏ 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية 1 - 


الغصلانان 


لمحة حول النطور العام للشرق الادنى 
خلال العصر الحثي 


لم يشكل غزو مورشيلي الحثى لبابل وبالتالي موت سمسو ب ديتانا 
آخر ملوك المابليين » سوى نفطة انطلاق لتغبير شامل ة فى الشرق الأدني ٠‏ 
وكان قد “مهد لهذا التشى .من الناعية البكدرية قبل هذة من الزمن للتغلل 
وتثبيت النفوذ » سواء أكان هذا عن سبيل مسلح أو سلمي ٠‏ 

ولقد وجب على سمسو ‏ إلونا ء كما ذكرنا سابقا » رد الكاشيين 
على أعقابهم أثناء محاولتهم التغلغل في بلاد بابل ٠‏ نعم انه لمن الممكن أن 
نكون الملوك الكاشيون الاوائل » الذين وردت اسماؤهم في لوائح الملوك » 
أمثال «جانداش» و « آجوم » و «كاشتيلياش» كمعاصرين في حكمهم لآخر 
الملوك البابليين ولو ان ذلك قد اقتصر فقط على جزء من بلاد بابل ٠‏ 

كذلك لا بد وأن يكون الحوريون الأوائل قد انطلقوا فن جبالهم في 
ارمينيا نازحين نحو الجنوب الحثي حيث وصلوا شمال بلاد ما بين النهرين» 
ان الحجة التي تدعم ذلك تتجلى بالعثور في ارشيف مدينة ماري على نصوص 
ذات معان دينية كتبت باللغة الحورية وتعود الى عصر زيمريليم » ملك ماري 
وخصم حمورابي ٠‏ 

هذا وترينا الاسماء الحورية التى عثر عليها فى تلك الآلاف من 
الصكوك الادارية » والتى تعود الى حقبة أكثر قدما من سلالة حمورابى » 
أي الى عصر سلالة اور الثالثة ( عام ٠٠٠٠‏ قءم ) أنهم قد نزحوا الى جنوب 
بلاد بابل بطريق سلمية ٠‏ 


00 . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مقطا 


واعتقد المرء ان الشعب الحوري » لم يكن قد اجتاز آنذاك حدود منطقة 
شرق دجلة باتحاه الغرب أو قد توغل في جبال زاغروس عبر الشرق ٠‏ كما 
أجاز المرء لنفسه الاعتقاد ان مملكة حورية ما ذات شخصية سياسية يمكن 
أن تكون قد عاشت حتى أثناء العصر الاككادي فى هذه المنطقة بعد العثور 
على مسمار تأسيسي”27© في شمال بلاد ما بين النهرين بعود إلى « تيشاري 
ملك اوركيش » خاصة وان شكل كتابة هذا الاثر تحمل طابع هذا العصر ء 

أما بالنسية للحشيين فهناك دلائل عديدة أمدكتنا بها نصوص حثية وما 
قبل الحثية » تنطرق لهذا الشعب الفتي الثالث والصائع لتاريخ الشرق الأدنى 
وذلك حتى لمرحلته التاريخية التي سبقت غزو بابل ٠‏ 

هذا والمفروض أن تكون مناطق النفوذ السياسية والبشرية قد تحددت 
وتأصلت معالمها. لحد ما خلال القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن 
السادس عشر ق*م ٠‏ فالحشون قدموا من الشمال » الارجح من منطقة 
شواطىء بحر قزوين » وليس من الغرب كما اعتتقد سابقا » باحثين عن وطن 
جديد لهم ٠‏ وهكذا استقروا في منعطف نهر الهاليس في القسم الشرقي من 
آسيا الصغرى » حيث اتخذوا من مدينة حائثوشا (بوغازكوي) عاصمة لهم ٠‏ 
أما الحوريون فقد تقلوا مركز تجمعهم وسيطرتهم الى منطقة شمال بلاد الشام 
وشمال بلاد ما بين النهمرين وتوغلوا باتجاه الشرق داخل الاراضي الآشورية 
حتى جبال زاغروس ٠‏ ولقد بلغوا في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
قوة سياسية ذات أهمية كبيرة » ولو أن حكامهم الكبار لم يخلفوا لنا مباشرة 
أخبارا تتعلق بأنفسهم أو بمنجزات ذات أهمية تاريخية كبيرة ٠‏ بيد اننا نعلم 
ان تحوتموس الأول » فرعون مصر » مئرسس أول امبراطورية مصرية ذات 


)١(‏ المسمار التأسيسي : قطعة من البرونز على شكل مسمار حفر عليها 
كتابة ديئية تنص على بناء بيت كهدية لاله أو ملك أو للاستعمال الخاص . وقد 


كان مثل هذه القطع بوضع في اسسس الأبنية . 
هكُنْبة المهتدين الإسلاهية مهاس 


شهرة عالمية وغازي فلسطين وبلاد الشام » قد اضطر خوض معركة قاسية 
ضد ملك النهرين ؛ ملك بلاد دجلة والفرات أي ضد البلدان الحورية نذاك » 
ليستطيع تأمين فرض سيطرته على الشرق الأدنى ٠‏ 

أما فيما ,يتعلق باصطدام مصر عند نهضتها الأولى حوالي 11٠١‏ قءم 
أي في عصر تحوتموسن الأول مع القوة الحثية » فلم تتوفر مناسبة لذلك » 
يسبب اغتيال الملك والقائد الحربي مورشيلي وبسبب ذاك الصراع الحاد بين 
أعضاء الاسرة المالكة الحثية من أجل العرش ٠‏ ولهذا كان من المستحيل توفر 
الؤقت الكافي للمتنافسين على عرش حاثوشه ليفكروا جديا بأمر اعادة 
استعمار شمال بلاد الشام » الذي كان الملك حاءئثوشيلى الأول قد بدأه 
بصراعه مع حلب في فحر القرن السادس عثر ٠‏ 

وميا لا شك فيه ان الامراء الحوربين قد حاولوا اغتنام فرصة ضعف 
المملكة الحثية » ليضعوا يدهم مجددا على شمال بلاد الشام وليجعلوا من 
الامارات المحلية الصغيرة القائمة هناك دويلات تابعة لهم ٠ ٠‏ إلا ان السياسة 
الخارجية التي سلكها الفرعون المصري تحوتموس الأول والتي اتصفت 
بالحكمة والاناة منعتهم من تحقيق رغبتهم في انجاح هذه المحاولة ٠‏ 

وكذلك الامر بالنسبة للكاشيين فقد استطاع هئؤلاء قطف ثمار تلك 
الحرب التي شنها مور ش لي عل نلاه ابابلل فندوا, لاسبتفلال فرصة الصراع 
بين القوى السياسية لنيعتهم الشخصية في انجاز تلك المكاسب التي حصلوا 
عليها. بشكل فاق اعتمادهم على قدرتهم الذانية الضعيفة ٠‏ وبصورة عامة 
لا يمكن اعتبار النصفة الثاني_من” القرن التشادسج>عثر قهم في بلاد بابل » 
بالنسبة للكاشيين » سوى عصر التمركزروتثبيت دعائيهم هناك ٠‏ ولقد كانت 
هذه المرحلة من الظلمة بخيت “ل تتشطم المتوك” الكاشيون معها تزويدنا بأي 
شيء حتى عن أنفسهم بعد مدة طويلة من الآن ٠‏ ووصل الامر الى درجة 
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لا نكاد نعلم معها عن ملوكهم الأوائل أكثر من الاسماء ولم نستطع حتى 
التأكد من كيفية تتابعهم في تبوء العرش الكاشي ٠‏ 

اما فيما بخص القرن الخامس عشر قهم فنرى مجراه يتسم باختلال 
في توازن القوى تنج عن تثبيت تحوتموس الثالك فرعون مصر لسلطنه 
الدائمة في فلسطين وبلاد الشام » اللتين كان سلفه قد احتلهما بحرب خاطفة. 
ومقابل ذلك نجد الخصم العنيد للتوسع المصري في بلاد الشام قد أصبح 
الآن الشعب الحوري أيضا » ليجابه هذا التوسع متحدا لأول مرة في تنظيم 
سياسي تحت ظل الدولة الميتانية بعد أن كان منقسما على نفسه في دويلات 
عديدة وهكذا نحد هذه الدولة تنمتع بشهرة عالمية توئها لقرابة قرنث من 
الزمن مركز القيادة في الشرق الأدنى ٠‏ 

لقد أصبح ذلك الشخص الذي مارس حق الوصابية على ملوك عديدين 
تابعين له من. دويلات بلاد الشام الشمالية باقطاعه لهم أراضي هذه المنطقة » 
ملكا على رأس الدولة المبتانية » والذي بلغ من القوة بحبث تبعت له حتى 
شور ساب * 

ا ل 


لقوق كطا يدانه له فهالقاد لزاه 


اثر وفاة شمشي ‏ حدد الأول أصبح كيان بلاد “شور السياسي لثلاثمائة 
سنة » أي حتى حوالي ١14+‏ قمم لا يتعدى الوجود الاسمي : أولا كمقاطعة 
من مملكة حمورابي » وبعد ذلك دخلت تدريجيا في منطقة نفوذ ضغط الزحف 
الحوري ؛ المعاصر تقرسا لشبيهه الكاشي » الذي شهدته بلاد بابل ٠‏ وفي 
خلال القرن الخامس عشر قءم لم تكن بلاد شور أكثر من منطقبة نفوذ 
للمملكة الميتانية ٠‏ أما المملكة الحشة فى آسيا الصغرى فقد بدأت الآن 
وبالتحديد منذ نهاية القرن الخامس عشر قءم تنتعش سياسيا بعد ذلك 
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الانحلال الداخلى الذي حل فى السلطة نتيجة لتلك المشاحنات والاغتيالات 
اين الاخوة في الاسرة المالكة في نزاعهم على العرش ٠‏ 

اما التحالف المذكور أعلاه للدول الكبرى والقائدة فىذلك العصر: مصر 
والميتانيين وبلاد بابل فقد وحجد تعبيره كذلك بالمصاهرة بن الاسن المالكة 
بتقدمة بض كريدات ملوك الكاشيين والميتانيين كهدية لبلاط فرعون مصر ء 


ومن ناحية أخرى نجد القرن الرابع عشر قهم قد تميز برجحان كفة 
ميزان القوى لصالح الحثيين فى الصراع من أجل القيادة في الشرق الأدنى 
وذلك نجاح أكبر ملك لهم وهو شوبيلوليوما بتحطيم النكة المنتانية 
وجعلها دولة تابعة له ٠‏ ولقد يلم من أهمية عمل شوبيلوايوما هذا بتحطيمه 
0 الميتانية أن وضع حجر الاساس للسياسة الدولية في الشرق الأدنى 

ننى سنة تاليتين » فكان بهذا أيضا منطلق لتحرر بلاد اشور من اغلال 
السظ 8 الحورية ٠‏ كما مهد ذلك بنفس الوقت الطريق « لتحثيث » شمال 
بلاد الشام وبالتالي للاستعداد العلى 1 للمعركة الماصلة ضد تغلغل النفوذ 
المصري في الشرق الأدنى ٠‏ 1 

لم تكن هذه الحقبة » التي اعتاد المرء ء غالبا تسميتها بعصر تل العمارثا 
نسبة الى مدينة المصلح الديني الكبير امينوفيس الرابع » تتصف بادىء الامر 
بالعظمة السياسية لوادي النيل » لأن زمام المبادرة على الصعيدين العسكري 
والدبلوماسي قد انحصر في بد آسيا الصغرى ٠‏ لقد أصبحت هذه البلاد 
في عهد شو تّيلوليوما الوطن الأم للحثيين وكمركز احيط من أكثر جهاته 
بسياج حام من الدول الصغيرة التابعة ٠‏ بيد ان استطاعة شو تّيلوايوما دك 
عرش منافسته » المملكة الميتانية » وتحطيم سلطتها » قاد بشكل حتمي لظهور 
منافس جديد للامبراطورية الحشية فى الساحة الا وهو اشور المتحررة ٠‏ 
لذا لم تمض مدة طويلة حتى بدأت هذه الأخيرة نشعر وكأنها دولة عظمى 
قيادة ملك كبير ٠‏ وهذا ما ظهر في مراسلاتها مع فرعون مصر » الذي كثيرا 
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ما كان الملك الآشوري كلملوك الكاشيين والحشين يخاطبه كتابيا تعبير 
( الأخ » اشعارا منه بمقامه الرفيع المساوي لهؤلاء الملوك ٠‏ ولما شعر الحثيون 
بهذا الخطر لجأوا الى اسلوب عزلها موقا باقامتهم علاقات حسنة حتى مع 
الملوك الكاشيين الضعفاء ومن ثم باعادة تأسيس مملكة ميتانية على حدودها 
كحاجز بفصل بين « حاتّي » و « شور » ء والى جانب جهد الحثيين للابقاء 
على ضعف السلطتين الميتانية والآشورية كانت المهمة الرئيسية للمملكة الحثية 
تنحصر أيضا بالسيطرة على شمال بلاد الشام وجعلها مستعمرة لهم ٠‏ وفي 
هذه المهمة بالذات تحلت فاتحة عظمة الحشين ليصبحوا قوة كبيرة وليحكموا 
عالم الشرق الأدنى المتحضر ٠‏ أما احتلالهم لشمال بلاد الشام وبالتالي 
احتفاظهم بها فقد أوجب عليهم بطبيعة الحال تحديد موقفهم بوضوح من 
مصر » التى استطاع سابقا فرعونها تحوتموس الثالث التوغل بفتوحاته حتى 
الفرات ٠‏ إذ فما دامت أفكار الحناتون الدينية تشكل شغل مصر الشاغل » 
لم يجد الحثيون صعوبة في الاحتفاظ بمركزهم السياسي والبشري في شمال 
بلاد الشام ٠‏ وقد غدا هذا عسيراً للحثيين وذلك في عهد احدى السلالات 
المصرية الا وهي التاسعة عشر » التي أدركت من جديد أهمية شمال بلاد الشام 
كعقدة مواصلات عامة ومركز حساس للمصالح المصرية على الصعيدين 
السياسي والاقنصادي ٠‏ ووجد هذا التوتر الذي كان سائدا بين الدولتين 
لعشرات من السنين مضت صداه في ناحيتين : فمن جهة كان ذلك في النزاع 
المسلح الذي دار في أهم معركة حربية عرفتها الألف الثانية قءم في قادش 
ومن جهة أخرى ‏ وليست بأقل أهمية ‏ :في معاهدة للصلح بين الطرفين 
انيت هذا النزاع ليحل محله سلم دائم باعتراف كل منهما بمناطق نفوذ الآخر 
في هذا الجزء من العالم ٠‏ ففي حين اننا نجد رعمسيس الثاني من جهة يصور 
لنا تنيجة معركة قادش على انها اتتصار مصري وبيمحدها بمشاهد للمعركة 
نقشت على الصخر » نراه من ناحية أخرى يقتسم مع الحشيين. الشرق الأدنى 
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الى مناطق نفوذ للدولتين المتنازغتين فيترك للحثيين شمال بلاد الشام ويحتفظ 


ففى الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية الحثية خلال القرن الشالث 
عشر قءم في وضع يسمح لها أن تكون سيدة الموقف في شمال بلاد الشام 
وأن تحتفظ بها كأهم مستعمرة تابعة لها بحيث استطاع اسم الوطن الام 
فيما بعد أن يبقى ملتصقا بها أكثر من أرض الوطن نفسه » نجد هذه 
الامبراطورية لم تستطع لمدة اطول الاحتفاظ بمركزها كسيدة الأمر مقابل 
آشور فى شمال بلاد ما بين النهرين أرض المملكة المنتانية سابقا ٠‏ 


اما فى القسم الشرقي من الشرق الأدنى فقد مهد القدر للمملكة الآشورية 
في عهد زلما ‏ نصكار الأول وخاصة فيعهدتوكولتي نينورنا الأول:أنتلعب 
دورا سياسيا فعالا مشابها لدور المملكة الحثية فى الغرب ٠‏ بيد ان أي 
اصطدام فاصل لم بحدث بين حائتي وآشور طوال حياة الامبراطورية الحثية 
أي إلى أن زالت هذه نهائيا من الوجود حوالي ٠‏ قءم نظرا لانشغال 
كل منهما بحروبهما الجانبية ضد أعدائها الاقل خطرا من العدو الرئيسي ٠‏ 
ففي حين ان الحشين كانوا في نزاع مع جيرانهم القاطنين في غرب آسيا 
الصغرى انهمكت آشور قبل كل شيء في خصامها مع كاشيي بلاد بابل ء* 


وهكذا وفى خلال العقد الاخير من القرن الثالك عشر » وقبيل هحراث 
الشعوب الجديدة للشرق الأدنى ( مثل هحرة الشعوب البحرية » والهجرة 
السامية الثالثة التاريخية أي الآراميين من صحراء بلاد الشام ) نشأ نوع من 
التوازن الدولي في نظم دول الشرق الأدنى » بين الشرق والغرب » أي بين 
حاتي وآشور ٠‏ وعلى اساس هذا التوازن اقتسمت هاتان المملكتان مناطق 
النفوذ » فأقرت كل منهما الامر الواقع بسيادة الأخرى على عدد من الشعوب 
الصغيرة والكبيرة مع اعترافهما بسيادة مصر على فلسطين وجنوب بلاد الشامء 
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لم يرتكز هذا التوازن في القوى بالدرجة الأولى على المجالين العسكري 
والسياسي بالقدر الذي كان عليه في القرون السابقة ٠‏ أي انه لم فقا 
كحصيلة للنتائئج الحربية » التي قررتها ساحات المعارك 6 وانما اتصفت هذه 
ا ال لدج الأدنى ؛ التى نحن فى صدد بحثها الآن بما 
ل ٍ 2 

حقا لقد عفدت معاهدات بين دولتين فى القرون الماضية » لنفكر فى أمر 
« نصب العقبان » التذكاري الذي لم 1 في الواقع آل #تساعدة بين 
« لاجاش » و « أومكا » ٠‏ غير ان هذه ليست بالشكل الذي نعرفه الآن 
حيث أخذ المرء يبتكر تعابير وصيغ حقوقية معينة لنصوص المعاهدات السياسية 
الدولية ٠‏ كما لقد تطورت القوانين الدبلوماسية وكذلك لهجة المخاطبة » 
التي أخذ يتبعها العالم المتمدن 1نذاك بما في ذلك مصر أيضا ٠ ٠‏ فلغة السياسة 
د ذلك الوقت الاكادية » أي الكتابة المسمارية حتى لدى مصر » التي 

تقف قبل هذا الوقت موقف الغرور والتعالى. من سكان الشرق الأدنى 

ا قبي اليم الحي تقسيما 
عضويا : فهنالك ملوك كبار » وملوك توابع ودول محمية ٠‏ ولقد انعكس 
ذلك أيضا على تصنيف حكام هذه الدول تجاه بعضها تصنيفا حسب القوة 
والاهمية » وفي تبادل الهدايا وسياسة التصاهر بين اسّرها المالكة ٠‏ 

ان شدة احتكاكات السياسة الخارجبة والتشابك الاقتصادي المعقد 
دين الدول حا الى تكب لأول وهلة عضن فاغل الحتارنة »فى الشررق 
الأدنى الوحدة المتناسقة ٠‏ الا ان هذا لا بتعدى الشكل الخارجى والانطباعات 
الظاهرية السطحية ٠‏ اذ لو تعمقنا في نظرتنا الفاحصة لهذا العالم لوجدناه 
اكثر تشعيا وتناقضا عما كان عليه فى العصر الكلاسيكى عصر الحضارة 
الاكادية » وذلك لظهور عناصر شعبية جديدة « على مسرح السياسة » » 
هي في الواقع أكثر تفككا مما تبدو فيه ٠‏ 

هكُبْبة المهتدين الإسلاهية وما 


وحتى على صعيد السياسة الداخلية نجد هناك ظاهرة تجمع بين اقطار 
الشرق الأدنى في الحقبة ما بين ١6٠٠‏ و١١١١‏ ق٠م‏ الا وهي مبداً نظام 
الاقطاع ٠‏ ولقد كنا شاهدنا هذه الظاهرة قبل هذا العصر عند الساميين 
الغربيين ( الآموريين ) » حيث قام ملوكهم باقطاع جنودهم المرتزقة أراضي 
يستغلونها لانفسهم ٠‏ أما هنا في هذه الحقبة ‏ فقد تنج مثل هذا العرف 
عن طريقة اغتصاب الغازي لاراضي السكان الاصليين في البلاد المغلوبة على 
أمرها فاصبحت ملكا له وجعل من أصحابها الاصليين تبعا له ٠‏ يقوم الامير 
الغازي المنتصر باقطاع بطاتته الخاصة من الاشراف الفرسان الذين قادوا 
الحرب على عربات تجرها الخيول » جزءآ من الاراضي التي أصبحت من 
نصيبه ٠‏ إلا ان الامر لم يقتصر على ذلك بل اعتمد على فرض نوع من 
الجزية ومهام معينة على قسم من السكان الاصليين الذين خسروا الحرب 
فجعل منهم تبعا له ٠‏ وما لبث أن اخذ مبدأ نظام الاقطاع بالتراجع والانحسار 
تدريجيا لحساب مملكة مركزية ذات جهاز او 
هذه البلدان انواع من النظم الاجتماعية المتشابهة والمارية تحت تتحت عن تلك 
التطورات المتوازية التي تعمينا أحيانا عن ادراك حقيقة جوهر التركيب 
الاجتماعي الذي يختئف ني الاصل من بلد الى آخر + كما يمكن أن يشغلنا 
أيضا عن ادراك الفرق الكبير الذي يفصل بين بلاد آشور الجادة والطامحة 
عدا لتبوء مركز هام في السياسة الدولية » وبين تلك الدويلات المحمية 
التاعة أو عن ذلك البين الذي : فصل الوطن الأم للحشين عن بلاد بابل ذات 
الطابع التجاري البارز تحت 5 الامراء الكاشيين الضعفاء ٠‏ 

فالى جانب تلك الصفات المشتركة فى الحقوق الدولية والاشكال 
الاجتماعية لعالم الشرق الأدنى خلال الألفالثانية قءم » نجد أموراً فكرية 
وراثية أخرى نشأت عن جذور مشتركة » تنبدو أيضا وكأنها تصبغ الشرق 
القديم بطابع الوحدة ٠‏ ويكفي أن تفكر فقط في أمر الاككادية لغة الديلوماسية 
والعلم وكذلك في أمر الكتابة المسمارية التي استثخدمت حتى في المراسلات 


لب باكرا سا لمع . قاع ط 21-1112213 . نانالانانانا//: راطا 


الخارجية مع مصر ٠‏ ولذا لم يعد هناك مجال للشك ان هذه اللغة وهذه 
الكتابة قد لعبتا دور الوسيط في نقل عالم الفكر السؤمري والاكادي حتى 
ولو كان ذلك لم يتعد أحيانا خطوطا عامة إلا انها واضحة ٠‏ لم تشتهر فقط 
تلك الشخصيات الرئيسية من آلهة وانصاف آلهة للديانة السومرية ‏ الاكادية 
في بلاد الشام وآسيا الصغرى » بل تعدى الامر ليشمل أمورا فكرية أخرى 
كملحمة جلجاميش مثلا » التي تثرجمت الى ح جميع لغات ذلك العالم » بحيث 
متعتير أكبر مثال حي حطع حدود الشعب الواحد ايتخذ صبثة انكر العالمى ٠‏ 

اذا ما أراد الانسان معرفة وادراك حقيقة جوهر عدد من الاخوة 
والاخوات .فلا يكفيه من أجل ذلك الكشف عن وجه الشبه الذي يجمع بينهم 
أو بينهم وبين والديهم » ومن ثم التركيز عليه ٠‏ بل بجب عليه أن يلاحظ 
وبدرس بالذات الميزات التي انفرد بها كل منهم فجعل منها علامته الفارقة 
لتفصل بينهم في الاطار العام دون أن ينحصر ذلك في وجه الشبة ضمن الأسرة 
الواحدة ٠‏ هكذا بيترتب علينا أن ننظر الى تلك الفروق التي تفصل بين أعضاء 
الأبرة الكيرة الكسوي: الفرزق: الأدنن -. واننا تر آنه لأ يوحن نعط آلية 
كاعسة اخاضة وتيزوة خافية وطق تحامنة ونكن اليه عاضة امنا المترى 
ما قبل حثية » بل سنجد الى جانب ذلك النوع المذكور أعلاه من الحقوق 
الدولية كتبآ قانونية حثية و5شورية تختلف عن بعضها البعض في موقفها 
وتحليلها الفكريين ٠‏ كما وسنفهم تماما بان المملكتين الآشورية والحشية 
تختلفان في حقيقتهما عن بعضهما وان لكل شعب كبير في هذه الحقبة لغة 
خاصة به لها آثارها الادبية ٠‏ حتى ان الحثيين كان لهم مثلا منذ البدء كتابتهم 
الخاصة الى جانب الكتابة المسمارية ه ومن ناحية اخرى نجد المناطق التي تقع 
على نهري دجلة والفرات قد تميزت باحتفاظها بالاختام الاسطوانية ذات الاصل 
السومري الى جانب الرقم الطينية والكتابة المسمارية + سئنما نرى كفة ميزان 
الاختام المسطحة هي الراجحة في شمال بلاد الشام وبلاد الحشيين ٠‏ كذلك 
تختلف اسس البناء وتتعدد أشكال الأبنية من شعب الى شعب و“تعطي كلها 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية - 


أفكارا وتعابير ناطقة معبرة عن شعور جو سكناه ومعناها الروحي والديئي 
على حد سواء ٠‏ بينما نجد بالمقابل فن النحت يحدثنا بكل وضوح في أسلوب 
عرضه ومحتواه عن تنوع تفكير واحساس عالم الشرق الادنى المتجحدد دوما ٠‏ 
كل هذا سيتعرض علينا بالتفصيل خلال بحثنا لكل شمب من هذه الشعوب 
على حدة » والذي سننتقل الآن الى خوضه » بعد أن قدمنا عرضا تاريخيا 
سربعا للحقبة ما بين ١6٠6٠‏ و١١؟!١‏ .م ٠‏ 


ل ةلخم لس 0 . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مقطا 


اغصاابثالث 
بلاد بابل تحت حكم الكاشيين ‏ النطور السياسي 


لم يترام الينا أي خبر مكتوب عن احتلال كاشي عسكري لبلاد بابل » 
سوى ما ذكرهخليفة حمورابي البابلي سمسو ‏ إلونا فيالسنة التاسعة لحكمه 
عما أسماه بطلائع الكاشيين ٠‏ غير ان وثائق القرن السادس عشر ق 0 
الكثير من أسماء لكاشيين عملوا في: مواسم الحصاد أو كانوا كمستخدمين 
على الحقول ٠‏ وهذا ما بدفعنا الى الاعتقاد ان هذه الهحرة انما تست بصورة 
سلمية ٠ ٠‏ لقد حدث هذا على الارجح حتى في الوقت الذي كان فيه رؤساء 
القوم الاشداء ما يزالون يقيمون في موطنهم الحبلي » بلاد الإله كاشو » 
الذي ظل اسمه بعد ذلك لمدة طويلة مقترنا بمنطقة لورستان » أرض العصر 
الكلاسيكي « كوساي ‏ اوي © ٠‏ ولم تكن هذه المنطقة الموطن الأول 
للكاشيين » في الوقت الذي يجوز فيه أن يكون اسم إلههم على علاقة 
باسم بحر قزوين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تبدو أيضا تلك البقايا القليلة للغتهم 
التي وصلتنا على شكل فهرس مع ترجمتها الااكادية وكأنها ترينا نوعا مسن 
القرابة مع اللغات القوقازية ٠‏ كذلك تدلنا على الأقل أسماء آلهتهم التي بقيت 
حية في أسماء العلتم لديهم الى تلك العلاقة مع القوقاز ٠‏ الا اننا لا نستطيع 
أن نرسم لنا سوئ صورة شاحبة اللون لماهية هذه الآلهة ٠‏ وحتى هذا لا نتم 
الا بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق فهارس المقارنة المكتوبة التي تعدد هذه 
الآلهة مقابل ما بوازيها من آلهة السومربين والاكادبين ٠‏ كما تقودنا بعض 
أسماء آلهة الكاشيين مثل شورياش » الذي ربطه بعضهم وبحق مع إله الشسس 
الهندي سريا » ومثل ماروتاش ( ماروت الهندي ) أو مثل بورباش (اليوناني) 

هكُنبة المهتدين الإسلاهية حا وبهط اب 


الى الظن ان الكاشيين كانوا على صلة بالهنود الغربيين ٠‏ وتأكيداً لذنك 
نجد ان قسما من طبقة أمرائهم القياديين كان من الهنود الغربيين ٠‏ وللاسف 
الشديد فان كل شيء كاشي سقى لدينا مظلما سبب الطغيان الشديد الكاسح 
للحضارة البابلية » الذي أقعدهم عن تطوير أي نوع من الادب الخاص بهم 
سواء كان تاريخيا أم دينيا ٠‏ 
لقد اتصف كامل العصر الكاشي في بلاد بابل بميزة في منتهى الغرابة 
ألا وهى عدم التطور نعم التشنج والجمود لدرجة يشكل معها هذا 
العصر تناقضا كبيرا اذا ما قيس مثلا” بالعصر الاككادي ٠‏ وقد نتابنا شعور 
يوحي وكأن ما من توترات قد صبغت العلاقة بين الغزاة وأهل البلاد الاصليين 
نعم وكأن كل شيء في خمول وركود ٠‏ ولا يكاد يوجد من بين الحكام 
الكاشيين من خرج عن هذه المجموعة من الملوك أو شذ عن هذا الخط العام 
ليبرز بصفات خاصة به ٠‏ حتى ولا يكاد يوجد بينهم من خلكف أثرآ يشيد 
بائحازات هامة له ٠‏ 

لقد أضفى أحيانا ملو كالكاشيين الاوائل « جانداش.وآجوم وكاشتيلياش 
الأول » على أتفسهم اللقب اللاي التديع :و ملا بيات العالم الاربع » ملك 
سومر ولف 0 » ٠‏ لقد حدث هذا ة في الوقت ا وهب عي 


البابليين ل بدوا وقد امتنفذت .كافة قواهمم 5 وإنما 0 


السلالة الحاكمة لبلا د البح في بلاد ما بين التمرين + ولا فقد غلل الكاشيون 
في نزاع مستمر مع هؤلاء إلى أن ؛ استطاع الملك الكاشي الثاني عشر أولام 
بورباش التغلب على آخر ملوك « إبلاد البحر )] آنا جميل وطر*ذه الى بلاة 
عيلام ٠‏ وعند ذلك بالذات استنب الأمر للكاشيين فاصيحوا وكانهم السكان 
الأصليون في بلاد بابل وأصحابها الشرعيون ٠‏ 

قلما توجد حقبة في تاريخ بلاد بابل تنصف بالغموض وقلة الوضوح 
كالحقبة الكاشية ٠‏ حتى لو انطلقنا في تحديدنا الزمني للحقبة الكاشية مسن 


ل إهوأا لس 0 . لاع ط 21-1213 . انا نانانا//: مااطا 


نظريه الأريخ القصيرة لبلاد ما بين النهمرين » التي أنزلت عصر حمورابى 
البابلي الى حوالي ١7٠١‏ ٠م‏ بحيث قنكّرت زمن الحقبة الكاشية الى قرابة 
+٠‏ سئة .4 فاننا. لا نعلم عنها الشيء ».الكثير ٠‏ وهذا لا تعدى أضا عض 
خيوط من النور تنصب في وسط الظلام لتكشف لنا عن نقاط قليلة من بعض 
جوانب التاريخ الكاشي وحتى بعد تأقلمهم في بلاد بابل واستتباب الامر 
000007 


ما | أبانته نا التنقيبات الاثرية في العاصمة السومرية اوروك 0 0 
التي كشفت عن معبد صغير كان قد بناه هذا الملك هبة منه الى الربة اثّين 
( اكانا ) ٠‏ وبالرغم ان هذا المعبد ليس بذلك المبنى الكبير الجبار » اذا ماقيس 
بابعاد تلك الأبنية الكبيرة السومرية والاككادية في اوروك » الا انه يرنا 
باسسه وارتفاع جدرانه صفات خاصة تميزه عن فن البناء الاقدم عمدا 
في بلاد بابل ٠‏ 


يتألف المخطط العام للبناء من غرفة طولانية الشسكل مع صالة امامية ٠‏ 
وبحيط بالأولى قاعات جانبية صغيرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك بتميز المعصد 
بارتفاع واجهته الامامية المبنية من آجر ولف صفوفا متناوبة باشكال 
بارزة تمثل آلهة الجبال والمياه » التي تستقبل الناظر اليها وجها لوجه 
( انظر صورة رقم 4) 8 ولتبلغ مكانة هذا المعيد مهما بلغت من السناطة » 
فانه يبقى كبرهان حي جلي للحضارة الكاشية الخاصة وعلاقتها مع حضارة 
الشموب الجبلية + 


السياسي » بالشكل الذي نقلته الينا مراسلات «ائل العمارتة »1 نجده ليس 
باحسن حظ من مستواهم الحضاري ٠‏ فبالرغم من وجود عدد. .من رسائل 


حكُنبة الممتدين الإملاحبة - 


*وجهت من الملوك الكاشيين للحكام المصريين التي تبين ننا تساوي الملكين 
منزلة » مخاطبا كل منهما الآخر بتعبير « أخ » تبقى الحقيقة المحزنة واضحة » 
هى ان الملوك الكاشيين كانوا يرسلون بناتهم الى ذار حزم فرعون مصر ء 
كان يحدث ذلك ولو كانت تمضي سنون عديدة على وجودهن في مصر 
دون أن يتلقى آباؤهن_منهن أي خبر عن مصيرهن ٠‏ أما الواقم فكان الشاغل 
الرئيسي للملوك البابليين هو كيف تصل يدهم الذهبالمصريء وأن يستطيعوا 
تثبيت أقدامهم في الحكم وبالتالي تبوئهم مرتبة الملوك الكبار اذا ما حظوا 
بشرف الزواج من اميرة مصرية ٠‏ ولما كان الحاكم المصري لم يقتنع بفكرة 
زواج احدى بناته من ملك كاشى » نرى هذا الاخير يضطر لاحِئا لمحاولة 
اقناع فرعون مصربآن يرسل على الأقلمصرية جميلة الى بابل» نيصار الى جعلها 
اميرة شرعية بفتخر بها الببت الكاشى وكأنها اميرة من البيت المصري المالك ٠‏ 
وهنا بلمس المرء الفارق الشاسع بين عظمة حضارة عريقة في القدم يمثلها 
الملك المصري وبين ببت مالك لا يزال يعيش على ضوء وتحت ضغط الحضارة 
البابلية القديمة بسعى جاهدا للاعتراف به بشكل تام بض 
وقد برهنت آخر الحفريات التى أجريت فى خرائب عقرقوف ؛ التى 

تبمد بضم كيلو بترات الى الشسبال من بئداد » في الكان الذي كانت 
شثرى فيه دوما ولعيو لاا ره ع ب اواتارك حرفي للد الصو ساوج 
كالملوك الآشوريين بتأسيس_مقر جديد اي ٠‏ بحب أن: يكون الموسس 
الأول لهذه المدينة الملك كور يجالزو الأول أحد ملوك القرن_الخامس عشس” 
وسلف الملك كارا نداش ٠‏ أما 0 لمناء المدنة فقد كان مزك جب 
بحمل اسم البائي الأول وأحد خلفائه ع 
0 الأول فسشميت «دور كور تجادو»: 
وهنا نرى ان الطابع المعماري البابلي القديم في فن العمارة نتجلى في الكثير 
من معالم هذه المدينة ٠‏ بيد ان هناك بعض الميزات الفنية الخاصة بالكاشيين 
كالرسوم الملونة على الجدران مثلا » التي تذكرنا بفن الشعوب الجبلية الاخرى 
المعاصرة والغازية أيضا لارض الشرق الأدنى ٠‏ 


حدناة! كن مرمع .داع ماق ]ءاج و اعجول لبأ //نمخاط 


ولقد قلدر لما معن كود و»»أيعلاماتمن الحجر لتحديدالاراضي 
الزراعية » أن تنير لنا , عض الشيء ء جانبا آخر من الحضارة الكاشية وذلك في 
المجالين الاقتصادي وتاريخ الفن ٠‏ . انصاب تعد من أقدم ما عرف أولا 
عن هذه الحقبة التاريخية ٠‏ لقد عثثر على العديد منها فى مدينة سوزا » 
ل ا 
أحد ملوك عيلام على بلاد ما بين النمرين فيما بعد : تنميز هذه القطع بشكلها 
الطولاني المخروطي الذي نتسم أغلب الاحيان. بعدم الاتقان في نحت جوانبه 
ولقد صنعت هذه الححارة فى الاصل خصيصا لتكون علامات مقدسة تفصل 
بين تلك الحقول الزراعية » التي قام الملك باقطاعها لموظفين كبار أو كهنة أو 
وقفها للمعايد “٠‏ وكثيرا ما ارتبطتٍ في هذه الحجارة الى جانب ذلك امتييزات 
خاصة كعدم دفع الرسوم والضرائب مثلا على هذه الاراضي الزراعية 
التي تحددها ٠‏ تحمل هذه الححارة بلا استثناء ء نص اقطاع الارض وبحانيه 

نقشآً سمثل صفاً طويلا” من رموز الآلهة أو شعارات لها كشهود على صحة 
ن الوثيقة ( انظر صورة رقم 70 ) ٠‏ 

ان ميل الكاشيين الى طريقة ابراز آلهتهم بالرموز المجردة بدلا من الشسكل 
البشري دفع بهذا القسم الضئيل المتبقي لدينا من الرسم لهذا العصر لأن 
يقد أيضا جانبا من وضوح محتواه ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالاختام الاسطوانية الكاشية فانها لا تستطيع أن تكون 
بديلا عن الفن التشكيلي من الاححام الكبيرة التي يفتقر اليها هذا العصرء 
وذلك لأنها لا تخصص سطحا كافيا للصورة المرسومة عليها بنفس القدر 
الذي تنركه الى الاسطورة الكتابية المرفقة الى جانب الصورة ٠‏ وعلى 
العكس من العصور السابقة أصبحت الاسطورة تنصف الآن بالطول لتعرضها 
الى ذكر صلوات تفصيلية ٠‏ وبالرغم من ان الآلهة في عصور اخرى من تاريخ 
الشرقالأدنى؛ سواء كانتسابقة لعصرنا هذا كفجر التاريخ أو لاحقة به كالعصر 
الأشوري الحديث »؛ قد جسمت باشارات ورسوم محردة » نجد ان الابتعاد 


هكُنبة المهتدين الإسلاحية واس 


الواضح عن تخيل الآلهة ورسمها على صورة انسان في فن الرسم والنعحت 
للغضر الكاشى لأكثر من أأن. مكوق نادرة ظهرت بطريق الصدقة + أذ من 
الممكن أن يكون لهذه الظاهرة ارتماط تلك العلاقات القدبية للطقة الحاكية 
الكاشية بالديانة الهندية الغربية وفي ذلك الظرف العام الذي اخذ في تحول 
ديني شامل مهد له ليشق طريقه الجديد في العصر الكاشي » والذي لا يمكن 
تفسيزة سوى بتكن هذا النض على أعية الاوك المثالى .+ 

ان مجمع اللاهوت السومرني ‏ الاككادي وتلك الاساطير الدينية » التي 
حيكت حول بعض الآلهة على مر مئات السنين لم تكن كلها سوى تشخيص 
لقوى الطبيعة ووصفا لجوهر علاقات هذه القوى الخارقة طيبة منها وشريرة 
فى شكل صداقة وعداوة بشريتين : على شكل حي وكراهية أو مساعدة » 
وصراع خبث وقوة ٠‏ كذلك لم تكن اساطير الآلهة السومرية والاككادية في 
الاصل » شأنها شأن الاساطير الهومرية » ذات ارتماط بالمبادىء الخلقية كما 
لم يكن الصراع بين الجيل الجديد لآلهة الفضاء ضد الجيل القديم لآلهة 
دار الفناء في الحقيقة صراعا ذا طابع اخلاقي » وانما كان يدور حول مشكلة 
قيادة السلطة وأحقية كل منها في تنظيم الكون ٠‏ لم بر قانون حمورابي على 
مسلته الن, ي هي اقدم نصب تذكاري عرفته الحضارة البابلية في الآلهة عنصرا 
بشريا خالدا في منتهى الخلود وحسب بل وجد فيها ايضا اسمى ماهية الكمال 
الاجتماعى ٠‏ غير ان الشميء ء الذي نعرفه هو ان هذا القانون لم يكن الا ليجسد 
نظرة مثالية في عصره دون أن يكون له أي معنى من الناحية التطسقية ٠ه‏ 
فالاساطير الدينية القديمة بقيت على قيد الحياة حتى في عصر حمورابي كما 
كانت عليه سابقا ٠‏ وهكذا نعتقد بأننا على حق عندما نشير الى ان العلماء من 
الكهنة هم الذين اخذوا ينقحون الملاحم الدينية في النصف_الثاني من الألفه. 
الثانية ق٠‏ م أي في الغصرٍ |الكاشي) » وتنيجة لذلك فقد حثذفت من الملاحم 
الدينية تلك الاساطير » التي, تؤكد بصورة خاصة على الصفات البشربة للآلهة. 
ولذا نجد الطرف يعض هنا عن صراع الآلهة ضد بعضهم البعض في تلك 
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المواقف التى تلعب بها الآلهة دور حامية الخير ضد الشر ٠‏ فعلماء اللاهوت 
لم يخلفوا لنا اذا سوى تلك الاساطير الدينية التي ترتكز على معنى خلقي 
ل ا ل لد 
على مستواها من الاهمية بالرغم من تحردها عن أي هدف مثالى ل 

تبعا لعمق نظرتها العامة بتحليلها للمشاكل الانسانية ٠‏ 


وكما هي الحال غالبا عند حكم الاجنبي » كان ايضا عصر الحكم الكاشي 
الاجنبي بالنسية للشعب البابليعصر اليقظة وعصر العراك م مع مصيرهم المحزنء 
لقد وجب أن بوجد تعليل اعمق وابعد مدى لتلك الصدمة العنيفة التى ظهرت 
معالمها في تقييد“الحرية السياسية وفي الانهيار الاقتصادي ٠‏ ولم يستطم المرء 
ابجاد سبب ذلك وادراك حقيقته سوى فى ابتعاد الآلهة عن اتباعها وغضيها 
عليهم ٠‏ وبالمقابل لا بد الا وأن يكون هناك من سبب لهذا التخلي من جاب 
الآلهة عن الشعب والذي كان هو الاثم الذي اقترفه الشعب البابلى بحق 
كلهته ٠‏ ولما كان مفهوم الآلهة قد تطور كما رأينا » حيث ارتفع ليتطرق الى 
الممادىء الاجتماعية الخلقية العامة » لم بعد بعد باستطاعة المرء الشتكفير عن 
الخطيئة المقترفة فقط باتباعه تطبيق سبل كيضة العبادات والطفوس الدنية 
المادية من اقامة الافراح الدينية وغيرها من الاضاحي ٠‏ اذ اخذت الآلهة , 
التي تحسد مبادىء السلوك المثالي الكامل للخليقة » منذ الآن ترسم وتحدد 
للفرد وللشعب بأجمعه اسسا لعلاقاته وطرقا وانظمة لسلوكه الاجتماعى 
العملي ٠‏ وتتيجة لذلك لم يعد بالامكان البحث عن علة هذا الانحطاط الشعبي 
سوى في ذنبٍ واحد عام » هو اقتراف الخطيئة المسلكية ٠‏ 

ان الآلهة لتطلب من البشر مقابل حمايتها التي تتعم بها عليهم » روابط 
مسلكية خلقية تحدد علاقاتهم مع , بعضهم البعض ٠‏ وإذا ما قثدر للآلهة التخلي 
عن حؤلاه ‏ ان ذك برعل أكيد عل اتام اللي . 


هكُنبة المفتدين الإسلافية ا كه 


فقد فتح بذلك الطريق للغلو والتطرف فيه لدرجة بلغ بها الاحساس,المتواصل 
بالتقص وااتعقيد النفسي البشري العام امام الآلهة ٠‏ ولقد “قدر لهذا الشعور 
أن يبلغ بعد ذالك درجة من الاهمية عند سكاق بلاد ما بين النهرين » لا تقل 
عما اصبحت عليه عند اليهودية والمسبحية ٠‏ وتشحة لذلك تولدت النظرة 
بان كل عذاب ليس الا عقوبة لخطيئة سواء أن اقتثرفت قصدا أم سهوا ٠‏ 


وقد وردت بعض هذه المعاصى »6 فى فهمرس بعددها اثما اثما » التى 
علق الانسان أن. يقظم على :سه عهدا مم الإله يمدخ :ارتكابها وششين بلوم 
مرتكبها في المجتمع » تبعا لوصية الإله ٠‏ وعلى سبيل المثال فان قطنع مثل 
هذا العهد لا يقنصر فقط على تحريم الفتنة بين اعضاء الأسرة الواحدة بل 
كذلك بتحريم عدم الاخلاص للاصدقاء وتكران الحميل السك دم 
والافتراء بشتى انواعها والحض على قول الحقيقة غير منقوصة » نعم حتى 
وتحريم استخدام القوة ضد اسرىالحرب ؛ أي.معاملة الاعداء معاملة حسنة ٠‏ 
ان هذا التركيب المسلكي للعلاقات الإلهية ‏ البشرية نتطلب بالمقابل وجود 
هذا ىس آخر مين مناكين نه :اذااها كانت الصية يذاءة عكري مضني 
ارتكبها الانسان فيجب أن تشكافاً البراءة والطهارة باتقاذ البريء من المصيبة ٠‏ 
وفي الواقع لقد نشأ نوع من ادب الحكمة يشابه لحد ما الحكم والامثال 
المصرية القديمة واليهودية يبحث عن مسلك بير للانسان كيفٍ عليه أن يعيش 
دون أن بصطدم مع وصانا الآله الاجتماعية ولببقى بخير وسلام وستحد 
كرغته الأهياء ننها الكري فى تفنية العمنب البابان الطابة تت برائن 
الحكم الكاشي ٠‏ بيد انه لا يبوجد في ادب الحكمة ما يستطيع أن يغير من 
الحقيقة ‏ شأن الحال عند اليهود ‏ » ان العا صاب بالكوارث في 
بلاد بابل بينما ينعم الظالم بالسعادة وبخيرات هذه الدنيا ٠‏ 

اقد شكل التناقض اج نيت المدالة والجموف ارال من وة وك 
الانسان البريء والصالح من جهة اخرى » نفس المشكلة التي تتعرض لها 
قصة ابوب بعد ذلك » شككل مادة حية رئيسية لمزمور كبير » حتى في بلاد 
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بابل لنهاية الألف الثانية ق.م ٠‏ ولا يوجد هناك من مخرج لهذه الحيرة » سوى 
فى الادمان » بعحز التفكير البشريامام الارادة النهائية المسلكية للاله الاكبرء 
اما الشىء الذي لا يمكن فهمه فهو سبب تلك الآلام الكثيرة التى يعانيها 
المستغيثون آملين الخلاص عن طريق قوة مردوك الخارقة وخاصة في الوقت 
الذي بدت فيه قوته وكأنها قربت من الزوال ٠‏ 
ولذا فقد بدأ أحد اناشيد التظلم بالكلمات الآنية : 
أريد تقديس سيد الحكمة 


ت خلفى فاذا بالصعاب تطاردني 


ل سرح 


وو “قدم لإلمي مني 

أو لم * سمئّى باسم إلهتي عند الطعام # 

وكأني لم اخر على وجمي راكعا وكأن سحودي لم يكن للعيان واضحخا 
أو كامرىءر خرس لسانه وسد فوه. ع ادع والماد” 0 


وابطصل الاعباد وأهين التضحبات 

ذلك الذي لم ناج ربه مالم عي طعامية 
هعحذا ظهرت أنا 

ولكني لم افكر إلا بالتوسل والصلاة 

لقد كانت الصلاة احساسي والقربانواجبي(الأول)فىالحياة 

كان يوم تقديس الإله رغبتي القلبية 

وعرس الربة لي ربح وغنى ( وحمية) 
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كانت الصلاة من اجل الملك لسيتى.. فحسيية 
والعزف على الاوتار لممتى-” زغفمسسسسية 
الآ ان.ها يبدو للانبان خيرا فعند اله محتقتر 


وما تهمل في أقلبه فعند الله خير 
من يعلم ارادة الآلهة في. السماء وبحيط نخططهم الحكيمة ؟ 

كيف يستطيع الناس التلهاء الاحاطة بتغير (ارادة) الآلهة 
فالذي يعيش ليلا » قديصبحفي النهارميتا صريعا 


لفد أظلم فجأة فيس حق | سسريما 
في لحظة ما ( تراه ) بشني ويلعهب 
لتجده بعدها في ال« نو » يولول « كلام » التكلى 
وكما تتيدل الضياء والظلمة تنفير الارادة 


ان خاتمة هذه الحكمة ا ليست في الواقع إلا استسلام الانسان للاله 
الاعظم واراداته » التي لا بحيط بها علم ومن ثم عجزه عن التمييز بين الخير 
والشر ٠‏ وبذا بحوز ننا الاعتقاد » ان تطور التفكير الديني الخلقي للشعب 
البابلي قد بلغ هذه النقطة في نهاية الحكم الكاشي ٠‏ وأية طريق ومسافة 
قطعهما هذا التفكير منذ أن اعتقد الانسان فى العصر السنومري ؛ ان المرض 
والمصيبة ليسا سوى نتيجة هجوم الجن الشرير على انسان معين دون أن 
يكون في ذلك أي صدى للموقف الخلقى ؟ 
ووصانا شعر آخر على شكل حوار بين صديقين أعاد العلماء تاريخه الى 
العصر البابلي المتآخر وذلك انطلاقا من اسلوبه البليغ ٠‏ الا انه من المسكن 
ايضا أن برقى زمن هذا الشعر الى اقدم من ذلك بحيث قد يصل العصر 
الكاشي ٠‏ ان هذا السفر الواسع والمفمكل » كقصة ايوب © تكد كنشيد 
و١‏ ب 
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مديح حكمة مردوك على العجز الجذري للمقاببس البشرية الخلقية وكذلك 
على عدم استطاعة البشر معرفة الصراط الإلهي للعدالة ٠‏ 

بالرغم ان درجة السلوك الديني التي وصلها المرء في هذين الشعرين 
قد تحاوزت حقا تلك القمة التي 0 عملما والاعتقاد الديني للشعب » 
اذ لم تعد تلك الدرجة من هذا السلوك تتفو تتفق ومصالح الشعب في نظرية 
السدن البشرق التام لمعرفة خبايا القدر » الا انها تبقى تشكل نقطة انطلاق 
لتقييم السلوك والورع الدينيين في الشرق الأدنى القديم ه كما انها ترينا 
ايضا بشكل عام ان التطور الفكري يحب الا يرتبط ابدا بالانهيار السياسي 
والاقتصادى ٠‏ 

غير ان الامر الذي لا يمكن ادراكه حاليا هو ما اذا كان الكاشيون » 

الذين لم يشكلوا : في الواقع سوى طبقة حاكمة بسيطة » قد اثروا فعلا في 
الربط بين الدين والسلوك الاجتماعي ٠‏ إننا نعلم بكل تاكيد ان الكاشيين قد 
احتفظوا لهتهم الخاصة التي اتوا بها من موطنهم الاصلي كو نهم استشهدوا 
بها اول الآلهة عند ابرامهم للعقود ٠‏ وبالرغم من ذلك فاننا لا نستطيع الظن 
أ شىء حول الماغية الخاضة لهذه: الآلهة أو حتى شكل كنية عادتها او 
ذووها الخلقي ٠‏ 

ومن المن أ تكون قد انبثق ق عن الاعتقاد الديني الشعبي نوع آخر 

من الاتجاه الديني » الذي وإن لم يكن قد ادى الى تغيير جذري في الاعتقاد 
البابلي الديني » غير انه قاد الى توسع في احد فروعه : كالاعتقاد بعالم الجن 
والشياطين والسحر والشعوذة وكيفية طرد الشماطين بالتعاويد وأخيرا قراءة 
وتنب المستقبل ٠‏ وقد اتجه الكهنوت الرسمي الآن بالذات الى هذا الفرع » 
حتى لا يفقد علاقاته واواصر ارتباطاته مع الشعب ٠‏ نعم لقد و“جدت الأرواح 
الشريرة والخيرة بكل تاكيد منذ آلاف السنين في بلاد بابل وبلاد أخرى من 
العالم ايضا ٠‏ الا انه لم يكن قد مر قبلا على الشعب البابلي مثل هذا القدر 

من الشعور ؛ بانه محاط بالشياطين في كل وقت من النهار والليل كالشعور 
الذي نشأ اثر التغيرات الجذرية الفظيعة التي حدثت في العصر الحثى ٠‏ 

مكتبة المفتدين الإسلافية د لم ا 


وتنيجة لذلك فقد وجد الكهنة انفسهم مضطرين ايضا للقيام بتنظيم 
الوقت الذي وضعوا فيه تنظيما معينا لعالم اللنور الخاص بالآالهة المحلية 

وقد ربط المرء عناصر الشر اللامتناهية العدد التي لم يتمكن المرء من 
الاحاطة بها » بلا استثناء » بقوة عليا هي قوة آلهة السبع الشريرة مجتمعة » 
التى إليها بعود سبب بلية الخليقة ٠‏ وقد حاول البعض احصانا تفسير هذه 
السبع الشريرة بالآلهة السبع-الرئيسية لبلاد عيلام ٠‏ 

ثم قام الانسان بجمع نصوص السحر ونصوص ردع اذى الشياطين في 
سلاسل من النصوص ستميت سلاسل مقلو وشوربو الشهيزة التي تجمعت 
فيها الحلول العملية لدفم الاذى المفاجىء بألف شكل من اشكاله ٠‏ 

وقد توسع ذلك حتى شمل شمل داخلية النفس البشرية اذا ما حل بها الشر » 
بعد اضطرار إلهها الخاص للتخلى عنها غاضبا عليها لاقترافها بعمد أو سهوا 
اثما مسلكيا ما ٠‏ ولقد اتتقلت الصبغة الخلقية للورع الدنني البابلي في 
جوهرها من العجز عن التنبكو بارادة الآلهة ومن عجز الانسان ايضا عن الحكم 
على المقايبس الخلقية الى التطرف والغلو ٠‏ فتشابكت وقامشت يدنك ساليلها 
للخطيئة وللعدالة الإلهية لهية ٠‏ وبذا لم تستطع هذه الديانة الكهنوتية الرسمية 
من خلال ذلك ايجاد مخرج تعرف به الارادة الإلهية أن م ثر عليها بواسطة 
الصلاة مثلا وتفديم القرابين والاحتفالات الدشية والندسٌ بواسطة القرابين 4 
وكنمان الاسرار الدينية والسحر ودفع اذى الشر ه ولكننا نجد بالرغم 
من ذلك ان ديانة الكهنة قد بقيت في الحباة اليومية متفوقة على الخلق 
الاجتماعي المنحسر ء ذلك ان احوج ما يحتاجه الشعب البسيط هو نقطة 
انطلاق واضحة ومفهومة لطريق جاه لاان ينى عقي بارا أي طريق 
خلال القرون الزمنية اللاحقة أن تشهد توسعا في محتواها ومداها بشكل 
لم يتُعهد له مثيل في أية حقبة من عضور التاريخ ٠‏ 
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إ! لقصلارالع 
الحوريون 
الاسنيطان ‏ النوسع - النطور السياسي 


لم يكن الكاشيون) أو |الحثيون| الاصحاب الفعليين للمناطق الواقعة بين 
جبال زاغروس .والبحر الابيض المتوسط » عندما سلم| مورشم مورشيلي ملك الحثيين 
بلاد بابل للكاشيين ١‏ للكاشيين ثر غزوه الخاطف لها 0 وفي الواقع مر هذه البلاد 
الحوريون! الذ أعل الا لاو اقا ان 
"حي ين فزحوا على ا ول في_ 0-6 
و 0 ا 
.بالرغم من ذلك لا بد أن يكون تغلغل جماعات حورية في المناطق الزراعية 
المنحضرة من الحنوب قد بدأ فعلا حتى خلال عصر السلالة الثالثة ل « اور » 
الموافق ٠٠٠؟‏ قم تقريبا ٠ ٠‏ اما في الشمال فيجب أن يكون قد حدث مثل 
هذا التغلغل أثناء عصر الاستعمار الآشوري لمنطقة كيل تبه في الاناضول 
حوالي_٠٠14‏ ف م ٠‏ هذا ونلمس وحود التأثير الحوري بعد مائة سنة من 
هذا لمحي ار ل انال ات لو ال تر قات م 


الدينية 00 باللئة الحورية ٠‏ 


لقد أعقب على الارجح استيطان' الحو ريين سمال بلاد ما بينالنمرين وبلاد 
مكتبة الممتدين الإسلافية 208 


سس 


707 5 0 
كما انه من المرجح أيضا أن د 
فدفعوا بهم الى بلاد بابل ٠‏ هذا ولا يمكننا الحزم ما اذا كان الحوربيون قد . 
سببوا غزو الهيكسوس لمصر بضغطهم على بلاد الشام وفلسطين » خاصة وان 
هذه النظرية اخذت تفقد يوما بعد بوم الكثير من قرائنها التاريحية واللغوية ٠‏ 


سدو ال الحورنين قد جابهوا صعابا عند توسعهم الكبير في مناطق 
استيطا نهم وأثناء تأسيس رابطة سياسية هامة تجمع بينهم وذلكأقسى من التي 
لاقاها الشعبان الآخران الغازيان الحثي والكاشى ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
الدستور السياسي الداخلي لهذا الشعب هو الذي شكل العائق الاساسي 
أمام ذلك : فجمهور الشعب الحوري خضع لقيادة طبقة فوقية لا بد أن ينتمي 
أصلها العرقي الى دم أجنبي ألا وهي طبقة الاشراف المقاتلين على العربات 
أوها فسن فرساق الخيول ٠:‏ تدالنا تسمية هذه الطبقة ب « الماريانى » على 
انها ليست الا نسمية آرية نضة لاملل هندى .+ ومما لا شاك فنه ان الشغب 
الخورع قن انتم هذه اللطة غدرييها الى آن قات قله 'ثيائيا ومين 
المؤكد أيضبا ان هذه الطبقة الحاكمة هى التى مارست بعناية تربية الخيل 
عند الحوريين ٠‏ ومما يشير الى ذلك عثورنا على شرح مفصل حول تربية 
وتأقلم. الخيل في عاصمة الحثيين » ألفه شخص حوري اسمه كيكولي ٠‏ يضاف 
الى ذلك استخدام تعابيز فنية تحوي ألفاظا لاعداد هندية ٠‏ ولم يقتصر الامر 
على ذلك ؛ بل تعداه لأن تكون جميع أسماء الملوك الحوريين هندية الاأصل ٠‏ 
والأكيد هو ألا يكون قد مر هذا بدون عقبات وذلك قبل أن يصبح الحوري 
بطبقته الهندية الحاكمة قادرا على تشكيل وحدة سياسية فعالة ٠‏ 


هذا ولا بل اللا وأن وأجد فى بادىء الامر دوبلات حورية متعددة خاصة 
ان هناك نصوصا حثية متآخرة تنحدث عن وجود بلدان حورية » ولو انه 
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لم يكن دوما. من الوضوح مان كف ع ميو الاك الخوري ».معن 
ا 2 ملك الدولة.. الخانة» » ات ف نطلقها : 0 
المتوضسط 1 ا وار تاشا ٠‏ 

ولقد قادت هذه الدولة العخصم الشعبى 'الحوري والعة ظمة واللعة والديانة 
الحورية الى القمة ٠‏ الا أنه بقدر ما كانت هذه الدولة قوية كانت أيضا قضيرة 
اما ذكر الحوادث التاريخية من القرن الخامس عشر ق٠م‏ فتكاد 
تكون معدومة لدينا » اذ ان الشيء الوحيد الذي نعرثه هو أن الامارة الصغيرة 
أرتاشا “أبشا الى الشرق من نهر ا أ امادة 


يم ادك التي تامكة ا 

تم العثور في نوزي تلك :المدئة المفيرة ة في مقاطعة أركابشا وفي 
اع و ا 1 
الملك شاوشكتار بخاتمه الخاص أو بخاتم سلفه شوكارنا الأول الذي “يعتبر 
اقدم ملك ميتاني معروف لدينا حتى الآن ٠‏ وتبعا لذلك فقد كانت المملكة 
الميتانية بكل تأكيد مركز الدولة الحورية في شمال ما بين النهرين » اذ انضم 
"نحت الوالها 0 الصخيرة الاخرى في الشرق والغرب ٠‏ وبصورة. 


لهب ا اي 


و ل يه 


واذا استثنينا #اوخكار :د مارك ما عديدين لا نعرف عنهم شيئًا 
سوق أسمانهم ٠‏ بدلنا ارشيف/ تل العمارنه نةأا ان علاقات ودية وام ا 
نشررا لوعي ال رك 


اقبست بين _ الببوت_ الملكية لكية المصرية _« والميتانية في عمد اتعونموس_الراي| 
(امستوقين الثالتَ]ء كما ونجد أيضا ان شوكارنا الثاني » الخلف الثاني 
اي ري ل 0 
مصر ليتسارك هذا بها ولتجلب له الصحة والعافية + وهذا ما ثبت لنا أيضأ 


و ل لله المحتوم حول 
العرش ؛ حيث نميز به الشرق الديم والذي مكن حيري كأ من تنصيب نفسه 
على العرش [المتتائي| ٠‏ الا انتا لا نستطيع التأكد إن كان ذلك قد 7 تم بطريقة 
و ي أم بلغ ذلك عن فسريق اغتصاب 
ا 0 نعرف 


عه ب 74 


ب 0 | اضط م 
الى عقدها مء ا ومسي ذي 
ساد الوضع في نهاية والذي قاد ايضا الى انهيار السبلطة الميتانية ٠‏ 

كما وتشير هذه المقدمة ابضا لوجود ملك حوري اسمه_ارتاتاما كان 
يحكم الى جانب توشراكا ملك الميتانيين ٠‏ بيد اننا لا ستطيع معرفة م1.لذا. 
كان هذا أخا ل « توشراكا » أو ملكا مكسودا تابعا له ٠‏ وبذا لا نستطيع 
أيضا في هذا المجال التمكن من توضيح علاقة المفهومين « الحوريون 6 
و « الميتانيون » مع بعضهما البعض ٠‏ وعلى كل حال لقد كان في اقامة 
علاقات دبلوماسية بين ارتاتلها الحوري] هذا وبين شو شلوليوما الحثي ]» 
السبب الذي دفع ب « توشراتا » الى الحرب ضد « حاكوشا» » بيد آن 


حتفه كان في ذلك » اذ اكتسح شو شلوليوما) منتصرا شمال_بلاد الشام » 
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فحور التزاع بين 0 ادع اكير عاصمة 0 
ابن ارتاتاما إل أن 0 دده 5 5 انتما د 0 
الميتانيين ٠‏ اما الغريب في الامر فهو ان العرش الميتاني لم يصبح من نصيب 
الاب الحوري حتى ولا من حظ الابن ٠‏ بل على العكس لقد استطاع مني # 
وازا بن نواشراتكا الهرب الى آسيا الصغرى حيث نصبه شويّيلوليوما على 
عرش والده وعقد قرانه باحدى بناته ٠‏ وكصهر لشو تّيلوليوما وملك اسمي 
للميتانيين اصبح منّى ‏ وازا » اعتمادا على محتوى وهوية المعاهدة المشهورة 
والمذكورة اعلاه » تابعا للملك الحثي ٠‏ كما اصبحتٍ _اللملكة الميتآنة الصغيرة 
كحاجز حماية دفاعي 'للمملكة الحشة ضد اخطر منافس لها يصبو ازعامة الشرق 
الأدنى » والمنافس الذي أصبح حرا مستقلا اثر نهابة توشراكا الا وهو( شور. 

وهكذا اصبحت |البلاة الميتانية كدويلة تشكل جزءا من المنظومة الكبيرة 

من الدويلات التي اتصفت ب الامبر الطورية الحنيةٌ ٠‏ وبذا غدا متي - وازا 
الى جانب ابن الملك الحثلي » بياشتّيلي » الذي كان يحكم كركميش »© أهم 
حليف ل « شوتيلوليوما » ٠‏ ذلك ضم مشي وازا الى الاسرة المالكة 
الحثية فأصبح وكأنه احد افرادها م ويحدثنا منشّى ‏ وازا في المعاهدة كيف 
حاول شوكارنا قتله أيضا : « ٠٠‏ ولكني فلت من يده » فاستغثت بالهة 
الشمس شوسّلوليوما » بالملك الكبير ملك بلاد حاثتى الملك البطل » حبيب 
تيشوب » هذه الآلهة التي قادتني على طريق خال من المخاطر ٠٠٠‏ وعلى نهر 
مارشانستيا ( الهاليس ) القيت بنفسي على اقدام الشمس شوتّيلوليوما » 
الملك الكبير » ملك بلاج حاتتى » الملك البطل وحبيب تيشوب ٠‏ وما كان 
الملك الكبير الا أن احتضنني بيديه وسرت بي سرورا عظيما » فاستفصر مني 
عن كافة احوال البلاد المينتانية » وعندما سمع وضع احوال الملاد الممتاننة 
تكلم عندئذ الملك الكبير ؛ الملك البطل : 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية دالا لد 


« اذا ما اتنصرت على شوكارنا وعلى البلاد الميتانية » فسوف لا اذلكك. 
بل سأجعل منك ابنا لي وسأنصّبك على عرش أبيك ٠.٠‏ 6 وبذا فقد حصل 
مني وازا على البلاد الميتائية كهدية اقطاع من شوريلوليوما » كما 
“أنعمت عليه ا” ثمن الهدايا من سيده الجديد وهذا ما يحدثنا به مشي ب وازاء 
أيضا « وانا منّى ‏ وازاء ابن الملك » عندما ذهبت الى الملك الكبير كان 
بحوزتي من املناك ققط ثلاث عربات ء رجلان حوريان ومرافقان » كانوا 
محتي + كبا لم كن لدي سوى ثوب وعد كان علي + :ولا اكثر .من ذللكء 
ولقد أشفق الملك الكبير على حالي فاعطاني : عربة مغطاة بالذهب واحصنة 
وحوائج مطبخ ٠.٠‏ ابرشين من المضة والذهب مع كتروسهما من الفضة 
والذهب أيضا وثويا ثمينا » أعطاني كل هذا » وقطع مجوهرات وكل مايخطر 
على بال » اعطانى هو ٠٠ء‏ »© وبهذا فاننا نرى ان المملكة الميتانية قد زالت 
من الوجود ٠‏ بيد انه لقد “قدر لاهميتها الحضارية أن تعمر على وجودها 
السياسى متخطية الحدود الجغرافية والزمنية ٠‏ 
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ب الفن والدين في المنطفة الحورية 


تتيجة لأحدث الابحاث اخذت حضارة الحوربين تنضح مجددا في 
منطقتهم بعض الشيء وببطء » ولو كان ذلك ضمن خطوط عامة غير واضحة 
الحدود والمعالم ٠‏ واقد تمكن المرء » بالتدريج الكشف عن تركيب اللغة الحورية 
عن رس قله كرس مارجا ولكن ارق عن لالت مال اضيا لاقي 
المتبقي لدينا ضعيفا ومحدودا » بشكل نضطر معه اللحوء للترجمات الاككادية 
لعي امسر صر لست ا لتر يا على 1501 جا تعر 0 
وتنعلق الترجمات الاككادية بالمعاهدات الدولية مثلا اما الحثية منها فتخص 
نصوص الملاحم والاساطير ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فلقد كان عصر ازدهار القوة الحورية ‏ الميتانية من 
القصر وانقراضها من الفحأة » بحيث لم يصلنا ذلك القدر الكافي من مصادر 
الفنون التشكيلية والمنابع الادبية الواسعة ء وبما انه لم مُستطاع حتى الآن 
العثور على عاصمة المملكة المبتانية » لذا كان على معظم ابحاثنا التاردخية 
التي تعالج الحضارة الحورية أن تعتمد بصورة رئيسية على مناطق المحيط من 
المملكة أو على الآثار المكتشفة بطريق الصدفة ٠‏ 

فبالرغم ان لدينا بعض منتجات الحرف اليدوية من المخلفات الحورية » 
الأ انها لا تحدثنا سوى النذر البسير عن حضارة هذا الشعب ٠‏ ومثلنا على 
هذا ذلك النوع من الفخار الملونث الذي ال را ين اله البلاد 
الخوربة الواسعة الاطراف مق واغروس عتى النسن الاين المتوسطل ” تثميد 
التربة التي صنع منها هذا الفخار بالصفرة الفاتحة المدهونة بخطوط سوداء 
غير لامعة » رسمت عليها عناصر نباتية باللون الابيض ( انظر صورة رقم #5) 
واننا لنصادف وجود هذا النوع من الفخار في نوزي ( بالقرب من كركوك ) » 

هكُنبة المفتطين الإسلافية هم ” سد 


وفي 1 شور » وفي نينوى وفي تل حلف ( على الخابور ) وفي بقاع عديدة 
اخرى من شمال بلاد ما بين النهرين ٠‏ كما * عثر: عليه أيضا في اقصى الغرب في 
الالخ ( تل العطشانة ) بالقرب من انطاكية حيث احتك هذا النوع من. الفخار 
بتأثيرات العالم الايجي فأصبح بذلك على تماس بزخارف الفخار الميكيني ٠‏ 

ويبدو لأول وهلة من جملة ما فضله الحوريون ايضا. الفخار المدهون 
اللامع او الخزف ( الفريت ) ٠‏ ومن الممكن أن يكون استخدام هذا 
الخزف ليس الا بديلا عن الاححار الشثسينة #اللازورد حيث ازداد 
استعماله بكثرة في صناعة المجوهرات والاختام الاسطوانية ٠‏ وعلى هذا 
لا بد الا وأن اكر ذلك على تنطور وتهذيب الفن وبصورة خاصة صناعة 
الاختام ٠‏ 

لمل كان تصورنا لاسلوب فن العمارة الحوري الميتاني لا يرتكز على 
مخلطاة: 1 بد يعور سرفة وان قب الجلزه الصورية » ثرا لافتقارن ا 

حنى الآن » كان .لا .بد لنا اذآ من الاستعاضة عن ذلك ببنائين لقصرين كشف 
النقاب عنهما في اقاصي المملكة أولهما في الشرق في مدينة نوزي وثانيهما في 
الغرب في مدينة الالخ ٠‏ فالأول يشكل مسكن والي مدينة نوزي والثاني دار 
الامير الصغير نقمي با في الالخ ٠‏ ان تاريخ كل من البنائين يعود الى عصر 
الملك شاوكتار أي عصر اوج عظمة المملكة الميتانية 3 ويؤكد هذا التحديد 
الزمني عثورنا على الخاتم الاسطواني لهذا الملك في كلا القصرين ٠‏ سِلمغ 
المخططان الرئيسيان لمركز البنائين درجة كبيرة من الشبه بشكل يجيز لنا 
الاعتقاد انهما من نماذج فن البناء الحوري ٠‏ فالغرفة الرئيسبة تتميز في كليهما 
بشكلها الاسطواني مع وجود موقد علىعرضها ٠‏ كما نجد.على كل من عرضيها 
غرفا قائمة تعادل مجتنعةعرض الغرفة الطولانية ٠‏ اما المدخل لهذه الغرفة 
الطولانية فيقع في نهاية طولها » كذلك يوجد امامها مجموعة من الغرف مع 
قاعة تشكل المدخل الى مجموعة اخرى من الغرف الجانبية ٠‏ وفي الواقفع 
بحوي هذا المنظر من العمارة في هذين البنائين جميع خصائص اليناء السبى 
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بال « هيلاني » » بالكل الذي سنتعرف عليه لاحقا في شمال بلاد الشسام 
وما بين النمرين أي في بداية الألف الأولى قءم ٠‏ 

اما ما تبقى » والذي يحمل في طياته خصائص حضارية حورية واضحة ) 
فيتجسم بكامله في المجال الديني ٠‏ 

فالديانة الحورية هى بلا شك كالتركيب العضوي ذات طبقات كثيرة نشأت 
من عناصر متعددة قامت على مر مئات السنين » لقد اقتبست بعض هذه العناصر 
من العالم السومري - الاككادي ؛ بينما تسرب اليها القسم الآخر من منابع 
جديدة ذات صفة سامية غربية ٠‏ يضاف الى ذلك القسم الذي اصطحبه الشعب 
'الحوري معه وما اتت به الطبقة الهندية الغربية الحاكمة ٠‏ 

اما فيما بخص التآثر بالبابليين فلدينا نصوص حورية وجدت في ماري 
في قصر زيمريليم » الماك المعاصر لحمورابي والتي تنألف من نصوص لتعاويذ 
بابلية الصفة “نرجمت الى الحورية لهدف الاستعمال الخاص بالحوريين ٠‏ ولم 
عو اتناك اجر بن ارق الله اليه لجان باللقة العور > :الي بار 
عليها في عاصمة الحثيين حاثثوشا سوى البرهان القاطع » على ان الحوريين 
لم كنونوا دقوي على الباسن :اللعضارء البالة وكيب ابل :قاموا ايض 
في كثير من المجالات الاخرى بدور الوسيط في نقل هذه الحضارة الى 
شمال ‏ غرب وغرب الشرق الأدنى ٠‏ 

لم تقتصر الديانة الحورية بتأثيرها من خلال الشخصيتين الرئيسيتين في 
مجمعها اللاهوتي وهما إله الطقس تيشوب وزوجته شيبات فقط على شمال 
بلاد الشام » بل تعدته بصورة خاصة وبشدة على الحثيين انفسهم » وخاصة في 
الحقبة الاخيرة من حياة المملكة الحثية ٠‏ كذلك لم يعد هناك مجال للشك » 
من ان رسمى الإلمين الرئيسيين لرتل الآلمة الاحتغالي في باتسيليكايا » بالقرب 

من الفاضئة عات وشا » هما « تيشوب »© و « شيبات © + وذلك اعتمادا 
0 الاسم المتقوش بالكتابة الحثية ثية المير وغليفية الى جانب كل إله في هذا 


الرتل ( انظر صورة رقم م ) ٠‏ كذلك لا بد أن تكيون الربة عشتار. اضا 
( إلهة نيدوى ) قد امّنطبغت ‏ بالصبغة الحورية » خاصة اذا علمنا بأن. حتى 
فراعنة مصر قد مجدوا فعالمة_بركتها وبالتالىاثدث “بمفهومها الحوري على 
الديانة الآشورية » طلما انها على َل نَالرَنّة الحورية شاوشكا التى هى بمنزلة 
عشتار ٠‏ 


واستنادا على مجموعة من بقابا نصوص كتابية وجدت في جاثوشا وعلى 
التراجم الحثية من الحورية التي وصلتنا يبدو ان تأثيرات ابي الآلهة الحورية 
كوماربي كانت اكثر بعد واشد عمقا » حيث وصل به المطاف ليكون المحور 
الرئيسي لاسطورة حورية ٠‏ كما ويوجد اوجه شبه قوبة بين كومارنيى هذا 
وبين كرونوس اليوناني ابي الآلهة أيضا بالشكل الذي وصف به الأخير 
من قبل هيزيود بحيث بحب أن يكون هناك ارتباط بين الاثنين ٠‏ ففي حين 
أن اعتقد المرء سابقا إن تتقئل عناصر الاساطير الدينية الحورية الى المدن 
اليونانية في آسيا الصغرى انما قد تم عن طريق الترجمات الحثية » اصبح من 
المرجح الآن ؛ ان مثل هذا الاتصال بين الحوربين واللوئائئين انما قد حصل 
عن طريق .الساحل الفينيقي ومنطقة كيليكيا ٠‏ وترجيحا لذلك فقد ثبت مثلا 
ان نصوص الاساطير الدينية الفينيقية التي وجدت في رأس الشبمرا على ساحل 
بلاد الشام والتي ككتب بعضها بالخط الممسماري الابجدي الخاص برأسالشمرا 
) راجع ص 587 ) كتيراعا تعرض لذكر اسم جبل ضافون + وفن جمة أخرى 
فايس هذا الحبل ف في الواقع سوى جل حراى من جهة الذي نجد ذكره: فى 
مزمور اولليكومي لاسطورة كومار بي ومن جهة أخرى فهو جبل .مونس 
كاسيوس ( الأقرع ) الذي تذكره قصة تيفون اليونانية ٠‏ 


لم يكن هذا الجسر الواصل بين الحوريين واليونانيين عن طريق الساحل 
الفينيقي » كما استطعنا هنا. بالتأكيد اعادة تركيبه ج على الأرجح » الا واحدا 
من صلات وصل متعددة ٠‏ ولو استطعنا الكشف عن عدد مشابه له » ليانت 
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نا على الأرجح جوانب أخرى من فحر الحضارة اليونانية اكثر وضوحا 
تسليطنا عليها اضواء كثاقة- أخرى ٠.‏ 

والى جاب القورى العليا » أي الآلهة الحورية. المذكورة اعلاه » التى 
والمنقحة من قبل الكهنوت 4 بعود فيظهر في فن الاعتقاد الشعبي القديم 
وى إلههمة + أخرى اعتقد هنا الإنسان والتي تحدةد: بعت . استمرار الحاة 

مى اللوت وفوق الموت .متخطية: حادوده. ٠‏ 

فبالرغم. ان الاختام العائدة الى عصر المملكة الميتانية الكبرى هي في 
الواقغ غير كافية » بغض النظر عن القظعة النفيسة للملك شاو © كتار » لتعطينا 
صورة واضحة حتى عن القدرة الشنكلية الظاهرية للحوربين » الا انها تير لنا 
فكرة هدف الاندفاع والتأويلات الدنية ٠‏ ان الاعداد الضخمة من الاختام 
الاسطوإنية المعروفة والمصنوعة من الخزف وكذلك طبعاتها على الرقم الطينية 
التي “وجدت في جميع انحاء المحيط الحوري. ‏ الميتاني .لتقدم لنا رصيدا 
ضخما من رسوم تخص لحد ما تصوير آلهة الدولة فتعرضها لنا في وضع 
الصلاة أو.في رتل قيادي ( انظر صورة رقم 87 ٠.)‏ اما من ناحية أخرى فنجد 
جميعها قربا تعود فيعكيد الاعتقاد السومري القديم وتعابيره التصويرية 
الرمؤية المخردة » مذهب اكّين ‏ تموز » الذي كنا قد نوهنا عنه:سابقا ٠‏ 

شكل المسهد القديم. للاعتقاه ببمث .الحياة بعد .الموت أي الشجرة التي 
تقم .بين حسوانين أليفين محوور المواضيع التي تظرقهنا الاختام الحورية ٠‏ ولقد 
عاش هذا النمط من الاتجاه الدينئ كما رأنا تطووا طويلا اللى أن تجسد فى 
ممثله الأول مردوك الإله الأكبر والاعقم لمملكة حمورابي ٠‏ الا ان الفن 
التصويري البابلي كان قد تحاشى » بالقدر الذي نستطيع الحكم عليه » 
: ماهية مردوك“ السرية المعقدة فيما بعد ٠‏ أما الاختام الحورية ففجدعا على 
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العكس تماما اذ وضعت على ما بدو ولأول مرة رموز تصويرية لكافة 
التخيلات الدينية » التي حق لنا قبل الآن تصورها عند إله كمردوك مشلا 
في عصر حمورابي ٠‏ وكما نرى ان صلة الوصل المعنوية بين إله الشمبس وبين 
إله يموت ويُبعث تنجسم نظريا بالإله مردوك للعصر البابلي ؛ نجد اكثرالاحيان 
ان هذه المكرة ة تحسده على الاختام الحورية » بالشكل المحوكر أو الطبيعي 
لشحرة ة الحياة المرتبطة بقرص مجنح للشمس لينشا منهما وحدة تامة 
متراصة ٠‏ ولتكن جهة مصدر الشمس المحنحة فى الفن الحوري ايا كانت » 
فان معناها كرمز لإله الشمس: يبقى واضحا لا يداخله الشك ٠‏ ولذا فاذا 
ما وجدنا الشعار القديم للشجرة بين حيوانين » الشعار الذي هو رمز الإله 
الجر ي للعالم السغلي ؛ منصلا اتصالا وثيتا ترمو لاحد آلهة الشسين + فكرن 
بذلك وجه الشبه بينهذه الفكرة التصويريةوإله بمنزلة مردوك واضحا لايحتاج 
الى نقاش ٠‏ هذا ولا يصادفنا فقط على الاختام الحورية مشهد تلك الشجرة 
بين الحيوانين والشمس المحنحة ترفرف فوق الجميع » بل اننا لنجد ايضا 
الكثير من المناصر الجانبية التي تشكل كلها مجموعة من الصور لنذلك 
الاعتقاد القديم للعالم السفلي ٠‏ انها تعود الآن الى الظهور بشكل رئيسي 
بعد أن “قدر لها أن تلعب فقط دورا ثانويا لمدة طويلة خلال عصر السلالة 
السومرية الثالثة والسلالات السامية الغربية ٠‏ 


فعلى الخاتم الاسطواني ل « شاوككتار » نجد شجرة الحياة وكأنها كالمل 
تنوجه شمس مجنحة ( انظر صورة رقم 88 ) ٠‏ ولا نجد على جانبيها كما في 
العادة حبوانات اليفة 6 بل اعداءها التقليديين الذ وهم الاسود » الذين نعر فهم 
منذ العهود القديمة رمزا للموت والفناء ٠‏ وعلى مكان .آخر من الختم نحد 
أيضا المشهد القديم الثاني لمذهب اكّين تمولز اله وهو صراع البطل 3 
الاسد ٠‏ كما لا تخلو اكثر الاختام الحورية العادية من مشاهد الصراع بين 
الاسد والثور ولا من العناصر التصويرية للحيواناث الخرافية المجنحة كابى 
الهول مثلة والطير الخرافي واللاسد المجنح التي كثيرا ما نرى استخدام 
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رسومها يزداد في الفن منذ عصرالساميين الغرببين فيشمال بلاد ما بينالنهرين» 
اضف الى ذلك استخدام مشهد الحراس الآدميين الذين يقفون على جانبي 
الشحرة المقدسة » كما نراهم ثُرسمون احيانا مزودين بأجنحة » ومثلهما أيضا 
ذلك البطل المصارع الذي يهم بقهر اسدين معآ ٠‏ اما تموز فقد انحطت 
مرتبته هنا ليصبح جنيا مجنحا من الدرجة الثانية + وبهذا نعثر هنا على كافة 
جوانب عالم الارواح الخيرة والشريرة التي تحمي وتهدد الحياة هنا في دار 
الفناء وهناك في دار الخلود » حيث تظهر الآن بكثرة وبوضوح في اشكال 
صور هذه الحيوانات الخرافية ٠‏ وبالاضافة الى هذا نصادف كذلك احيانا على 
الاختام الحورية رسوم منظر المدامة أي المشهد القديم للحفلات كاختصار 
رمزي تصويري لاعراس الآلهة المقدسة » التي كانت تشكل احدى المواضيع 
الهامة في الفن التصويري الديني القديم عند السومريين ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فاذا ما ارتبط مشهد الصراع على العربة مع مشهد شجرة الحياة » فيجوز 
لنا الظن تنيجة لذلك ؛ أن نرى في القثال على العربات حتى عند الحوريين 
صراعا رمزيا للملك ضد قوى الظلام والفوضى وضد الموت تماما كما اصبح 
عليه الحال مؤخرا عند الملوك الآشوريين ٠‏ وعلى ما يبدو فقد اكر هنا نمط 
الحياة الخاص للفروسية الحورية ‏ الميتانية باعادة رسم مشاهد لتخيلاتدينية 
قديمة عندهم ٠‏ 
وفي الختام تبقى تلك الصورة التي استطعنا رسمها للحضارة الحورية ‏ 

الميتانية شاحبة متداخلة الالوان متعددة المشاكل لاضطرارنا الاقتصار » عند 
انطلاقنا في البحث حول التاريخ الحوري الميتاني » على تلك النتف الصغيرة 
والكسر المبعثرة من هذا الفن التي انبعثت من جراب المنطقة الحورية ٠‏ 
وبالرغم من ان الحفريات لم تستطم أن تقدم لنا ح: حتى الآن شيئا أثريا من قلب 
هذه المنطقة » فاننا فلمس في كل خطوة نخطوها » على عكس العالم الكاشي » 
قوة الحياة الدشاميكية الجبارة تحدو هذا الشعب وطبقته الحاكمة لتغير معالم 
الحياة الحضارية لكافة مناطق شمال مابين النهرين بمافيذلك بلاد شور وشمال 
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بلاد 0 » وذلك من خلال الكنز الحضاري الذي خلفوه لشعوب الشرق 
الأدنى فى كافة المجالات الحضارية الخصبة الغزيرة ٠‏ ومن ناحية أخرى فلا 
يمكننا الت قيما اذا كان الفضل الأول والكبير فى ذلك بعود الى الشعب 
الحوربي نفسه » أم الى طبقته القائدة من الهنود والتي تنتسب اليها السلالة 
المبتانية المالكة ٠‏ وكذلك هو الحال بالنسية الى جوابنا على السرال التالي : 
الى أي مدى استطاع الاعتقاد الديني الهندي بالالهة التأثير على كافة جواب 
حضارة الشعب الحوريء في الوقت الذي نعلم فيه فقطان الآلهة : « | ندرا » 
و « ميترا » و « فاروئا » وكذلك ال « نازاتيا » كانت شعد من بين 
آلهة قسّم » الامراء الميتانيين ٠‏ 
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الفصلا/) مس 
الاممراطورية الحثية 


آ ‏ تطور السياستين الداخلية والخارجية ‏ الملكية ‏ دولة الاقطاع - 
اثقانون ‏ الوضع الاجتماعي ‏ التاثير الهندي الغربي في القانون 
وطقوس دفن الاموات ؟ . التوسع في بناء الامبراطورية 
'الكبرى ‏ الحس اتناريخي ‏ النهاية المفاجئة 


كان كل قر ارو عن لبذ اليه سوام ار يها أ ارواها اللفلي 

حا 0 اذه امن جرم اوم الغربية » فقد قاد هذا 
الى الاعتقاد » ان | ن قد نزحوا من جهة الغرب من مناطق البلقان عبر 
الهلسيونت: والتوشفون باتغاه العترق اليستقروا في موطنهم | الأخير أخير الذي 
بحدده المتنعطفب الواسع_لنهر .الهلليس ٠‏ الا ان ابحاثا أخرى جديدة بديدة تبدو 
مؤكدة رأي بعض العلماء القائلين » ان الحتبين] قد قدموا كبقية القبائل الهندية 
الحردة الأخزى الى متيقة الشرى الادلى لالرحين من الشتدال عبر النققة ما نين 


سس 


والشرقيين لا بد وأن تكون قد تم فعلا قبل هذا الزمن بسدة طوية”ء 

كما يجب أن يكون هئولاء قد اجتنكوا. خلال استيطانهم لهذه البلاد حتى 
في بداية الألف الثانية قم مع الساميين الغْربيين الذبين استوطنوا شمال 
بلاد الشام وشمال بلاد ما بين النهرين وكذلك مع ١‏ ردين الذين.د'فعوا من 
قبلهم الى الحجنوب ٠‏ ولقد قمدر لهم أيضا في ذلك الزمن الاحتكاكَ لأول 
ا ف ب 


الصغرى ٠‏ واذا ما اردنا أن نعتبر بان فحر بناء الامبراطوزية الحثية الكبيرة 

نبثق على اساس وجدة تامة بل نشاً بالتدرنج عن اتحاد دويلات عديدة » 
فان اتقسامهم 1نذاك الى قبائل مختلفة يشيه ايضا تمس الحالة التي كانواعليها 
في الحقبة المعاصرة للمستعمرات التجارية الآشورية في الاناضول لعهد الملك 
زارجون الأول الآشوري ٠‏ اما فيما يتعلق باقدم ملوك الحثيين فيحدثنا رقيم 
طيني ؛ و “جد في" عديية روغار الى تجمم عليه يخا لضن كنيو ولتم 
الملوك الحشين هى انتاأو ابية يتشاناإوانمقرهما كان مدينة تدعى_كوشكارء 
وقد استطاع ألثا اتتزاع الزعامة المطلقة لنفسه على عدد من دويلات 
المدن الصغيرة : زالبا ونيشا وحاثوشا فى منعطف الهاليس وكذلك على 
شالاتيواز وبوروش ‏ خندا الى الجنوب من الاولى ٠‏ ويصب أنكا اللعنات 
على كل امرىء بعيد ثانية سكنى مدينة حاه وشا » المدينة القديمة التي تعلو 
خرائبها وسط معالم مدينة بوغازكوي ٠‏ حقا اتنا لنجد اصل الحكام الحثيين 
المتآخرين ؛ الذين جعلوا منحاشوشا عاصمة ملكهم؛يعود الى مدينة كوشكارء 
وي ناجيه أخرى قاد المعاويات الى ردك الجا عن فيدر ١١‏ تلاك الياواة 
التي أسست الامبراطورية الحثية منطلقة من حائثوشا عاضمة السكان الاصليين 
لا ثبل الحثين » بتركز بصورة رئيسية على رقيم بليني آخر وصلنا ولحسن 

لقد قام هذا باصلاح جذري عندما وضع نظاما ثابتا للتعاقب في وراثة 
العرش وذلك حتى ستطيع اقاف تفسخ وتدهور الدولة اللذين نتجا عن: 
الانشقاق والمشاحنات التي سببتها الاغتيالات والفساد بين اعضاء السلالة 
المالكة ٠‏ ويفتتح تيليبينو تقريره حول هذه المشكلة بمقدمة تاردخية تعليلية 


لينتقل بعدها الى ذكر ثلاثة ثة اسماء لاشخاص عظام حكموا الامبراطورية الحثية 
القديمة وهم : لابا رنا وحائثوشيلي الأول ومورشيلي الأولز ٠‏ 

لقد كان لابارنا » الذي حكم بعد تو ليا الأول وولدنة اللذين لم 
يصلنا اسمهما الا بالصدفة كان الملك الأول ؛ الذي وسع رقعة اللاد الحثية 
وجعل منها دولة كبرى » ونشر. سلطة مملكته الى الغرب ووصل على ما يبدو 
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الساحل باتجاه الشمال والجنوب ٠‏ وبذلك قكد”ر لاسمه أن يصبح قدوة 
وشعارا لجميع خلفائه على العرش الحثي لدرجة اصبح معها “ستعاض عن 
ل ل ل ا ا اي ا 
الموسس الحقيقي للامبراطورية الحشية ٠‏ وتتبحة لأعمال لابارنا المليدة 
للدولة والامكانات الجبارة التي كانت تحت تصرفه » اصبح موقف الملك 
الحثي بصورة عامة تجاه الاشراف في وضع اقوىمما كان عليه ٠‏ اما الملكفكان 

تخب بادىء الامر من قبل الاشراف ٠‏ الا انه اكنسب تدريحيا حق نسمية 
دن يخلقة على العر ع »+ الذى كان اكز الاعيان انيد انائه ٠‏ 


يأول مرة وذلك ا من ) الاعتماد على تلك الاسس المنظمة التي خلفهما 
والده ٠‏ انه الملك الحثي الأول الذي نعلم انه حاول عبور جبال طوروس باتجاه 
الجنوب وضوت أمارة حلب الى مملكته » الامارة التي كنا قد سمعنا عنها حتى 

#وشيلي الأول بهذه الخطوة من مسرح السياسة المحلية الضيقة لآسيا 
الصغرى بدخل في 2 العلاقات اا اللخ 7 مصر ت الدرق 


حلب ء» 


2 
اما فيما تعلق بوراثة العرش فقد رأى حا: تُوشيلي نفسه مضطرا لاحتقار 
اقرب المقربين له وهما الملكة وولي العهد فحردهما من سائر القاب الشرف 

ليكنصّب بديلا عنهما ابنه الثانى خلفا له ٠‏ 
ولقد بقى ايضا هذا الملك مدنا حتى بعد مماته لمجلس الاشراف 
ال « بانكو » فى تعليل الاسباب التى دفعت به المخلاص من الملكة الشرعية 
الاسم الذي ظلت تثلقب به الملكة الحثية قدوة بأول ملكة حثية كانت تحمل 
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ذلك » كان يختلف عما كان متعارفا عليه في الشرق القديم ٠‏ لقد كانت احيانا 
تقرر السياسة بنفسها مستقلة » كما وتبقى ايضا في منصبها حتى بعد ممات 
زوجها ٠‏ اما سلطة الملك الحثي فلم تكن ابدا تلك السلطة الفردية المطلقة ٠‏ 
وفي هذا المجال يمكن أن تكون المفاهيم الهندية الغربية. للملكية ورواسب 
حقوق الوالدة فى آسيا الصغرى لعصر ما قبل الحثيين قد تفاعلت سوية لتؤثر 
في خلق هذا المفهوم ٠‏ . 

وعلى ما يبدو فقد كان اجل عمل انجزه حاُوشيلي الأول لشعبه .هو 
تدمية ابنه مورشيلي خليفة له بدلا عن ابنه الاكبر لابارنا ٠‏ ولقد اقدم على 
اتخاذ هذا القرار عندما كان طريح فراش الموت في مدينة كوثار ٠‏ ان ليس 
في هذا من المغالاة بشيء طالما ان استطاع مورشيلي قيادة حي ليجعلها 
ولأول مرة تحتل مركز الصدارة بين الدول في الشرق الأدنى ٠‏ ان اكتسناحه 
الخاطف لبلاد بابل نثنابه في الجوهر زحف قياصرة الالمان على روما ٠‏ ان كلا 
امعو ا ا ا لضن د ا عن 
واحتلال مناطق تقع مباشرة تحت سلطة المملكةالغازية؛ وانما كان هدفهما 
اط سه من العالم ٠»‏ واذا 
ما كانت احدى النآ ريخات الملّكية البابلية تنحدث عن زحف الحثى على بلاد 
اككاد فى عصر الملك سمسو ‏ ديتانا » فان هذا يبقى ليعنى اكثر من اتقضاض 
فوري مفاجىء على بلاد بابل كالهجوم القوطي او غارة أية قبيلة ما مجاورة 
ولو انه لم يجلب معه للحثيين أي مكاسب ب سياسية دائية ٠‏ ولكي ,ستطيع 
مورشيلي الوصول الى بابل » كان عليه أن يوجد قاعدة انطلاق له في شمال 
بلاد الشام وهذا ما حققه فعلا بغزوه لها ٠‏ وبهذه المناسبة لم ينس مورشيلي 
الانتقام من حلب ثأرا لوفاة والده » وليبلغ هذا المآرب وجب عليه الماء 
الحوربين كي يستطيع الزحف على بلاد بابل ء وهكذا اصبح اسمه رمزا 
للتحول التام في تاريخ الشرق الأدنى لعصر الشعوب الجبلية في هذه 
المنطقةء 
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0 2 استطاعة حائتي الاحتفاظ شيعال بلاد 0 بما ها حلب 
ذات حضارة ارقى مستوى من تلك التي للحثيين انفسهم ٠‏ نعم لقد برهن هذا 
النظام بأنه غير قادر حتى على حكم شعبه الخاص ٠‏ لقد كانت المتلتكية الحثية 
على ما يبدو حتى ذلك الوقت منصبا مغريا يتنازع عليه عدد كبير من عائلات 
الاشراف ذات الحقوق المتساوية ٠‏ كما اصبح هذا المنصضب اكثر اغراء كلما 
ازدادت وقوتت السلطة المرتبطة بال مكية وكثرت معها الثروات حصيلة غنائم 
الحروب الخارجية ٠‏ ولذا فقد ذهب( مورشيلي الآول) ضحية اغتيال من هذا 
النوع : وبالرغم من استطاعة صهره حننتيلي اللاحتفاظط شمال بلاد الشام 
وك ركميش على الفرات امام الحوريين » الا انه اضطر للتخلي عن مدن دينية 
مقدسة مثل نيريك على جبال البونت لصالئح عدو عريق تجسم في قبائل 
الكاشكا 0 الا ار ا ارت الفتن والمثوامرات 
للسلطة الحثية ٠‏ ويذا امات الاغشيالات 7 تحدد العلاقة بين الاخوة والآباء 
في الاسرة المالكة وتعتير مفتاح الوصول الى العرش لدرجة عحزتث معها 
ا المالبكة عن تقديم أية شخصية تستطيع قيادة هذا الشعب ٠‏ وبهذا لم 
الملتكية من الخصام القائم بين الاشراف والعائلة المالكة ٠‏ ان هذا الاصلاح 
ليتعتبر اعظم ثرة للملك تيليبينو والشرط الاساسى لتتنفس به السياسة 
الداخلية الصعداء وذلك كخطوة اولى فى البدء باعادة ازدهار تقورة السلطة 
سلسلة طويلة من الاغتيالات عاد تيليبينو وثثبت ثانية كملك شرعي بعد نجاحه 
وزوجته بالنجاة من محاولة لاغتيالهما ٠‏ لقد تمكن تيليبينو في النهاية من 

مكتبة الممتدين الإسلامية ا 


وضع قانون خاص في وراثة العرش والتعاقب عليه » مقابل اضطراره أيضا 
منح ال « بانكو » » أي مجلس الاشراف والمحاربين » بعض الصلاخيات ٠‏ 
وتبعا لذلك فقد استطاع تيليبينو تحديد طريق واضح وثابت لؤراثة العرش 
وذلك كالتالي : يرث العرش بالدرجة. الأولى ابن الملك من الزوجة الأولى 
ليأتي بعده في الدرجة الثانية.ابن الزوجة الثانية. :واذا لم يوجد أي الجانبين 
« بحق والحالة هذه لزوج احدى نات الملك من الدرجة الأولى أن يشر بع 
العرش » ٠‏ اما ذوو القربى البعيدة من الملك المتوفكى فيحق لهم على ما يبدو 
وراثة العرش » اذا لم يؤجد فعلا أي قريب مباشر لهذا الملك ٠‏ اننا نستطيع 
استخلاصه من معاهدات متآخرة تدور حول هذا الامر » وإن لم يكن قد 'ذكر 
مثل هذا في دستور تيليبينو ٠‏ 

اما الاشراف فقد احتفظوا لأنفسهم بسلطة ما يسمى ب « محكمة الدم » 
على الملك مقابل. تنازلهم عن شرف المثلك لصالح احدى العائلات الملكية 
وبذا يستطيع ال « بانكو » والحالة هذه أن يحذر الملك » اذا ما كانت تحوم 
حوله شبهة اغتيال منافية للعرف المتبع ٠‏ وبهذا يجوز لد « باتكو » حق 
اداتته اذا ما صدف أن اقترف فعلا مثل جريمة القتل هذه ٠‏ واننا لا نخطىء » 
عندما نلمس بحق في مفهوم الملكية ؛ كما تواجهنا في نص تيليبينو » صدى 
لمئة الهنود الغربيين في الشعب الحثي وبصورة خاصة لطبقتها الحاكمة ٠‏ 
ففي الوقت الذي نرى فيه من ناحية وجود اوجه شبه جد قوية تربطها بمفهوم 
الملكية الجرمانية خلال العصور الوسطى في المانيا » نجدها من ناحية اخرى 
تحوي مقابل ذلك فروقا كبيرة تميّزها عن باقى الملكيات ة في الشرق القديم ٠‏ 
فالملك الحثي قائد مراقب من كافة الاشراف في وقت السلم والحرب ٠‏ انه 
يتسلم. لحد ما منصبه العالي من يدي ال « باتكو » وليس كاله كما في مصر » 
حتى ولا كنائب لاله كما في بلاد سومر » أو مثل حمورابي كرسول بّعث به 
لتنفيذ مهمة إلهية أ*وكلت الب ال رةه 
العالية ابعد عن الملكية الحثية مما كانت عند نارام ‏ ز.ن* أو شمشي ‏ حدد 
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الأول الآشؤري ٠‏ ولهذا السبب وحده فقط لم يتمكن زحف مورشيلي على 
بابل أن يقود الى بناء تلك الامبراطورية الحثية التي تمتد حدودها من آسيا 
الفتعرق بشي اللخليج الترى + توحى بعد هوا العضارة الحلية وتصوهيا 
00 نجد العلاقات التي تربط حائشي مع الدول التي غزت أراضيها 

ز على اساس معاهدة اقطاع ا راضي البلاد المعينة » أو حلف حمابة 
8 معاهدة ضمان مشترك ٠‏ وقد كانت حتى تلك الشعوب الغريبة التي 
خضعت للملك الحثي تنمتم أيضا بحقوق ضامن الارض أو الحليف ٠‏ 
والى نفس هذه الساتدى ابارت الع الى عو امالك تلو لود 
على الارجح اقدم محاولة لجمع القوانين في الامبراطورية الحثية » إذا ما كان 
اعتمادنا علىعدد من كسر الرقم الطينية » التي عثثر عليها فيمدينة بوغا زكوى» 
شكل منطلقا صحيحا ٠‏ ان نص القانون كما نستنتج منه هو من. وضع 
ما يسمى ب « ابو الملك » » هذا التعبير الذي لا يمكن أن يعود الا الى 
الحقبة الممكرة من التاريخ الحثى » ذلك لان الملوك الحشيين كانوا يلقبون 
انمسهم فيما بعد ب ١‏ شمشي » ٠‏ ولو اننا لا نعرف بالضبط اسم الملك » 
الذي - جمع القوانين الحشة ودونها ؛ الا ان الامر بحمل في طياته دلائل 
تدفعنا ا بالبنان الى تيليبينو , الذي نسب اليه وضع القانون الملكي ٠‏ 

ليس في نص القانون من وحدة في الاسلوب والمحتوى بشكل لا يمكن 
أن يكونا قد سُكبا فى قالب واحد ؛ بل إن هذا القانون ليس الا نتيجة 
لنطور طويل بمكن من خلاله ادراك المراحل الكثيرة التي مر بها والاصلاحات 
العديدة التي تعرض لها ايضا ٠‏ اذ ان تنسيق ومن ثم تنظيم مواد وفقرات 
القانون » هذا إن *وجدت » لم يتما الا انطلاقا من طريقة لا يمكن فهمها الا 
بصعوبة فائقة ٠‏ ان مثل ذلك لا ,قتصر فقط على القانون الحثى المذكور » 
بل حتى قانون حمورابي نفسه فنجده يفتقر الى مثل ذلك لدرجة لا يكاد 
مكئنا معها ملاحظة هذ! التنسيق المعنى ٠‏ 

لقد تم تنظيم الزواج والحياة العائلية في القانون الحثي انطلاقا من قواعد 

متي الستدين البلمية + 


لا تختلف الا قليلا عن تلك السائدة فى البلاد البابلية ٠‏ كما صار تحديد 
مبداً نظام الاسرة على اساس حق الاب » والزواج ما هو إلا قران بيع وشراء 
كما هي الحال في كافة أنحاء الشرق الأدنى القديم ٠‏ وفيما بخص الطلاق 
والتبني فيجب أن تكونا بصورة عامة قد طثبقا أيضآ كما في بلاد بابل ٠‏ 
اما زواج الاخوة بالاخوات أو بالوالدة والانة » الذي لم من قرها في 
بلدان أخرى من الشرق الأدنى القديم » فلم بجد لدى الحثيين سوى 
الاشمئزاز والاحتقار ٠‏ 

ترينا القوانين شكلا لنظام اجتماعي لا ينحصر فيه حق التملك فقط 
بالمعبد والملك والاشراف » بل ان الامر لأكثر من هذا » إذ انه لنظام يسمح 
لكل فرد فيه حق الحصول على ملك خاص به ٠‏ فيجوز لكل انسان في هذا 
المجتمع الحصول على ارض أما عن طريق استصلاح الاراضي الزراعية 
أو عن طريق الشراء حتى وعن طريق تملك قطعة ارض زراعية أ*هملت 
فأصبحت بورا ٠‏ كما ان لكل فرد حق اقتناء العبيد عن طريق الشراء » 
وكذلك شراء حيوانات وادوات مختلفة ومنتتجات زراعية ٠‏ وقد بلغ الامر 
درجة أن سمح هذا القانون حتى للعبيد باقتناء ملك عن طريق الشراء وحتى 
شراء امرأة حرة ٠‏ انها لثورة اجتماعية جارية في طريق التطور : فالمبيد 
ينتقلون الى حياة الحرية تدريجيا بسباعدة ما بحوزتهم من :ملك خاص » 
وصاحب الحرفة الذي ما زال نصف مرتبط بالاعمال الزراعية: التي يعيش 
عليها » يشرئب بعنقسهالى الاستقلال بفك نفسه من الاو|صر التي تربطه بحياته 
القروية الزراعية ٠‏ وعدا عن ذلك نرى بين طبقتي الاحرار والعبيد طبقة 
اتتقالية » هي طبقة نصف الاحرار التي تقابل « مشكينو » العالم البابلي ٠‏ 
لققد كان غالب أفراد هذه الطبقة من الجنود ومقتطغي الاراضي الذين 
حصلوا بناء على امر الملك من سكان القرية منزلا وقطعة ارض مقابل قيامهم 
بالاعمال الحربية ٠‏ والى جانب هئرلاء جميعا نجد اولئك من. تُسمون باناس 
ه نام را » ٠‏ المرتبطين بالمنطقة التي يعيشون فيها ٠‏ ومن المسكن أن ,يكون 
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هؤلاء من اسرى الحرب فهتجكروا الى هذه المناطق الجديدة ليرتيط مصيرهم 
بهما ء كان هذا التركيب الاجتماعي بصورة عامة نظاما اقطاعيا : من العبيد 
الى المحار بين نصف الاجرار » الى المزارعين وأصحاب الحرف على الحقول » 
وكذلك الى الاحرار التحار المالكين والكهنة والى الاشراف الاقطاعيين 
الكبار وحاملي القاب الشرف الملكية ٠‏ لقد ارتكز هذا النظام على اسلوب 
اقطاع الاراضي نفس الطريقة التي حددت أيضا صبغة تبعية البلدان الاجنبية 
للامبراطورية الحثية ٠‏ الا ان هناك دلائل تشير الى تحول في دولة الاقطاع 
هذه في طريقها لتصبح دولة الحكام والموظفين ٠‏ ان هذا الشكل الاجتماعي » 
الذي توضحه لنا مخلفات الحثيين من وثائق كتاسية تعود الى الألف الثانية 
قبل الميلاد دجب أن تكون هو : نفس النظام الذي ساد عند الكاشيين في 
بلاد بابل وكذلك فى الامبراطورية الحورية ‏ الميتانية أيضا ٠‏ لقد ساد هذا 
اليكل الاجتماعي عالم الشرق الأدنى بعد أن تغيرت معالم وجهه على بد 
نظام فروسية الشعوب الجبلية » وذلك بنفس الدرجة التي اصطبغت بها ايضا 
مجتمعات اوروبا اثر هجرة الشعوب الكبيرة اليها ٠‏ اما الآن فلا بد لنا من 
طرح السئرال التالي : 

هل كانت هذه التحولات في الاشكال الاجتماعية فقط تتيجة استبطان 
الاراضي من قبل الشعوب الغريبة الغازية لمنطقة الشرق الأدنى » أم انها 
تعود لحد ما الى تلك الصيغة الاجتماعية التى كانت تتصف بها طبقة الاسياد 
الهندية الغربية الحاكمة ؟ ١‏ 

ان قانون العقوبات الحثي يحمل بين طيائه على ما يبدو طابع تأثير الطبقة 
الهندية الغربية اكثر مما هو عليه في قانون الاحوال الشخصية ٠‏ لم يكن 
قانون العقوبات « العين بالعين والسن بالسن » المبدا الذي يسود العالم 
السامي معروفا لدى الحثيين ٠‏ وذلك ان قانون العقوبات لم يكن يحمل في 
الواقع غند الحثيين معنى القصاص بمفهومه العملي وانما كان قانون التعويض٠‏ 
قلم .يكن الثأر أو العمل الممائل للاجرام هو طريقة التشريع وانما مساعدة 

هكُنبة المهتدين الإسلاهية اند 


وانقاذ المتضرر والمصاب ٠‏ اما الامر الذي شف عن ١ه‏ القاعدة ويمتبر به 
الثآر شرعيا فهي تلك المشاكل التي تدعم وتحمي اركان الحياة الاجتماعية 
للانسان » كالثآر في حالة الخيائة الزوجية المبرهنة فعلا ٠‏ اذ يحق للزوج 
والحالة هذه أن بثآر لنفسه بقتل الخائنيئن اذا ما اراد ذلك ٠‏ فمن خلال قانون 
المقوبات الحثي الذي يختلف اختلافا كبيرا عن القانون الآشوري واليهودي 
يسكن فملا استقراء المستوى الفكري للطبقة الحثية العليا الحاكمة » اللهم 
الا اذا ما كان الامر بعود فى ذلك الى السكان الاصليين لآسيا الصغرى » 
أي الى ما قبل الحثيين انفسهم ٠‏ 

لقد افسح ضعف الدولة الحثية ؛ اثر موت مورشيلي الأول » المجال 
للشعب الحوري وسْلتم بذلك احسن الفرص ليوسع منطقة سيطرته باضطراد 

نحو الشرق والعرب على حد سواء ٠‏ و بقي الامر كذلك الى أن وضع 
تبليبينو دعائم الاصلاح حيث بدا ان الامكانئية قد قد توفرت لتستطيع بها 
الدولة الحثية البدء سطء في اعادة تمت زعامتها في الشرق الأدنى ٠‏ اما 
المرحلة الاتتقالية من تيليبيئنو آخر ملوك الامبراطورية الحثية القديمة الى 
ما سمى بالامبرالورية الحديئة فلا نعلم ملبيعتها بالضبط والحوادث التي 
عاشتها ٠‏ وثقدر الآن هذه الفجوة ما بين الحقبتين حسب طريقة التأريخ 
الجديدة بحوالي خيسين سنة ( ص 1507 ) وليس بسائتي سنة. كما كان 


لقد اخذ وضع الدولة الحثية منذ .عام ٠ع ١‏ 7 حص عرسا 


وذلك في عهد الملوك الثلاث :1توتحانيا اثتاني)ء: 


ع ا ريه ا حسمدمه 

في هذا الو قت بالذات ذروة مجد قوتها في عهد شاوكتار و. .شاوكتار وخلفائه وعرفت” 
ل ظ عل ىتصدرها لرُعامة ة الشزق الادنى » تخد من تخد من الآنْ أن ان الاميراطورية 
[الحقية/بدات تقف أيضا | في وجه هذه الرُعامة وخاصة على أرض بلاد الشام ٠‏ 
فبالرغم ان حكم توتحاليا الثالك قد اتتمى بانهيار السلطة الحثية مرة آخرى 
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الا انه ظهر عقب ذالك للشعب الحثى فى شخص|] شو شل ليوما 
الجديد للاميراطورية اقوى ملك في ذلك العالم ٠‏ تتهز شوتيلوليوما فر فرصّة 
ضعءف السلطة المصرية على بد المصلح إاخناتون فوجد الوقت ملائما. ليضم 
شمال بلاد الشام. حتى الحدود اللبنانية. الى المملكة الحثية. ولبلحق الهزدمة 
لدان اسيا الصغرى فظه الاميراطورية الميتانية ٠‏ وفي هذا الظرف من 
0 بالتزيدات اقدم هذا الملك على القيام بخطوة هامة حوكل بموجبها 
كر القوة الحورية ؛ أي البلاد الميتانية الحقيقية الى دولة تابعة-تواسطة 
3 سلالي باحدى ‏ إناته مع تبتي ت واذا| بن شاوكتار الكبير ( راجم 
ص 505 الخ ) ٠‏ لقد كان القدف من ذلك أن تقف هذه الدونلة الضصسفة 
المغلوبة على امرها كحاجز حماية على حدود حاثّي امام شور التواقة الى 
السلطة من جديد والمتحررة من قيودها القاقة 2 نذا « حلثثت »© منطقة 
شمال بلاد السام الآن بصورة نهائية وفكسمت الى منطقتين حلبا ( حلب ) 
وك ركميش كما ثثبتت تثبتت الحدود وو“طدت من جهة لبنان امام مصر بوجود عدد 
من الدويلات التابعة مثل امورو وكينزا ونوحاكّى ٠‏ هذا ويمكننا استقراء 
مدى الشهرة الكبيرة التي وصلتها قوة شوبيلوليوما وعظمته بكل وضوح 
من خلال تلك الرسالة التي بعثت بها أرملة توتعنخ مون من مصر اليه 
عندما كان في طريق زحفه على كركميش اذ كتبت اليه تقول : « لقد مات 
زؤجي وليس لدي ابن لي ونتحدث المرء عن ابنائك الكثيرين » ولو تقد م على 
ارسال احد ابنائك لى ي الاتخذت منه زوجا لي ٠‏ هذا ولا اريد الزواج بأحد 
خدمي مهما كان الأمر » لأنني احتفر أن اجعل منه زوجا لي » ٠‏ وهنا نرى 
انه في الوقت الذي كان فيه الفراعنة سابتقا برفضون قران بناتهم من ملوك 
بلاد بابل » نرى الآن حتى احدى الملكات المصريات تكتب الى الملك الحثي 
راجية اياه ارسا ل احد ابنائه ليصبح بعلا لها ٠‏ 5 


ان هذا المركز العالمى الكبير الذي تبوأه شو صّيلوليوما لمدين به بكل تأكيد 
على الأكثر الى تلك العبقرية السياسية والعسكرية اللتين كان يتحلى بهما ٠‏ 
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كما انه مدين بمثل هذا القدر بالارض ل 
التي قام بها تيليبينو وكذا ايضا الى تلك المركزية الشديدة التي اشبعت 

ادارة قلب البلاد الحثية نفسها ٠‏ هذا النظام الذي نشأ تدريجيا م 
الامبراطورية الحديثة خلال التحول من نظام دولة الاقطاع الى نظام دولق- 
الموظفين الميروقراطة ٠‏ ولقد كانت النتبحة الحتمية لمركز شو سّلوليوما 
الال هى انسجام الملكية الحثية مع المفهوم الشرقي » حيث بدا هذا جليا 
قش فى اللقب وفي الشعار الكتابي والتصويري للاسم الملكي » الشعار الذي 
يقابل ما يسمى بخرطوشة فرعون مصر ٠‏ واذا ما كان الحكام الحثيون يلقبون 
انفسهم سابقا وبكل بساطة ب « الملك » نجدهم الآن يطلقون على انفسهم 
القاب الشرف الرنانة الخالصة مثل : « لابارنا » الملك الكبير » ملك البلاد 
الحثية » البطل » حبيب إله الطفس »© ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان هناك علاقة 
واضحة بين التسمية « شمشى » التى دائما ما كان ملوك الحثيين ستعملونها 
لأنفسهم من الآن فصاعدا » وبين الصورة المعنوية الرمزية التي يعبرون بها 
عن اسمائهم » اذا لم يستخدموا لها الكتابة المسمارية المقتبسة بل كتابتهم 
التصويرية الخاصة : شمس مجنحة ( - شمسي ) ترفرف:فوق رمزين كتابيين 
بحويان معنى لكلمة « ملك » ويحيطان أيضا بالرموز الكتابية لاسم الملك 
نفسه ء هذا ولا كنا نعلم ان الملوك المصريين هم ابناء إله الشمس وان قرص 
الشمس المجنحة يوجد في الفن المصري منذ زمن بعيد » مما ,قود الى الظن 
ان الملوك الحثيين قد اختاروا لأنفسهم لقب « شمسي.» ورمز الشمس 
المضنحة « لخرطوشتهم » على حد سواء وفق النموذج المصري » بعد أن 
أصبحوا يحكمبون قسما لا بأس به من الشرق الأدنى ٠‏ الا ان هذا الظن 
لا يمكنه ل على الارجح ‏ أن يكس الا جزءا من الحقيقة : انه منذ منتتصف 
الألف الثانية قءم وقرص الشمس مع جناحي نسرين كبيرين يشكل عنصرا 
تصويريا ذا معنى اننشر في جميع الاقطار من بلاد آشور شرقا حتى النيل 
في الغرب ٠‏ ففي المناطق الحورية وفي بلاد 5شور نجد الشمس المجنحة على 
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اتصال وثيق مع الشعار القديم لما نُسمى بشجرة الحياة » التي تحاط أحيانا 
على الجائبين بحيوانين اليفين أو شخصين مصليين أو جنبيين ٠‏ اما من ناحية 
أخرى فتشكل شجرة الحياة في البدء رمز إله النبات والحياة الذي هو 
تموزز ٠ه‏ كما واستمرت معاني تموز تعيش في الملك السومري والبابلي 
والآشوري على حد سواء » حتى ان تموز ثتمسه كان ايضا ملكا نصف إله ٠‏ 
ورأنا شفس الوقت أيضا اعلاه كيف ان الافكا ر الرئيسية للامان باللّه في 
الشرق الأدنى قد تجسمت بكاملها في شخص مردوك » وكيف اندمج هناك 
إله الشسمس مع إله من العالم السفلي أي مع إله الحياة ٠‏ غير ان صلة الوصل 
لم تنقطع قط من جهة أخرى بين إله الحياة وبين الملك ٠‏ ولما كان الملك الحثي 
يضع تبعا لذلك فوق رمز اسمه رسم شمس مجنحة » فان هذا المفهوم 
للملكية في الشرق الأدنى القديم لم يبق دون أن يتلقى ايحاءات من طقوس 
اوزيرس الدينية ء اماما اذا كان هذا لدى الملوك الحثيين يعود بكامله فقط 
على ظواهر شرقية, أو انه بعود الى ذاتهم فلا نستطيع البت في ذلك الا بصعوبة 
فائقة ٠‏ فلم بكن الملك الحثى اصلا ‏ طلما هو على قيد الحياة ‏ إلها حتى 
ولا نصف إله ولا وكيل للاله ؛ بل انه يرتفع ليصبح إلها فقط بعد مماته ٠‏ 
ان هذا لمفهوم مرده طقوس عبادة الاجداد اكثر مما له علاقة بالاعتقاد باله 
يموت ويبعث أو بصورة عامة بالايمان بعودة الحياة من جديد ٠‏ واذا 
ما اصبح ملك أو ملكة في بلاد حثي إلهآ أو إلهة » أي اذا ما مات » فهناك 
خطوات معيئة تتتبع في طقوس مراحل الدفن تذكرها لنا الكتابة التالية ٠‏ 
اذ تُضحى بور ويصب الخمر من ابربق يكير بعد ذلك ٠‏ ثم تؤرجح 
فوق المُتوئهى حيوان من الماعز لينقل بعدها على عربة الى الخارج الى منطقة 
تنتصب فيها خيمة ويحرق المبت في الليل : 

« واذا ما اصبح اليوم التالي بضوئه بذ"هيئن النسوة 

الى ال « اكتورى » ( ارض حرق الدفين ) ليجمعن العظام 

ويطفئن النار بعشر من القدور الملأى بالبيرة 
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وبعشر من قدور النبيذ وبعشر من قدور ال « فالهي » ٠‏ 
وهناك وعاء الهوبار من الفضة الذي يرن نصف مينة 
وعشرة سيكل مملوءا بزيت مصفى » ويجمعن العظام 


فى « لبا » فضية ويضعنها 
في الزيت المصفى في ال « هوبار » الفضية 
ف يعافا مق ااريث المصفى ويلقين بها 
على كزا النولى من الكتان وتحت الكتان توجد 
7 ةق اش ناعمة 
وبمد ان يفنرغن من جمع العظام 
بدمجنها مع كافةالكتان 
وكذلك مع قطمة القماش فيضعن الكل 
اما اذا كان ( المتوفكى ) امرأة فيضعنها 
وحول الاكتورى ©» حيث محرق المت 6 
يضعن اثني عشسرة خبزة وعلى الخبز 


دهنا سائلا ٠‏ ولما كانت النار قد أ”طفئت بالبيرة والنبيذ 


وامام الكر سي الذي و“ضعت علبه العظام 
يضع المرء طاولة وخبزا ساخا 


5 يوزع المرء خبز الكوك وخيز ال ( آل ( ليشكسر الى اقسام ٠‏ 
فالطباخون وخدام الملائدة يضعون القدور في المقدمة 


ثم يسترجعونهما اولا 

يحص لن على الملقص ام 

ومن ثم بوزع المرء ثلاث مرات شرابا وكذلك 

سشتقى اللسرء قلات رات © 
لم7 سد 
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ومن الغرابة حقا أن يُقام بعد وليمة الدفن هذه بصنع صورة على هيئة 
انسان من الزبيب والزيتون مضافا الى ذلك ثمار وصوف واشياء أخرى 
وأن تكون امرأة ع<وز منهمكة بذلك ٠‏ ونصب اثر ذلك شراب مسكر 
على الصورة » وتوضع احجار كريمة ومعادن اخرى في كفة ميزان » كما 
تثقدم اضاحي أخرى يؤتى بعدها بالعظام الى « بيته الححري © حيث 
تثؤخذ من على المقعد وتوضع على فراش يوجد امامه مصباح ٠‏ 

ان تفاصيل كثيرة لطقوس هذا الأنم للملوك الحشين تذكرنا بحرق 
باتر وكلوس وهيكتور في الالياذة ٠‏ وبغض النظر عن هذه المقارنة فان 
الحرق وطقوس جمع العظام يشيران في حد ذاتهما الى الفروق الكبيرة التي 
تميزها عن سائر المعتقدات الأخرى بالعالم الآخر في الشرق الأدنى ٠‏ وهكذا 
يصعب جدا النظر بذلك الى تلك الصلة بين الملك وإله الشمس أو إله آخر 
يشيه تموز على انها صلة سطحية لا تتعدى الانسحام الصوري مع أشكال 
عالم الشرق القديم ٠‏ 

واقد خكف شويّيلوليوما » المؤوسس الحديد لعظمة السلطة الحثية 
الكبيرة » عند وفاته شخصا مريضا هو آرنووانفد » الذي لم يستطمع حتى 
وباسم والده الا بصعوبة فائقة ولوقت قصير أيضا الاحتفاظ بالامبراطورية ٠‏ 
وام يمكث هذا طويلا حتى مات ليخلفه اخوه الاصغر مورشيلي الثاني » 
الذي كان جديرا حقا بأن يخلف والده ويحكم باسمه ٠‏ استطاع مورشيلي 
هذا أن يدير دفة الحكم في الامبراطورية لثلاثين حولا » استتفذ ثلثهما 
لاسترجاع » مجددا عن طريق الحرب » ما كان قد ورثه من ابيه شو تّبلوليوما 
ومن أجل هذا وجب على مورشيلي القتال في القسم الغربي من آسيا 
الصغرى ضد بلدان ال « ارزاوا » وفى الشمال ضد قبائل الكاشكا وفى 
الشرق ضد بلاد ال « خياشا » ٠‏ هذا وسدو انه وقد ظهر للدولة الحثية فى 
اقصى الغرب عدو جديذ وذلك في القوة البحرية لبلاد ال « احي ‏ ياوا » 
التي اراد بعضهم أن يرى فيها ميكينيا اليونانية » دون استطاعتهم اليرهنة 

هكُنبة المهتدين الإسلاهية وم ل 


على ذلك سوى بتشابه نطق ال « احي ‏ ياوا » مغ الآحبين ٠‏ اما الاصطدام 
السياسي الفاصل في هذا القرن فقد قدرٌ لمورشيلي أن توقر لئقفسة صعابه » 
ذلك ان مصر لم تزل حتى في عصره تنخبط في الضعف وكذلك لبقاء شمال 
بلاد الشام في قبضة اخيه ملك كركميش ٠‏ غير انه لم يكن هناك مفر من هذا 
الاصطدام الفاصل عندما بدأت مصر تتنفس الصعداء منذ عهد سيتوس الأول 
عاملة ثانية وبجهد لتوسيع مدى تأثيرها الحيوي حتى شمال بلاد الشام ٠‏ 
ان محور النزاع المباشر كان هنا بلاد امورةو مع عاصبتها مدنة قطنا 
( الشرفة ) ء ولم يكد رعمسسيس الثاني أن بتربع العرش حتى' أصبح من 
الأوكد وجوب بدء الصراع الفاصل: من أجل تبوؤٌ مركز الزعافة على بلدان 
الساحل الشرقي' للبحر الاببض المتوسط ٠‏ ومن ناحينة ثانية فقد كان على 
عرش حاثشوشا ابن مورشيلي الثاني وهو موواتلتّي » الذي ادرك أيضا بدوره 
حول ما تدور الدوائر فاستعد كذلك ك « رعمسبه رعمسيس » لهذا الصراع الكيير 
الفاصل بكل حذر وتخطيط ودقة مستغلا ومحندا كافة امكاناته. وقوة سائر 
حلفائه ٠‏ اما بنتيشينا ملك بلاد امورو فقد كان لا بد له في ذلك إلاه وأن 
بنحاز الى احد الجانبين في هذا الصراع فكانت هذه المرة الحبهة المصرية ٠‏ 
اذ وكأن الامر قد بدا له فى ذلك اكثر اطمثنانا وامانا عندما اتخذ هذا القرار ٠‏ 
سد انه اخطأ الخيار ٠‏ وهكذا بدأت المعركة فى قادش للسنة الخامسة من 
حكم رعمسيس. حيث د”حر بها. وانهزم » فاستطاع بذلك على الاقل النجاة 
بحياته عائدا الى مصر ل لف عند وصوله اليها تقريرا مطولا عن.اتتصاراته ٠‏ 
بينما نجد بالمقابل المصادر الحثية تحدثنا من جهة أخرى عن مطاردة العدو 
السارب بعتي < مشق ٠‏ أما البرهان الاكيد لصحة المصادر الحشة فهو ان 

بينتيشينا لم ١‏ ا بلاد امورو التي عادت الى الملك الحثى. بعد أن 

صب عليها امير جديد هو زابيلي ٠‏ ان كسب موواتلتي هذا لاكثر مدعاة 
للدهشة » عندما قام اخوه حائوشيلي الذي استطاع أن يتبوأ مركزا خاصا 
رضمعا فى الدولة اثر اتتصاراته على الكاشكا وبواسطة منصبه كملك من 
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الدرجة ااثانية فى المدنة المقدسة يريك » بالتعاون سرا مع عدو البلاد 
سنتيشينا كما زاد ذلك غرابة عندما استمر هذا التعاون حتى بعد عزل منتيشينا 
من منصبه كبلك على آمورةو حتى أنه منحه حق اللجوء الى نيريك التي 
انغتازها: مكنا كثقاء '»* 


واثر وفاة موواتتّي نشأت من جديد مشكلة وراثة العرش » فبرهن عندها 
قانون تيليبينو لوراثة المُلك على اهميته وفائدته العمليتين ٠ ٠‏ لقد كان الوردث 
الشرعي للعرش هو |اورشي تيشوب بن مووائتتي ازوجته الثانية ٠‏ اله اول 
ملك حاتي بحبلل اسما حوريا الى جانب عبه الطموح حاشوشيلي وزوجات 
جده شويّيلوليوما اللواتى يعدن الى اصل حوري ٠‏ ان هذا لأكبر برهان 
على التأثير الحضاري لهذا الشعب بغيره من الشعوب حتى أيضا بعد زوال 
نجمه السياسي 7 

لم يستطع اورشي ‏ تيشوب في الواقع الصمود امام عمه في النزاع 
من أجل استلام زمام السلطة الا استنادا على احقيته الشرعية بتبوقٌ العمرش ء 
وهكذا لم ببق ل 2م حاثوشيلي » بادىء ذي بدء سوى أن بنصاع للأمسر 
الواقم وهو هذه الشرعية ونسحبمنحلبة الصراع لصالحاورشي ‏ تيشوب٠‏ 
غير ان اورشي - تيشوب لم بحاول تجريد حاو شيني من امارنه على مناطق 
عديدة من الامبراطورية فحسب » بل قام أيضا سحتب الاعتراف به كملك 
على نيريك ٠‏ عندئذ عاد حاثثوشيلي فنقض لأول مرة منذ زمن طويل قانون 
وراثة العرش فاستأثر لنفسه الحكم متخلصا من ابن اخيه اورشي ‏ تيشوب 
فأبعده اولا الى نوحاكّي في شمال بلاد الشام وبعدها الى جزيرة ما في 
البحر الابيض المتوسط مضطرا قضاء بقبة حياته هناك ٠‏ 

هذا ويبدو انه لم يترتب على اغتصاب حاثوشيلي للعرش أية تنائج 
سلبية بالنسبة للامبراطورية ٠‏ وليتخذ حكم المرء الشكل الذي يكون حول 
تصرف حاثوشيلي هذا » فانه يبقى بالرغم من ذلك وبلا شك اهم شخصية 

مكُية المفتدين الإسلاحية سس لع ل 


بين خلفاء مورشيلي الثاني ٠‏ اتقد ادرك حاثثوشيلي كيف يستطيع كل عناد 
الاحتفاظ ومن ثم حبابة كافة حدود الامبراطورية بعد تلك الهزات الداخلية 
التي رافقت صراعه مع اورشي تيشوب طالما أن استطاع حتى عندما كان 
ملكا من الدرجة الثانية في عمد مووائلي القاذ البلاد من خطر قبائل 
الكاشكا ٠‏ اما الآن.فقد اصبحت مهمئه الرئيسية تتركز على ايجاد حل مع 
الدولتين الكبيرتين في الجنوب وآشور في الشرق ٠‏ لقد لقد استطاع كبح 
جماح الاخرة بتحالفه مع الملك الكاشي الضعيف « كاداشمان ‏ تورغو »6 
ريثما صفا الجو يبنه وبين رعمسيس الثاني ٠‏ وبذا فقد قاد حاثثوشيلي خائبة 
حالة الحرب التي كانت قائمة بين الحثيين والمصريين طوال عشرات من السنين 
مضت الى ننيجة مرضية تكللت في عقد معاهدة صلح مع مصر بفي بموجبها 
للحثيين جميع ما كان الملك الكبير شوبثيلوليوما قد كسبه في بلاد الشام ٠‏ 
لقد كانت هذه الخاتمة السلمية اكبر حدث سياسي عرفه القرن الثالث عشر 
قبل المبلاد والذي حوفظطل بموجبه على السلام في العمالم المتحضر لذلك 
الوقت ٠‏ 

بيد انه وجب على <اثثوشيلي أن يدفع ثمنا لهذا السلام والصلح مع مصر 
وذلك في الازدياد المضطرد د لقوة بلاد 5شور نحت زعامة زلما # نكار الاول 
الذي استطاع القضاء لهائيا على دولة البلاد الميتالية التابعة للحثيين. والحاقها 
ببلاد آشؤر ٠‏ وهكذا اصبح الملك الأشوري الآن وريث الملك الميتاني يطالب 
أن يُعترف به ك « أخ » في مستوى حائثو لو ٠‏ غير أن جواب الملك الحثي 
كان الاستغراب والنفي في سؤاله الخطي الى الملك الآشوري د هل ولدنا 

نحن الاثنان من ام واحدة ؟ » ٠‏ وعلى هذا رى في هذه الكلمات رفض 
الحثي بادىء الامر محاواة الآشوري ليوضع منزلة في صف حاثوشيلي ٠‏ 
الا انه لم يستطع على مر الزمن ايقاف عجلة التاريخ والحد من بلوغ الملك 
الآشوري مأربه هذا ٠‏ 


فبالرغم من تأثثر الجثيين بالدم الاجنبي المحلي وشكر الشرق الأدلى 


آذ ل الم 1م . داع ط 2-1212 . نانالاثانانا//: دراط 


القديم فاتنا نجد هذا الثوب الشرقي عند الملوك الحثيين سمح مرة أخرى 
بتسرب صفات هندية غربية من خلال ثناباه ٠‏ ومثلنا على ذلك تلك الوثيقة 
المكتوبة التى وصلتنا من حا تشوشيلي والتي ترينا شيئا جديدا ة فى الشرق الأدنى 
هو ما نسميه بأقدم وصف لمجرى حياة شخص وبنفس الوقت لتبرير اعتلائه 
عرش الام الو رنة الحقة + مود هته الوئقة الى مجبوعة من الغليات 
الحثية الكتابية التي ثلمس فيها لأول مرة : في الشرق القديم القدرة على عرض 
الحياة الخاصة وحياة الشعب بترابط ذي معنى تام ٠‏ انها سرد لسلسلة الاعمال 
الخاصة واعمال الآخرين وبالتالى وصف لحوادث هامة ينطلق من وجهة نظر 
معينة ؛ بمعنى آخر انها القدرة على التفكير التاريخي الذي يُعتبر بحق 
احدى الصفات الهامة التي نتميز بها كل من نظرة وتطور العالم الهندي الغربي 
لاوروبا عن الشرق الأدنى ٠‏ 

وليكن محتوى قصة حياة حائثوشيلي مصبوغا بالصبغة الايجابية المجردة 
أو المتحاملة المقصودة فانه يبقى ليتعتبر بحق تاريخا بالمعنى الدقيق للتاريخ ٠‏ 
ان جوهر حماته وجميع اعماله وانتصاراته انما هي تدبير الربة » الإلهة عشتار 
الشمشوخية والذي كان شنفسه كاهتها » بحيث كاث يضع بدها » المسيكرة 
والمقدترة لكل امر » فوق كل شيء يفرضه القدر ء فمن بين اربعة اطفال 
لأبيه » وهم ثلاث ذكور وابنة واحدة » كان حاثوشيلي اصغرهم سنا ٠‏ وبعد 
مرض خبيث اصابه في شبابه طلبته الربة عشتار الشمشوخية من والده حيث 
يحدثنا : « وهكذا الخذني والدي ‏ انا الصغير # وسكمني الى الربة 
لخدمتها » ٠‏ وبعد وفاة الوالد واعتلاء الأخ الأكبر سنا موواتلّي العرش 
« اصبحت”* عندئذ لدى اخي قائدا لمعسكر الجيش » كما منحني اخي أيضا 
شرف منصب ال « ميشيدي الكبير » حتى واعطانى أيضا البلاد العليا 
لادارتها ٠‏ وهكذا و*ضعت البلاد العليا فحت تضرفى. ٠‏ .وكان ابن « زيدا » 
قد ادار قبلي هذه البلاد ولان الربة عشتار قد رحمتني وقربني اخي اليه ؛ 
قام فحسدني الناس لذلك٠ ٠ © ٠٠‏ غير ان وشاءة ابن زيدا دفعت ب « موواتلتي» 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية سس مس سد 


ليدأ بتحقيق ضد اخيه » الا ان الربة عشتار قامت وانقذت حبيبها من 
المحاكمة : « ٠٠٠‏ واذا ما ساءت احوالي يوما ما رأيت عظمة قدرة الربة بكل 
اح سيدتي الربة عضدي في جميع 
المناسيات وفي كل امر » ولأنتي كنت رجلا لقي مساعدة بهذا القدر وعلى 
علم: تفدرة الإلهة » لم انطلق قط في عملي من التصرفات الشريرة للبشر ٠6٠٠٠‏ 
الا ان موواتلتي قام فءفا عن اخيه وأسماه قائدا اعلى لمعسكر الجيش وآمرا 
لسلاح محار بي العربات +٠‏ وهكذا فقد نصرته عشتار على سائر اعداء 
الامبراطورية الحشة ٠‏ فعندما رافق اخاه أثناء الزحف ضد مصر قاد بنفسه 
القؤات المساعدة من المناطق التى ادارها بنفسه ٠‏ غير ان زيدا حاول الوشاية 
غيده » 'لذا قام حاثوشيلي'فاستغل المناسبة في طريق عودته من مصر ليحرر 
نفسه ومدبنة الله شمشوخا من القذارة التي لحقت بهما على بد عدوه القديم : 
« ولقد قمت بالطقوس امرعية للالهة وتزوجت بابنة بنتي ‏ بشارتي كاهن 
عفار اللاوازائتة استحابة لرغية الرية «ءه © ه0020 


وبحس حاثوشيلي بتدخل الربة أيضا حتى في ثورته على الملك اورشي ‏ 
تيشوب بن اخيه الذي نصبه بنفسه على العرش : « +٠٠‏ ولكن لم تكن 
الطريقة التي انفصلت” بها عنه امرا سريا أو انني نهضت ضده من على العربة 
وثرت عليه داخل البيت ؛ بل ابلغته بعداء : لقد بدأت النزاع ضدي وانت 
الملك الاكبر والقلعة الوحيدة التى تركتها لى هذه القلعة انا مَلكثها الوحيد : 
انفض ! » والذي يقرر الفصل بيننا هما الربة عشتار الشمشوخية وإله الّقس 
النيريكي ٠‏ وبما ان عشتار كانت قد خصتني بال ْلنك » ظهر“ت" لزوجتي في 
هذا الوقت بالمنام قائلة : سأقف الى جاب زوجك وثق انشر أشا بي 2 
الاعفتاز » وعفتار سيدتى عملتك” من جلي :وما قالته لى 7 7 

وكما استطاع حاثوشيلي أن يفهم عرض حياته الخاصة لنا ككل ذي معنى 
عميق ناتج عن ارادة إلهية *مخمكطة ويرى وجوده الشخصي كحزء. هام من 
محرى حوادث متكاملة » تمكن كذلك الملك تيليسينو قبله من الاحاطة بمجرى 


لس ا هد 7 21-112113١.‏ . الالالالالا//: درطا 


تطور شعبه لعصور مبكرة وأن يعرض علينا هذا التطوو بواقعيته الحية ٠‏ 
وعدا عن هذين الملكين نجد مورشيلى الثاني لم بتخلف أيضا عنهما إذ 
ترك لنا سردا تاريخيا حول السنوات الطوال لحكمه سردا لم نعهد مثله لعصر 
أقدم في تاريخ الشرق الأدنى ٠‏ فما من حاكم سومري أو اككادي أو بابللي 
اعطانا سردا زمنيا منظما متسلسلا صف فيه أعماله ومشاهداته مثل مورشيلى 
الثاني ٠‏ وبالاضافة إلى هذا فقد تجاوز هذا الملك أيضا ذلك ليعرض لنا هذا 
التقرير في اطار تاريخي منطلقا في اسلوبه من وجهة نظر موحدة كاملة ٠‏ وبذا 
أصبح قدوة لجميع التقارير الحولية الملكية اللاحقة وللمتأخرينمنالمؤرخين٠‏ 
ان هذا لنفس المعنى التاريخي الذي يُعثر عليه في نص المعاهدا تالحثية مع الدول 
الأجنبية : فنص المعاهدة يلد كنتيحة منطقية لسلسلة من الحوادث والاعمال 
تسرد في مقدمة تاريخية موجزة كثلك المعاهدة التي أبرمت بين شو تّيلوليوما 
ومتتى ‏ وازا ٠‏ ان قسما لا بأس به من الاتتصارات الني حققها الحثيون 
على الصعيد السياسي لا يمكن رده لسبب آخر سوى استطاعتهم الاحاطة 
سحرى امور هذا العالم وفهم نظامها وقوانينها الداخليةءان اعتلاء حاشوشيلي 
غير الشرعي للعرش » مع المحافظة بنفس الوقت على قوة وعظمة الامبراطورية 
الحثية و بالتالي ابرامه لمعاهدة السلام مع رعمسيس يعتبران عمايتين لاعظم 
قدرة سياسية ٠‏ لقد قكدةر للصرح الذي بناه كل من شو تّيلولهوما ومورشيلي 
الثاني وحاوشيلي أن يعيش بعدهم عشرات السنين وذلك حتى نهاية القرن 
الثالث عشر قءم صامدا امام الضغط من جميع الجهات ٠‏ ففي الوقت الذي 
أصبح جار الحثيين المباشر على نهر الفرات اكثر خطرا في عهد الملك توكو لتي 
نينورنا الأول » نجد اغتيال هذا الملك يضع بصورة مفاجئة حدا لهذا 
الخطر ٠.‏ 

وبالمقابل فقد بذل كل من ابن وحفيد حاثوشيلي : « توتحاليا الرابع » 
و « آرنوواندا » الحهد الكبير للمحافظة على الاسراطورية امام الماع 
الدول المعادية في الغرب وهي احي ياوا وبلدان الارزاوا ٠‏ ففي عهد 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية سس عم سد 


آرنوواندا اتفصل كل الغرب عن الامبراطورية تحت قيادة تأبم سابق للملكة 
الحثية وهو مدثو _ واتا ٠‏ وبعد ذلك لا نعلم بالضيط ما اذا كان اخ 
آرنوواندا » على الارجح شوتَّلوليوما الثاني » قد استطاع الوصول الى 
الحكم » إذ اتقطعت مصادرنا وخرست التقارير كصوت انسان اخذته ضرية 
قاتلة ٠‏ لقد وصل الشغب الحثي الذي تأقلم خلال خمسة قرون من الزمن 
على أرض الشرق الأدنى » في القرن الثالث عشر قءم ء قمة عظمته ٠‏ وكان 
هذا الشعب يحتاج الى بضع مئات أخرى من السنين كي ,ستطيع خلالما 
خلق توازن بين الحضارة الداخلية الخاصة به والخارجية الغرسبة عنه وأن 
هودها بالتالي على طربق واحدة ٠‏ الا انه لم “نفسح له مثل هذا المجال » اذ 
أطفىء نهائيا وجوده الحضاري والسياسي على حد سواء على يد سيل 
شعبي جديد اجتاح الشرق الأدنى منذ حوالي ٠‏ قءم » وبصورة خاصة 
بلاد الاناضول قلب دولته ٠‏ 

وهكذا انطلةت قبائل متحولة هندية غربية وأخرى غير هندية من اليلقان 

عبر اليونان والجزر الابجية وصلت آسيا الصغرى ومصر » اتلتقي باقوام 
نائة نازحة من كلب الصحراء ة في الجنوب » “قد” ر لها أن تغير مجددآ 
معالم وجه عالم الشرق الأدنى ٠‏ 

لقد اتت جميعها مزودة :طاقات شرية عذراء تحمل اسلحة العصر الحديدى 
الجديدة ٠‏ لقد كان امتلاك هذا المعدن الثمين يكاد منحصر ذلك الوقت » 
عصر تل العمارنة » فقط فى حوزة الاميراطورية الحثية ٠‏ وكان هذا المعدن 
أثناء ذلك الوقت نادرا مما دقفمع شراعتة مضر مسعه لقدموا ماله 
للملك الحثي ذهبهم المخزون ٠‏ ان استثمار وصناعة الحديد كانا معروفين 
لدى الحشين منذ بداية عضر امبراطورتتهم ٠‏ فكاتوا أن استخدموا هذا 
المعدن فى صناعة الاسلحة النادرة وتماثيل للآلهة أيضا ٠‏ اما الآن ققد 
تحولت أسباب قوتهم الماضية ضد أتفسهم بالذات وذلك بتوسع نطاق العصر 
الحديدي » الذي تجاوزهم بخطاه ليشمل الآخرين أيضا ٠‏ 


لس يحم - 00 . لاع ط 13 21-112 . انا ننانانا//: مقطا 


ب - الننوع الحضاري والتسامح الديني 


في الامبراطورية الحثية 


يقصد بالمفهوم « الحثي » كل ما له علاقة نتلك المجموعة البشرية الشعبية 
والسياسية التي نشأت في مجرى الألف الثانية ق »م تنيجة تفاعل طبقة السكان 
الاصليين الحثية مع الشعب الغازي: » الذي يعود في أصله الى العنصر الهندي 
الغربي في القسم الشرقي فن مرتفعات الاناضول ٠‏ 

ولو اقتصر مفهومنا هذا على ما كنا عالحناه فى الفصل الاخير » 
الذي استطعنا نسميته بهذا الشكل انطلاقا من احدث الابحاث التاردخية » 
فاننا نحد أن الحضارة الحثية متنوعة 8 ولا تشكل وحدة مغلقة 
مستقلةء واذا كانالمرء لا يدرج أيضا تحت المفهومالحثى ما قصده الآشوريون 
المتأخرون وما اشارت اليه التوراة أي منطقة المستعمرة الحثية في شمال 
بلاد الشمال التي نشأت بعد انصار الامبراطورية الحشية واذاا لم ندرج أيضا 
تحت هذا المفهوم ما “أعيد اليه الحياة خاصة في تركيا حول فكرة وحدة 
الفن الحثي الذي يضم في جوهره كثيرا من الخصائص الحورية » بالرغم من 
كل هذه المحاولات تبقى حضارة الامبراطورية الحثية تشكل تعقيدا 
وتشبعما كاملين ٠‏ 

ان تشكيل هذه الامبراطورية في الواقع من الوجهة التركيبية أي نظام 
الدولة الاتحادي يعمكس الحقيقة » ان الفئة الاصلية من السكان المغلوية على 
برعا كانت فى كيين التواعى أكثر تجقيزا من الفئة الغازية ٠‏ اذ لم يبوجد 

فى الأصراطور» التعلية قط لقة واجدة بل لفاك عديده أو خط واعد النتتانة 
بل خطاق: + تقد اضحت لغة الغزاة الهنود الغرسين » التى “سبيت مغالطة 

هكُنبة المهتدين الإسلاهية رم 


بالحثية نسبة الى شعب البلاد الاصلي » على مر مئات السنين اللغة الأولى 
لعاملات الدواوين الداخلية للدولة + مد ان التسمية الحقيقية لهذه اللغة ممكن 
أن تكون على الارجح « النيشيكة » نسبة الى مذينة نيشا » التي تأسست 
فيها احدى الانارات الصغيرة فى فحر العصر الحثى ٠‏ والى جانب الحثية 
تف السومرية كلغة الطقوس الدينية القديمة كما نجد بصورة خاصة اللفة 
الاككادية هى لغة العلاقات الدبلوماسية لذلك العصر ٠‏ وهناك أيضا اللغة 
الحورية التى كانت لغة الدولة الميتانية التى شكلت أكبر دولة معادية للحثيين » 
تيت بعد ذلك لغة الدولة الميتائية التابعة ٠‏ والى جاني هذا وذاك نجد اللغة 
اللوفية والباكية كلفتين اصليتين لقبائل هندية غربية أخرى شقيقة ٠‏ 

ما قري أقنابة المنبازية الى آننا المترق نقد حك هذا تسل 
تأسيس الامبراطورية الحثية بزمن طويل وذلك عن طريق التجار الآشوريين ٠‏ 
وقد اتفرد هذا النوع من الكتابة المسمارية المتجار الآشوردين بصفات خاصة 
ميزتها عن غيرها من نماذج الكتابات المسمارية الاخرى المعاصرة ٠‏ ولما لم بأخذ 
الحشون بهذه الصفات لذلك ارا مهد بدفعنا اللا 
بانهم قد اصطحيوا معهم على الارجح قبل دخولهم الاناضول » نوعا مسن 
الكتابة تعرفوا عليه خلال هجرتهم واحتكاكهم بالساميين الغربيين العاصرين 
لحمورابي ٠‏ 

وقد استخدموا هذه الكتابة باستمرار في اللغات المختلفة في الادارة 
والطفوس الدينية وفي التدريس وفي مراسلاتهم أضا ء اما اذا ما قام 
الملوك الحثيون باقامة الآثار ذات الحجوم الكبيرة أو بصنع اختامهم الرسمية 
نجدهم يستخدمون كتابة أخرى لا تمت بصلة الى الكتابة المسمارية ٠‏ وقد 
كانت رموز هذه الكتابة اقرب ما تكون الى أشكال الصور » فسميت بذلك 
بالكتابة الهيروغليفية الحثية ٠‏ ومن ناحية إخرى فاننا لا نعلم من هم مخترعو 
هذه الكتابة » هل هم الحثيون حقا أم سكان البلاد الاصليين الذين “يطلق 
عله أن 359 حنتي». والتى لم نستطع فكرموزها وحتى بصورةمحدودةالامنذ 
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أمد غير بعيد ٠‏ وعلى ما يبدو كان انتشار هذه الكتابة محدودا في الامبراطورية 
الحثية الكبيرة , اذ اننا لا تعرفها سوى من خلال بعض الكتابات المشفوعة 
بجائب الصور المنقوشة على الصخور أو المسلات وعلى الاختام المسطحة ٠‏ 
وببدو ان هذه الكتابة قد عاشت عصرها الذهبي فقط بعد انقراض الامبر اطوربة 
الحثية وكان ذلك في المستعمرات الحثية من شمال بلاد الشام حيث استتخدمت 
هناك للتعبير بلهجة قرببة من اللغة اللوقية ٠‏ اذ قفي الوقت الذي استخدم 

فيه الحثيون الكثابة المسمارية المقئبسة من بلاد بابل ومعها كافة الملوم المرتبطة 
بها ارتيانا وثبقا » نجدهم وقد رفضوا افتباس طريقة الاختام الاسطوالية 
التي *تعتبر احدى الممبزات الاساسية لحضارة ما بين النهرين الكلاسيكية ٠‏ 
وقد كانت هذه الاختام » التي لا يسكن فصلها عن الكتابة على الرقم الطيئية » 
قد دخلت آسيا الصغرى عن طريق المستعمرات التجارية الآشورية ٠‏ فالحنشي 
لا يختم بالشكل الاسطوائي بل بالطريقة المسملحة على شكل محدب أو 
0 

بالرغم من ميل حثثبي الامبر اطورية الكبرى الى منتهى التسامح والاثمتاح 
على العاداث 0 ليد اللي 2 تالا سس اه » معها الكشف إلا 
بصعوبة ما لديه من العتصر الحلي وما يبمود عنده الى المنصر الهندي 
الغربي » فائنا نجده حرص على ما هو أصيل لديه » خاصة فيما يتعلق بالمظاهر 
كاللباس وشكل الآنية والتريئات التي تميزه د ة رئيسية عن البابلي ٠‏ 
وحتى تماثيله الكبيرة المصئوعة من الحجر فائها لا تشير الى أبة علاقة مسع 
بلاد ما بين النهر بن ٠‏ وكذلكايضا المخططان العامة للمدن كماصمة الامبر الور بة 
حائوشا مثلا فانها تختلف في جوهر تصميم مخططاتها عن مخططات المدن 
السومرية والاكثادية والبابلية ٠‏ بشكل مشلا وسط حاكوشا البرج الذي هو 
عبارة عن حصن لا بد إلا وأن يكون قد أ“قيم في الاصل لاغراض حريية ٠‏ 
كما و“بنيث معابد الآلهة في جواره وتحث حمابته ٠‏ اما في بلاد ما بيئ 
النهرين فنجد معبد الله نفسه أي إله المدبئة بشغل وسط المدن هناك ٠‏ 


حكُنبة المتدين الإملاحية م64لس 


فبناء المعبد في حاشوشا بفن اسلوبه المتطور في التقسيم المربعي وبسداً 
اساس البناء الذي ينظ اقسام الابنية الى عدد من دور البناء تحيط بغرفة 
رئيسية » فهو من الحثية اصالة مثله مثل تغيير معالم انحدار صخري حيث 
*جدل قله موقا مدنا بوانظة عتاضر مفبارنة وصور فعنة + وعهده الناهة 
الاخيرة نجدها ممثلة أفضل التمثيل فى «اتسيليكايا » منذ أن كشفت الحفريات 
النقاب هنا عن آثار لابنية كانت فيما مضى قد شكلت غرف المداخل وغرف 
الطفوس الدينية للمعبد الصخري بنقوشه التصويرية الحجرية الكبيرة ٠‏ 

أما في مجال الفن التصويري لعصر الامبراطورية الحثية الكبيرة ققد 
التقت اتجاهات كثيرة » بعضها تنبع من تريتها الخاصة وبعضها الآخر من 
أراضى أجنبية ٠‏ فاذا ما كانت مداخل مدينة <اثوشا مزدانة على جوانها 
بتمائيل للاسود أو للسفينكس » فان لذلك علاقة بفكرة السحر » التي أول 
ما بزغت و“نسقت بكل تأكيد في بلاد ما بين التهرين ٠‏ فالاسد يجسم بقوته 
الشعار القديم لكافة القوى المهددة للحياة » التي “تطرد اما بتسميتها أو 
برسمها ٠‏ اما السفيتكس الذي أول ما يُبرهن على وجوده عند الساميين 
الغريين لعصور حمورابي ‏ ولهذا نجده مفضل الاستعمال جدا في بلاد الشام 
الكنعانية ‏ فانه يعود الى نفس هذا الاطار من التفكير الديني ٠‏ ولذا 
نجد أيضا السفيتكس في بوغازكوي مرتبطا على الباب برسم *يفهم منه 
شجرة حياة محورة ٠‏ ببنما اذا وجدنا بالمقابل على جانب البوابة الثالئة لسور 
مدينة حا وشا شكلا بزين صورة محاربر مقاتل] إشهر فأسا » فان هذا 
لا يرتبط الا بفكرة من تناج بنات أفكار آسها الصَعْرّى المحلية ٠‏ 


ففي « المحراب 6 الجانبي للمكان المقديسن الضخري في باتسسليكايا 
القريبة من العاصمة » توجد تلك الصورة الختالية آربة في شكل خنجر يشكل 
قبضته زوجان من الاسوهٍ ينتوجانٍ برأسشّق إنسيان علبهما القبعة المحدبة التقليدية 
للالهة الحثية ٠‏ ونرى بصورة مباشرة بالقرت:» مها رسم المحسن توتحاليا 
الرابع في عناق رمم إلهه الخاص » إله الطقس ٠‏ ومن الممكن أن يكون قد 
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“رسم هذا المشهد اقتداء بالنماذ ج المصرية ٠‏ وهنا نرى ان لا وجود لذلك 
الحاحز الفكري اوس ناد والاله كما بدانا على ذلك شعار الخنجر 
المجرد المذكور » حتى ولا لتلك الهوة الواضحة بين الخالق والمخلوق » التي 
“تعتير الصفة المميزة للطقوس الدينية للدولة فى ما بين النهرين ٠‏ واذا ما وجد 
الانسان تفحة من الهندية الغربية ‏ في الفن الحثي ‏ التي دائما ما خلقت 
لنفسها في فنها تعبيرا لعالم الاحساس المحرد » فانما إن هي الا في هذه 
الصورة ٠‏ وفقط نادرا ما يستطيع أيضا فنان النحت الحثى وكما هو الحال 
هنا » أن يذلل ذلك العجز المستأثر به في التركيب » الذي يبدو ليقفز هنا 
في هذا | المثال الفني فوق حدود النتقص في القدرة على التنظيم وكذلك حدود 
النقص في الاحساس على قدرته .في تناسق الاجزاء المتناظرة ٠‏ 

وبعاني احيانا التركيب العام للصور الحثية أيضا من العجز في الافصاح 
عند الرسم عن العظمة الفكرية للشيء المقصود ومن الضعف في قوة التعبير 
وذلك اكثر من جهله بالتحكم في رسم الابعاد الظاهرية المتنوعة والمتزايدة ٠‏ 
وهكذا نرى على جدران المحراب الرئيسي الداخلي في باتسيليكانا صفين 
لرتلين من الآلهة ( انظر صورة رقم وم) ٠‏ ففى الوقت الذي تتألف فيه الأيمن 
تفريبا من رسوم لربات » نجد آلهة ذكور تشكل الرتل الأسر ٠‏ ثم بخطو 
الرتلان باتجاه بعضهما حيث تتلاقى مقدمتاهما على الجدار العرضانى 
الداخلي ٠‏ ويستنتج المرء من شكل الرسمين اللذين يقودان الرتلين انما 
بشكلان الشخصين الرئيسيين في مجمع آلهة السكان الما قبل الحثيين » اذ لم 
يميزهما الفنان عن الآلهة الأخرى سوى بابراز الابعاد الخارجية لرسميهما 

تقف الإلهة الحائثية الارينية يرافقها ابنها وابنتاها مقابل بعلها إله الطقس 
الحاثتي ٠‏ يتبع إله الطقس هذا الإله انارا الذي ساعده في صراعه البطولي ضد 
الافعى إلشو ‏ باتكا » وكذلك ابنه تيليبينو » الذي يمكن أن يكون أحد 
كلهة النبات ٠‏ فبالرغم من اننا على علاقة هنا بكل وضوح مع مجموعة 
آلهة تعود الى العنصر الشعبي الاصلي للبلاد الى عصر ما قبل الحثي أي 

مكتبة الممزدين الإسلاحية اج ل 


الى الحائثية الاصلية وليس الى مايسمى بالحثية » فقد بشرهن مجددا أن 
الكتابة الهيروغليفية التي تحملها الآلهة على أحد كفيها كرموزها وبنفس 
الوقت كتميمة واسم لها أيضا » لا“تقراً بالحاثّية وانما بالحورية ٠‏ وعلى الاقل 
فالثارت هو ان الربة الرئيسية في باتسيليكايا هي تشيبات وليست إلمة 
الشمس الارينية ٠‏ يضاف الى ذلك انه يسكن للمرء رؤية ثورين خلفٍ كل 
من الشكلين الرئيسيين » حيث لا يمكن تفسيرهما الا بالثورين الواردين 
بالنصوص المكتوبة وهما شيري وحورتي اللذان يتبعان ايضا من ناحية 
أخرى إله الحوريين الرئيسي. الا وهو تيشوب » إله الطقس ٠‏ 

ولهذا فلا مجال بذلك للشك أن المد الاشعاعى للديانة الحورية قد 
وصل قلب المملكة الحثية ليؤثر على الديانة الحثية في عهد توتحاليا الرابع 
حيث حفرت في عهده صور ورسوم باتسيليكايا ٠‏ 

واكك بلغ هذا القن هذا “وضعيت .به إلية الفسسن الآورية #الزسة 
الحقيقية الكبرى للحثيين » بمنزلة تشيبات الحورية » وذلك في الوقت الذي 
تعتبران فيه عادة إلهتين مختلفتين كما هما حقا في الاصل ٠‏ وانه يمكن أن 
تكون طقوس العبادة الحورية قد شعت حتى الى داخل آسيا الصترق منذ 
انان" (خاو كا ) ووسيت رشبم كافة اخمالة وتتجرانةات خنما هده 
الربة » وخاصة انه كان بعلا لبودوشيا » التي “تعرف من اسه ١‏ الخاص بأنها 
احدى اتباع تشيبات ( راجم ص 50 ) ٠‏ 

فبالرغم من هذه الظواهر فلا يستطيع المرء وخاصة عند الحشين التحدث 
عن محاولة لصهر المعتقدات والاتجاهات الدنية ٠‏ 3 ان أشد ما سيز الحماة 
الأجنبي > الذي *,: ملح لب ب كام حتوق الشيف في البلاد ٠‏ ان هنا 
م عام كن برو 
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لاءق ٠‏ ان هذا ليس صهرا للعبادات واساطير الألهة وانما هو ما يمكن تسميته 
بالا تحاد والانسجام في شكل بشيه دستور مبداً الاقطاع الذي كان بحدد نظام 
الدولة ٠‏ لم يكن لدئ الفئات الحضارية والعناصر البشرية المختلفة للشعب 
الحثي التي لم تشكل يوما ما وحدة حقيقية فقط » آلهة خاصة مع معابد خاصة 
في البلاد » وانما كان لديهم أيضا كهنة خاصين ومارسوا طقوس عباداتهم 
باللغة الخاصة لمنطقتهم ٠‏ فالمرء بقدس هنا بالدرجة الأولى وبصورة خاصة 
القوى الميتافيزيكية الأقرب الى طبعه وماهيته والتي تلقنها الانسان في.البيت 
والاسرة كتقديس الطفل لابويه واجداده » ولكن نتملك المرء الشعور هو ان 
شعوبا وقبائل أخرى تقدس أيضا مثل هذه القوى ٠‏ ولذا فقد وجب أن يوجّد 
في كل واد إله جبل آخر وإله نهر آخر أو إله طقس بتربع قمة الجبل ٠‏ 
انهم لألف إله هم آلهة الحشين الذين لا يمكن تمبيزهم باسماء : ان هذا 
الشكل المتطرف للشرك يجسم في جوهره اشد التناقضات حدة مقابل مبادىء 
عقيدة بهره الغيورة والخاصة » التى ستلعب دورها بالتآثير على الشرق الأدنى 
بعد مدة ليست بالطويلة ٠‏ 
نقد “وجد لدى الحثي اتجاهات فكرية إلهية عديدةتنسحم والأطر التاريخية 
أو الشعبية ٠‏ اذ وجدت محموعة الآلهة السومرية _ الاككادية والسامية الغرسة 
والمخلية 0 ما قبل ا حوساة العو . والحورية 
8 :ان تحتوطة الالهة الوحيلة + الى ل سمت كنت عنها قينا فى السداد 
الدينية » حتى وأقل أيضا مما هي الحال عند اليونانيين » هي الهندية الغربية ٠‏ 
فلم يعد “يعثر في العبادة الحثية على أي اثر للالهة الآرية » كما كانت الحال 
عتد الكاشيين والميتانيين ولا حتى اسمائهم الاصلية ٠‏ 
فالحثي نقدس عددا من آلهة الشمس الى جانب بعضها البعض ٠‏ ولم 
يكن لشمّش الاككادي دورا كبيرا فى هذا المجال » اذ “أعطيت الاهمبية 
الكبرى بالمقابل ل < ملكة بلاد الحثي التي تقود عرش الملوك والملكات في 
مكُتبة الممزدين الإسلاهية 3 ١‏ 


بلاد الحثى » انها الربة المذكورة اعلاه » الربة الكبرى للدولة التى غلل اسمها 
لنا غير معروف حتى الآن ٠‏ انها إلهة الشمس للمدينة المقدسة القديمة ارينكا 
« ملكة المسماء والارض سيدة ملوك وملكات بلاد حاثتي 6 التي تتنصب 
الملوك والملكات © ٠‏ « واذا ما نظرتر انر الهة الشمس الارينية سيدتي » 
الى ملك أو ملكة من بلاد حاتى يسح لنيدااطكن بد فار ات عبد تكد 
ورد في إحدى الصلوات ٠‏ وفي أحد اناشيد المديح الإلمية “يطنب بها المديح 
على انها السيدة التى “تعين حدود” البلدان : « انك تصغين للشكوى انت 
إلهة الشمس الاريئثية » انك لربة رحيمة انت » انك لتحبين الانسأن انتر » 
ا إلهة الشنمسس الارضشة 7 انك لاشد الآلهة قدسية في البلدان » انكر 
اب وام لكل بلاد ٠‏ اندر سيدة المحكمة الرحيمة ٠٠‏ وافتر لاشذ من “يحتفل 
به بين الآلهة القديمة الازلية ٠٠‏ انك لتحددين نصيب كل من الآلهة القديمة 
السرمدية ؛ ان ابواب السماء لتفتح لك ... 6 ٠‏ ا 

الا ان هذا لا يمنع وجود إله شمس الى جانب إلهة الشمس الارينية 
يجسم في ماهيته صفتين كاله الشمس للمنطقة السومرية ‏ الاككادية ب 
البابلية » أي أن يكون بنفس الوقت إله الشمس للسماء وإله الشمس للارض» 
أي عندما تغرب الشمس قائية برحلتها الليلية مخترقة العالم السفلي ويكون 
الإله أيضا مميزا بعلامات فارقة ٠‏ كما انه يتقلد نتقلد زعامة آلهة السماء ويدعوها 
للاجتماع ٠‏ بيد انه ليس هو في حد ذاته بل انه إله الطقس قرين إلهة الشمس 
الارنّية ٠‏ وهذا_بدعى ايضا ملك السماء سيد بلاد حثي ٠‏ وبالرغم من ذلك 
لا تصطدم في العالم الميتافيزيكي عالم ألف إله هذه التناقضات مع بعضها 
البعض ٠‏ فعلماء اللاهوت لم ينظموا بعد عالم الآلهة الحنكّية حتى ولم يضعوا 
لها قواعد أساسية ٠‏ كما وبلاحظ المرء اتصاف بدء مهمتهم بالحذر » عندما 
يريدون مثلا وضع إلهالنبات تيليبينو بن إلهالطفس الى جانبتموز وذلكفقط 
لان كلاهما على ارتباط وثيق بنمو نباتات الحبوب »6 كون غيابهما الموقت 
قود الى القضاء على كافة جوانب الحياة عند الآلهة والبشر والحيوانات 
والساتات ٠‏ 
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واذا ما “أمعن النظر في وجه الشبه الذي يبدو وكأنه بجمع بين اسطورة 
تبلسينو واسطورة تموز نحد انه لا يتعدى الظواهر السطحية ٠‏ لقد غاب 
تبليبينو نتيجة ثورة غضبه وتوارى عن انظار الآلهة والبشر على حد سواء ٠‏ 
ان غضيه يمكن أن يكون على الارجح تنيجة لخطيئة ارتكبها احد البشر ٠‏ 
وبما ان قوة الحياة تنجسم فيه بالسماء » فما للطبيعة اذا الا وأن تموت مع 
كافة آلهتها وبشرها ٠‏ وهنا تقع ضائقة كبرى تريد الآلهة الخلاص منها 
بارسالهم مفتشين عديدين بحثا عنه ٠‏ وهكذا عجز النسر عن ابحاد تيليبينو 
وحتى إله الطقس لم يستطع بنفسه العثور عليه بآأي مكان ٠‏ وآأخيرا فما 
كان من النحلة التى بعثت بها سيدة الآلهة لهذا الغرض الا وأن وجدته ٠‏ 
فنؤاشظة تمومذظ ها “سكن اعزاءها للعودة :و باشرئ “امد عضية: واخيوا غاد 
وعادت معه الحياة ٠‏ 

لم يتطرق الحديث فى هذه الاسطورة عن الإله البشري الذي 
دموت حتى ولا عنه ذلك الذي 0 من العالم السفلي » والذي 
شير بصلته مع الربة الام الى امكانية اشتراكه بتوجيه القدر فيما وراء 
الطبيعة ٠‏ 5 لذلك ببدو انه لا “يستطاع العثور في اسطورة تيليبيئو 
على شيء من هذا القبيل حتى ولا أيضا نفس الوقت على الاعتقاد 
الديني السري ٠‏ 

وكذلك أيضا بالنسبة لاله الشمس الذي يوحّد بنفسه شخصية إله 
السماء وإله العالم السذلي ٠‏ فلا نستطيع الجزم ما اذا كان للحثيين فيه 
إله يصاشُون له فقط » ام رأوا فيه أيضا » بما يشبه مردوك في بلاد بابل » 
إلها .نتصف بمهام تموز يريبهم طريقا يسلكونه ليشاركوا بواسطتها 
في فهم ماهية وحقيقة الخليقة ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فتبدو علاقة الملك » 
الذي بلقب نفسه بالشمس ويتنوج خرطوشة اسمه بشمس مجنحة ؛ باله 
الشسمس تشير الى نفس الاتجاه كما في بلاد بابل ٠‏ حيث ينوب الملك الإله 
مردوك » وكما في سومر حيث ينوب تموز أو في بلاد آشور حيث ينوب الإله 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية لدنم ل 


كشور وأخيرا كما في مصر حيث يجسم الملك هناك هوروس ‏ اوزيريس ٠‏ 

واذا كان للا نوجد سوق الندر السير حدا من الدلكل القن سين 
الى أهمية خاصة للاعتقاد الدينى السري الذي كان سائدا لدى الحثيين فاننا 
نجد عكس ذلك الكثير من المستندات التي ترينا اتتشار فرع ثالث نطلق 
عله اسما غير لائق هو «الاعتقاد بالخرافات»» هذه المستنداتالتي ترينااتنشار 
فرع آخر منالمعتقدات » انه الاعتقاد بالتنبؤٌ وبقوةالسحر ضد الارواحالشريرة 
الي تياد الاشمات: سنطرها فى كل سكان + اعد وسيل الى لكين هذا ادوع 
:من الاعتقاد » الذي اخذ بحتذب اليه كافة الشرق الأدنى بازدياد. مطرد الى 
احساس وتفكير عالم قوته المظلمة منذ الألف الثانية قءم ٠‏ ( راجعم ص ٠٠‏ 
الكاشيون ) وذلك على الارجح عن طريق بابل ٠‏ ان الشعوذة والايمان بقراءة 
رموز السحر اظاهرتان بشريتان » الا انهما لم تنتشرا ولم *تدونا في أي مكان 
ك>خر في العالم في مثل هذا التنظيم الشامل وهذه الدقة ولم تصبحا نوعا من 
العلم الميتافيزيكي كما في بلاد ما بين النهرين ٠‏ لقد “جمعت تلك الاشارات 
المحذرة التى توحهها الالهة الى البشر وذلك فى مؤلفات ضخمة مشيرة الى 
انعامما عليهم بحفظ استمرار جنسهم محذرة بانزال السخط عليهم ٠‏ ولقد 
عثرنا على بعض اقسام من هذه المؤلفات بترجماتها الحثية ٠‏ فالآلهة لا تنحدث 
بلغة واضحة وصريحة » ولكنها لا تعطىي سوى اشارات تظهر. في المنام وفي 
علامات خاصة بالسماء وعن طريق المشوهين بالولادة وعلى لسان التائهين » 
انها لاشارات بحب على المرء فهم معناها ٠‏ واذا صدف انهم لم يعطوا بصورة 
اختيارية أية اشارة فيستطيع المرء عند ذلك اجتذابها على بد طريقة فنيةبتحليق 
الطائر وعن طريق الكبد وكذلك بتقديم ضحية حيوانية ٠‏ وفي هذا يمكن 
فقط لمن ستطيع فهم تأويل الاشارات تجنب سخط الآلهة ٠‏ اما اتقاء مخاطر 
الجنيات الشريرة التي تجلب للمرء المرض والمصائب فيتم فقط عن طريق 
التعاويذ والسحر ٠‏ وفقط عن طريق الشعوذة والسحر يستطيع الانسان 
أن “بعد عن نفسه القذارة الملتصقة به والتى الحقها به سخط الآلهة ٠‏ بيد ان 


54 لس 00 . لاع ط 21-1112213 . انا ننانانا//: مقطا 


الإقرار بارتكاب الاثم يضع حدا لمفعول قوة السحر » كما هي الحال في بلاد 
الخطا » انما قد عاشا في : تفسن الانساق الحثتي تناما كما في . البابلي .. 
الكاشي ٠‏ اما عدم الطهارة الداخلية ‏ أي طهارة النفس التي هي علة 
كامل شقاء الدددات 4 إانها مدعاة لاجتذاب سخط 0 » للا .بسكن التغلب 
بالاثم امام الله 0 رحمته وعفوه ٠‏ ولا يوجد اعترافات أخرى ظهر فها 
هذا الاقرار و“أكد عليه افضل فيما يسمى بصلوات الطاعون ل « مورشيلى » 
التى وصلنا عدد لا بآس به منها : 

با إله الطقس الحائتي > يا سيدي » واتتم يا آلهة ».يا اسيادي 

ان القضية كالاتى : تقد اخطا الانسان 

واخطأ والدي أيضا واخترق حرمة كلمة إله الطقس 

الحاتي » با سيدي » اما انا فلم أخطىء بشيء ٠‏ 

وان الامر كالاتي : ان خطيئة الاب تأتي الى الابن ٠‏ 

ولهمذا اتتقلت خطيئة والدي الي ٠‏ 

ولفد اعترفت بها الأن امام سيدي إله الطقس الحانشي وامام الإالهة 

سادتي 3 ان الامر هو هذا قد ننم ادنك 

والألمة الأخرى سادتي ؛ حدة غضبهم 

و ل سي 0 ٠‏ 
جديدة في مجال التطور ِ م تاريخ الشرق الأدنى الع « وانطلاقا ا لدينا 

قءم ٠‏ 0 و فان ل الحقيقة انمكاسات ذات صبغة وطبيعة جد يدنين 


حكُزبة المهتدين الإملاحية غم ل 


تختلفان تماما عن الحضارة الكلاسيكية البابلية لعصر حمورابى مثلا ٠وقامت‏ 
هذه الأخيرة أيضا باعادة دمج مختلف العناصر الشعبية والفكرية في اطارها 
الخاص » الا انها ركبتها جميعا في جسم واحد تبدو فيه سائر اجزائه وكانها 
طبيعية “صبت يقالب واحد مشتترك ٠‏ فعند حمورابي لا يستطيع والحالة 
هذه سوى الشخص المختص تحديد خصائص ااحواب الحضارية ذات 
الاصل السومري أو الاككادي أو السامي الغربي ٠‏ ولذلك نجد ان لهذه 
الحضارة:وحميا "الخاضو الجلي وكذلك قائونها الداخلي الخاص ٠‏ اما 
العقدارة اعد فلم حكن لي حمر اكير الور الكبيرة في جميع مظاهرهاء 
منذ حوالي عصر شوسّلوليوما حتى توتحاليا الرابع » على الغالب اقل 
اكتمالا من الحضارة البابلية » الا 0 لم تنكس وجها واحدا بل وجوه|ا 
كثيرة وذلك بالرغم من رجحان كنفة الطبقة القائدة ٠‏ ولم ستطع احد أن 
يلمس هذا التنوع في الشعب الحثي والفكر الحثى اكثر من النحات المصري 
الذي لم يصور ‏ مسلحا بعبقرية شعبه في معرفة المهم فقط اعداء 
رعمسيس الثاني في معركة قادش كوحدة في ي المظهر » بل مين بينهم بدقة 
بارعة ٠‏ انه يسهل على المرء التمبيز على جدران معبد ابيدوس بين مقاتلي 
العربات الهنود الغربيين عن ساميي بلاد الشام وكذلك الحاثيين السكان 
الاأصليين لآسيا الصغرى من الحوربين التابعين للدولة الحثية ٠‏ 

ليس هذا التعدد في الوجوه فقط عبارة عن تنيجة حتمية لتشعب القوى 
في عالم الشرق الأدنى القديم وحصيلة لانخفاض مستوئ الشعب الحثي 
الغازي حضاريا مقابل الحضارة المتوارثة لبلاد ما بين النمرين ٠‏ اذ لو ان 
الحثيين في امور فكرية كثيرة ورثة السومربين والاككاديين » الا انهم لم 
بكونوا مقلدين ٠‏ بل ان وجود لغات وكتابات وفنون معمارية وديانات واناس 
مختلفين » كل ذلك الى جانب بعضه البعض » ليعد من اصل جوهر وواقع 
هذه الحقبة الحضارية » التي لم تستخدم فيها فقط السياسة لخلق التوازن 
بين القرى وائما اتصفت كذلك بوجود نظرات عقائدية تختلف باشكال 
تعابيرها الخاصة “قصد منها حفظ التوازن سنها دون أن كقَن تقضي الواحدة 
منها على الأخرى ٠‏ 
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العصل)لسا ول 
رد الفعل ضد حكم الشعوب الصلية 
5 ب البلاد الفيئيقية : بببلوس ( حببل ) واوغاريت ( راس الشمرا ) 


نعلم من خلال الحفريات التي اقيمت في إجبيل)( بيبلوس القديمة ) في 
وسط ساحل بلاد الشام وكذلك انطلاقا من المراسلات الملكية في مدينة ماري 
ومن موجودات الطبقات السفلى في تل العطشانة ( الالخ ) بالقرب من 
انطاكية » أن اناسا ساميين غرببين قد قطنوا بلاد الشام على الأقل منذ نهابة 
الألف الثالثة قءم ٠‏ ان هئولاء لعلى قرابة مع تلك الفئة السامية التي حكمت 
بلاد ما بين النهرين منذ عصر سلالة إي ‏ زان" لارزا وحمورابي ٠‏ 

اما من ناحية التسمية الخاصة فنطلق على هؤلاء الساميين في بلاد الشام 
اسم الكنعانيين ٠‏ فلغتهم يجب أن تكون نمس اللغة التي اقتبسها اولئتك 
اليهود الذين نزحوا الى الارض المقدسة من السكان الاصليين قبلهم هناك 
أى من الكنعانيين ٠‏ وكذلك نتسب أيضا الفينيقيون الأوائل » أى سكان 
الهلا الفتيق نا ون البناق والصدر الم هده للجموطة السائدة النرريية:ه 
غير انهم لم يصبحوا قط ذوي حضارة خاصة مع ان امكانياتهم الشعبية كانت 
قد تخولهم ذلك ٠‏ الا ان وضعهم الجغرافي » بقطناهم الموانىء البحرية وتلك 
الجزر القريبة من الساحل واختراق جبال لبنان الغربية والشرقية لبلادهم , 
جعل منها مضايق سهلية مفتوحة على البحر والى الاجاف ٠‏ كما خلق منها 
بالمقائل أيضا بلادا داخلية تواجه الصحراء معرضة الى البدو المصطبغين بطايم 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية سوه سد 


اقليمي خاص » وبذا كثنب لهم بذلك أن يلعبوا بالدرجة الأولى دور الوسيط 
بين مراكز الحضارات الكبيرة » مصر وآسيا الصغرى وبلاد دجلة والفرات 
اكثر مما قُدر لهم أن يصبحوا ذات عظمة فكرية خاصة ٠‏ ففي الجنوب » 

فى منطقة سبلوس اصطيفوا » وبصورة خاصة امرائهم » بالصبغة المصرية 
0 الى غيرهم ٠‏ سئمأ نجد عكس هذا في الشمال في اوغاريت 
زر س الشمرا ) » حبث غالبا ما يعتتقد المرء انطلاقا من بعض الظواهر » ان 
الأمر هنا انما بدور حول اقلية من السكان الابجيين في حين نجد التاثير 
0 راد نش منتمك الالف الاي ويج م + وبي ذلات 
نير آسيا الصغرى الحثى في نقعة كمنطقة تل العطشانة ( الالخ ) في القسم 
السسالي من البلاد الداخلية ٠‏ فلولا اكتساح الشعوب الجبلية الخاطف 
والمفاجيء في ي الالف الشانية ( هذه النطقة ) ومن ثم سيطرة الويكسوسن 
والخورين علها وبعد هذ' وذاك « تحثيث © شمال بلاد الشام » لكان من 
الممكن أن استطاع الكنعانيون خلق حضارة معتبرة خاصة بهم ٠‏ يبوجد 
في تل العطشانة قصر غير معروف الأسس يعود الى عصر يريمليم ملك ينخد ‏ 
معاصر زيمريليم ملك ماري وحمورابي ملك بابل ٠‏ كما بوجد أيضا تمثال 
ل « بريمليم » هذا وتمثال لرأس إله من جبول بالقرب من حلب ٠‏ كما لدنا 
ايضا تماثيل صغيرة من نحاس واختام اسطوانية جميلة الصنع ٠‏ انها لأشياء 
كان لها أن تقود الى حضارة كنعانية خاصة كبيرة مزدهرة » لو لم نقدر 
لتطورها أن نتنكس ٠‏ وتبعا لذلك فقد قكسمت هذه البلاد » تنيجة اطماع 
والاعيب ولف ودوران الدول العظمى ومعها تطاحن اسياد الاقطاع في هذه 
البلاد » الى دويلات صغيرة نستمد حتى قوانينها الداخلية من الخارج ومن 
طريقة تفكير اجنبية غريبة ٠‏ وحتى ايضا دولة امورةو في وسط بلاد الشام ,» 
التي تشير من خلال لفظ اسمها الى ذلك العصر الذي اسست فيها سلطتها 
هنا في الغرب والتى حاولت حتى لعصر تل العمارنة الابقاء على تقاليدها 
وعاداتها الوطنية ؛ لم تخزج عن هذه القاعدة او شذت عن هذا الخطء لقد 
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كان امير هذه الدولة ازيرو أكثر إفتقارا للمثل العليا حتى من كافة اولئتك 
الذين جعلوا من انفسهم مطية للدول الاجنبية طلبا لرضاها ٠‏ 

فبالرغم من الضغط المتعدد الوجوه فقد قدر لسامية بلاد الشام 
وللدهشة ‏ أن تصمد بكل صلابة على شريط انساحل فى هذه المنطقة 
الى "افعنانا قيتها بالسلاد الفنيقة: قد اضبحت مصروفة لدف لين 
استنادا على مخلفات الانية والتماثيل شدر اعتمادنا على المخلفات الادبية 
المكتوبة » التى كشفت عنها الحفريات في اقصى شمال البلاد  »‏ في مدينة 
اوغارت ‏ التي ورد اسمها على الرقم الطينية لارشيف تل العمارنة 
وبوغازكوي وماري ٠‏ 

ان الأمر لا يمكن أن يكون صدفة ؛ اذا ما كانت الكتابة ذات الأحرف 
الصامتة أي احدى المخترعات التي قادها اليونانيون باقتباسهم لها وباضافة 
رموز صوتية اليما لتصبح ذات تآثير عالمي » قد اخنثرعت لمرحلتين على 
الارض الفينيقية ٠‏ فكانت المرحلة الأولى على شكل رموز مشتقة من 
الهيروغليفية المصرية والأخرى على شكل رموز من نوع آخر نتصف 
بخصائص الكتابة المسمارية ٠‏ وليكن الجواب ايا كان على المعضلة الصعبة 
المتعلقة بقداتم الكتابة الفينيقية التي هي اقدم شكل لابجديتنا » تبقى 
الحقيقة الأكيدة هي ان المعرفة الأولى في تركيب جميع لغات العالم قد ظهرت 
ولأول مرة على الارض الفينيقية من اناس قليلي العدد نسبيا ٠‏ ومن الممكن 
أن يكون قد استشد في ذلك على خطوة مصبرية أولى + ولا بد إلا ون تتقى 
هذه المعرفة هنا فى هذه البلاد لحد ما غامضة وذلك منذ منتصف الألف 
الثانية ق ٠م‏ خاضة وانه قد اكتشف في اوغاريت عدد كبير من نصوص 
الاناشيد والملا ع احا اك صر الى رو لوه لجا اماد 
فبالرغم ن عناصم هذه 00 الاشكال المسمارية » تدل بوضوح من 
حيث شكلها أنها اقتشست بن الا العباره 0774 ارم ع بو شين 
مبدأ الابجدية الفينيقية المعروفة » ميدأ الاحرف الصامتة ٠‏ 


هكُنبة المفتطين الإسلافية كك 


ففى هذه الكتابة المسماة بكتابة رأس الشمرا » التي تستخدم نسعة 
وعشرين رمزا في تعابيرها » وصلتنا اهم المثولفات الادبية » التي كشفت عنها 
الحفربات فى اوغاريت : انها الاساطير والخرافات فى لغة اوغاريت الخاصة » 
التي تقف فى خط الوسط بين الساميين الغرسين والشرقيين » حيبث تعتير 
حوالي بدابة الألف الأولى ٠م*‏ المرحلة الأولى التمهيدبة للكتابة الفينيقية ٠‏ 
فاسطورة بعل عليان الطويلة النص تحدثنا » كيف ينزل هذا الإله الى العالم 
السفلي ويعود بعدها فيصعد الى السماء بعد صراعه مع إله الحبوب « موت » 
إله حرارة الصيف التي تنضج الحبوب ٠‏ ثم تذهب زوجة ( أي اخت ) 
بعل المسمات عنات ١؛‏ ثر ذلك الى أب الآلهة » إيل تسأله النصيحة وتهاجم بعدها 
بويت فاقظفه آرنا وتتيو» على التازبوتطلحه ل ندري لمده كبذار. الخيوب 

في الحقول الواسعة ٠‏ ثم يذهب موت بن إبل » من جهته الى القبر ٠‏ 


يعرف كل من اسم إبل وبعل في رأس الشممرا كأسماء خاصة لآلهة معينة» 
ابعل هو 3 يمل سبائود 06 الدي يلي جيل فاون أي جيل الاترع الذي 

بقع الى الشمال من رأس الشمرا ٠‏ انه إله الجبل والطقس وكذلك إله 
الطبيعة » الذي يميد الى الحياة بهجتها النباتية في الربيع بواسطة المعطارء 
بعد أن يكون قد قضى على « موت » إله الحر ٠‏ 

وهناك آلهة أخرى وصلتتا اسماءها عن طريق كتابات فينيقية متأخرة 
أو من التوراة كعشيرا وعشتارتي وررشيف وداغون التي تزد ايضا في نصوص 
من اوغاريت ٠‏ وتسمح لنا هذه النصوص ولأول مرة بالقاء نظرة على عالم 
آلهة الكنعانيين الساميين الغربيين » التي لم نستطع قبل ذلك سوى معرفة 
الشيء القليل عنها ٠‏ وحتى هذا لم يتم الا على طريق جد غير مباشرة : لقد 
ذكر الأب الكنائسي اويزبس بعض المقاطع من مكلف فيلون الجبيلي ( نسبة 
الى جبيل ) حبث كان كما يقال ترجمة يونانية لعلم الفضاء الفينيقي ؛ 
الذي كان شخص بدعى زانخوئياتون قد دونه لأول مرة في عصر الحروب 
الطروادية ٠.‏ كان العلم قد شك في صحة. هذا الامر واعتر اكثر الاحمان 
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ان هذه الترجمة من ابتداع فيلون الجبيلى ٠‏ بيد ان آثار رأس الشمرا » 
التي تعود الى عصر الحروب الطروادية » قد فتحت الآن المجال » ليُنظر الى 
مؤلف فيلون على انه نتصف بشيء من الصحة ٠‏ 

ان نصوص الملاحم والاساطير من رأس الشمرا تعرض علينا ديانة ترينا 
فيها كثيرا من نقاط المقارنة مع الديانة المتآخرة الفينيقية والكنعانية واليهودية 
القديمة » ولو انه لا يمكن تفسيرها مطلقا على انها نفس هذه الديانات ٠‏ 

وهكذا نرى في اوغاريت والالخ تيارات جورية وابجية وحثية. تتقابل 
وتتشايك مع المصرية والبابلية ٠‏ الا ان ما من شك في الأمر ان سكان الساحل 
النينى قد افوا عن اسيم الخاص » حتى بعد أن احتل شو تّبلوليوما 
الكبير مدينة اوغاريت وكل منطقة شمال بلاد الشام » وذلك في لغتهم الخاصة 
وبكتاباتهم ذات الابجدية الصامتة وقبل كل شيء في العالم الخاص لالهتهم » 
التي عاشت أيضا في شعرهم المحلي ٠‏ لقد يقي هذا الطابع بالرغم من جميع 
التأثيرات الاجنبية احد الصروح الصخرية القليلة الشاهقة التي وقفت دائما 
سذا منيعا فى مقاومتها للشعوب الجملية الغازية ٠‏ 


هكُنبة الممتطين الإسلافية لدعهج د 


ب آشور في العصر ما بين أريبا ب حدد 
حتى توكولتي نيئورتا الأول 


فكما استطاع الساميون الغربيون الصمود في النهاية ويكل نجاح امام 
الشعوب الجبلية في شريط القسم الشمالي لساحل بلاد الشام والذي يسمى 
بالساحل « الفينيقي «ى وبالتالي المحافظة على عنصرهم الشعبي وعلى لعتهم 
الخاصة » كذلك كان امر السامبين الشرقيين فى بلاد 7شورراء وهنا أيضا 
وجب على سكان البلاد الاصليين » الآشوريين » بادىء الامر التراجع سياسيا 
والتخلى عن بعض الجوانب الحضارية تحت الضغط الشديد الكاسح للغزاة 
الحوربين ٠‏ ائنا نعام ان الملكين الممتانبين « شاوكتار » و « توشراكا » 
قد ضما بلاد الآشوريين الى امبراطوريتهم » كما نعلم أيضا ان الملوك الميتانيين 
قد وسعوا نطاق حدود امبراطوريتهم الى الجنوب والى الشرق حتى شملت 
حدودها مدنة آشور أيضا ٠‏ 

وعلى هذا فلم كن الملوك الأشوريون اذآ في الوقت ما بين ١45٠‏ 
وهب١‏ اكثر من ملوك اسميين : فقد كان اتثشور ‏ رابي الأول واثشور - 
نيراري: الثالث وكذلك ولدا هذا الاخير اثشور ‏ بيلنيشيشو وانشور # 
رمنيشيشو اتباعا للحكام المنتانيبين ٠‏ ان الحدود الجنوبية للنفوذ الميتانى 
يجب أن تكون قد امتدت حتى وصلت الأراضي السهلية البابلية ٠‏ ولو لم 
كن الامر كذلك لم يقدم اهم ملك كاشي وهو كوريجالزو الأول على 
بناء مقر حكمه المحصن دور كوريجالزو » في موقع لا بعد في 
الواقم سوى حوالي سبعة عشر كيلو مترا الى الشمال من بغداد وذلك على 
انقاض المدنة الداثرة عقرقوف ٠‏ 
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وكذلك فقد حكم ابضا اريبا # حدد »ء الابن الثاني ل « اثشور ب 
بلنيشيشو » » بادىء الامر كتابع الى توشراتكًا واطلق على نفسه تبعا لذلك 
فقط لقب الأمير الكاهن ل«اشور» ٠‏ ولم تبدل الأمر الا بعد ذلك حم ثكان 
ذلك بك ل تأكيد بعدموت توشراتا وتحطيم النفوذ الميتاني ٠‏ وبذلك نحد 
اربيا ‏ حدد يتخذ لنفسه في نص آخر لقب « والي إلثيل » » الذي كان 
سلفه الكبير شمشى حدد الأول قد لقب نفسه به ولأول مرة » حيث اشار 
ذلك الى تناولته الحضيول على شرف لتق “ملك كير + وين لمكن أن 
يكون قد قام هذا الحاكم » بعد زوال نحم الحوريين السياسي على يد 
شوتيلوليوما » بمحاولات مع الكاشيين في بلاد بابل ليخلق جبهة ضد تفوق 
القوة الحثية الخطرة ٠‏ وهذا كل ما نعرفه” عن التطور السياسى للبلاد 
الآشورية فى هذه الحقبة ٠‏ 1 

أما فيما بخص الحياة الآشورية فتقدم لنا لمحة عنها تلك الوثائق القانونية 
العديدة التي وجدت في آشور والتى تخص بلا استثناء الامور التجارية 
والتبني ٠‏ اما طبعات الأختام العديدة للشهود والككاب » التي وجدت على 
هذه الوثائق فتشكل بالنسية لنا أ أهم نقطة انطلاق للاجابة على السئؤال فيما 
تعلق ونشوء الفن التمحويري الاأشوري ذي الحجم الكبير ٠‏ واذا لم نستطع 
هذه الطبعات أن تقدم لنا سوى بريق ضعيف من ذلك الفن الضخم الذي كان 
بكل تأكيد قد وجد ذلك العصر » يبقى من المهم جدا الملاحظة الى أنه كيف 
شهد فن صناعة الاختام تحولا في الشكل والمحتوى أثناء حكم اربيا # 
وبصورة خاصة اذا ما كان الامر يدور بالذات حول اختام الملوك والموظفين 
لحارم 

ففى الوقت الذي مازال فيه اربيا ‏ حدد » محرر شور من نير ا 
الى العا فى ار تنيرة ميامي لاك او لويرم طلا عصتر: ٠:‏ 
نجد بالمقايل ابنه اشثور ‏ اوبليط الاول قد حقق بعد والده وفى مجالات 
أوسع ما كان حتى في عهد شمشي ‏ حدد الأول يجول في نفس الشعب 
هكُبة الممتدين الإساحية اووس 0000 


الآشوري من آمال سياسية الهبت حدتها على ما بدو الطبقة الحاكمة الغازية» 
نقد كان انشور ‏ اوبليط معاصرا للملك الحثي مورشيلي الثاني والمصلح 
الديني المصري الكبير اخناتون ٠‏ ومن بين مراسلات تل العمارنة بقيت لنا 
أيضا رسالتان بعث بهما اتشور ‏ اوبليط الى اخناتون مطلقا على نفسه 
فى الرسالة الاولى ولأول مرة « ملك بلاد ”شور » » بينما نراه فى الرسالة 
يي ير ع ا 
فتعبير « ملك آشور » يعني ان انشور ‏ اوبليط لم يعد تابعا للملك 
الاكبر » ملك الميتانيين ٠‏ اذ فكيف يكون الامر عكس ذلك طالما ان والده 
قد توصل الى ذلك قبله ٠‏ اما « أخ الملك المصري »© فلا يعني اقل من ان 
ملك آشور قد احتل مكان الملك الميتانى الكبير » أي ما كان شوبيلو وما قد 
حال دونه في معاهدته مع مني وازا ٠‏ أما فيما يتعلق بالحروب التوسعية 
لهذا الملك الآشوري فقد بدأها في عهد الملك الحثي مورشيلي حيث زحف 
بجيوشه حتى وصل الفرات امام كركميش فوضع بذلك بده على كافة انحاء 
بلاد ما بين النهرين العايا » التي شكلت لوقت مضى قلب الامبراطورية 
الميتانية ٠‏ ولقد اعترف امينوفيس الرابع ( اخناتون ) بهذه الحقيقة في استقباله 
لقره الى بيت اناك د اخره ) ووب او قط ب .وف لقان ل فيد 
تجدي نفعا احتجاجات الملك الكاشي بورنا ‏ بورياش الثاني ضد ما اسماه 
نتحاوز اتباعه الآشوربين لصلاحيتهم ٠‏ ولا غرابة في ذلك طالما انهم لم يجلبوا 
معهم الى بورنا ‏ بورياش واولاده سوىالحربوالمصائب وفقدانالاستقلال» 
ملقد بدأ ذلك بزواج ابن بورنا ‏ بورياش من احدى بنات اشُور ‏ اوبليط 
واعترافه نفس الوقت بحمابة الشور اوبليط كسيد له ء وما كادت 
تمضى سنة واحدة على ذلك حتنى اندلعت حركة كاشية مضادة قضت على صهر 
الشور ‏ اوبايط » فاتخذ منها الملك الآشوري سببا مباشرا للزحف على 
بلاد بابل ٠‏ وبعد ان نم ذلك فعلا قام الشور ‏ اوبليط ونصب هناك ابنا 
ثان ل « بورنا ‏ بورياش» ملكا على بابل وهو كوريجالزو الثاني الذي لم يبلغ 
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مبن الرشد بعد ٠‏ ولقد استطاع اتشور . اوبليط عن طريق هذا الملك الطفل 
الاحتفاظ يسلطته المطلقة اريم سنين متواضلة غلى بلاد بابل الكاشية ٠‏ 

واذا ما كنا نسمع أيضا ان اثشور ‏ اوبليط قد ضم الى امبراطوريته 
بلاد موزري » التي يمتقد انها كانت تقع اما في حوض الفرات الاعلى أو على 
نهر اازاب فى المنطقة الآشوربة » ببدو كذلك ان اللقب الذي أطلقه على 
نفسه أيضا وهو « والى إل » محا » خاصة اذا ما كنا نعلم ان إلتيل يقلد 
الحكم الى الملوك ولجميع البلدان ٠‏ ولم بوجد عدا هذا الملك في عالم الشرق 
الأدنى من مُستطاع تسميته بحق أخ الملك الحثى الكبير والحاكم المصري ٠‏ 

لقد قلدثر لما قدمه اتنشور ‏ اوبليط لبلاد الآشوريين من خدمات 
في .القرن الرابع عشر ق*م ان يتكرر خلال المائة وخمسين سنة القادمة أي 
حتى حوالي ١١٠٠‏ قءم ٠‏ عصر الزحف الشعبي الكبير على الشرق -الأدنى » 
كى. تبقى الامبراطورية لحد ما متماسكة الاجزاء ٠‏ ان المهمة السياسية 
والعسدانة لخلفاء « انه تشور ‏ اوبليط » و « إِكيل ‏ نيراري » وايبن هذا 
إيريك ‏ دينيلي وكذلك « حدد ‏ نيراري الأول » و « زلما # نكار 
الأول » وفي الحتام أكبر حكام القرن الثالث عشر هو توكولتي نورت 
الأول كانت تتركز دائما على غزو وضم بلاد حانيكلبات » كما اصبحت تسمى 
ال ا ل ا ل ا ا 
بالقنال ضد الشعب الحوري بقدر ما كان ضد الملوك الحشين من حا وشيلى 
الثالث حتى توتحاليا الرابع الذين استمروا بلا اتقطاع يمارسون سياستهم 
العدوانية ضد آشور بالضافة الى تحالفهم مع بلاد بابل الكاشية ٠‏ انْ عليهم 
طرد الجيوش الآشورية من على شط الفرات بالقرب من كركميش » اذ ما قندر 
لهم الاحتفاظ بقوة نفوذهم في شمال بلاد الشام ٠‏ ولو ترقبنا هذه الفترة 
المهمة من التاريخ الآشوري لوجدنا حظ السلاح قد. تقلب كثيرا بالنسبة 
الور بن عاذ اسنطروة كر الاحاف السازل اعم قويل نمق انمله يمر ره ن» 
الا ان الامر الذي اتصف بصعوبة جمة هو شل القوة البطولية للشعب 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية سامه؟ - 


الاشوري القليل العددء٠‏ قبالرعم من تلك النكسات المتتالية التي اصادت 
الشعب الأشوري نحد ان هذه القوة قد عظمست خلال السنين القادمة 
بدل أن تنهار نهائيا ٠‏ لم يعترف ملوك الحثيين والمصريين والبابليين الا مكرهين 
بلقب شرف « الاخ » للملك الآشوري الصغير ٠‏ وذلك لعدم استطاعة هؤلاء 
في الختام غض النظر عن هذه الحقيقة ولو كانت مثرة بالنسبة لهم ٠‏ فمن 
بين المناضلين الكبار على العرش الآشوري نرى الى جانب « حدد ‏ نيراري 
الأول » و « زلما ‏ نكار الأول » نجد ان توكولتي ‏ نينورتا الأول اكثرهم 
تحمسا وتطرفا ٠‏ لقد كانت صنفات هذه الملك الشخصية تتعد من بين الطباع » 
التي تعتقد ان بقدرتها ليس فقط التحكم بالأشياء المادية بل أيضا بقدرتها 
على التصرف حتى بملكيتها للأارواح واستطاعتها اكراهها على السير في 
مدارها ٠‏ لقد قام هذا الملك مثلا بتهجير ثلاثين الفا من سكان بلاد حثي من 
ضواحي كركميش الواقعة على ضفة الفرات الاخرى الى الاراضي الآشورية 
ووطنهم هناك ٠‏ كما اعتقد ايضا ان باستطاعته بعد غزوه لبابل أن يعيد غرس 
روح هذه المدينة بنقل تمثال اعظم قوة لها » تمثال الإله مردوك من معبده 
ايزانجيلا الى بلاد آشور ٠‏ 

ليس هناك من قوة تبقيه في مدينة آشور العاصمة القديمة للامبراطورية 
والتي شكلت المنطلق الأول لت سيس الامبراطورية الآشورية حيث تفع في 
اقحى بقعة في جنوب وطن الآشوريين الاصلى » معرضة نتنيجة لهذا الموقع, 
الجغرافي الى ضغط الحضارة البابلية العريقة القدم والمتفوقة عليها في كافة 
المجالات٠ولذا‏ فقد أسستوكولتي نينورنا كأولحاكم آشوري مقرا جديدا 
له وهو قار توكولتي ‏ نيدورنا مع قصر ومعبد على الشاطيء الآخر لد 
مقابل مدينة كشور ٠‏ ويرينا ذلك القليل مما نعرفه من فن العمارة والرسم على 
الجدران وكذلك تلك البقايا من فن نحتالاختام لهذه الحقبة » بأن الآشوريين 
قد استطاعوا الآن ابجاد اسلو بخاص لهم في فنهم سواء أكان في المعنى أو في 
الشكل ٠‏ كما وتعطينا قبل كل شيء الاختام الاسطوانية الصغيرة وطبعاتها 
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على الرقم الطينية فكرة عن تنوع المواضيع وكيفية رسمها التي تحمل » حتى 
في نسب صغر حجم فن الاختام » الصفة الآشورية المتميزة بصلة الوصل 
بين النعومة فى التفاصيل الدقيقة والقوة الخارقة للأشكال المرسومة ٠‏ 

لقد رأى توكولتي ‏ نينورتا الأول بعد قهره المسكري لاعدائمه ان 
احدى مهامه الرئيسية تنحصر بلا شك في خلق فن امبراطوري آشوري خاص 
كتعبير عن سلطته السياسية وكذلك فى استقلال الحضارة الآشورية الفتية 
عن التقاليد الحورية ‏ الميتانية وبالتالي عما هو مأخوذ من التعاليم الدينية 
والآداب البابلية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فبقدر ما كان سهلا على توكولتى ‏ نينورتا الأول 
القضاء على اغدائه فى ساحات القتال كان من الصعوبة عليه من جهة ثانية 
تحطيم الكابوس الروحي لبلاد بابل على آشور ٠‏ ومن الممكن أن يكون 
موقف توكو لني نينورتا المعادي السبيب الذي دفع بالدوائر المناصرة 
ل «بابل » ول « مردوك » في نفس بلاد آشور لتعلن العصيان ويندلع التمرد 
ليضع نهابة مفجعة لحياة هذا الملك ٠‏ 


وهكذا انشق الشعب الآشورى على نفسه داخليا فى موقمه من 
الشعب البايلي وذلك بما يشبه تلك الحالة التي عاشها الشعب الروماني 
في موقفه من اليوناني ٠‏ لقد رأى الآشوربون انفسهم مضطرين من جهة 
أن يتحكموا عسكرنا وسباسيا جيرا: نهم المتفوقين بحضارتهم العريقة » نجدهم 
قد شعروا من جهة أخرى بضرورة الا المدئية البابلية » اذا ما أرادوا 
الاحتفاظ بسلطتهم على تلك الشعوب المفلوبة على أمرها ٠‏ ولذلك نرى 
منذ عهد انشور ‏ اوبليط تغلغل اللغة البابلية الدائم في لغة الآشوريين 
وخاصة فى الكتابات الملكية وفي الشعر وحتى في لغة الوثائق اليومية العادية 
نناما على تقيض نلك الحروب الآشورية المتواصلة ضد بابل ٠‏ اما الاهم 
من هذا هو انه كما حدث في روما تقارب ب ومن ثم اتحاد بين عالم الآلهة 
الخاصة بها وعالم الآلهة اليونانية » كذلك اخذت شور تدريحيا بتفسير آلهتها 
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الخاصة بالآلهة البابلية السومرية ٠‏ حتى لقد قدم توكولتي - نيتورتا الأول » 
عدو بابل الكبير » الدفعة الأولى لهذه الحركة عند قيامه بوضع آشور » 
إله الامبراطورية الآشورية » بمنزلة تساوي تلك التي ل « إِكّيل »© رأس مجمع 
اللاهوت السومري - البابلي ٠‏ 

أما فيما بخص المجالات الحضارية الاخرى فقد كانت بلاد آشور اكثر 
تحررا فى جوهرها من الجنوب » وهذا ما بقودنا الى الاعتقاد بأن الآشوريين 
كانوا منذ البدء اكثر عبقرية فى هذه النواحى من الجنوب ٠‏ كان لبلاد شور 
منذ تحريرها من السلطة الميتانية طابعها الخاص وباعها الطويل في الابداع في 
الفن التصويري مثلا وبصورة خاصة في مجال الرسم المسطح بكافة انواعه 
والرسم الملون على الجدران والافاريز الحجرية المنقوشة والحفر على الاختام 
الاسطوانية + ولو ان ليس هناك مجال للشك » ان العالم الحوري قد اعطى 
بلاد آشور الشيء الكثير » على الاقلفيما بخص المواضيم التي يعالجها الرسم» 
فان الفنان الآشوري قد سبق قدوته الأولى وطغى 39 جودة في العمل 
وغنى في الابداع وكذلك في قوة وقدرة التعبير عن الاشكال المرسومة ٠‏ 

الا ان الدولة الآشورية والمجتمع الآشوري قد ارتبطا فى تطورهما بعد 
الخلاص من الحكم المنتاني في عهد الحكام الكبار من اريبا # حدد حتى. 
توكو لتي نينورنا الأول » وذلك بما كان قد اصطحيته: معها الشعوب 
الجبلية وطبقتها الخيالة الحاكمة الى أرض الشرق الأدنى أكثر من تأثرهما 
بما اقتبساه من العالم البابلي القديم ذات الطابع التجارئي ٠‏ فبالنسبة للقانون 
كان ينقص الانسان الآشوري لهذا العهد حدة التفكير القانونى الدقيق الذي 
برع به البابلي ٠‏ فليس لدينا مثلا مما يسمى بكتاب القانون للمصر الآشورى 
الوسيط ؛ الذي يُعتبر من أهم البقايا التاريخية الحضارية سؤى فقط بعض 
الرقم الطينية “وجد معظمها في حالة رديئة ٠‏ ان أفضلها وضعا هو ذلك الرقيم 
الذي يعالج الوضع الحقوقي للنساء .٠‏ انها ترينا بكل وضوح اتببية في 
أسلوبها ومحتواها » اذا ما قارناها مع قانون حمورابي ٠‏ فما يتضح.حتى 
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للشخص غير المختص » هو عدم الدقة في تركيب التعابير الحقوقية من جهة 
والقسوة في فرض الاحكام من جهة أخرى ٠‏ وبذا تشكل هذه النقطة الاخيرة 
بالذات تناقضا صريحا مع القانون الحثي » الذي يركز مفهوم العقوبة على مبدأ 
التعويض للمتضرر ( راجع ص 554 ) ٠‏ 

ان الآمر في دولة ومجتمع الآشوريين هم اشراف الأرض المحاربين ٠‏ 
وبذا يختلف الأمر تماما عما هو عليه في المجتمع البابلي » حيث احتل فيه 
المناصب القيادية كل من الكاهن والتاجر وذلك حتى بعد. غزو الكاشيين 
للبلاد ٠‏ ولقد بدلت الطبقة الآشورية العليا خصائصها بشدة بعد فقدانها 
من جهة للمستعمرات التجارية في شرق آسيا الصغرى التي كانت ما تزال 
حتى لعصر زارجون الأول الآشوري تشكل القوة الاقتصادية للدولة ».ومن 
جهة أخرى وقبل كل شيء باختلاطها مع الخيالة الحوردين ٠‏ وبهذا فقد ضعف 
مركز التجار الكبار ليحل فيه محلهم رجال الاقطاع والعائلات الشريفة 
التى كانت عدم عند الحرب محاربى الغربات © التدين كالوا بشكلون الفرق 
الرئيسية الهامة في جميع العمليات الدفاعية والمحومية ٠‏ ان قائد فئة الخيالة 
هذه هو الملك الآشوري » الذي كان مركزه فيهذا الوقت لايختلف عن الملك 
الحثي أو الميتاني » الذي كان يحتل مركز الصدارة بين نظائره من الاشراف ٠‏ 
الا انه يعود ليستأنس برأي كباره » بالرغم من استقلاله في اتخاذ القرارات ٠‏ 

ولو أخذ الملك الاآشوري لنفسه بدخوله مصاف الملوك الكبار » اللقب 
السومري ‏ الاكادي القديم « ملك الجميع » و « ملك الجهات الأربع © » 
الا ان طبيعة منصبه تغيرت تغيرا ناما بالنسية لشعبه عما كانت عليه مثلا 
في عهد شمشي .. حدد الأول ٠‏ فلم يكن الحكام الآشوريون في العصر 
الآشوري الوسيط نوابا تيوقراطيين للاله كالملوك السومريين ولا حتى آلهة 
على العرش كالأمراء الاكاديين الكبار » الذين جعلوا العالم خدما لهم ٠‏ بل 
رأوا في أنفسهم بالدرجة الأولى قواد جنود آشور » يقاتلون من أجل نشر 
الحق الإلهي ٠‏ ولقد وصلتنا اعداد كبيرة من قطع لملحمة آشورية من العصر 
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الوسيط تطرق موضوعا تاريخيا ‏ سياسيا » اذ تصور لنا الملك الآشوري 
كبطل وهو في مقدمة رجاله » تصويرا لا يختلف عن الوضع الذي يقابلنا 
فيه الملوك الهومريون في الالياذة ٠‏ انه لا يمكننا تصور هذا المفهوم للملكية 
الآشورية ؛ الذى لا شكل الا احدى مفاهيمها الكثيرة سوى باتخاذنا 
الحاكم الميتاني عووة اله وهو يق دوك قرشانة ال « ماريانو » ٠‏ ان.هذا 
ليس إلا ذلك المفهوم الذي انبثقت عنه فكرة الامبراطورية الآشورية العالمية ٠‏ 
ويكفي سرد بعض المقاطم من هذه الملحمة لتحدد نا المعالم الفكرية 
لهذا العالم الأشورى : 


« لقد تبع جنود آشور الدعوة ليقاتلوا وهم يرون الموت في الاعين ٠‏ 
انهم بتطلعون الى عشتار راجين رحمتها » ويمجدون السيدة في معمعة 
القتال ٠‏ انهم لمليئون بالحقد والعداء كجوهر إله العاصفة المتقلب ويندفعون 
شراسة في حومة الوغى عراة الجزرع 6 انهم امكسفون الصدور » سزقون 
الثياب ويجدلون شعرهم ويلو”حون بالحراب ٠.٠‏ » لقد رقص الرجال 
الاشداء الاقوياء في لعبة السلاح الماك »6 ٠‏ 
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.© 1 
١‏ لفصلا الع 
الشرق الادنى في زوبعة اخرى من الهجرات البشرية الجديدة 


لقد كان العالم المتمدن من النيل الى الفرات قد اتنظم حتى حوالي 
عام ١١5٠‏ قم في ثلاثية كبيرة ؛ ثلاثية لم تستطع قط حتى ذلك الوقت ان 
تبلغ هذه الدرجة من التماسك الذي حوفظ عليه وو”جه من قبل ثلاث حكام 
كبار هم : « رعمسيس الثاني » » و « حاكوشيلي الثالث » و « توكولتي 
نينورتا الأول » ٠‏ وقد جاور هذه الكتلة من الغرب العالم الميكيني المتآخر 
الذي بدأ سطء يركز نفسه كما وحدكها من الشرق « العيلامية » » التي اخذت 
تعود بعد قرون من التأكد*د(22 الى قواها الخاصة ٠‏ 

وبعد سنوات قليلة من عام ١56٠‏ قءم » وقبل نهاية القرن الثالثك عشر 
قءم لم يبق سوى انقاض هذا الصرح الضخم الذي لم تتمكن انسانية العالم 
المتمدن تشييده الا بعد صراع مرير دام مئات السنين ٠‏ اذ فبعد أن وجد 
عالم الشرق الأدنى أخيرا السلام الداخلي » قثدتر له أن *يغمر بفيضان كاسح 
وأن مسح نهائيا على يد هجرة موجات شعبية جديدة قذفت بها اسرتا 
الشعوب الكبيرتان الهنود الغربيون والساميون » اللتان كاتنا قد غيرتا معالم 
الشرق الأدنى في النصف الأول من الألف الثانية ق٠م‏ » قذفت بها الآن 
أيضا على شكل دفعات جديدة من قبائلها الى هذا الجزء من العالم منطلقة 
من مزكز منطقتها الخصبة ٠‏ وكان أول عمل قامت فيه بادىء الامر أن قتضمت 
مضحجم: مزاكر القوى الحثية والمصرية والآشورية أو على الأقل اكراه بعض 
هذه القوى 3 اا اد ات انما 
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5 الشعوب البحرية ‏ الفريجيون والفلسطينيون 


بينما كان ضغط الهنود الغرببين على الشرق الأدنى عند زحفهم الأول 
عليه قبل ١6٠٠‏ قءم قد جاء على الارجح من الشمال الشرقي » نجد سيلهم 
الآن يكتسح كل شيء امامه آنيا من الغرب والشمال الغربي » الا انه علينا 
الافتراض انهم قاموا هذه المرة أيضا الى جانب ذلك بخطوة من الشرق على 
بلاد ما بين النهرين ٠‏ اذ ان الميديين والفرس » الذين بدأوا حوالي |١٠٠٠‏ 
ق٠م‏ يؤثرون بشكل جذري على محرى الحوادث التاريخية في الشرق 
الأدنى يجب أن يكونوا قد دخلوا موطنهم الجديد في غرب ايران قبل بضع 
مئات من السنين ٠‏ الا انهم لم يكونوا بعد بادىء الامر اولئك الذين حطبوا 
الاميراطورية الحشية حوالي ١١١١‏ قم واستوطنوا من جديد قلب الاناضول 
وغربه كما فعل الفيكنجيون الذين اشعلوا النيران من على سفنهم في سواحل 
آسيا الصغرى وبلاد الشام وحطموا السلطة المصرية في فلسطين وبلادالشام» 
لم تكن الهجرة التي هجمت خلالها الشعوب البحرية على مص وبلاد الشام 
وبصورة خاصة هحرة الفلسطتكئ والذككريين منهم » الذين غزوا الساحل 
الفينيقي من بلاد الشام » سوى قسملمد حركة هندية غربية كبيزة « تهلكن )1) 
في مجراها كل البر وجزر اليونان بشكل تام ٠‏ وكما اتحد الليبيق مع 
الشارديين واللقيين والتوروشيين وشعوب بحرية أخرى ضد مصر » كذلك 
حارب الآن الاعداء المحليين للامبراطورية الحثية سابتقا وبصورة خاصة 
الكاشكا مع الفريجيين والميزردين » الذين اكتسحوا آسيا الصغرى قادمين 
من البلقان ء وبهذا اصبحت أهمية بلاد الاناضول لا تلغب بعد إلا دورا ثانويا 
بالنسية لتاريخ الشرق الأدنى الحقيقي » حيث أدارت هذه البلاد وجهها الآن 
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نحو الغرب على يد الفريجيين » أهم شعب هندي غربي » الذي نبوا الخلافة 
على انقاض الامبراطورية الحثية ٠‏ 


أما اولئك الهنود الغربيون الذين فاقوا سواهم سرعة باتجاه الجنوب فهم 
على الأرجح الفلسطينيون الليريون » الذين لا بد أن يكونوا قد جعلوا قبل 
ذلك من جزيرة كريتا محطة لهم » فقد *دحروا مع غيرهم من القبائل المتجولة 
والمتحالفة معهم من قبل رعمسيس الثالث في معركة فاصلة في البر وعلى 
البحر » فحال بذلك دون زحفهم خارج بلاد الشام ء* وبعد ذلك عاد هؤلاء 
فحطوا رحالهم في السهول الساحلية اللجزء الجنوبي من الساحل الشرقي 
للبحر الابيض المتوسط فاستوطنوها واعطوها منذ ذلك الوقت اسمها الحالي 
د فلسطين > + ونا لم بحصل هؤلاء على مد شعبي جديد مسثمر نجد ان 
القوة الكافية لم تنوفر لديهم بالمقايل ليوثروا تأثيرا واضحا بالكنعانيين 
الساميين سكان البلاد الاصليين ٠‏ بل بالعكس لم يدم الأمر طويلا حتى انحلوا 
في هئؤلاء عرقيا وحضاريا ٠‏ أما فيما يتعاق بلْتهم فاننا لا نعلم شيئًا عنها 
حتى الآن ٠‏ وبالمقايبل سمكننا أن تنصور منظرهم الخارجي انطلاقا مما 
نه نا لوزيو الى قن رسي : نتميز محاربوهم بتاج مزين بررشة بغطي 
ووش انها لوده ال ما رجفي روز ااي اوج ون لخ خاضة 
في فياتوس ( كريتا ) التي لم تفك رموزها حتى الآن ٠‏ وبصورة خاصة توكد 
هذه الرشة بالذات على الارجح ارتباط الفلسطينيين بكرنتاءكما ومن الممكن 
أن يكون هذا التاج ذو الرشة العنصر الذي يفسح لنا بالذات المجال 
لتنبع اصل الفلسطينيين القدماء عن طريق الدوريين الذين سكن أن يكونوا 
اقرب الناس اليهم ومن هثولاء الى الشعب الليري الهندي الغربي ٠‏ ولقد بلغ 
الفلسطينيون من الأهمية التاريخية درجة كبيرة لكونهم قد شكلوا القطب 
المضاد لاولئك الاسرائيليين الذين نزحوا من الشرق ع الفلسطينيين 
ليصطدموا بهم ٠‏ لقد أخذ الفريقان » الفلسطينيون واليهود » يمارسون منذ 
الآن دق اسفين التفرقة بين مصر وبلاد ما بين النهرين » فقشسم بذلك الشرق 

مختبة الممتدين الإسامية م 


القديم من جديد الى مناطق محلية سياسية وفكرية ٠‏ وكما تحدثنا التقارير 
المكتوبة التي خلفها لنا رعمسيس الثالث على ابراج الزوايا واعمدة المعبد 
فى مدينة حبو » ان الشعوب البحرية الغازية قد دمرت بالاضافة الى هذا 
كله المستعمرة الحثية كركميش ومعها الدولة الامورتية التابعة التي تمع 

في وسط بلاد اشام ٠‏ ولقد كشفت التتقيبات الاثرية في اوغاريت (را 
الشمرا ) » المركز التجاري الكبير في الجزء الشمالي من ساحل بلاد الشام » 
للمنقبين آثار الهدم والتخريب العائدة الى سنة ١١٠٠‏ قءم ٠‏ وكما أصيخ 
قلب البلاد الحثية الاصلية في الاناضول ومستعمراتها في بلاد الشام غنيمة 
للغزاة » كذلك كان مصير الارض المتائية السابقة فرسة للقبائل السامية 
المتجولة والغازية القادمة من الغرب والحجنوب ٠‏ ولقد-ذكر نيغلات ‏ بيليزر 
الأول ان عشرين الف موشكي » احدى قبائل آسيا الصغرى »© قد دخلوا 
بلاد آشور من حدودها الشمالية ووصلوا حتى حوض دخلة الاعلى وذلك 
قبل خمسين سنة من حكمه أي حوالي ١١١١‏ ق٠م*‏ كر أيضا انه اضطر 
الى القتال ضد قبائل الكاشكا التي وصلت في تغلغلها الى هذه المنطقة 
انضا ٠‏ 
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استطاع الشنعب الفينيقي التجحاري والبحري خلال كافة هذه الهزات 
الصمود في مدن جزره وسواحله اكثر من من أي شعب آخر ٠‏ فبعد أن صرع 
رعمسيس في بلاد الشام تلك القبائل المتجولة استطاع هذا الشعب استغلال 
الوضع المناسب في البر وعلى البحر لنفسه ٠‏ واقيم عدد من دويلات المدن 
لكل ملكها ويتصدرها مجلس ملف من التجار والاشراف » كما بلغ بقيادة 
مدينة صور قوة بحرية سيطر بها على البحر الابيض المتوسط ٠‏ هذا ولقد 
أصبح الصيديون » كما يسمي كافة الشعب الفينيقي نفسه نسبة الى مدينة 
صيدا » بالرغم من دورهم الثانوي نسبيا في مساهمتهم في حقل الاهمية 
الحضارية لعالم الشرق الأدنى أصبحوا بواسطة نشاطاتهم التجارية ولحد ما 
بواسطة مستعمراتهم عا ى الجزر وسواحل البحر الابيض المتوسط حتى 
تارتيسوس في شرق اسبانيا حقيقة تاريخية ذات وزن عالمي ٠‏ الا انه من 
المعب جدا التحديد في هذا المجال ما ما هو الأهم أهو تأثير الناحمة المادية 
أم الفكرية في نقل عالم وافكار الشرق الأدنى القدريم الى العالم الغربي 
الذي كان ما يزال في طور النمو ٠‏ 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية 5-5 


بج الاراميون 


في الوقت الذي تدفق فيه سيل القبائل الهندية ‏ الغربية ومعها قبائل 
آسيا الصغرى بسكل مزكز على الشرق الأدنى نرى وحدات سامية بدوية 
جديدة التي اعتاد المرء ان يطلق عليها اسم الأراميين » تقابلها فى التغلغل 
منطلقة من مركزها في الصحراء العربية متشعبة كالشعاع في كافة انحاء 
انق الاملة بالسكان التي تيتهد من يلزه السام الى أعالي بد اليم التيرين 
وبلاد بابل عن الخليع العربي ومنطقة شرقي دجلة ٠‏ 

لقد شكا حنى حا” توشيلي الثالث في احدى الرسائل الى كاداشمان ‏ 
إشيل الثاني » من ان الاحلاميين قد هددوا سلامة الطرق » كما وقد اتى على 
ذكرهم أيضا « حدد ‏ نيراري الأول » و « توكولتي ‏ نينورتا الأول » 
في القرن الثالث عشر ق١م ٠‏ وكان أول من وجب عليه الزحف لحربهم هو 
تيغلات ‏ بيليزر الأول حوالي ١١١١‏ قءم ٠‏ انه تكلم لأول مرة عن 
الاحلاميين الآراميين مما بدل على ان ليس جميع الاحلاميين آراميين ٠‏ 
كما بحدثنا انه قذف بهم الى ما وراء الحدود حتى كركميش في أعالي الفرات 
وحتى تدمر ( بالميرا ) » الى مدينة النخيل عنات في أواسط الفرات » وحتى 
رابيقو على حدود بلاد بابل ٠‏ بيد ان هذه الضربات الشديدة للجيش 
الآشوري ضد الآراميين ذهبت هباء منثورا » كما هى الحال أكثر الاحيان 
في محاربة القبائل البدوية » مما دفع د اويثلات ب بليزر » لأن يزحف 
ضدهم للمرة الثامنة والعشرين حتى ما وراء المرات ٠‏ بيد انه لم تكد 
بدير ظهره لهم عائدا الى بلاده » حتى كان برى الاراميين يتبعونه مرة أخرى 
الى البلاد محاولين الاستيطان هناك ٠‏ الا ائ نمم لم يصطدموا أثناء ذلك 
فى كر كان جنك التازم سنك التو اا ساقت لاد شور 
التي ما زالت محكمة التنظيم ؛ مقابلتهم بما رغم هجرة الشعوب 
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والهزات التي حدانت في هذه المنطقة ٠ ٠‏ بغض النظر عن نببوخد نصكمار 
الأول كي منتصف القرك الثاني عشر ق*م ٠‏ فلم لوجد بعد ٠٠؟١‏ قء*م 
شخصية حاكمة ذا تأهنية على العرش في بلاد بابل ٠‏ وهكذا وجد الآراميون 
منذ نهاية عصر تل العمارنة المجال مفتوحا أمامهم للاختلاط بالسكان على 
الأول من القرن الحادي عشر ق٠م‏ احد الأراميين هو حدد أبال إدثينا 
الذي استطاع أن يحكم > سنة وأن يزوج ابنته حتتى لمعاصره املك 
الآأشوري انشور ‏ بل - كالا الابن الثاني ل « تيغلات ‏ بيليزر الأول » 
الكبير ولو كان قد اقترن هذا بهبة كبيرة منه لابنته ٠‏ وبذا بدأ « نأ*ريم »20 
عي محراه 0 فصاعدا بطرق سلمية 

المقاومة الضعيفة ضدهم فكان هذا في اتجاه الشسمال والعييال 0 
ضذ خلفاء الحشين من الدويلات في بلاد الشام وبصورة رئيسية امورةو 
ولص نر مدان اراد الت ل 0 
ار 0 لشمال بلاد ا ار ولأول مرة الكتابة 
الحثية التصويرية تتستخدم الى جائب الفينيقية والارامية نرى فيه الآراميين 
يحتلون الحصن تلو الآخر ٠‏ ويبرهن على هذه العملية ننا؟ نج الحفريات في 
شمأل ( زيند شيرلي ) وفي ساقة شي كوتزي 0 
وبذلك فقد استطاعت الآرامية خلال "٠6٠‏ حنلى 4٠٠‏ سَنَة الاتتصار في كل 
ا و ودمشق ق » بينما نجد الغلبة في 
قرهنبه ( كب كيليكيا ) الى التأثير الفينيقي على الآرامي ٠‏ 

)1غ( تأريم 0 :اي التأثر بالآرامية دما وحضارة 5 
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والى القليل نحو الشرق ء الى الشمال من نهر القرانت » استطاع الآراميون 
حتى من تأسيس اتحاداك من دول تتعتير لحد ما خْظَِة الامبراطوربة الميتانية 
مثل بيت ادبني وبيت| باحباني” في أغالي“ما_بين-النهّرين ٠‏ حتى لقد حاول 
الاتحاد الأخير ( بت باحمانى ) لاقثتاضة اشم حانيكلبات » الذي يعنى حتى 
منذ أيام توشراكا معنى « المسناتا 60 أي احماءالتقاليد والمجتمع الحوري ٠‏ 
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د العبريون 


تعتبر اساطير<2© التوراة الآرامبين اقرب اقرباء العبريين ٠‏ وبالرغم ان 
استيلاء العبريين على الاراضي في فلسطين لا بعد جزءا من الهجرة الارامية 
الكبيرة » الا انه لا ,يخرج عن كونه حركة من جماعات الصحراء رحلوا 
عنها في نفس عصر هذه الهجرة الكبيرة والتى ترتبط في حد ذاتها بادىء 
الأمر معها أيضا + وفي نمس مراسلات العمارنة التي ذكر الآراميون فيها 
ولأول مرة ؛ يصادفنا ايضا اسم الحابيرو الذي نجده كذلك في نصوص ماري 
العائدة الى حوالي 107٠١‏ قءم كفئة معينة من الجنود لم يختلف اسمها على 
الارجح عن اولئك العبريين الذين ذكرتهم التوراة ٠‏ واذا نظرنا الى هئولاء 
من الناحية العرقية » وجدناهم » كما يُعتقد اليوم على الغالب » لا يشكلون 
ذلك الفسي 3 الخصائض المرقنة الموتعدة تواننا عمتارة عن اتعاد يق 
عصابات اللصوص الصحراوية التي بدأت حوالي ١4٠+‏ قءم تنجه الى 
الارض الكنعانية على الأردن ٠‏ اما الذي يرجح هذه العلاقة فهي تلك الحقيقة 
انه يصادفنا في نصوص ماري قبيلة تدعى بينو يمين ( ابناء الجنوب ) التي 
لم تحمل فقط بالصدفة نفس الاسم الذي اطلق أيضا على تلك القبيلة في 
عصور احدث وهي قبيلة بن يمين بالقرب من القدس ٠‏ ف « يبنو بمين » 
رعوا قطعانهم الى الجنوب من حركان وهذا ما يمكن أن يتفق جدا وتلك 
الاساطير التي تحدثنا ان الموطن الاصلي لابراهيم هو حركان ٠‏ واذا افترضنا 
ان الحابيرو والعبرانيين من اصل واحد » فانه لا يسكننا فصلهم عن قبيلة 
اسرائيل التي *ذ رت على مسلة النصر التذكارية للملك المصري مير نيبتاح 
(1)'لا. سكن الاعحاد من 'الناحية: الملسة على هذه الاساظي 3104 برهت 
الابحاث الاثرية على عدم صحة اكثر الاساطير التي وردت في التوراة . كما 
وهناك ابحاث تبرهن عكس هذه الاساطير التي تقول بقرابة الآراميين والعبريين. 
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قبل ١٠٠١‏ قءم بزمن قصير ٠‏ ولو ان طلائم الرحالة الجديدة التي وجدت 
الطريق مفتوحة امامها بعد سقوط الامبراطوردات الكبيرة حوالي 0م 
لم تستطع الا بعد وقت طويل من الاستيلاء على المدن والوديان الكنعائية 
بسبب الدفاع المستميت لاصحابها عنها الا انها تمكنت من تأسيس مركز 
لمنطقة استيطان لها وذلك عن طريق قلع اشجار وا حراج منطقة كانت نكاد خالية 
من السكان » منطقة غنية بالغابات على ظهر حبل «الخليل» حيث شيدت هناك 
معبدا رئيسيا لالهها يبهوه في بيت إيل ٠‏ وانظلاقا من هذه المنطقة يجب أن 
يكون الاسرائيليون قد توسعوا واتتشروا في مناطق سكناهم الاخيرة 
وانقسموا الى منظمات قبلية مختلفة ٠‏ وام بخرج عن هذا الطربق سوى 
القبيلتين الجنوبيتين بهودا وسيمون » اللتين لم تنشاًا من الانقسام الذي 
حصل قبل ذلك في « الشعب » العبري وإنما نشأتا مستقلتين تماما عن القبائل 
العبرية الأخرى ٠‏ غير أن وحدة الشعب العبري تجسمت لكن في الاسم 
المشسترك وفي شعوره ب « الأصل » المشترك وفي النضال المسترك ضد 
السكان الاصليين الكنعانيين وقبل كل شيء في الهه المشترك » الذي قاده 
في غزوه لأرض كنعان ٠‏ وهكذا وجب على القبائل ‏ أو أكثرها على 
الاقل . التعاون مع بعضها البعض في 'لنهابة » اذا ما اريد لها أن تربح المعركة 
الفاصلة ضد الكنعانيين ٠‏ وبذا لم ستطع الئاس الرحل من العيش باستمرار 
على الجبال في الوقت الذي بقيت فيه المدن القديمة في البلاد في أبدي 
الكنءاننين ٠‏ وعندما حاول هو لاءاحد الأيام قذف الدسخلاء ء خارج البلاد»كانت 
بمثابة الاشارة الى ان عليهم القنال سوية محتمعين ضد العدو المشترك وهو 
الشبعن الكنعاني ه ومن هذا الوقت المليء بالصمراع وصلتنا اقدم 
وثائق التوراة وهي انشودة ودة_دبثورة ٠‏ فبقيادة زهيرين دسورة وباراك بن 
ابينوام صرعت طلائع جيوش بوش قبائل عديدة الحيش الكنعاني بقيادة سيزارا 
الذي جرف نهر قيسون قسما من عربته الحرببة اثناء عاصفة قوية ٠‏ وبعد 
ذلك افقل شيوارا على يك انرا يقوية ينا كان شيون عبخنا من الخليب 
قدمته له: 
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« لقد اتى ملوك للقتال » 

« حيث ناضل ملوك كتعان » 

« بالقرب من تانك على مياه مجدو » 

الا انهم لم بحصلوا على الفضة» ( اشارة الىعدم ربحهم المعركة) 

« فالنجوم تصارعت في كبد السماء » 

« اذ تصارعت في مدارها مع سيزارا » 

« وعركت اقدام الخيل الارض » 

« في صيد الابطال الصيادين » 

وهناك التهمهم نهر قيسون » 

« النهر: المقدس ‏ نهر قيسون » 

ان اندحار ومصرع سيزارا وانشودة دشورة التي تمجد اندحار الكنعانيين 

يجب أن تعود الى القرن الثاني عشر قءم الوقت الذي فقدت معه مصر كل 
ارض كنعان ٠‏ فبالرغم من ان النصر الذي احرزته القبائل الاسر اليلية لم يكن 
يشكل عند المعاصرين سابقا قيمة كبيرة في الاطار العام لاحتلال الاراضي 
الزراعية حول صحراء بلاد الشام من جانب قائكل جديدة فتية » إلا انه 
قدر لهذا النصر أن يكون ذا تأثير كبير على مجرى التطور للعصور التار بخية 
القادمة ومن ناحية اخرى لقد وجب على هذه القبائل القائدة الاستسلام 
الى تلك الحضارة الكنعانية العالية ٠‏ اما في المحال الديني فانهم قد 
طوروا تعاليم بهوه وحافظوا عليها مع تأثرهم بطقوس العبادات المحلية ٠‏ 
وهكذا رأوا في بهوه » أي في إله النار السينائي » الذي يتأرجح في 
سحابة من الدخان » كل> قوى الآلهة المحلية » هو إلوهيم » الذي رأوه حامءأ 
لسائر القوى الإلهية متقمصا سائر الصفات ٠‏ كما وجدوا فيه فضلا عن ذلك 
احتفالهم البدوي » أي عيد تضحية الخراف « البساح » مع عيد بدء الحصاد 
الكتماي الي راكل نيه المرءا حير :شح عبن مسر + .ولك حت 'انشو )لله 
عيد المنقذ » عيد الانسان الإله المبعوث المسيح » وجب أن ينقضي اكثر من 
القن دو الرزمت + 
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ها عيلام 


كما أفسح المحال في القسم الغربي من الشرق الأدنى لتتتفتتح بذور 
ذويلات شرة وشموىوافكار جديدة مسن خفة قدة كاوس الينا الجديدية 
للدول العظمى » بدت أيضا بلاد عيلام على الهامش الشرقي لعالم الشرق 
الأدنى القديم تتنفس الصعداء فقط في الوقت الذي اخذ فيه الضغط البابلي 
الشديد والحكم الاشوري عليها يضعف اثر فوضى عام ١١٠١‏ ق٠مء٠(فبعد‏ 
أن طورت عيلام صناعة خاصة من الصور البرونزية المجسمة في عصر الحاكم 
المشهور اوتناش ت خوبان ( اونتاش ‏ جال ) في النصف الأول من القرن. 
الثالك عشر قءمء التي نستطيع الحكم عليها انطلاقا من تمثال زوجته 
ناسر ‏ ازو والتي لا يمكن أن تكون منفردة لوحدها في مجال الحضارة 
العيلامية » وبعد أن وصل بناء المعابد قمته » التى تتستشف فقط من خلال 
الكتابات » وبعد أن بدأ اونتاش عضي له بالتدوين بلغته الخاصة 
وبنوع خاص من الكتابة » بعد كل هذا لم تستمر الحقية العيلاميةالكلاسيكية 
بالعيش مرة أخرى سوى فقط بعدء٠؟١‏ قءم ٠‏ وذلك في الوقت الذي وقفت 
فيه البلاد ليس فقط امام عدد من حكام بلاد بابل الضعفاء بل أيضا في وقت 
عت او توكولتي نينورتا الأول الكبير في بلاد آشور بأبة قوة 
تستحق الذكر ٠‏ ففى عهد الملوك الثلاث الكبار ب م 
شوتروك ناختوتني وولديه « كوتير ‏ ناخثوتني »> و « شيلخاك # 
شيناك » وصلت يم لقديمة أوج توتماء الي ركت آنا نن الخلف 
المرهان الساطع في الحققة » انل مجموعة ة كبيرة من النصب التذكارية المممة 
التاريخ الاككادي - البابلي قد و“جدت في سوزا » حيث كان قد نقلها 
شوتروك ‏ ناخثونتي كغنيمة الى هناك : من « اشنونا » و « زيبار » 
و« كيش » احضر تماثيل ونصب تذكارية وكودورثو ومن بينها نصب النصر 
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ل « نارام ب زان" » ونصب قانون حمورابي » حيث اضاف على بعضها 
كتانائه الحاضنة واغادسضيها بالتر كن معن الاله انسور يت شينالة في 
عاصمته سوزا ء وبهذا فقد اكنسح ونهب القسم الأكبر من بلاد بابل * ولقد 
أقال شوتروك ‏ ناخشوتني في مدينة بابل الحاكم الضعيف زابابا # شوم ب 
ادينا واسند الحكم هناك الى انه كوتير ب ناخثو نني وبالرغم من ان 
ككاب التاريخ البابليين قد امتنعوا عن الاعتراف بذلك » الا ان الخطوة التي 
قام بها شوتروك ‏ ناخثوتني تلاءمت وتوازن القوى سابقا ٠‏ وعندما وجب 
على كوتير ‏ ناخثوتني أن يخلف والده في الحكم على عرش « سوزا » 
و« أنشان » ؛ نقل معه كلا من مردوك من بابل واثّين من اوروك الى سوزا ٠‏ 
ولا لم يدم خكمه سوى اربع سنوات فقط » خلفه اخوه الاكبر شيلخاك # 
إنشوشيناك الذي استطاع كذلك لبضع سئوات أخرى الحفاظ على مجد 
العظمة العيلامية الخاصة » التى امتدت على الأقل حتى المنطقة الآشورية 
والبابلية والى القرب من العاصمة المتآخرة بيرزيبوليس حتى وصلت بلاد البحر 
على الخليج العربي أيضا ٠‏ بيد انه وجب على هذه القوة أن تفسح المجال 
الى محاولات جديدة تهدف تأسيس قوة كبيرة للشرق الأدنى بدأ بها مؤقنا 
ولآخر مرة نببوخذ ‏ نصكار الأول والتي اعلتمدت بعد ذلك من جديد 
بتخطيط مثرككز من قبل الملوك الآشوربين ٠‏ 


ولو *قدر لنا أن نعلم في هذا العصر اكثر من ذلك حول تلك المناطق 
الابرانية الواقعة في الشمال والشرق من عيلام لاستطعنا على الارجح تنبع 
قبيلتينهند يتينغر بيتينتر بطهما ببعضهما أواصرقرابةمتينةوهما الميديونوالفرس» 
خاصةعند استملاكهم للاراضي وطريقة استيطانهم؛ خاصة وانهم*ذكروافيوثائق 
كتاسة تحدثنا عن اصطداماتهم مع الملوك الآشوربين وذلك بعد مائتي أو 
ثلاثمائة سنة منالآن كاتحادات منظمةفي الشمال الغربي من ايران ٠‏ ومما زاد 
في اهميتهم انهم لا بشكلونفيهذه القرونالزمنية منالتحول في الشرقالأدنى 
القديم فقط طامحا آخر يصبو لتبوت مركز القيادة العالمية» بل كانو أيضا قادة 
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ميشربن لتعاليم ديانة عالمية احتلت مكانها الى جاب الغيرية » واسسوا فيما 
بعد دولتهم على الارض العيلامية وفي ي القسع الغربي من ايران * 
واللآن نعود في النهاية فنعرض باختصار وضع عالم الشرق الأدنى القديم 
لقد “قضي تماما غلى الساطة المصرية في بلاد الشام ولم تعد تتعتبر 
حقيقة واقعة في تاريخ م الشرق الأدنى القديم ٠‏ 
اما فيما تعلق بآسيه الصفرى الى الغرب من جبال طوروس فكان مصيرها 
كالسلطة المصرية » اذ انهارت نهائيا ولم بعد لها أي تأثير .على تطور تاريخ 
وني حين لم , تبق الامبراطورية الحثية على قيد الحياة سوى في بقايا 
مستعمراتها في شمال بلاد الشام التي انحصرت في تلك الدويلات التي خلفتها 
هناك » نرى حكم الكاشيين » الذي خمل منذ وقت طويل » يجد نهابته في 
,7 لوت اخوار, و سو ا 
نصكاز الأول أن توقظ تلك البلا من ثباتها جاعلة متها قرخ ساصة بعية لتازع 
حالة البلاد حيث لم يعد بالامكان انقاذها ٠‏ 
اما بلاد آشور فبالرغم انها قد فقدت السيطرة ؛ على المناطق خارج حدودها 
اح امير ا يي ل 0 
ش قوة تنظيمها العسكري بادىء الأمر صد خطر الآراميين ٠‏ ولقد و*“جد لدى 
ا ا 0 
عالية. ا 
وفي الختام لقد ابقت هجرنا الشعوب الكبيرتان » الهنود الغربيون الذين 
قدموا من اوروبا واواسط آسيا قاصدين أرض الشرق الأدنى وهجرة *رحكل 
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البوادي الحدد » ر“حل الصحارى العربية ‏ الشامية المُسمون بالآراميين 
واقربائهم ابقوا حدود الشعوبوالدول مفتوحة علىمصارعها ٠‏ فالكل في حركة 
دناميكية مستمرة وفِي تحول اجتماعي ,شري مضطرد ٠‏ وهكذا نجد 
الانحلال والتفكك في دول عديدة صغيرة تنسابق فيما بينها وتقاتل بعضها 
البعض يحلان مكان اساليب النظم الاتحادية للدول الكبيرة : وهكذا نجد 
الآن الملاد الفلسطينية واتحاد القبائل العبرية واتحاد المدن التجارية الفينيقية 
وممالك الامارات الصغيرة في شمال بلاد الشام التي تختلط فيها من الآن 
فصاعدا اجناس من آسيا الصغرى وأخرى كنعانية وحورية وحثية وهذه كلها 
مع الآرامية وبالاضافة الى كل ذلك اقامة اتحاد القبائل الآرامية مثل « بيت 
ادني » و « بيت باخياني » في أعالي بلاد ما بين النهرين وكذلك بلاد 
0 0 ي 4 لي 2 ي 

وبالرغم من ذلك فقد “قدر لهذه الحقبة من الانشقاق والانحلال أن تخلق 
بنفس الوقت القوى والامكانيات البدئية منها والفكرية مما تسكنت بواسطتها 
من تجميع ومن ثم توحيد عالم الشرق الأدنى القديم » نعم حتى وأن تقود الى 
ذلك من تلقاء نفسها ٠‏ والى جانب فكرة الامبراطورية العالمية القديمة » التى 
استمرت تعيش في الدولة الآشورية وبالهها شور تبرز قوة الشعب الآرامي 
المنسقة ولغته العالمية ٠‏ كما ويقف بادىء الامر ومن وراء الستار الى جاب 
ذلك » يف الموجهون الفكريون « مردوك » و« شور » و« بهوه السينائى» 
و« اهورا ‏ مزدا إله الآربين » الذين قثدر لهم مؤخرا ان يستميلوا قلوب 
العالم سواء اكان ذلك عن طريق سر الانفلاق والاتكماش على النفس أو 
عن سبيل التسامح ٠‏ 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية سس يام سه 


| ا الثاأث 


المراع حول القيادة 
السياسية والفكربة 
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هكُنبة المهتدين الإسلاهية 


1 1 
القصطالاول 
١‏ سلطة آشور العالمية 


! ب مجرى الأحداث السياسية والسسكرية 


في غمرةأحداث الهجرات الكبيرةللشعوب » التيغيرت معالم الشرق الأدنى 
القديم » في عصر تل العمارنة » فجعلت منه خليظ , من الدويلات الصغيرة » 
كانت يلاد شور حوالي ١١11اقءم‏ تحتحكم الملكتيغلات ‏ سليزر الأول » 
الذي أعاد ولأول مرة » فكرة أكاد في حكم العالم الى الحياة ٠‏ وكما 
حاول قبل ذلك ه 2 شمشى حددالأول» تطبيق هذه الفكرة » ونقلها وتجسيمها في 
مدينة آشور » كذلك قام توكولتي # نينورتا الأول خاصة بتطبيقها لتفشمل 
كامل بلاد آشور » التي تبدلت عرقي واجتماعية على يد الاحتلال الحوري 
لها » وحصل ملكها في هذا العهد على اعتبار جديد لشرعيته ٠‏ وكما هو 
الحال فى الدولة الميتانية والامبراطورية الحثية » فقد كانت اليلاد الآشورية 
تحكم في هذا الوقت » من قبل أمير ك « شريف أول © يقؤد مجموعة من 
الضباط الاقطاعيين » وموظفين ذوي مناصب عالية في قلب البلاد » دون أن 
تأثر كثيرا بالأحداث التي شهدها الشرق الأدنى القديم عام ١١٠١‏ ق ٠‏ لل 
لم ,ثوثر اغتيال توكولتي ‏ نينورتا الأول » الذي كان على الأرجح تنيجة 
لخلاف في الرأي وقع بين الاشراف حول السياسة الآشورية تجاه بلاد بابل » 
لم يوئر على جوهرالدولة الآشورية وذلكمثل الهجرات الآرامية التي كانتتهدد 
هذه الدولة ٠ ٠‏ فبالرغم من أننا نستنتج من احدى الوثائق العائدة لعصر الملك 
الاسمي نينورتا ‏ تو كولتي ب آشور(ه١1؟6١1اق٠‏ »م ).» الذي نصب 
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على العرش من قبل الجناح البابلي في بلاد آشور » أن الأشراف قد حصلوا 
منذ الآن فصاعد؟ على امتيازات خاصة » حيث يوكد ذلك رسالة لملك بابلى 
الى الملك الآشوري متطرقا فيها الى ذكر « ملوك محيطك  »‏ بيد أنه لمن 
الممكن بل على الارجح ان يكون نفس هؤرلاء الأشراف » هم الذين دافعوا عن 
فكرة سلطة الإله آشور العالمية ٠‏ وتنيجة لذلك كانوا هم اولئك الذين دخلوا 
في نزاع مع املك » حول الخطة المؤدية لتحقيق هذه السلطة » وليس حول 
جوهر القضية ٠‏ ان مهمة الملك التبشير لسلطة إله الدولة آشور في جميع 
أنحاء العالم » وسحق الأعداء بلا شفقة ولا رحمة » من أجل تحقيق هذا 
المدف ٠‏ 


وهكذا تدلنا الحقيقة الواضحة » أئه بالرغم من تولي احدى الشخصيات 
الهامة » وهي نيبوخذ نكنار الأول عرش بلاد بابل » مباشرة بعد سقوط 
لحا كاف ارارم من حكمه لبلاد و مي ريد يهدد 
00 إبعلانا 0 د هاجم احدى 
حصون الحدودالآشورية المسماة ب «زانكو»ءو الحقبههزيمة ثانيةبعدذلك. ثم 


تيفلات ‏ بيليزر الأول 


لقد وجدت الفكرة الآشورية لحكم العالم في شخص تيغلات ‏ بيليزر 
الأول محققها الفعلي » بعدأنقدر لها على مرثمانمائة سنة - ب منذْ عهد آشورب/ 
اوبليط في القرن الرابع عشر قءم » حتى: عهد آشور ‏ . بانيبال في القرن 
السابع قءم ‏ أن تجدد المرة تلو الأخرى ٠‏ وفي كل مرة اكثر قوة وحماسا 
وصلابة من سابقتها ٠‏ ولقد بدأ تيغلات ‏ سليزر الأول مماشرة : في. السنوات 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية لجخم ب 


الأولى لحكمه بصورة منظمة » اعادة تأسيس امبراطورية توكولتي ‏ نينورتا 
الأول ٠‏ فهو يحدثنا عن ذلك » في الوثائق المهمة البديمة ذات الششكل 
الموشوري » التي خلفها لنا كوثائق بناء تحت الزوايا الأريع لأس المعبد 
المزدوج » الذي شيده ل « آنو » و « حدد » في مدينة 5شورء ولقد شكلت 
هذه الوثائق فى القرن الماضى ؛ محكا للعاملين فى حقل اللغة الآشورية » إذ 
تلك الى آرعة من العلماء + فترجمت من قبلهم منفصلين كل على حده » 
ترجمة شبه واحدة بغض النظر عن بعض الاختلافات الجزئية البسيطة ٠‏ 

([اصطدم تيغلات ‏ بيليزر الأول » اثناء حروبه في المناطق الجبلية 
الشبمالية » سلدان النيربين » أي في الجبال الارمينية 6 التي كانت الشعوب 
الحورية قد انسحبت اليها مع الموشكيين ( انظر صفحة 5007 ) بين جماعات 
الشعوب المتجولة ٠‏ لقد اتنصر على الأمراء المحليين في معارك عديدة » ووصل 
البحر الأسود » وأكره ه مالاتيا في بلاد « حانيكلبات » على تقديم الجزية ٠‏ 
وتنجد رسوم منقوشة وكتابة على جدار صخري في يو نجالو بالقرب من ميلاز 
جارد هذا النصر الكبير » الذي فتح بنفس الوقت للامبراطورية الآشورية 
الطريق الى شمال بلاد الشام ٠‏ 

فبالرغم من ادعاء تيغلات ‏ ببليزر الأول ؛ انه احتل عند اصطدامه مع 
مردوك ‏ نادي . ناختى » « دور كوريجالزو » و"<2 زيبار » و « بابل ©» 
و« أوبيسر » مع حصونها ‏ إلا أنه لم يلقب تفسه بملك بابل » ويعتبر هذا 
الملك من بين اولئك الحكام الآشوريين » الذين سعوا لحل النزاع مع الدولة 
البابلية الشقيقة ذات الحضارة العربقة التى تفوق الآشوربة ٠‏ لقد قدس 
الآشوريون آلهة البابليين » كالبابليين أتفسهم » لذلك فقد أوعز تيغلات # 
سليزر الأول بنهب وحرق قصور مردوك ‏ نادي ناخشي » الا أنه صأان: 
المعبد.ولم يقدم على تهجير السكان ٠‏ 

وعندما زحف الملك » ليقطع في لبنان اشجار الصنو بر لأبنيته » فضل أمراء 
بلاد الشام الصغار دفع الجزية له » ومن بينهم جبيل وصيدا » بينما امتنعت 
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صور عن ذلك ٠‏ ونرى مدينة ارادوس ( ارواد ) » تدعو الملك لنزهة على 
أمواج البحر الاييض المثوسط » حيث تمكن خلالها من اصطياد حيوان بحري 
كبير ٠‏ كما وقد أمر أنْ يعرض في مدينة آشور ذلك التمساح » الذي حصل 
عليه هدية من مصر ٠‏ ولو تصفحنا أعمال هذا الملك » فاننا لا نجد مثل هذه 
الخصال البشرية » إلا عند القليل من الحكام الآشوريين » الذين يظهرون لنا 
في دور حماة ومنفذي وصايا وتعاليم الإله ٠‏ 


انحصرتثر المهمة الرئيسية للملك ؛ في دفع الفيضان الآرامي على الفرات 
( راجع صفحة 5١6‏ ) » حيث استطاع صدهم باستمرار » ما بينهجوم ودفاع » 
عن الضفة اليمنى حتى مدينة عنات » بينما اضطر أن يترك لهم الضفة اليسرى 
من النهر باتجاه التيار » ويحدثنا عن نفسه « لقد أحضرت الى مدينة آشور 
الغنائم والكسائب » من مدينة تدمر في بلاد أموري » ومن مدينة عنات في 
بلاد سوخي »؛ وحتى مدبنة رابيقي في بلاد كار دونياش ( بلاد بابل ) » ٠‏ 


تبدو امبراطورية تيغلات ‏ بيليزر الآشورية في محيطها المنبدل كليا » 
وكأنها بعث لامبراطورية كبرى » من عصر تل العتارنة:2 اق العصر الحثى » 
فالملك كمنفذ لأوامر الإله وكاهن الإله آشور » الذي هو « ملك الكل » » 
يقف على رأس الجهاز الإداري » الذي بحكم الوطن الأم والمناطق الأخرى » 

بحيط بالوطن الأم دويلات تابعة » ترتبط معه بمعاهدة أو قسم او رهائن ٠‏ 
وهم تلك الدويلات في يلاد النوزين > وفي تنمالة يلاد الننام #بوعلي الفزات»* 
أما الشيء الذي افتقرت إليه هذه الامبراطورية الآشورية » فهو التسامح 
والرآفة» التي اتصفت بها الأمبراطوريةالحثية : من أجل الإلهآشورء الإإلهالحاكم 
جاهد الآشوريون فى سبيل نشر سلطته بالقوة » أما الاجنبى فكان عليه أن 
بشتار ين الذل 6 او الخراب + : 

إن الإسمان القاطع بالإله آشور » وبالمفهموم الخلقي الاجتماعي لمهمته 
الإلسة » مضافا اليه على ما نمتقد » النزعة الخاصة لحب السلطة » بعلل 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية جم ل 


الخيوية القوية للدعب الآشوري » ويشرح نفس الوقت أساليبه الحرية 
الفقاسية ٠‏ وبهذا ليس كفاح الشعب الآشوري ومليكه » سوى نضال وكفاح 
الإله شور » من أجل السيطرة على العالم ٠‏ وكذلك فان أهمية وقيمة الملك 
الاأشوري منوط بمقدار تحقيق هذه السلطة العليا ٠‏ تمثل أعماله ضد العدو 
والحيوانات المنوحشة » حبه فى إرضاء الإله + ويصف الملك هذه الاعمال » 
قن بوثائق "متكقوية مظولة » على شكل مذكرانة سنوية ع تشرد أعمالة يسن 
السنين » او على شكل مدائح تعدد أعماله حسب المناطق الحغرافية » والى 
جا هذا رشائل موجهة الى الآله "شور نفسة.ء 

لا بسكن تعليل الحكيم الآشوري للشرق الأدنى انطلاقا من عدد 
افراد الشعب الحاكم »؛ ولا على أساس حضساري ٠‏ وإذا ما كان 
الشعب الآشوري » متفوقا على جيرانه في بعض المجالات » كالفن التصويري 
مثلا » نجد حضارة الشعب الآشوري أقل مستوى من الحضارة البابلية ٠‏ إن 
نزعة الشعب الآشوري في ذلك اي في حكم العالم ‏ ترتكز بصورة 
رئيسية على فكرة دينية » لا يمن بها » سوى بعض المتحمسين لها » كالملك 
الاأشوري » وأشرافه من الموظفين وأمراء الجيش » ولا يمكن تجقيقها الا بطريقة 
عسكرية ٠‏ تعيش هذه الفكرة حتى في أوقات الضعف » شريطة ألا يكون 
قد قضي على حامليها » فبعد ممات تيغلات ‏ بيليزر الأول عام ١٠١١‏ 
قءم 4 مر قرنان من الزمن تقريبا » حتى قدر لبلاد آشور » أن تحصل على 
قائد مثله ٠‏ 


توغل الآراميين 


لا بعد هذان القرنان من حياة الشعوب المتحضرة القديمة » وانما من حياة 
الآراميين الرحل ٠‏ ففي الوقت الذي لم يصطدم فيه هؤلاء بآبة مقاومة مسلحة 
في بلاد بابل ( راجم صفحة 59 ) 4 نجدهم بعك عام 6 ق.م قد:.اهدوةآ 
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عن مدنها الكبرى فقط ٠‏ وبذلك سلمت لهم الأراضي السهلية » فاستمر 
التفسخ الذي بدأ منذ العهد الكاشي » حيث نجد الاراضي الزراعية في قحط 
تام ٠‏ فتجف الأقنية وتنحول الحقول والحدائق الى مستنقعات » ويجتاز 
الآراميون الكلدانيون نهر دجلة شرقة وخاصة في الجنوب ٠‏ 

أما بلاد آشور » فنراها قد احتفظت سلادها الأصلية » التى اقتصرت على 
المنطقة الضيقة بين دجلة ونهر الزاب ٠‏ وبذلك خسرت جميع المقاطعاتالمحيطة 
بها » وكذلك الدويلات التابعة » ومنها بلاد النيريين ٠‏ أما أعالى بلاد ما بين 
النهرين فقد سقطت في أبدي الآراميين » الذين ححكموا بلاد الشام الشسمالية ؛ 
على شكل امارات صغيرة ٠‏ وبنفس الوقت » استغل العبربون ضعف السلطة 
الأشورية » ليشيدوا مملكتهم المتحدة من اسرائيل ويهودا ٠‏ 

وبالرغم من أن وضع بلاد 5شور » قد اصبح اكثر حرج الآن » مما كان 
عليه في القرن الثاني عشر قءم » بعد ممات توكو لتي نمنورما الأول ؛ الا أنها 
عادت فاتتفضت ثانية » لتحقق فكرتها القديمة الأولى » وهي حكم آشور 
للمالم ٠‏ 


النهضة الآشورية الجحديدة 


لقد كان شور دان الثاني » الشيخص الذي بدأ في نهابة القرن العاشر 
قم » باعادة تنظيم بلاد آشور من الناحيتين العسكرية والاقتصادية ٠‏ فهو 
الذي بمثسلالةتيغلات_بيليزر الأول وأفكارهمنجديدء وبعدوقنتطويل»اتتقل 
الى الهجوم ؛ واضعاً نصب عينيه » الهدف الرئيسي للسياسة الاشورية » وهو 
اعادة غزو بلاد ما بين النهرين » التي اصبحت آرامية تمامك + فقد قدر للسلالة 
المالكة » أن تعمل من أجل هذا الهدف » قرنا كاملا” منالزمن » فأوكل الأب 
الى الابن طيلة أجيال عديدة » تحقيقرغية الإله 5آشور » فشنوا الحروبالكثيرة 
السنة تلو الأخرى ٠‏ إننا نعلم ذلك » من المذكرات السنوية المكتوبة بلغة 
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آشورية ام تتأثر باللغة البابلية إلا قليلاة » واقتحموا المخاطر وكأنهم ر هائن 
0 باتحاه الشرق» والشمال » والغرب» دون أن يحاولوا الاصطدام 
الجدي مع بلاد بابل ٠‏ لقد قام بهذا الدور كل من : اثشور ‏ دان الثاني 
ماه ق*م ) » وابنه حدد نيراري الثاني ( الةسدءهم ق٠م)‏ 6 الذي 
عتبره الآشوريونا م سس الجد,دللأمبراطورية الاشورية» وحضدهن و كولتيب 
نينورتا الثاني ( حهد ‏ 4هم قم ) ؛ الذي لم بعش طويلاة » ثم. حفيد ابنه 
اثشور نازير بال الثانو أي ( 48 هه ق ٠م‏ ) » وابنه زلما نكار الثالث 
(4هه ‏ كلم قم ) ٠‏ لم تذهب ضحايا في أي بلد » خلال عصر ما » في 
سبيل إله ما ؛ مثلما ذهبت في بلاد الشر الأدنى » خلال القرن التاسع قءم » 
حتى وقلما عقدت معاهدات » وأقسمت الأيمان » ومن ثم نكثت » كما في مثل 
هذا النمر» قد يعبر ارده وكان اشعويه الجبيق ).و الآراين )انه قور 

ى تلك الحملات الآشورية الاتتقامية ضدهم » التي *مثل فيها بأفراد هذه 
ا ايل أع يسيب من ا/ 0 لما شمر ايا : 
وكأن الملوك الآشوربين » قد استواى عليهم الهوس » سنين طويلة » فقرروا 
الثأر من تلك الشعوب » التي كفرت بالإله آشور ٠‏ فنجح حدد ‏ نيراري 
الثاني » باحتلال بلاد حانيكلبات » ونصيبين أيضآ » بعد حصار عنيد لما ٠‏ 
و-.جملت نصيبين منذ ذلك الوقت » مقاطعة آشورية » نشر الملك فيها « اللغة » 
العامة للامبراطورية » كباقي اجزاء الأمبراطورية » وبهذا يعتبر حدد ‏ نيراري 
الثاني » مؤسس الادارة في الامبراطورية الآشورية ٠‏ 


انشور ‏ نازيربال الثاني وزلا ‏ نصّار الثالت 


عندما قرر الشور ‏ نازيربال الثاني » بعد ذلك بثلائين حولا” » اخضاع 

بلاد ما بين النهرين » والممالك الآرامية » التي شكلت هناك » كان تنفيذه لذلك 

بمنتهى القسوة » وقد قام هذا الملك بنقل قصره من مدينة آشور الى تلك 
د هلمع - 
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المدينة » التي كانت قد أسست قبلاة » ومن م انحطت وانقرضت © وهي 
مدينة كلخ ( نمرود ) ٠‏ لقد كان هدفه جعلها مركزآ حضاريا » يضاهي مدينة 
بابل ٠‏ وعندما زحف اشور ‏ نازيربال بنفسه على رأس حملة » ضد الممالك 
الآرامية بين الفرات ودجلة » عاملهم في منتهى القسوة ة والوحشية » مما أدى 
الى عدم قيام أي عصيان » أو تمرد في هذه المنطقة ضد المملكة الآشورية ٠‏ 
ولم ببق على قيد الحياة » سوى تلك الدويلات الآرامية غربي الفرات » وفي 
بلاد الشام الشمالة ٠‏ 


ولقد رفع اثشور ‏ نازيربال الامبراطورية الآشورية تقريبا الى نمس 
المستوى » الذي كانت قد بلغته قبل حوالي ماك نتي سنة» أي في عهد تيغلاتت 
ببليزر الأول ٠‏ إلا أنه استطاع مسونه وصلانه زنط أواصر الامبراطورية » 
اكثر مما كانت عليه فى ذلك الوقت ٠‏ وبذا اصبحت الامبراطورية وحدة » 
تتألف من مقاطعات » أوكلت ادارتها الى موظفين » عينوا من قبل الملك » هم 
الولاة » الذين أعطوا مع الملك اسماءهم للسنوات التاريخية ٠‏ وتقسم هذه 
المقاطعات الى مناطق ودوائر مع عواصم كمركز لها » لتدار من قبل رئيس أو 
أمير صغير ٠‏ لقد كان على جميع الخاضعين للامبراطورية » دفع الجزية» والقيام 
بأعمال السخرة ٠‏ بيد أن اثشور ‏ نازيربال » لم بدمر ويخرب فقط » وانمأ 
بنى آيضا ٠‏ إذ أقام مدنا » وشيد معابدا وقصورا ٠‏ إن أفضل ما يذكره العالم 
له » هو تلك اللوحات الجدارية المنقوشة » في قصره بمدينة كلخ ( نمرود)» 
الذي ,شكل أول آبدة تحسد فكرة الملكية الآشورية ٠‏ 


كانت أخطر مهمة للحكام الآشوربين » الى جاب صد هحمات الآراميين » 
النراع الداخلي مع الحضارة البابلية القديمة المتفوقة عليهم » وذلك فى هذا 
العصر » الذي بدأت فيه السلطة الآشورية تقوى وتزداد ٠‏ لقد حاول الملوك 
الآشوريون »؛ منذ عهد اثشور ‏ دان » حنى عهد شور نازيربال » حل هذا 
النزاع بحذر زائد :شيا مع موقف الشعب الآشوري من الآلهة البابلية ٠‏ إذ 
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كان قد ازداد اتننشار تعاليم مردوك الدينية » في هذه الحقبه الزمنية ٠‏ بدو 
أن نقل مقر الملكية الآشورية » من أبعد نقطة فى جنوب بلاد آشور » أي 
من مدينة الآلهة آشور » التي وقعت بصورة مباشرة تحت الضغط الفكري 
للعالم البابلي منذ العصر السومري س الأكتادي » الى مدينة كلخ ( نمرود) ) التي 
3 تقعم الى الشمال » وكأنه عزوف عن البابلية » وميل الى شمال بلاد آشور فى 
3 نبنوى » التي تطعمت بالحورية منذ حوالي هءة| ق٠هم‏ 7 ل 
الآراميين » الذين وطنهم اثشور ‏ نازيربال في مقره الجديد » بعد ترحيلهم 
من المنطقة الميتانية القديمة » أي شمالى بلاد ما بين النهرين » اقتبست مدنة 
آشوربعض العادات والتقاليدالميتانية_الحورية» التيلم تصل فيبوممنالأيام» 
الى هذه المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية ٠‏ ولقد سار الشور ‏ تازيربال 
لأول مرة » على نمط فن بناء الشعوب الجبلية » الذين جهزوا ابوابهم. بسمرات 
مزدانة الجانبين » بأسود وحيواناتخرافية» هدفها حماية هذه الأبؤاب » بطرهّة 
سحرية ٠‏ كما زينوا قواعد جدرانهم » بصفوف من اللوجات » أي بصفائح 
حجرية عمودية منقوشة ٠‏ لقد طور الاشوريون عبر تاردخهم » هذه اللوحات:» 
الى لوحات اخبارية مصورة » تعتبر بكل تأكيد » أهم ما قدمه الشصب 
الاشوري الى فن الشرق الأدنى القديم ٠‏ 

لم يخلف زلا فصكار الثالث ( مهم 54م قءم ) والده أشثور ‏ 
نازيربال بالحكم » الا بعد أن تقدم به العمر ٠‏ ولم بحافظ هذا الحلك اتجديد. 
لآلهه » على البلاد التى خلفها له والده فقط » بل زاد عليها بلاذآ جديدة » 
وأذلاء جدد ٠‏ 1 

لقد تحاوز حدود اى. اطوريةوالده » باتجاه الغرب : والجنوب بعد جهود 
مضنية» وتنظيمعملي و* وب كانت تتيحتهأن فاقانحازاتوالده ٠ ٠‏ لقد قام هذا 
الملك» بغزواتفي حوض الفرات الأعلى على الضفةالشرقيةلهذا النمر»حيث غزا 
عاصمةالدولةالآرامية الهامة» دو لةبي تاديني»> تل برسيب» وتقلمكاتها الى بلاد. 
آشور ؛ وأسكن مكانهم1شوريين » وغير اسم بالمدينةفلقيها بحصن زلا .نضكانء 


م5 ب صروع .طاء ط ءاد و سمط :مام 


وهكذا أصبح هذا الحصن المسمى باسمه » نقطة انطلاق له » لبلوغ هدفه 
البعيد المدى » وهو غزو كيليكيا » وبلاد الشام ٠‏ وقام بعد ذلك بحروبه هناك 
في كيليكيا » حيث استسلم له أمراء صغار عديدون ٠‏ وهنا سيطر على منابع 
الفضة في طوروس » وغابات جبال الأمانوس ٠‏ وفي بلاد الشبا ركفن لما ب 

'نكار أمام حلف مؤلف من اثني عشر أميراً » بقيادة بر ادري أمير دمشق , 
كما انضم لهذا لحلف أحاب الإسرائيلي معاصر النبي إيليا ٠‏ ولم يستطع زلما ب 
نار ؛ الا بصعوبة فائقة » وبكلمات رنانة فى مذكراته » تغطية الهزيمة التى 
لحقت به » أثناء حملته الأولى ٠‏ وبعد خمس سئوات ( 848 قءم ) زحف 
مرة ثانية بحملة على بلاد الشام » ليجد أمامه نفس الحلف بالقرب من حماه » 
الذي اضطرهللوقوف هناكء وبالرغممن كثرة عددجيشه؛ لم يستطع أيضا بعد 
ثلاثسنوات» وفيحملة أخرى» من بلوغ الشيءالكثير ٠‏ وبذا لم يتمكن هذا 
الملك من الاتنصار والتقدم » الا. بعد أن ظهر مكان برل ادري » واحاب » 
منافساهما حازائيل في دمشق » ويهو الإسرائيلي في سامرا » حيث استطاع 
التقدم حتى دمشدق » بيد أنه لم ,ينمكن من احتلال المدينة » فعوض عن ذلك بأن 
خرب حداثق تنمورها المقدسة » واتجه بزحفه نحو الغرب » حتى وصل البحر 
الابيض المتوسط » فآقام لنفسه نصبا تذكار؟ على صخور نهر الكلب بالقرب 
من بيروت » واستقبل الجزية من بهو ٠‏ لقد تحدث زلما # نصار عن هذا 
بالكلمات والصور فى مسلته السوداء الهامة » التى عثر عليها فى مدينة 
نمرود ٠‏ وبغض النظر عن تلك الحملات المتعاقبة » التي قام بها ضد بلاد 
الشام» تبقى الحقيقة ماثلة أمام أعيننا » ان شمال بلاد الشام » كانت قد 
0 الى الامبراطورية ٠+‏ أما باتجاه الشمال » فبالرغم من ان زلا 
نكار قد قصد منابع دجلة ) وقدم هناك الأضاحي للألهة » وأقام لنفسه تمثالاة» 
إلا أنه لم ببق للامبراطورية الآشورية هناك » المجال الحيوي لغزواتها » إذ ان 
ساردور الأول » كان قد أسس الأمبراطورية الاورارنية » في عهد أشثور ‏ 
نازيربال الثاني ٠‏ ولهذا لم ببق للامبراطورية الآشورية ميدان ثان لغزواتها » 
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سوى بلاد بابل » التي حقق فيها زلما ‏ نار سياسة والده التوسعية ٠‏ 
اموس م وعدت و وبين كن 
نازيربال لسنين طوال » فسح النزاع على العرش بين الشقيقين » 
8 ب زاكير ب شوم » ومردوك بيل ‏ أوزا تي 6 المجال ل «زلما ‏ نكمار» 
حتى نندخل عسكريا في بلاد بابل » ليس كعدو » بل كحام ومدافم عن 
الخليفة الشرعي » مردوك ‏ زاكير # شوم » فزحف الملكمرتين ضد قائد حركة 
العصيان » مردوك ‏ بيل أوزاتي » واستطاع أن يطرده باتجاه سلاسل 
الجبال الشرقية » وأن بصرعه مع كافة أتباعه ٠‏ ولقد حدث مرة » عندما 
استغاث به مردوك ‏ زاكير # شوم » أن قدكم الأضاحي مع جنده في معابد 
كوتا » وبابل » ومورزينا » شاكرا الآلهة لأنقاذها بلاد 0 
مشاركا السكان حفلة تقدمة هذه الأضاحى ٠‏ وبكل شحاعة » وانطلاقاً من 
ابمانه بسياسة التوازن بين بلاد شور وبابل 6.التى اتبعها أسلافه اكثر من 
مائة سنة » ترك بابل تنعم باستقلالها » إلا أنة برهن لسكانها من جهمة 
أخرى » عن عظمة وقوة آشور المتفوقة » عندما زحف ضد الدويلات 
الكلدانية » في أقاصي جنوب بلاد بابل » حتى وصل بلاد البحر » التي أطلق 
نيا بد لاب" سم حاكمها الآرامي ياكين » فأصبحت تعرف باسمها الجدند 
داكين »لد أسرع االجديه » ليقدموا الى الحاكم الاشوري الجزية » 
وا ا 200 زلاب 
نصكار بهذه الطريقة » كصديق وحام لبلاد بابل ٠‏ 
واستفاد زلما ‏ نصكار الثالث طوال حكمه » الذي دإم اكثر من ثلاثين 
سنة » من وقوف صدايقه المخلص قائد الجيش« الفيلد مارشال » ( توورتان”) 
ديان ‏ آشور الى جانبه على الدوام تقريبا ٠‏ فمنذ عام +م قءم لم يبرز 
الملك فى ساحات المعارك »6 لانه ترك القيادة العسكرية الى « تورتانه 6 ٠‏ 
بيد أن كات العسصان سادت البلاد منذ عام ىم ق.م » حيئما جددت 
سلسلة المعاهدات مع الملك ٠‏ ولقد استطاع اثشور ‏ دانين ‏ بال ابن الملك » 
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أن يجتذب تقريبآ سائر مقاطعات الامبراطوربة الى جانبه » بينما نجد الملك ؛ 
بقيم فقط في كلخ حتى مماته عام 64م ق٠م٠‏ الا أننا لا نستطيع معرفة ما إذا 
كان انثشور ‏ دانين ‏ بال » هو الخليفة الشرعى » أو شمشى حدد الخامس» 
الذى وصل العرش بعد ذلك ٠‏ إلا أنه لا يمكن الاعتقاد والظن ؛ بأن فقط 
خلاف الشقيقين حول اعتلاء العرش » هو الذي دعا جميع الولاة الكبار » 
للانفصال عن الملك العجوز ٠‏ بل يجوز لنا أن نفترض أسباب أخرى لحركات 
العصمان والتمرد هذه » التي تشبه. معظم الحوادث التي هزت الامبراطوربة 
على مر التاريخ الآأشورى ٠‏ فققد تعود اسباب وعلل هذه الحركات » الى 
الآراء المتضاربة والمتضادة » حول المشاكل السياسية الرئيسية : مابين طبقة 
الأشراف الحكام » وبين الدوائر الحاكمة في البلاط الملكي ٠‏ 


الانحلال يهدد الامبراطورية بعد موت زكا ‏ نصّار الثالت 


سكن مقارنة نهابة زلما # نار من وجوه عديدة + نهابة توكولتى ل 
نينورتا الأول حوالي ١١٠٠١‏ قءمء بيد أن ممات زلما ب نار » لم تترتبعليه 
تلك النتائج السيئة للامبراطورية » ذلك ان خليفته الذي كان قد اختاره 
نفسه » وهو شمشي ب حدد الخامس ( 854 قهم ل ١1م‏ قم ) » 
استطاع مرة أخرى » وذلك بعد ثلاث سنوات من توليه العرش » اعادة جمع 
شمل المقاطعات » التي انفصلت عن الامبراطورية تحت قنادته المركزية ٠‏ 
إلا أن مثل هذا » لم يكن ليكتب له النجاح » لولا مساعدة الملك البابلي 
مردوك ‏ زاكير ‏ شوم »؛ الذي كان زلما نكار » قد ساعده وحماه فى 
وضع مماثل ٠‏ 

قد يظن المرء » دون أن يستطيع البرهنة على ذلك » ان موقف زلما ب 
نسار وشمشي ‏ حدد الخامس من بابل » كان الدافعم لذلك الانقسام 
الداخلي » الذي حل بالامبراطورية الآشورية ٠‏ زوج شمشي ‏ حدد أيضا » 
بامرأة بابلية » هي شمور ‏ أمات » التي قدر لها أن تدير دفة الحكم باسم 


مكُنبة الممتدين الإملاهية و 


ولدها القاصر » الذي لم يبلغ سن الرشد بعد ٠‏ كما وانها هي الشخصية 
ا ا ب ير ري ف كرا 
في كتابات شمشي ‏ حدد مرة أخرى » اللغة البابلية » كما كان. الحال في 
الالف الثانية ق٠م‏ » ولكن بتأثر بسيط باللغة الآشورية ٠‏ ولو اتخذ هذا 
الو ع ل الثالك » موقفا عدائي؟ من بلاد بابل > 
نعم » ولو انهما غزيا هذه البلاد مرار؟ » الا انهما لم يجرًا قط » على ضم 
هذه البلاد نهائيا الى الامبراطورية » لأنهما لا يريدان ذلك ٠‏ ان ما يسمى 
بالتاريخ « المتناظر » » وهو الوثيقة التي كتنبت في عهد حمدد ‏ ثيراري 
الثالث » يشرح الملاقة ما بين بلاد آشور » وبلاد دابل من بوجهة النظر 
الآشورية ٠‏ فهو لا يعترف لأبة بلاد باستقلالها » إلا باستقلال بلاد بابل » 
ونتهم نمس الوقت البابليين » نكرههم الشديد للآشوربدين ٠‏ وبغض النظر 
عن كل الهزات والتغيرات السياسية » فقد مضى «تببثٌل 6217 الشعب اللآشوري 
بلا توقف ٠‏ اذ بلاحظ في ,عهد حدد ب نيراري الثالث » تركيزا على عبادة 
الإله نيبو » إله بورسيبا » وهذا لا يمكن فهمه من دراسة التاريخ الآشوري٠‏ 
ولكن يمكن للمرء أن بظن بأن شمور ‏ أمات » كانت من انصار هذا الإله 
تبعا لأصلها البابلي » إذا ما رأينا أن ابنها حدد . نيراري » يدعم بصورة 
مباشرة طقوس وعبادة هذا الإله » ويرى فيه الإله الجقيقي الوحيد ٠‏ ففى 
عام به7 قءم + شيد هذا الملك معبدا للاله نيبو في مدينة كلخ ٠ ٠‏ كما وؤقش 
كتابة على تمثال لهذا الإله » قدمه أحد الحكام » كقربان للاله نيبو من أجل 
0 نيراري » وتنص هذه الكتابة ما يلي : « بق بالإله نيبو » 

تقو تثق بأي إله آخر » ٠‏ لم بأت تفضيل هذا الإله الحكيم نيبو على غيره. 

طم بالصدفة » طلما أنه لا يوجد أي إله آخر » 
استتخدم اسمه في الاسماء الشخصية في العهد الآشوري الحديث » مثل نيبوء. 


فبالرغم من مساعيهما للتقرب من الحضارة البابلية » لم يجد شمشي حدد 


. تببثل : التأثر بالبابلية دما وحضارة‎ )١( 
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الخامس وولده حدد ‏ نيراري » أي تقدير من جانب بلاد بابل ٠‏ ولذا فقد 
اضطر هذان الملكان مراراً » لمحاربة هذه البلاد ذات الحضارة العريقة القددمة » 
ولم يعاملاها كمقاطعة من الامبراطورية » بل تركاها تحكم من قبل ولاة 
محليين ٠‏ وبذل كل من الملكين » شمشى ‏ حدد الخامس » وحدد ‏ نيراري 
الثالك » ومثلهما شمور أمات » الجهود لإعادة وحدة الامبراطورية » 
كما كانت فى عهد زلما ‏ نكار والحفاظ عليها » ولذلك فقد شنوا الحروب 
باتجاه الشسمال والغرن:+ :الا'اى 'ازدهار الاميراطورية الأورازتية + خال دون 
تقدمهم في بلاد ما بين النمرين ١ ٠‏ 

أما الحادث الذي اكتنسب شهرة تاريخية عالمية » فهو الذي جرى بين 
الجيش الآشوري » والميديين بالقرب من بحيرة اورميا ٠‏ وبذا دخل الميديون 
في هذه السنوات » ولأول مرة المسرح التاربخي ٠‏ انهم ظهروا هنا كشعب 
جبلى ذي أهمية ضعيفة » يقطنون في عاصمة سهلة التدمير والخراب ٠‏ وبعد 
أن اصطدم بهم شمشي ‏ حدد لأول مرة » أصبح ذلك تقريبآ كعادة عند 
حدد ‏ نيراري الثالك » لأن توجه نحو بلادهم » وذلك على ما سبدو 
كتعويض عن تلك الحروب التقليدية » ضد البلدان النيرية ٠‏ ففي اورارتو » 
0 » أمام دولة محصنة متحدة » في حين ان الميدبين 

ما زالوا منشقين على أنفسهم » الى انازات صطيرة مما أدى الى عدم 
استطاعتهم القيام الا بمقاومة ضعيفة ٠‏ 

وقبل ظهور الامبراطورية الآشورية » كقوة عالمية ما بين ١٠6/ا‏ ق٠.م‏ 
وو وم" قم » نلاحظ مرة أخرى » وجود فترة قصيرة من الزمن » اتصف 
بها التطور الآشوري بالركود » وذلك في النصف الأول من القرن الثامن ق٠م»‏ 
ولقد عرفت هذه العقود الزمنية للنصف الاول من هذا القرن المذكور » 
باسم تورتان ‏ شمشي ‏ ايلو » أكثر مما كانت باسم الملوك الضعفاء الثلاث : 
زلما ‏ نكار الرابم ( ١4/ا ‏ ؟#الا قءم ) » واشؤر ‏ دان الشالث 
( الاب 4هلا قءم ) » واتشور نيراري الخامس ( خملا 745 قءم ) » 


مكنبة الممتدبن الإسلاحية ساون د 


الذين خدمهم أثناء حياته الطويلة ٠‏ ولم ستطع حتى هذا القائد العسكري 
درء الأخطار » التي هددت الامبراطورية من الداخل والخارج على حبد 
سواء ٠‏ فبالرغم من بعض الحملات العسكرية » التي قام بها الجيش الاشوري» 
ضد بلاد الشام » وفي الجنوب الشرقى ضد الميديين » فقد مكث الملوك 
الاأشوريون سنين كثيرة في الوطن » وهم ينظرون الى ملوك اورارتو » 
وقد تخطوهم في الغرب حتى شمال بلاد الشام » وفي الشرق حتى اراكسيس» 
مستخدمين نفس أساليب وطرق الآشوريين ؛ التي اقتبسها عنهم الاورارتيون » 
مما قاد هذه الامبراطورية الى حافة الفناء ٠‏ اما في الداخل فقد وقفت 
الاسراطورية عن معافة الاضار' © غندما اتدلعت. يراق العصيات: والثورة 
30 ٠م‏ فى آشور » وامتد لهيبها حتى أركابشا شرق » وحتنى غوزانا 
(تل حلف ) في شمال بلاد ما بين النهرين غربا ء وقد كانت من الشدة » 
بحيث لم يستطع القائد العمسكري شمشي ‏ ايلو إخمادها » إلا بعد خمس 
سنئوات ٠‏ ولقد كان عام #.ا قم عام شؤم أيضا ؛ حيث حدث فيها 
ما كان يخشاه إنسان الشرق دوما » وهو كسوف الشمس » آلذي أصبح 
بالنسبة لنا » تقطة انطلاق دقيقة لتأريخ العصر الآشوري الحديث ٠‏ 
وكدلالة على الوضع السيء » الذي مرت به آشور ذلك الوقت » كانت 
خيانة أحد امراء شمال بلاد الشام الصغار » وهو الملك ماتي: .ايلو » ملك 
بلاد الآغوزي ( بالقرب من ارباد ) » الذي كان قد تحالف مع أشتور ‏ نيراري 
الخامس » حينما تولى هذا العرش( عام؛ه/اق ٠م‏ ) 6 واقسم على الإخلاص له ٠‏ 
ولم تكد تمضي سنوات قليلة » حتى نكث هذا بالوعد » واتحاز الى جاب 
الملك ساردور الثاني ملك اورارتو الكبير » وقاتل الى جانيه ند الآشوريين٠‏ 
لقد وضع حدا لهذا الانهيار والتدهمور في السلطة الآشورية » 
ل و ل ا 0 
في مدينة كلخ ( نمرود ) » رجل ما نصب نفسه على المرش الآشوري ٠‏ 
اننا لا نعلم شيئا قبل ذلك عن هذا الرجل » إذا ما كان .بحق » أو عن عمد 
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قد اسمى نفسه حدد ‏ نيراري الثالث » واختار لنفسه تمشياً ومستوى 
المهمة التي حددها لنفسه » الاسم الملكى المشهور تيغلات ‏ بيليزر ٠‏ وهكذا 
يبحمل هذا الرجل الآن كثالث من. بين الحكام الآشوبين هذا الاسم ٠‏ 


تاسيس الامبراطورية الآشورية الحديثة 
بقيادة تيفلات ‏ ببليزر الثائت 


انه لمن الموكد ؛ ان تبغلات ‏ سليزر الشالث » قد تبوأ عرش آشور 
بالقوة ٠‏ انها لحقيقة ثابتة » ولو انه كان حقا من السلالة الملكية الشرعية ٠‏ 
يجب أن يكون هذا الملك قد سلب المدينتين » 7شور وحران » اللتين كاتنا 
تنمتعان بمركز خاص في الامبراطورية » حق التمتع عم دع الضرببة ٠‏ 
ولهمذا يبعتقد المرء أن يكون تيغلات ‏ بيليزر الثالك » قد مثل جناحاً 
عسكريا » قضى على امتياز جناح الكهنة » الذي تمركز في مدينتي آشور 
وحران ٠‏ كما ويستنتج العلماء من حركة تيغلات ‏ بيليزر الثالث » انه ناضل 
من أجل تحقيق برامج اجتماعية اصلاحية » واراد بخطوته هذه حماية 
الفلاحين والطبقة الوسطى من طغيان الرجعية » التي كانت تتمتع بامتيازات 
خاصة ٠‏ الا ان مصادرنا لا تكفي للاحاطة بالبواعث التفصيلية » التي قادت 
الى عصيان تيغلات ‏ بيليزر » والى الثورة المضادة التي كان من أدنى 
تتائجها » اعادة اعفاء مدينتي آشور وحران من دفع الضريبة ٠‏ 

ومهما كان الأمر » فان تيغلات ‏ سمليزر الثالثك » لم يصل الى الملكية 
عن طريق غير عادي فحسب » وانه لم قم فقط بخطوات خاصة على صعيد 
السياسة الداخلية » التى كان لها اسبابها ودوافعها » بل لقد كان أدضا شخصية 
لها. رأيها ونظرتها في إعادة بناء الامبراطورية » التي حققها فعلا” ٠‏ والشيء 
الجدير بالذكر » هو حله للمشكلة الآشورية ‏ البابلية » وتنظيمه العام 
للامبراطورية على مستوى الشرق الأدنى » وليس انطلاقآ من نظرة الآشوريين 

حب السيطرة ٠‏ 

مكُية المفتدين الإسلاحية اوم _- 


يصف لنا ذلك النص المكتوب على نصب من حجر الالباستر » الذي 
أقامه أحد الموظفين الكبار هو بيل ‏ حران ‏ بيلى ‏ اوزور » الذي كان 
على الأرجح مستشار زلما ‏ نكار الرابع » وبعد ذلك مستشار تيغلات ‏ 
سليزر الثالث » حالة الضعف التى كانت عليها الامبراطورية عند اعتلاء 
تيغلات ‏ بيليزر العرش ٠‏ ويحدثنا هذا النص » كيف بنى بأمر الإله مردوك » 
والآلهة الكبيرة مدينة ومعبدا فى الصحراء ؛ الى الغرب من نينوى » واستثناها 
من دفع الضريبة » خطوتان لم تكونا في الواقم سوى من اختصاص الملك 
نفسه ء وإذا كنا نرى تيغلات ‏ بيليزر يسمح بهذا » فان ذلك يقودنا الى 
الظن » بأن هذه المدينة التي تحمل اسم دور بيل ‏ حران ‏ بيلي ‏ 
اوزور » لم تكن سوى احدى مناطق الاستيطان العديدة » التي سكن بها 
الأعداء » الذين هحّروا من بلاد أجنبية ٠‏ 

وليستطيع نيغلات ‏ برليزر السيطرة على الموقف » كان عليه حل ثلاث 
مشاكل خطيرة ؛ إذا ما أراد أن نخلق من بلاد آشور » دولة ذات وزن عالمي ؛ 
وهذه المشاكل هى : 

١‏ أن يعيد النظر في إقامة علاقات جديدة مع بلاد بابل » التي أصبحت 
فريسة في بد الآراميين ٠‏ 

؟ ع أن يجبر المنافس الكبير » والخطر الذي يهذد الامبراطورية 
الآشورية فى الشمال » وهو اورارتو » على البقاء وراء حدوده ٠‏ 

م أن يعيد بلدان شمال ما بين النهرين » وبلاد الشام » وفلسطين من 
جديد » تحت لواء الحكم الآشوري ٠‏ 

ان الشكل والطريقة اللتين اتبعهما هذا الملك » فى حل هذه الأمور الثلاث 
المعقدة » جعلتا منه أكبر حاكم في التاريخ الآشوري ٠‏ 

فالمهمة الأولى » وهي إعادة تنظيم بلاد بابل وملكيتها من جديد » فقد 
حققها تيغلات ‏ بيليزر على مرحلتين ٠‏ ففي السنة الأولى لاعتلائه العرش 
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عام 74 قم » رأى في القضية البابلية أسط هذه المشاكل » ولذلك بدأ في 
.حلها ٠‏ لقد كانت المعركة التي بدأها من أجل حل هذه القضية ؛ ضد الكلدانيين 
الحقيقيين » وبقية القبائل الآرامية » التي استملكت الأراضي اليابلية » ولم 
تكن موجهة ضد ما سسمى بالملك البابلي نابو ب نكار » الذي كان دين 
بسلطته البسيطة » التي لم تكد تتجاوز أسوار عاصمته؛ لشهرة الإله مردوك. 
وهكذا اخضم تيغلات ‏ ببليزر » القبائل الآرامية أولاء » وهجكرها إلى 
مناطق أخرى ؛ بينما لم دمس باديء ذي بدء المدن المقدسة الكبيرة بأذى » 
بل على العكس » لقد اكنفى ضعة الفنة نابل 6و كو "و رهما #وترك 
نابو نكار نادىء الأمر بحكم بلاد بابل » وذلك لادراك تيغلات ‏ بيليزر 
الواضح صعوبة وضرورة حل المشاكل. الأخرى » التي .يجب أن يركز قواه 
لحلها ٠‏ 

لم يكن تهجير سكان بلاد بابل شيئا جديدا في حد ذاته » بل الاسلوب 
والغزم » اللذين اتبعهما تيغلات ‏ بيليزر الثالث » في حل الأمور » وسار 
عليهما في اعادة تنظيم عالم الشرق الأدنى القدبم من جديد ٠‏ 

انصرف تيغلات ‏ بيليزر » لحل المشاكل الأخرى في عالم الشرق الادنى» 
ولم بعد ثانية الى بلاد بابل » الا فى أواخر حكمه ؛ بعد أن أسس دعام 
السلطة العالمية للامبراطورية الآشورية في الشرق الأدنى » وفي الوقت الذي 
مات فيه نابو نكار عام 74 ىهم » وأصبحت بلاد بابل في حالة يرثى لها 
من الفوضى ٠‏ لقد كان شيوخ كلدان هم المتسلطون الحقيقيون فيها ٠‏ وبعد 
قتالهم مجدداً تغلب تيغلات ‏ بيليزر عليهم » وهجكر سكان عواصمهم » وقبل 
خضوع . وطاعة مردوك أبال ‏ أد”بنا زعيم بيت باكين في بلاد البحر 
الجنوبية » ثم عاد ثانية الى بلاد بابل » ليقبل يدي مردوك كرمز لملكية 
تيغلات ‏ بيليزر على بلاد بابل ٠‏ ولم يفعل هذا الملك كما صنع سلفاه 
تيؤلات ‏ بيليزر الاول » وتوكولتي نينورتا الأول » اللذان جعلا من 
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بلاد بابل جزءآ من الامبراطورية الآشورية » بل أصبح ملكا على بلاد بابل » 
ملك بلاد سومر وأككاد تحت اسم « بول » أي ملك الجميع ٠‏ واثطلاقاً من 
نظرة تيغلات ‏ بيليزر الواقعية » ان بلاد آشور لم تكن بقادرة يوم ما » 
أن تحكم بلاد بابل » لأنها كانت تعترف وتشهد ضمناً سيطرة بلاد بابل 
عليها من الناحية الدينية والثقافية » رآأى هذا الملك كحل للبمشكلة 
الآشورية . البابلية » اقامة العلاقات على قدم المساواة بين كلا الدولتين » 
وذلك بدمج العرشين الآشوري والبابلي بشخصية الملك الآشوري ٠‏ لم 
كد بيمضى ذلك الوقت ؛ بين حملته الأولى » وحملته الثانية ضد بلاد بابل 
والكلدانيين » حتى كان قد جمل هذا الملك من الشرق الأدنى قوة عالمية 
بقيادة الآشوريين ٠‏ 

أما فيما تعلق ب « اورارتو » »© فلم يضطدم تيغلات # بيليزر بادىء 
الأمر » مع مملكتها على الأرض الارمينية » وإنما حدد ارض المعركة على 
تراب شمال بلاد الشام » التي كان فيها أهم حلفاء ساردور الثاني ملك 
اورارتو ٠‏ ان تسديد ضربة قاضية ضد هؤلاء الحلفاء » يعني كذلك زعزعة 
المركز العالمي ل « اورارتو غ ٠‏ لقد وقف الى جانب ساردور كل مسن 
« كومشوخ » و « ميليتيني » و « ماتي ‏ ايلو » الأغوزي ٠‏ ونشبت: في 
كومشوخ على الفط الغربي من الفرات عام ٠6#‏ ىدم + المعركة الفاسلة بين 
تيغلات ‏ بيليزر الثالث » وبين ساردور » الذي لم ستطع الا بصعوبة » 
النجاة بحياته مرتدا ومتقهقراً الى بلاده » حيث ضرب عليه الحصار » فني 
عاصمته تومشبا ( توبر اككالي على بحيرة وان ) من قبل تيغلات ‏ ببليزر * 
وبالرغم من أن ساردور لم يستسلم لتيغلات ‏ بيليزر ».الا ان عظمة اورارتو» 
قد تحطمت ٠‏ وقبل أن ينهيتيغلات ‏ ببليزر مهمته في ارمينيا ؛ عام ,اهم 
ببناء عاصمة لمقاطعة أولشويا » التي أعيد. تنظيمها الآن من جديد 6 توجه 
تيغلات ‏ بيليزر » لإنجاز مهمته الثالثة » وهي اعادة وحجبدة بلاد الشنام 
وفلسطين مع الامبراطورية ٠‏ فبالرغم أن تيغلات ‏ بيليزر قد صرع ساردور 
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هناك » فقد استمر الأمراء المحليون بعناد فى مقاومة تيغلات ‏ سليزر » 
العمق » و « باأودي ». شمأل ‏ زيندشيرلى ‏ » ومقاطعات عديدة أخرى » 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ولكن وبعد ثلاث سنوات من العمل 
فور مجو وج بس م 
وبهذا أصبح بيو اح ا رو قا وار 
محلى على « سامارك!ا » ٠‏ لقد اضطر ملك بهودا أن بحضر الى دمشق » 
:. بيليزر مع عرب الصحراء » ثم عهد في الختام لإحدى القبائل العربية القيام 
بدور حراسة الحدود مع مصراء 


وكما اتبع تيغلات ‏ ببليزر طريقة المراحل المنظمة والمدروسة » على 
الصعيد العسكري » استخدم أيضا نفس الاسلوب » فيما تعلق وسياسته 
العرقية مع العناصر البشرية » التي قطنت الشرق الأدنى ٠‏ ولما كان الشعب 
الآشوري ضعيف العدد ء فانه لا يستطيع والحالة هذه » استعمار كافة أقطار 
الشرق الاذنى ٠‏ ولهذا فقد سلك تيغلات ‏ بيليزر » بكل وضوح ؛ سياسة 
تحطيم وجود الشحعوب والاواصر القومية » التي تربطهم بالأرض التي 
يعيشون عليها » وذلك باتباعه سياسة تهجير الشعوب من أوطانهم الى ا راض 
أخرى » واستبدالها بسكان آخرين ٠‏ لقد قام على .هذا الصعيد بعمليات 
كبيرة » من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب ٠‏ وبهذا وجب على 
سكان الشرق الادنى » الا يشعروا بأنهم بابليون » أو اورارتيون » أو 
فينيقيون » أو اسرائيليون » بل كمواطني امبراطورية الشرق الأدنى » التي 
كان زمام قيادتها في يد حفنة من الآشوريين ٠‏ كما وجب أن سود هلم 
المجموعة .وحدة حضارية معينة ؛ كانت لغتها السائدة هي الآرامية ٠‏ وكان 
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لا بد إلا أن تدعم هذه الوحدة » وتقوى لاس عدن بلك طزيد ؛ 
تصطبغ بعادات وتقاليد كشوربة » وباقامة إدارة متحدة نحت اشراف ولاة 
معينين » خطط لهم بقدر الإمكان » أن يحلوا محل الامراء المحليين » الذين 
كانت تربطهم بالملك ؛ رابطة قسم اليمين فقط ٠‏ كما ويبدو ان تيغلات ‏ بيليزر 
قد قوى ادارة المقاطعات الآشورية بالنسبة للسابق بتحسينه لإدارتها ٠‏ 

وهكذا استطاع تيغلات ‏ سليزر الثالك © أثناء حكمه » الذي دام 
فقط ثمائية عشر عاما » خلق منظمة عضوبة سياسية شاملة » اكنسبت بغض 
النظر عن عمرها ؛ بمزيحها الخاص وتوحيدها لجميع العناصر البشرية » 
أهمية كبيرة في التطور المقبل لتاريخ الشرق الأدنى ٠‏ 


زلا نصّار الخامس 

كان لا بد للصرح الدي شيده تيغلات_بيليزر الثالث » إلا وأن يبرهن على 
صموده امام الهزات » بعد وفاة بانيه » على صعيد السياسة الداخلية الآشورية 
وسياسة الشرق الأدنى عامة ٠‏ لقد خلف زلما # نكار والدّه تيغلات _بيليزر 
الثالثك مباشرة كملك شور وبابل » وبذلك حمل زلما ‏ نكار تماما مثلوالده 
كحاكم بابلي » لقبا يختلف عن لقبه فى آشور » حيث نذكرة القائمة الملكية 
البابلية تحت اسم اولولاي ٠‏ 

ولقد نودي به حتى: لال للللئثة/النانةٍلاتللتلامه ألجكم الى ساحة المعركة » 
اثر حوادث شغب في بلا الشام وفلسطين ٠‏ ولهذا اضطر أن يخصص كامل 
قوته لثلاث سنوات متعاقية ( 714 755ا) ؛ في |سنبيل اعادة تثببت دعائم 
السلطة الآشورية في الغرب > كما كانت في عه وآلده ٠‏ اذ حدث أن اتفقت 
اهداف عدد كبير من امراءيفلسطين الصغاو » مثل “هنكو” امير غزة »» الذي كان 
قد هرب امام نيغلات بيليزر -"الثاانك + و الآ مير التابجخموزيابن ايلاالسامرائي» 
ومعهما احد الطامعين بالامارة فى حماة» وكذلك ارباد ودمشق وسيميرا » الممناء 
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البحري ٠‏ فضم الجميع تحالف إتنظر مساعدة مصر ٠‏ وهكذا امتنع بعضهم 
عن ذفع الجزية» وارادبعضهم الآخرالاتفصال عن الامبر اطورية الآشورية. فبالرغم 
من وجود مصر وقتئذ في وضع الدولة المحتضرة » فانه لم يرق لها النظر » 
كيف تتصرف آشور بحنوب فلسطين » وأن تبقى هذه تابعة لها ٠‏ ولو قدر 
ل « زلما # نكار » أن سقى علىقيد الحياة » لاستطاع بكلتأكيد اعادة تنظيم 
بلاد الشام حسب المفهوم الآشوري ٠‏ ان وضع نهابة لحياة زلما ‏ نكمار لم 
بأت على بد اعداء من الخارج ؛ وانما من داخل بلاد 5شور ؛ وذلك عندما كادت 
الحملة على بلاد الشام أن تشرف على الاننهاء من مهمتها ٠‏ وبذا لم يكن 
حكمه الا كمرحلة انتقالية » نعم كدافع الى تغيير حزبي وقيادي داخل الطبقة 
الآشورية الحاكمة ٠‏ 


زارجحون الثاني 


يمكن أن بكون الملك الجديد » الذي سجل لنفسه احتلال سامارك“ا ومن 
ثم تهجير سكانها » والقضاء على آخر معقل للاسرائيلية 6 هو احذ قواد جيش 
زلما # نكبار ٠‏ بعلل هذا الملك الجديد تبوؤه العرش عنوة » بانه اراد بذلك 
الانتقام لامير الآلهة آشور » تنيجة لذلك الظلم الذي الحقه به كل من 
« تيغلات ‏ بيليزر » و « زلا ع نصكار » بسححبهما لتلك الامتيازات التي كانت 
تنمتع بها مديئة آشور ٠‏ وكما رأبنا فاننا لا نستطيع الحزم » ما اذا كان 
الدافع لهذا الأجراء تجسم فى مشكلة ملكية الدولة لرأس المال » أو أنه تنج 
عن السياسة الاجتماعية ؛ أو النزاع الحزبي ( الجيش ضد الكهنوت ) ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » يجب أن يكون الملك الجديد هو ذلك الرجل » الذي استطاع أن 
يخلق لنفسه نسبا عائليا اسميا » ليدعم شرعية استلامه للحكم » حيث استطاع 
بذلك أيضا تسمية نفسه شاروكين أي الملك الحقيقى » زارج ون الثانى 
الآشوري » الذي يمثل رغبات ومصالح حزب معين » ارتبط ارتباطا وثيقا مع 
الخاصمة القديمة آشور ومع إلهها وكهنتها ٠‏ 
هكُنبة المفتطين الإسلافية سم لد 


إختلاف في المشاكل السياسية الخارجية الهامة » ما بين « تبغلات ‏ بيليزر 
الثالث»و«زارجون الثانى» ٠‏ وقد لايمكن للمنؤسس الحقيقى للسلطةالآشورية 
العالمية » لو قدر له الخيار برااي الاك لقان من رارجوة كني ' 
الذي 0 دامكانه متابعة امالك في بناء اصرح حي عم ا 
الامبراطورية » سوى تكرار لحياة تيغلات ‏ بيليزر الثالث ٠‏ 

اما المهام الملقاة على عات زارجون » فقد بقيت نفس تلك التي كانت 
قبل ذلك . 

٠ فهناك الدويلات الآرامية في بلاد بابل » والملكية البابلية‎ ١ 
٠ الاحتفاظ بما وجب على تيغلات  بيليزر بناءه‎ 

واذا نظر نا الى الوضع العام للشرق الأدنى القديم » اوجدناه وقتئذ يختلف 
والقوقاز على حد سواء ٠‏ ولهذا نرى الآن ان احد اعداء زارجون الكبارءقد 
اصبح ملك الموشكيين بين ( أو الموشيين ) المسبى « ميتا ) » الذي ليس للمرء. 
أن يرى فيه » سوى تلك الشخصية التاريخية » التي شكلت عند اليونانيين 
ال لت 0ه وا ا و اله 
الجية الشسالية الشرقة » رى مقابل ذلك الكيرين (كيماراي الآشورين 


١‏ مم60 


الاوزارتية » التي كان قد حصنها املك رونا الأول ؛ حبث الحقوا بهذهدهزائم 
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دموية جسيبة » كتنب حولها زانحاريب الى والده زارجون ٠‏ فبالرغم من 
ان زأرجون الثاني قد سنحت له الفرصة » تنيجة ذلك ليهاجم مملكة اورارتو 
الضعيفة » تحت ظل شروط موضوعية جيدة وليقضي نهائيا على سلطتها » 
إلا أن بلاد آشور لم 7 تبق طويلا » حتى وقعت تحت ضغط الشعوب الهندية 
الغريية القاحمة من التسمال ب القدرقى ه وكيا هىالقالت اخيانا: فى القار يه 
فان زارجون قد خط بنفمس الوقت تتيحة اتتصاراته على اورارتو أسس جدار 
وقائي عاشت بظله وبحمايته بلاد "شور ٠‏ 


وقد وقف زارجون مباشرة في بلاد بابل » بعد الانقلاب الذي قام به » 
والذي استولى بموجبه على الحكم » امام اذكى وانشط واعند اعداء 
بلاد >شور » انه حاكم بلاد البحر » أقصى دولة كلدانية في ابعد نقطة في 
الحنوب على على الخليج العربي » ألا وهو مردوك أبال ادنا من بست س 
ياكين ٠‏ وقد الحق هذا العدو ب « زارجون » » وبواسطة حليفه ملك عيلام 
هزيمة تكراء » ولم يبق ل « زارجون » » إلا أن ينسحب من بلاد بايل» وذلك 
الى اجل غير مسمى » وأن يرى كيف قبل مردوك ‏ أبال ‏ اد”بنا يدي تمثال 
مردوك ؛ اشعارا منه بانه أصبح بذلك ملكا على بابل ٠‏ ولم يستطع 
أن يكرس قواه ثمانية لحل الأزمة البابلية » الا بعد اثنى عشر عاما 
وبعد غزو باقي اقسام عالم الشرق الأدنى » وإعادة ضمها الى ملكية الآله 
شور ٠‏ وهكذا وبعد حملة صغيرة إلى الشرق من دجلة » فصل بواسطتها 
استراتيجيا بين بلاد بابل وعيلام » وعبر نهر الفرات الى الجنوب من مدينة بابل» 
حيث اكره بهذه الطريقة مردوك ب أبال ‏ اددينا على الهرب باتجاه الجنوب ٠‏ 
استطاع زارجون اثر كل ذلك في عام .وء/ا قءم دخول مدينة بابل » وتسلم 
الملكية من يدي" الإله مردوك وفي السنة التالية تمكن زارجون من 
تدمير مقر مردوك تك بال اونا الممسمى ب « دور باكين 6 » الواقم 
في جنوب منطقة الكلدانيين ٠‏ ولهذا اطلق زارجون على نفسه » لقب ملك 


«ه سومر 6:و ‏ اككاد » » وبذا ظهر كخادم متحمسن للآلهة » فاعطى امرا نترميم 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية سوسم ل 


البيبوت المقدسة في اوروك » ومدن مقدسة اخرى 5 وطبق في جميم .انحاء 
الامبراطورية » نظام الولاة الاداري الآشوري ٠‏ 


اما بلاد الشام وفلسطين » فلم تسببا ل « زارجون » مشاكل كبيرة طوال 
حكمه ء الا انه بالرغم هن قيام المحاولاات التقليدمة هناك لكسرالنير الأشوري ) 
لم تحدث تلك العمليات العصيانية الكبيرة ة التي هددت كيان الامبراظورية 
الآشورية ٠‏ ففي سنة 07١/ا‏ قهم استطاع « مينا »6 الموشري » اجتذاب. ملك 
ك ركميشن على الفرات إلى جانبه » فما كان من زارجون إلا أن اتخذ من 
ذلك منببا لاحتلال كركميش وتهجير سكانها الذين ظلوا يشكلون تلك البقية 
الباقيةمن منطقةالاستعمار الحضارى ي الحثيوالتي كانت ماتزالحتى القرن الثامن 
»م » تستخدم اللغة اللوقية» وتكتبها بما يسمى بالخط الحثي الهيروغليفي ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » فقد حافظت هذه المنطقة على بعض التقاليد الحثية » 
بالرغم من « تآشف() » و م تأرم 220 »6 هذه المنطقة .. وبمد بضع 
سئوات من ذلك أملت احدى مدن الفللسطينيين القديمة مزة أخرى 
وهي. عسدود بمساعدة مصر » لتحاول الانفصال عبن الامبراطورية 
الآشورية » متعاونة في ذلك مع « يهودا » و « ادوم » و « موآب » ٠‏ ولقد 
حدث هذا » في الوقت الذي كان فيه نفس فرعون مصر « بوكخوريس »© © 
يقدم الجزية إلى زارجون » حيث كان ذلك على الارجح » سعيا وراء مساعدته 
ضد الملك الاثيوبي شاباكا ٠‏ إلا ان تنبئؤات النبي إشعيا » صدقت بقولها بعدم 
جدوى الامل بالمساعدة المصرية + اما زارجون فقد حاول بأدىء ذي بدء حل 
. المسكلة » بأن نصكب ملكا جديدا على عسدود ٠‏ وبعد أن فمل ذلك » اغتيل 
هذا الملك الجديد من قبل السكان؛ واستعاضوا عنه بآحد الايونيين» أي بأحد 
اليونانيين من قبرض ٠‏ وما كان من زارجون ؛ الا أن اضطر معها إلى احتلال 


(؟) تأر'م : أي التأثر بالآرامية دما وحضارة . 


ديفا زهت .داع طقاءاق د60 تان لماه 


المدينة » بواسطة أحد « تورتانيه » أي أحد قوادة العسكريين ٠‏ 


وعندما أصبح زارجون ملكا على بابل » كان قد اتنهى من تشييد مقره 
الجديد المسمى ب « دور شاروكين » » أي. حصن. زارجون » وتتسمى اليوم 
ب « كورس آناد » » حيث تقع إلى الشمال ‏ الشرقي من مدينة نينوى ٠‏ 
لا تعتير هذه المدينة في الواقم » إلا تمثالا حيآ لعظمة هذا الحاكم 
الكبير١١5‏ كثر من ان تكون مدينة حصينة مزدهرة ٠.إننا‏ مدنون لخرائب هذه 
المدنة » لنقلها لنا أحداث هذه المرحلة الهامة من التاريخ الآشوري ٠‏ 
ويعتبر هذا .المقر في .الواقعم كتاج لبناء صرح استغرق تشبيده طوال 
حياة هذا الملك ؛ هذا المقر الذي أثر على تاريخ الشرق الأدنى ذلك الحين 
من جورة فرعن ختى حزر و تلنول على خليج ابر + ومن حدوة: فصر 
حتى القوقاز » ومن كيليكيا حتى بلاد الميديين ٠‏ 

ومن جهة ثانية فان السنوات الأخيرة من حكم زارجون » ليست واضحة 
لمعالم بالنسبة لنا » إذ لا نعلم شيئا سوى حملته إلى تابال في شرق آسيا 
الصغرى » ومن ثم النهاية المفجعة القاسية وذلك على الارجح اثر هزيمة تكراء 
له ٠‏ إلا اننا لا نعلم أين وضد “من” سقط زارجون صريعا ٠‏ غير اتنا متأكدون 
بأنه لم يدفن على كل حال في تراب الوطن ٠‏ كما نعلم أيضا بأن ابنه زانحاريب» 
بذل جهودا قصوى في بحثه عن أسباب غضب الآلهة على مناضل آشور 
الكبير ٠‏ ولما كانت الآلهة قد بخلت عليه بدفنه على الأقل في وطنه » فاتا 
نجدها من :ناحية أخرى قد رزقته احفادا اكسيوا 'السلالة اكبر شهرة خلال 
القرن الأخير في التاريخ الآشوري ٠‏ 


زاتحارب 


لما اراد زارجون أن يضمن السلالته الامان » بذل كل ما بوسعه اثناء 
جيانه ليوكل إلى ابنه زانحاريب القيام بمهام كبيرة ٠‏ وقد كان زانحاررب » 


مكنبة الممتدين الإسلافية سس الإو بد 


عندما كان لا يزالى وليا.للمهد » حاكما على « اميد » » حيث. وجب عليه اثناء 
ذلك حماية الامبراطورية تجاه الحدود الاورارتية ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد 
كان لا: بد » كما هو. في أغلتٍ الاحيان » أن تنصف علاقة الابن مع الأب 
التو :وشلت عليها ضلغة العداء + ومهما كن من الاثر فاته لا بد.وآن يكون 
زانحارب قد تتكر لوالده ٠‏ الا انه لا يجوز للمرء الظن ان زاتحارب 
قد لعب دوراا ما في موت والده المفاجىء » أثناء قتاله خارج 
الوطن ٠‏ ومن ناحية أخرى نرى ان زانحارب تحدث في مخلفاته 
الكتاية » عن المعاصى التى اقترفما والده ‏ والتى قادت ب حسب 
اعتقاده # الى وكاته المحزنة » دون أن بمذكر إسم لالد في د : 
وبالاضافة الى هذا وذاك » فقد أخلى هذا الملك ايضا وفورا المقر الذي 
كان زارجون قد وسعه » كما لم يكمل أيضا الابنية غير المنتهية بعد » والتي 
كان والده قد بدأها في آشور »؛ حتى لا يكون بوسع أي انسان رؤيتهاثانية. 

لقد اختلفت الآراء في حكمها حول زانحاررب كحاكم : لقد وصفه البعض 
من ناحية » بانه ذلك الرجل ذو البرامج الخيالية المقترنة بعبقرية غير كافية 
لتحقيقها » ومن ناحية اخرى كرجل سياسي متأن وصبور » فهمم كيف 
بتحين الفرص ليصل هدف العمر » وهو تدمير مدينة بابل والاستعاضة عن إلهها 
الكبير بالإله آشور ٠‏ ومهما. يكن الامر فشخصية زانحاريب التي نستقرئها 
من خلال المسادر شمنية الحد كي هنا ششمية الأفنان العبار 
توكولتي ‏ نينورتا الأول » أكثر من شبهها لشخصية هذين المخططين القائدين 
والقادرين على الانسجام مع الظروف السياسية الواقعية » وهما « تيغلات ‏ 
بيليزر الثالث » و « زارجون الثاني » ٠‏ فيالرغم من ان هذين المغتصبين قد 
غيرا. حسب مخططتهما معالم الشرق الأدنى بتلك القسوة التي اتصفت بها 
الطريقة الآشورية » إلا انهما كانا منقادينحتى في هذا الاسلوب من إحساسهما 
واتركنا لا هو سكن + كنا وسرت طيفة (الكاريب بالميل الى النظريات 
المادية » كما بظهر ذلك الى العيانٍ بحبه لكافةالمخترعاتوالتحسينات التكنيكية» 

ا 
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بالاضافة الى القسوة التي لا تعرف الحلول الوسطى ٠‏ ولا لم تتفق هذه 
الطبيعة والسياسة في السيطرة على الامور » لم ستطع زانحارب إلا 
بصعوبة.جمة » الاحتفاظ بما كان قد قاتل اسلافه من اجله ٠‏ واذا تأملنا حياة 
زانحار:ب كملك آشور ؛ نحد ان الحادثتين الهامتين فى حماته » واللنين ختلدتا 
في ذاكرة العالم بعده » هما فشله في حصار القدس » واقدامه على تدمير مدينة 
بابل فشكل كل منهما الفشل الذريع ٠‏ 

لقد اندلعت حتى في السنة التي. اعتلى فيها زانحارب العرش عام مب 
ق هم نيران عصيان بين الامراء الصغار في بلاد الشام وفلسطين » وبمساعدة 
جيش مصري اثيوبي هب مرة اخرى لمساعدتهم ٠‏ فبالرغم ان زانحاريب قد 
استطاع عام 7١١‏ قم » تهدئة القسم الأكبر من بلاد الشام وفلسطين » وأن 
يهزم الجيش المصري » ويقيم بعد جهد جهيد مخيمات جيشه امام مدينة لحج» 
ليستعد لحصار مدينة القدس » وبالرغم انه استقبل هدايا الجزية من الملك 
حزقيا من يهوداء إلا انه لم يوفق على إكراه سكان القدس على تسليم مدينتهم» 
ولو انه آككد مرارا على هذا الطلب بواسطة رسل خاصين للقيام بهذه المهمة ٠‏ 
اما إشعيا الذي نصح الملك حزقيا بادىء الامر » ألا بشترك فى حلف ضد 
الآشوريين » نجده يقف الآن الى جانب حزقيا متنبئا ان زانحاريب سوف 
د لا يستطيع دخول القدس » أو يطلق سهما داخلهاء ولا برفع ترسا في وجههاء 
ولا سنى جدارا ضد هذه المدينة ‏ لحصارها ‏ » ٠‏ اما الذى وقف حائلا 
دون هجوم زانحاريب على القدس » فلم يكن الجيش المصري الجديد الزاحف 
لمساعدة هذه المدينة > وانما كان ذلك « معحزة واعحوبة انقذنا ! » المدنة : 
« ففي نفس الليلة خرج ملاك يهوه وقضى على ١80.٠٠‏ رجل في المخيم 
الاشوري ٠‏ وعندما استيقظ المرء صباح اليوم الباكر » وجدهم جثثا هامدة»٠‏ 
ولهذا قام زانحارب وعاد فورا الى الوطن ٠‏ والشيء الأدهى من ذلك هو ان 
زانحارب لم يستطع الادراك » ان فلسطين لا يمكن فتحها أو المحافظة عليها 
بفتح القدس ء وانما فقط بزو مصر نفسها ء 
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وكذلك أيضا في بلاد بابل»فان فشل سياسة زانحاريبء لا نعود في الواقع 
الى عدم القدرة » أو استحالة تحقيق السيطرة من الوجهة السياسية على تلك 
الأوضاع المنهارة » أو التغلب على تلك الاحلاف غير الطبيعية » التي اصبحت 
تجمع حتى بين الاعداء ضد الاشوربيين ٠‏ ان علاقة امراء القبائل الكلدانية ى 
الآرامية مع الكهنوت البابلي » كانت مبنية على الدس والطمع » وزاد في 
ذلك حدة التحالف العيلامي ضد الآشوريين بشكل لا يطاق ٠‏ وبعد سنوات 
عديدة من محاولات زانحاربٍ » بوضع حد لهذه الفوضى السياسية في بلاد 
بابل » لحا هذا الملك الى تعيين ابنه انشوو نه لادين شوم كوال على بابل» 
غير انه لم يمض الوقت الطويل » حتى وقم هذا في ابدي العدو خلال تلك 
الاوضا ع المتردية » فكان أن خسر حياته ٠‏ وهكذا يمكن أن يكون زانحاريب» 
ا ابنه الاكبر » الذي ذهب ضحية للمشكلة البابلية » عذرا 
مشروعا ليقضي نهائيا على بابل ومعها عبادة مردوك أيضا ٠‏ ومهما تكن 
الاسياب الحقيقية » التي دفمت ب «زانحارس» للقضاء على بابل » تبقى خطيئة 
هذا الملك واضحة ماثلة للعيان : ذلك انه اراد منذ البداية عدم الاستمرار في 
تطبيق فكرة اتحاد تاج جي" المملكتين الاشورية والبابلية » التي رأى فيها كل 
من « تيغلات ‏ بيليزر » و « زارجون »© الحل الوحيد للمسألة البابلية ٠‏ 
لقند قادت عيةه الفكرة الخاللئة وت فيه نين الشارك علق تنك مر دولة 
الى العصيان الذي قام به « ابن العبد » ذلك المسمى ب « مردوك ‏ زاكير ‏ 
شوم » » وأدى أيضا الى ظهور مردوك أآبال ‏ أد”ينا القديم ومن ثم 
تنصيب وبالتالي انفصال ذلك الشخص البابلي بيبل ابتي 0 
آشور ٠‏ وهكذا قادت جميع هذه الامور الى تسمية الامير الآشوري انشو 
نادين_شوم» كحاكم ومن ثم موته* وهذهجسيعهادفعت ري 
بل ا للد برح ا ود انعرش البابلي » ليدمر 
مدينة بابل ولسّقل تمثال مردوك الى ”شوراء* نعم حتى ان ذلك قاده الى 
نقل تعاليم وطقوس عبادة مردوك الى الاله 5شور ٠‏ كما سببت هذه الامور 


سايه#وث م سدم 0 . لاع ط 213 21-112 . انا ننانانا//: مقطا 


جميعها القضاء المعنوي. على المدينة المقدسة من خلال تدمير معابدهما 
الرئيسية وغمرها بالفيضان الاصطناعي » وحتى.نقل ترابها المقدس الى 
جزيرة تلمون في الخليج العربي » إن بت عيد رأس السنة الجديدة 
في مدينة آشور ء وبالرغم من اتخاذ زانحارب جميع هذه الخطوات » ذفان 
ذلك لم غير من الحقيقة » ان مردوك بقى دوما أشد بأسا واصلب عودا 


اسارحد'ون 


لا نعلم سوى النذر اليسير حول السنوات الاخيرة من حياة زانحارب٠‏ 
ويبدو على الارجح » ان زانحاريب قد وجد نفسه مضطرا تحت تأثير زوجته 
الآرامية ناكيكا » ليسمى :ابنها اسار حدثون وليا للعهد بعده ٠‏ وهكذا وجب 
على اخوته الآخرينالاعتراف: بتسميته كوريث للعرش .٠‏ يبدو ان اسارحدثون 
كان منتسبا الى الحزب الصديق للبابليين فى آشور » حتى عندما كان.وليا 
للعهد ؛ وانه رسم خطة لاعادة بناء مدينة بابل بما فيها معبد مردوك ء هذا ولقد 
اقدم اسار حدثون » حال اعتلائه للعرش وتلقيب نفسه باسم ملكي مستعار 
هو : اثشور ‏ إتيل ‏ إبلاني ‏ موكين ‏ أبلي ( أي اثشُور. حاكم الآلهة 
ومنصحّب الابن ).» اقدم على اضافة تعبير « باني ايزانجيلا » و «مدينةبابل)» على 
هذا اللقب ٠‏ ومن الممكن أن يكون اخوة اسار حدثون وحزب الإله آشورء 
قد اطلعوا على مخطط هذا الملك ؛ عندما قاموا عام 548١‏ قم باغتيال زا نحاريب 
فى معبد ما » كان على الارجح معبد نينورتا في.مدينة كلخ ٠‏ اما النظرية 
التي تقول» بأن اسارحدةون هو الذيقتل والده, فانهاباطلة) لاناسارحدةون 
كان غائبا خارج وطنه عندما اغتيل والده ٠‏ اما الشيء المرجح ؛ فهو.ان اخوة 
اسار حدةون لم يصفحوا عن والدهم » مخرب بابل » .لعدم اخلاصه لإلههم 
القومي وحاكم العالم آشور ٠‏ 
حكُنبة المتدين الإملاحية عم اعابت 


اما اسار حدةون » فقد استطاع اثرهذا التمرد» وذلكفيشتاء عام ٠م“‏ ق٠م»‏ 
أن يقود جنده المخلص له » فاصطدم مع جيش اخوته » وتغلب عليهم في معركة 
فاصلة بالقرب من مالانيا ٠‏ وبعد ذلك تابع اسار حدوثن سيره يزحف صاعق 
حيث بلغ مدينة نبنوى » فعقد فيها محكمة قاسية ضد المتمردين ٠‏ هذا ولم 
تلق اسار حدةون المساعدة فقط من والدته ناكيا 6 التي اقبت نفسها بالاسم 
الآشوري زاكوتو » بل أيضاً وبنفس ذلك الحماس من البابليين» وبصورةخاصة 
من كهنة مردوك » الذين انضم اليهم جميع الكهنة الآخرين في بلاد بابل »ومن 
ناحية اخرى كان على اسار حتدةون أيضا » أن يخوض معارك محليةفيجنوب 
يلأ بائل ع قنه أبن مردوكب يالب اوكا وقية الآرابين منتمببى ارش 
اولك البابليين » الذين هجكرهم زانحاريب ٠‏ الا ان هذا نم بحل بينه وبين البدء 
فوراً اخلاصا لنيته ‏ في بناء مدينة بابل » بما فيها معبدي « ازانجيلا » 
و « اتيميناكي » ٠‏ لم يكن هذا الاجراء كآلاف الاعمال التي اعيد فيها 
ترميم معابد لآلهة عديدة » وانما كان اجراء ذو معنى تاربخي عالمي 
كبير ؛ أ“كدت فيه مرة أخرى اهمية وشهرة مردوك العالممتين ٠‏ 


اما على صعيد السياسة الخارجية » فقد قاد اسار حّدوةن الامبراطورية 
الآشورية إلى القمة » وذلك بغزوه مصر » الذي لم يُوفق به إلا5 في المحاولة 
الثانية ٠‏ فبعد أن اضطر الجيش الآشوري عام 57 قم » أن يتقبل تلك 
الهزيمة » التى أ“لحقت به على الحدود المصرية على بد الملك الاثيوبى تيرهاكاء 
غاد اسان دون وحفه ثاية على آرضن الثيل » وذلك عد مدن من المخاولة 
الأولى» حي ثأوكل قيادة الجيشن الاشوري إلىقائدهالمسمى شا نابو شوء 
فنجح فعلا باحتلال وادي النيل » وانهزم تيرهاكا » وسثلمت مدينة ممفيس دون 
مقاومة تقريبا ٠‏ وبذلك تدفقت ثروات وادي النيل كقنائم عبلى نينوى ٠‏ 
وبعد هذا الاحتلال ؛ لحا اسار حّدوثن ؛ لتنظيم هذه البلاد من الناحية 
الادارية » فقسمها الى 55 مقاطعة » دار من قبل اثنين وعشرين واليآ » 
“وضع الى جانب كل منهم حاكم آشوري ٠‏ ولما عاد اسار حّدوةن من وادي 
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النيل إلى شور مارا في بلاد الشام » أقام لنفسه نصبا على صخور جبال نهر 
الكلب » مفتخراً بغزوه مصر في تلك الكتابة التي “حفرت على هذا النصب ٠‏ 
كما أقام هذا الملك في المدن الصغيرة ة من بلاد الشام » نصبا تذكارية أخرى » 
ترينا صورة هذا الملك مع ابنيه « اششور ‏ بانيبال » و « شمش ساشومب 
اوكين » ٠‏ ومُعرض علينا منظر آخر يظهر فيه هذا الملك » وهو يقود بحبل» 
كلا من الملك الاثيوبى « تيرهاكا » » و « بعل » امير صور كالحيوانات 
الاسيرة ء غير ان هذا المشهد » لا يتعدى التعبير الرمزي لاتتصاره فى هذه 
الحملة على وادي النيل ٠‏ ولو تصفحنا التاريخ القديم للشرق الأدنى » فاتنا 
لا نجد قوة انسان بلغت من الشهرة » ما بلغته قوة هذا الملك » لدرجة ان 
عظمة زارجون الاككادي عجزت عن أن تبلغ ذلك ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى ؛ فلو درسنا وضع عالم الشرق الأدنى القديم » في 
عصر اسار حّدثون » لوجدنا هذه الامبراطورية ؛ بالرغم من ذروة القوة 
التي بلغتها » والتي ابهرت الاعداء بشهرة الإله 5شور » قد قاربت 
حافة الهاوية والانهيار ء ولو ان اسار ححدةون لم بعط تلك الأهمية الى 
التنبؤات وحكتم الإله التي صاغها له كهنة إله الشمس المنجمين » او 
الى تلك التي ألفها له عرءافو وعركافات عشتار ربة اربيلا » التي 
وصلتنا تامة » لرأى شخصاا ان النهابة ليست سعيدة ٠‏ ولو انه واتباعه قد 
تفرسوا واقع مملكته الخاصة في بلاد آشور وبلاد بابل » فلم يكن قد غارعنه 
بان انشقاقا وانحلالا داخليين » قد تغلغلا الى عرش آشور لدرجة صابا معها 
حتى جذور العائلة المالكة : فمثلا لم تعد والدته آشورية » وقام كلاهما 
الوالدة والانن ‏ على حد سواء » فاعادا إلى الإله مردوك حقوقه » دون 
أن ننمكنا من الاقدام على اعادة تمثال هذا الإله فور الى معبده ٠‏ لقد قاد 
اعادة بناء مدينة بابل من قبل الملك الآشوري العالم بأجمعه » لأن يقر فشل 
السياسة الآشوربة » خاصة وانه قد اعتثرف مسيقا » باتتصار مردوك على بلاد 
كشور » ولو ان ذلك لم يتخذ بعد الكل السياسي ٠‏ كان على اسار حّدةون 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية مسد مس ل 


.أن ينظر بعيدا ليعرف المستقبل ٠‏ كان عليه أن يوجه نظره ليس الى 
مصر الضعيفة الهرمة الغنية بالكنوز والعادات والتقاليد » حيث فتح 
الطريق لشعيه الى صناعتها اليدوية وفنها فنها وحكمها » وانما كان عليه أن 
يذهب أبعد من ذلك » أي إلى الحدود الشمالية والشمالية ‏ الشرقية من 

الامبراطورية : حيث هددت القبائل الهندية الغربية من هناك 0 
أو بدأت تتوحيد نسها تحت لواء دولة واحدة ٠‏ وهنا بالذات كمن الخطر » 
الذي كان عليه أن يصده الى مناطق أخرى مجاورة ٠‏ فمن بلدان شمال البحر 
الاسود قدمت على الدوام طلائع جديدة من الكيمربين الى الشرق 
الأدنى ٠‏ اما اورارتو التى كانت فيما مضى محط الغربات الآشورية ؛ 
لم تعد تملك ؛ منذ اتتحارها فى عهد روسا الأول معاصر زارجون الثاني » 
القوة التي تكفي لصد القبائل الهندية الغربية النازحة ٠‏ ولذا فان اورارتو لم 
تؤثر الا على اتجاه زحفها » فوجهت هذا الزحف نحو الغرب ونحو 
الشرق ٠‏ وهتكذا استوطن الكيعريون اقساما كييرة من اراشى ]سيا الصفرى» 
واعقبهم توغل السيكتيين من الخلف ٠‏ والى الشرق »© يقف الكيمرويون 
مع حلفائهم الميدبين » وذلك فى ضواحي كيشاسثو عاصمة البلاد 
الميدية التابعة للامبراطورية الاشورية ٠‏ وهنا * شعر اسار حتدون بالخطر 
الذي بهدد كيان الامبراطورية فيال إله الشمس » ما اذا كان الاعداء 
سيزحفون على المديثة ويتوغلون داخلها ٠‏ إز: الشعور بالعجز امام هذه القوة 
الحديدة » ليتبين لنا ايضا من محاوته التحالف مع السسكيتيين 
ضد الكيمريين والميدبسين ٠‏ لقد قام بهنذه المحاولة 
ليبدل سوة! إسوء لخر + تيت عسي في اسيلا بانة ليه كزوجية في 
2 حرام » قاقد السكتتيين » الذي 5 ه هيرودوت بأسم بووتوقياس 
(- بارتوتوا فى الآشورية ) ٠‏ وهكذا اضطر اسار حّدةون » أن يقهفمكتوف 
اليدين .خوك أن تخد اية خطورة في سبيل اثقاذ مدرنة كركنارشو من مضيريها 
المحزن ٠‏ وفي هذا الوقت على الارجح » فقدت الامبراطورية الآشورية المقاطعة 
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الميدية 6 التى التحمست فيها كل القبائل الميدية فى ذولة ولهرة ستل 


وعندما اصيب اسار حتددون بالمرض »© بعد وفاة زوحته واكبر انأئه 
مناه الختك و ابد فاككا لس دور بالناثن على ققة ورانة المزقن 6 فلن 
حال موت اسار ةونم وهكدذا أبيث اككا الآمين الفنا سودت بانيبالء 
الذي كان من المقدر أن يصبح عالما ا دينيا وكاهنا » ابدته في اهدافه التبباسية 
0 نالثاني الأكبر ل « ل لاون الو شيا 
جار ان روفاد حلت اند قا مدان حدةون عام ؟ل/اى ىهم » ليعلن 
0 في اجتماع ل «كبارالدولة» » ولابةاثشور ‏ بانييال للعهد ؛ « استجابة 
لرغبة ووصية الإله >شور والإله نبنليل » ٠‏ وتنيحة لذلك اخذ اشور ب 
يبال منذ الآن يشارك املك ه في الحكم » بحيث لا بُسند شاغر أي منصب 
فى الدولة لاي امرىء ؛ إلا وأن يؤخذ رأي ولي العهد بذلك ٠‏ ولكي يكسب 
اسار ححدةون الى جانبه الأجنحة المعارضة في البلاط الملكي لهذه الخطوة » 
اضطر هذا الملك عام 07٠‏ قءم ؛ أن ينصب ابنه الثاني الأكبر سنا شمش 
ب شوم اوكين برتبة شرف ولقب « ولي عهد بابل » ٠‏ إلا ان هذا الاجراء » 
لم بحل" دون اندلاع نار العصيان » على بد حزب شمش شوم اوكين 
التي اخمدت بالقوة ٠‏ 
وهكذا اضطرب الحو » وازدادت الظلمة حلكة حول هذا الحاكم العالمي » 
لدرجة أنه “هدد معها بالزوال سبب شهرته العالمية » وهو احتلال أرض النيل ٠‏ 


وعندما قام ثلائة من حكام المقاطعات » الذين نصبهم اسار حّدثون في 
واذي الجن وعم رجو بع لبيغاكا اماك جب ا ده 
ل « اسار حّدةون » من مفر » سوى ارسال قائده شا نابو نشو على رأس 
جيش الىمصر » للقضاء علىهذه الحركة. ولما لحق اسارحدةون بهذا الجيش» 
مات اثناء زحفه عام 59 قءم + قبل أن تطأ قدماه ارض مصر » دون أن 
نه ذلك القيق السرى المتفاكل على منت إلة'الشيسن »+ 
مختبة الممتدين الإملامية اوس 


الشور - بانيبال 


بعد أن اتنهى الأمر على هذه الحال » اصبح الطريق مفتوحما امام 
الشور_ بانيبال » الذي قدمت له جدته ناكيكا في بلاط نينوى كاقة المساغدات» 
ودعمته بكل ما اوتبت من قوة ٠‏ وبيدو ان العناصر المعادية ل « انشور ب 
بانيبيال » » قد اُتؤصلت جذورها اثناء محاولة العصبان » فى نهابة عهد 
اسار كنكون + لببذا اكتورت باتتال شكمه قل عدوء + ودون مشجاتبى 
يلهيه عن جوهر الموضوع والقضية ٠‏ وهكذا استمرت حملة شا نابو شو 
على مصر بعد موت اسار حدةون حسسب مخططها ٠‏ وفي نهاية الحملة 
على مصر » سيق نيخو اسيرا الى نينوى » حيث ‏ استطاع بذكائه العودة 
الى مصرء مثقلا بهدابا ثمينة كتابع للملك الاشوري اثشور ‏ بانيبال؛ وذلك 
عوضا من أن يُقاد الى الموت ٠‏ كما أ“عطبت لابنه سشامّيئش » الذي اطلق 
على نفسه اسما آشوريا » هو نابو س شيزيب ‏ أت » ولاية أتريبيس 
من قبل الملك الآشوري + ففى السنوات التالية حاؤل 'خليفة تيرهاكا المسمى 
اتات آمشون مرة أخرى » تحرير مصر من حكم الآشوريين » الا ان 
هذه المحاولة باءت بالفشل عام >5٠‏ قم » واستطاع الشور ‏ بانيبال في 
هذه المناسة + قفرب مدنة ليبا وتل سلتن مصرتين الى بلاة "شور ٠‏ 
و ا و ا 
شيزرب أثي ) عن اثشور ‏ بانيبال محطما بذلك النير الآشوري ٠‏ 
نقد كان فى هذا ء البرهان على ان الاحتتفاظ بمصر 'بالقوة العسكرية » 
انما نترتب عليه نفقات عسكرية باهظة » تثقل كاهل الامبراطورية الآشورية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك لقد فشلت أيضا محاولة أشتور م بانيبال ربط آمراء 
القاشاكاية باتالن نسية غير وقعرنة بامتكاهات كافةاء 

لقد كانت خسارةالامبراطورية الآشورية لمصرء العلامة الفارقةلتغيراوضاع 
العالم ذلك الوقت ٠‏ لقد كانت النتيجة الطبيعية التجويف البطيء لجسم 
الامبراطورية الآشورية ٠‏ ولم بصبح هذا التجويف. واضحا تماما لملعالم » 


دا هحاسم د 0 . لاع ط 21-1213 . انا نانانا//: مقطا 


الا عندما أصبح لآ مفر من الحرب بين الشقيقين « الشور ‏ بانيبال » » 
و« شمش ‏ شوم اوكين » » كما توقعه كبار بلاد كشور ٠‏ اما اشور # 
بانيبال فقد اتنصر في-هذه الحرب الأهلية » كما فاز في حروب أخرى قادها 
بنفسه » أو سمح لقواده بامر قيادتها في بلاد ا 
ولقد كانت هذه الحرب الاهلية البرمّائ القاطم » على أن بلاد آشور لم 
تكن قادرة على حل المسألة البابلية ٠ ٠‏ قنمى الوقت الذى وقعت فيه الامبراطورية 
الآشورية ؛ اكثر من أي وقت مضى » في شباك الحضارة البابلية وخاصة في 
شراك ديانتها ؛ قامت هذه الامبراطورية من جهة أخرى بسمحاولات عديدة » 
لتتزعم وتقود بلاد بابل سياسيا ٠‏ وهكذا منذ أن استخدم توكولتي ‏ نينورتا 
قبل مئات السنين. ولاول مرة القوة ضد بابل » استمر التأرجح في السياسة 
الآشورية تجاه بلاد بابل » ولذا نجد تيغلات ‏ بيليزر الأول » قد اتبع لمرحلة 
حاب ارقا" ادلي م 2 بابل ٠‏ وبعد حقبة طويلة من الضعف » 
ركز الملوك الكبار في القرن التاسع ق٠م‏ » مرة أخرى » على سياسة القوة 
ضد بابل » الى أن أتى تيغلات ‏ ببليزر الثالث » فدمج التاجين باتحاد 
فيدرالي ٠‏ واتى بعده زانحاريب متبنيا فكرة تقول » بانه لا يمكن تدعيم آشور 
عالميا » إلا إذا استمدت قوتها من الإله آشور » وليس من الإله مردوك ٠‏ لقد 
وحب على الإله >شور والحالة هذه » أن يكون خليفة لمردوك ٠‏ بيد ان هذه 
التجربة الراديكالية » قادت الى عكس ماقئصد منها فى تلك اللحظة » وذلك 
عندما اقدم هذا الملك » على نسمية اسار حتدثون ابن المرأة الآرامية ناكيكا » 
وريثاللعرش » ومجددا لتعاليم وطقوس ديانةمردوك وكانت آخرمحاولةفيهذا 
المضمار » تفسيم السلطة بين « شور » و « مردوك » » علىاميرين آشوريين » 
هما « اأشور ‏ بانيبال » و « شمش ‏ شوم اوكين » » التي اتنهت بافظع 
حرب اهلية جرت بين الشعبين ٠‏ 


لم يكن شمش . شوم اوكين يوما ما بملك حر مستقل على بلاد 
بابل » حتى ولو كان المقصود ببلاد بابل فقط ذلك القسم الشمالى من البلاد » 
هكُنْبة المهتدين الإسلاهية م 2 


وذلك بض النظر عن القسم الجنوبي » الذي كان يُدار من قبل الدويلات 
الآرامية والكلدانية فى الحنوب » التي كانت من ناحية اخرى وبنفس الوقت 
تحت سيطرة الملك الآشوري مباشرة ٠‏ ولا كان شمشس شوم اوكين 
قد بي قرابة عشرين عاما » مخلصا ومعترفا بسلطة اشور - بائيبال » لذا 
فانه من الصعب الآن التأكد ما إذا كان شمش شوم اوكين » هو المسبب 
والمحرض لاندلاع نار العصيان العام » الذي اجناح كافة انحاء الامبراطوربة 
عام 07 ىعم » أو انه اضطر الى الانضمام الله ٠‏ وقد كان هذا 
العصيان العام من الخطورة » بحيث كان على انشور ‏ بانيبال أن بذلل 
صعاب اخطر موقف سياسى ب عسكري واجهه طوال حصاته ٠‏ وعندما قرر 
شمش ‏ شوم ب اوكين » أن يدخل الحرب ضد اخيه » وقف الى جانبه 
كل القسم الجنو بي تقريبا من بلاد بابل » وبصورة خاصة بلاد البحر بقيادة عدو 
الآشوربين العنيد نابو بل شوماتى » الذي تعتير مردوك ‏ أبال # 
ادكنا الثاني ٠‏ ولم تبق سوى المدن الكبيرة » مثل « اوروك © و « اور »> 
ودرا ريدو » مخلصة للآشوريين » وذلك لسبب عدم تأرمها بعد » أي لم يصبح 
كراميا دما وحضارة » الا القسم البسيط من سكانها ٠‏ ووقمفت 7 جانب 
لصت ب شوم لوكين عيلام؛ ذات القوة المسكرية الكبيرة ه كما انشم الئن 
هذا حايف مجاور للامبراطورية من الغرب » وهو كيكاز لليدي > الذي كان 
قد ساعد بخدادقيتكن المنري » قبل ستوات قليلة بجنود مرترقة من الكاروين + 
والايونيين ضد الحكم الآشوري ٠‏ والى جانب هؤلاء جميعا » انحاز كذلك 
الامراء الصغار في بلاد الشام وفلسطين » بالاضافة الى عرب صحراء بلاد 
الشام ٠‏ 

وبعد اربع سئوات من الحرب المتواصلة » اتنصر اسلوب فن الآشوريين 
في الحرب » وقدرتهم الجبارة » على حلف كبير من الاعداء » جمعتهم رابطة 
العداء للدولة الاآشورية ٠‏ كما لم يستطع الآشوريون إلا عام 544 قءم » نهب 
وبالتالي تدمير مدينة بابل » وذلك بعد حصار دام سنتين على الاقل ٠‏ وقد 


سد بن د 00 . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مقطا 


تعرضت مدئة بابل اثناء هذا الحصار الطويل ؛ الى الموت جوعا خلال الصير 
غيز المجدي » املا بنجاح محاولات بائسة لمساعدتها » قام بها حلفاؤها 
العرب ٠‏ وتتيجة لذلك قذف شمش ب شوم اوكين بنفسه في النيران 
الضارمة » التي التهمت قصوره » واعقب ذلك »© أن قام الور ل بانيبال 
بتتويج نفسه على عرش: بابل » تحت اسم جديد هو كاندالانو ٠‏ وبالرغم من 
هذا-التدمير الكاسح » الذي أصاب مدينة بابل » نجد اثشور بانيبال لم يتحاش 
فقط تخربب مدينة مردوك الخاصة » بل قام بترميم الكثير من الاماكن المقدسة 
فني البلاد. ٠‏ 

امكا على صعيد السياسة خارج بلاد بابل » فقد قاد اثشور ‏ بانيبال » أو 
ترك قواده كما اصبحث عليه الحال الآن » يشنون حروبا عديدة » وذلك حتى 
قبل وبعد الحرب البابلية ٠‏ لقد رأى اثشور ‏ بانيبال اكثر اعدائه يندثرون 
الواحد تلو الآخر : فهذا كيكاز يفقد عرشه وحياته على بد الكيمريين » 
وذاك نابو ب بل شوماتي الكلداني » إضطر الى الانتحار » حتى لا يسلم 
حبا إلى الاعداء » بعد حرب ضروس ضد الآشوربين بم اما عيلام التي كانت 
في حرب مع الآشوريين في عهد اثشور ‏ بانيبال » فقد هلك عدد كبير من 
امرائها : لقد مات الملك العيلاه ى اورتاكو » الذي كان صديتقا في البدء 
لبلاد شور » واتفصل عنهم اثناء الحملة على مصر » مات اثناء هزيمة تكراء 
عام 554 فق م » لنجد خليفته » الذي كان - نفس الوقت اخوه الاصغر 1 
ارم عا خاي وداب اله وسهرة في المعركة » التي نشبت على ضفة 

نهر أولاي » حيث قندر لعيلام ألا تستطيع تجميع قواها بعد الآن . اما 
اومكانيكاش الثاني على الارجحابن اورتاكو ‏ الذي نصبه اشور بانيبال 
في سنوزا ملكا عليها» فقد انضم الى جانب شمش -: شوح اوكين » ليخسر 
ندوره معركة فاصلة .ضد الآشوربين » وهلك بعدها اثناء.ثورة كان تامكا ربتو 
الثاني قد اوقد نارها ٠‏ اما هذا الاخير » فقد قام.بوجهه اندابيكاشن » فاضطر 
للهرب: الى بلاد البحر » حيثوقع اسيرا في بد الحاكم الاشوري هناك » المسمئ 


حكُزبة المتدين الإملاحية لب 


بل ابني » فارسله هذا بدوره حيا إلى نينوى ٠‏ الا انه استطاع ككثيرين 
غيره » تهدئة غضب أشتور ‏ بانيبال » وبقي يعيش في نينوى » كطامح لاعتلاء 
عرش عيلام ٠‏ ومن جهة أخرى فقد لقي اندايكاش حتفه فيعصيان قام ضده » 
انرق اوكا لداش الثاني قدرجلعة. على عرض عبلام + روما كان رمن .هذا املك 
الأخير » الا وأن خاض حربا كد نوه الشور بانيبال » حبث 
اتتهت تدمير عاصمته وأسره ٠‏ وهكذا صمتت نهائما » كافة المصادر التاردخية 
العبلامية منذ عام و8> قوم ٠‏ وبذا نرى رؤّوس جميع اعداء اشور ب 
بانيبال » حتى شقيقه » وقد غاصت بالغبار » ليبقى الملك الآشوري وحيدا فى 
ساحة المعركة » لا يجد من يحاربه ٠‏ أما فينا يتعلق باعداء الشور ‏ بانيبال 
العرب » فلم يكن مصيرهم باحسن حظ من هؤؤلاء ٠‏ وانطلاقا من التردد وقصر 
وقموا أولا الى جانب اشور ‏ بانيبال » ومن ثم انفصلوا عنه » فانضموا الى 
اخيه » ورجوا العفو في الضيق » فاعيدوا الى امكنتهم » ثم عادوا فنكثوا 
العهد ٠‏ ولما كان همؤلاء ليسوا بمنزلة العدو العسكري المدرب » لمقايلة 
ا اا الحملة 
لح ١‏ عع وريس ل ا شور - بانيبال كثيرة وثمينة جدا » 


بالرغم من كافة هذه الحروب والاتتصارات ؛ يشعر المرء لدى اشور ب 
يال ان للدي البطولينة + التى عي في الواقم صيلة 8 بطولية > 
الإله 5شور » انها لم 7 ْ: تتفئق بعد وجوهر هذا الإله ٠‏ اذ ليس فقط دم هذا 
الات قد اسبح خلطا 4 آي لى بعد اشوريا ضافيا + وليين فقط انه “درب 
فى شبابه. على' اشياء اخرى اكثر. من ممارسته لقيادة شؤّون الدولة » 
إذ تعلم اله تمتع بثقافة علمية كهنوتية عالية ‏ بل نجد أيضا إن الملكية » 
اصبحت تمكس » كما نينهمها انسور بانببال ويطيقها » المكرة وكانها 
لم تعد تلك الملكية الآشورية الصافية » وانما قد ارتبطت بالملكية البايلية » 
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التي ظلت فيها فكرة الراعي الموكل من الإله لقيادة البشر » هي الراجحة ٠‏ 

وكذلك فقد كان اتشبور ‏ بانسال كأسلافه » المناضل الاكبر من أجل 
الدفاع عن حق آشور في العالم ٠‏ فكما ان الإله يصارع قوى الفوضى والشر » 
في بوم خلق العالم وتنظيمه» كذلك قام نائبه الملك يحارب أيضا قوى الفوضى» 
التي هي عدوة الإله 5شور ٠‏ ومن اجل ذلك لسنا بحاجة إلا إلى قراءة 
كتاناته القيمة » أو النظرالى تلك الافاريز الحجريةذات الرسومالفنية » التي امر 
نتحتها واقامتها في قصر جده زانحاريب في نينوى ؛ أو في بنائه الخاص في 
اللقصر الشمالي في نينوى أيضا ٠‏ ان الشيء ء الاكيد هو ان اكثر الاتتصارات 
التي يسجلها اشور ‏ بانيبال لنفسه » لم يحققها الا على بذ قواده » الذين 
احرزوها باتفسهم ؛ بينما اقتصر عمله في الوطن على القيام بالمنجزات السلمية » 
الم لفات العلمية والفن ٠‏ حَقَا انها ليست بالصدقة أن يكون هو آخر ملك 
فنيتاريخ الشرق الأدنى القديم الذي تنبا بالانهيار الكلي » فأمر بجمع مكتبة 
اوصلت الى الاجيال القادمة علئالاقل ؛ قسطا من الاتتاج الفكري لعالم الشرق 
الأدئى ء وها هو بحدثنا بذاته غن نسه ؛ 

د لقد اهداني مردوك حكيم الألهة » اذنا صاغية » ونباهة متقدة 
لاحدود لها ٠‏ كما اهداتى نبو » كاتب * الكون » حكمته » بينما اضفى عليء 
كل .من ف انيتووتنا ».و فا وركال 6 ششخضية الرحولة وقوة منقطمة النظين ٠‏ لقد 
احطت بتنبئؤات (.اددبا » الحكيم » كما واطلعت على كنز فن الكتابة المعحجوب 
في بيونات السناء والأزض ». واننى احل اعفد العمليات الحساية ضريا 
وقسمة ٠'‏ لفد قرأت الرقم الطينية:ذات الكتابة الستزمرية التزشية ٠‏ وكذلك 
الاكادية المظلمة (دلالة على تعقيدها) 4 التي اصعب قهمهاء ٠‏ انتي افهم اللصوض 
الكتابية على الاحجار» التي تعود الى ما قبل عصر الطوفان 6٠٠٠‏ » وبالاضافة 
الى ذلك فانا تعلم » انه الى جانب الفكرة الآشورية التي تتعلق : بمفاهيع 
الملكية » قامت نظريات اخرى حول مهام الحاكم: » لم تبتعد كثيرا عن افكار 

هكُنبة المتطين الإسلافية لت 


٠٠٠ «‏ لقد نظرت الالهة الكبرى بابتهاج وسرور الى منحزانى الخيرة » 
تياس اوابيغا اليذه حيلست يفوي بالحظ السعيد متربما على عرش 
الوالد الذي خلفني + وسّع الكبار* » أي القادة » سلطتي وأحبوا حملي 
لمقاليد الحكم ٠‏ ولقد فرحت” وهاكلّت" جهات العالم الأربع » عند تسميتي 
باسمي الشمرراه والزسل ملوك البحر الأعلى والاسفل »؛ العبيد” الاذلاء عند 
والدي مخلفي » ارسلوا لي بمناسبة استلامي لمقاليد الحكم رسل ( التهاني ) 
والافراحء اقد خرست اساحة الاعداء المتمردين » وفك المتمنطقون (احزمتهم) 
' ... » لقد ركنت رماحهم الحادة الى الهدوء » ونامت ٠٠٠‏ اقواسهم » اصم 
الاشرار ضعفاء » اولئك الذين بخططون لحرب وقتال من لا يستكين لهم ٠‏ 
لم بعد في المدينة » أو البيت أي انسان يغتصب ملك الآخر ٠‏ ففى جميع انحاء 
البلاد » لم يسبب أي انسان لآخر اذى ما ٠‏ من" طرق المسالك لوحده » قطع 
طولها سلببا ٠‏ لم بعد هناك أي لص سفك الدماء ٠ء.٠ه‏ » حتى ولم تقترف 
أبة عملية ( اغتصاب ) بالقوة ٠٠٠‏ لقد سكن الناس مناطق امينة هادئة » 
وجعلت جهات العالم الأربع المت النقي صفاء ٠٠+‏ وحسب رغبة مردوك 
لم , بعد لي هناك من منافس أو عدو ٠ 6» ٠.٠‏ 

0 النصر الذي احرزه اشور- بانيبال على أخيهشمش شوه_اوكين» 

ى البابلية سطحيا جدا ٠‏ ففي الحقيقة أن الملكية التي هي التعبير الأول 
م الاشورية قد تطعمت بالأفكار البابلية حتى اشر جوه اغا ٠‏ ان هذه 
الملكية المتبدلة الناتجة عن صهر منصب الجندي الأول للاله شور ؛ مع ذلك 
البابلي المرسل من الآلهة مصطحباً معه السلام والرخاء » لهي التعبير الأخير 
لمساعى الشعب الاشوري التقليدية منذ مئات السنين » لتوحيد تقاليده الشعبية 
وقيادته مع القوة الفكرية للحضارة البابلية القديمة الشقيقة ٠‏ ومما لا شكفيه» 
ان هذه الوحدة قد تحققت فى محالات أخرى من الحياة الآشورية » وقادت 
لحد ما من خلال منجزات الشعب الآشوري في القرن الثامن والسابع ق«م » 
الى قمة حضارية في الشرق الأدنى القديم عامة ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد حوى 
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ةا الآشورية » وبنفس الوقت « تثبل » الشعب الاشوري نفسه 
فى المجالين الديني والادبي » كما شوهد هذا منذ وقت طويل ؛ فى جوهره 
2 ال الحكم الأشوري العالمى ٠‏ 


لم تربط شخصية ائشور بانيبال » التي نعرفها من مصادر الكتابة 
المسمارية » أية روابط مع الشخصية الخرافية ل « ساردا نابال » المتهور » 
كما نستشفه من المصادر الكلاسيكية ٠‏ يمكن أن يكون موقف الدوائر 
الآشورية المسكرية التي ترى فيمساعي انشور ‏ بانيبال » للربط بين السلطة 
والحضارة » خيانة بحق إلههم القومي آشور » قد شكل المصدر الأول لتزوير 
شخصيته في العصر اليوناني ب الروماني ٠‏ فاذا ما كان ساردا نابال عند 
« كنيسياس »© آخر الحكام الآشوربين » فان في هذا شيئا منالصحة» ذلكأن 
الشور ‏ بانيبال لم يبق. بدو نخليفة له ٠‏ ان هذا الملك ‏ الذي دام حكمهاثنين 
واربعين عاما » آخر تاج لبناء قديم » كان حصيلة مئات السنين من الصراع 
السياسي » شيده الشعب الآشوري لإلهه القومي شور » وذلك بالرغم من 
ذَاهُ عدد افراد هذا الشعب : لقد وجب على كافة شعوب ذلك العالم أن تتحكم 
في هذا البناء بالقوة العسكرية » لا بواسطة عقيدة حاكم العالم ومدبر الكون 
الإله آشور .. ان القدرة المكرية » التي يصعب تصورها » والتي مكنت 
الشعب الآشوريى دوما من الحفاظ على قيادته السياسية ‏ الدينية لمدد 

من الشعوب والقبائل الكبيرة » قد استشتفذت الآن في شخصية اثشور # 
بانيبال ٠‏ ان كلا الشعبين الآرامي والهندي الغربي » يطمحان بلا توقف 
للحصول على السلطة ٠‏ والى أن تم النصر النهائي لهذين الشعبين » لم يكن 
قد بقى في عمر هذه الامبراطورية » سوى سنين قليلة اتصفت بالوجود 
الاسمي للامبر اطورية الاشورية ٠‏ 


. تيل : أي التأثر بالبابلية دما وحضارة‎ )١( 


هكُنبة المفتطين الإسلافية ا كك 


نهاية الامبراطورية 


يبدو ان اثشور ‏ ,انيبال » قد اقدم مثل والده وجده » على تسمية أحد 
صغار ابنائه سنا » خليفة له على العرش ٠‏ فبعد موته اعتلى العرش » ولمدة 
خمس سنين فقط ؛ ملك اسمه اثشور ‏ انيل ايلاني » الذي بدين بعرشه 
للمساعدة التي قدمها له قائد الحيش زان" ب شوم يشير ٠‏ وعلى كل 
حال » فقد حصل هذا القائد من الملك » على أراض واسعة كهدية » في حين 
نجد الملك يقيم فى حصنه كلخ ( نمرود ) ٠‏ وفى الوقت الذي استطاع فيه 
هذا الملك » الاحتفاظ حتى الان بجنوب بلاد بابل » نجد قائد جيش كلداني » 
هو نابو_بولاكار ينتزع السلطة لنفسهفيمدينةبابل» وكذلكيتحولالميديون 
الآن للهجوم على المنطقة الآشورية ٠‏ غير ان اثشور ‏ انتيل ابلاني تمكن 
من صدهم » حيث الحق بهم هزيمة تكراء » قثتل فيها قائدهم "فرا اورتيس ٠‏ 
وفي عام ٠‏ قءم » حاول ززن* س شوم ليشير تنصيب نفسه ملكا على 
العرش »ء الا انه عزل بعد مدة قصيرة ؛ على بد ابن ثان ل « اتثشور ‏ بانيبال » 
هو زان" شار اشكون ٠‏ 

لل 0 ا ا 

مدينة زيبارء 1 د خليفة فئرا أورتيس الج تاريل إثر جصار هذا له» 
عل مم ركة اربيتها اكاكنبارس :قن ليتوى م وذلاك. وسناعدة مفيكن بتكاتي + 

ففى الوقت الذى ضعفت فيه قوة آشور » تشكلت قورا كثل ذات 
مصااح معينة ٠‏ لقد كدت 5شور اصدقاء لها في اولئك الذين كانوا قبلا 
الد اعدائها ٠‏ فالمتر بون » احدى قبائل ايران الغرسة م الذبن ن قاوموا دوما 
"شور ه انضموا الأن كالسكيتيين ؛ الى جانب الامبراطوربة المحتضرة » 
يدفعهم الى ذلك الخوف من القوة المتزايدة للميديين الزاحفين ٠‏ وكذلك 
مصر » فقد وقفت الى جاب زان" - شار اشكون » واعية خطورة 
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الموقف » تدفعها المصلحة المشتركة في واجبها بالدفاع عن العالم المتمدن 
القدم ٠‏ 

لقد سار كياكسارس » بعد فشل هحومه الأول على بلاد شور » وفق 
بده حرة طليقة ضد بلاد آشور ٠‏ كما عرف اثثناء ذلك » كيف يحتذب 
نابو # بولاكار الى جانبه ٠‏ وفينفس الوقت ‏ الذي تغلب فيهكياكسارس 
على السكيتيين» كان نابو بولاكار» قد احرزنصرا على الآشوريينوالدول 
الآرامية في اواسط الفرات٠ولكنه‏ لم يستطع الصمود امام جيش آشوري # 
مصرىي جديد » حتى أنه اضطر في السنة التالية » للتراجم عن حصار مدينة 
آشور » الذيكان قد بدأه » دون أن يتوصل الى أي نجاحء وبعد ذلك » أي 
عام 5١4‏ قءم » عاد نابو بولاكار » فظهر مرة ثانية على مسرح القتال ٠‏ 
وهكذا عقد معاهدةحلف م عكياكسارس»بعد أنكانالميديونءقد احتلوا مدينتي 
« تربيزو » و «5شور» » وبذا لم ببق سوى وقت قصير » لتزول الامبراطورية 
الآشورية نهمائيا من الوجود ٠‏ فبينما لم تحدث عام 1١+‏ سوى مناوشات 
ضعيفة الاهمية » سقطت مدينة نينوى عام ؟51 » اثر الهجوم الكاسح الثالث » 
في ابدي الميديين والكلدانيين ء وفي هذه المناسبة » حرق الملك زن" ل 


شوم اوشكين نفسه مع اقربائه في قصره الخاص ٠‏ لقد دثمرت هذه 
المدينة ؛ ومعها المدينة الملكية القديمة كلخ » بصورة جذرية شاملة » لدرجة لم 
تستطيع معها الاجيال اللاحقة تذكر موقعها أو وصفها ٠‏ اما آخر محاولة 
.لانقاذ الموقف » فقد كانت على يد امير آشوري »؛ لقب نفسه بالاسم المشهور » 
:شور اوبليط ؛ حيث حاول تأسيس دولة في مدينة حركان الآشورية »؛ 
التي كانت تتمتع بامتيازات استثنائية خاضة ٠‏ غير انه اضطر للانسحاب » 
تخت .ضغط الميديين والكلدانيين ٠‏ فلم يبق اذا » الا أن تلفظ الامبراطورية 
الآشورية المحتضرة النفس الأخير » هذه القوة التى بقيت مسكؤولة » لألف 
غام مضت » عن نظام العانم لذلك الوقت ٠‏ وبذا كلكت اسلحة آشور ٠‏ 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية 5 


نا المنجزات الحضاربة للاممراطورية 
الآأسورية العالمية 


بلغت الانجازات الآشورية » على الصعيدين السياسي والعسكري » درجة 
عظيمة من الشهرة » قادت المرء معها في كثير من الاحيان ؛ الى أن يض النظر 
عن نصيب هذا الشعب © في الأبداع الحضاري لمنطقة الشرق الأدنى » أو 
انه دفع بالباحث على الأقل ؛ الى أن لا يقد”ر هذا النصيب من الانجازات 
الحضارية ٠‏ فهنالك الكثير والكثير في الحضارة الآشورية ؛ الذي لا يمكن 
للمرء تمييزه » بل قل فصله » عن الحضارات الاقدم زمنا » مثل السومرية ‏ 
الاككادية » والبابلية » لانه شكل قسما كبيرا من هذه الحضارة ٠‏ ومن ناحية 
اخرى » تحوي هذه الحضارة على صفات خاصة » ميزتها عن الحضارة 
السومرية ‏ المابلية ٠‏ واذا ما حاول المرء المقارنة بين التضاد الآشوري س 
البابلي من جهة » وبين اليوناني ‏ الروماني من جهة أخرى » فان على المرء 
ألا نسى شيئا واحدا هو الرابطة اللغوية والدينية » التى وصلت بين بلاد 
بابل و7شور »ء والتى كانت اقوى من تلك التى وصلت بين الشمبين 
ا ٍ 

كان الشعبان الكلاسيكيان يحتلفان في اصلهما كل وضوح ه اما 
اله اتج الدون الأدنى » البابلي والآشوري » فنجد الامر كما بلي : 

ففى الوقت الذي شكلت فيه العناصر المعروفة لدينا » بسكان عصر العثبئيد » 
00 الغرسين » والكاشيين » والآراميين » 
المجتمع البابلي » تلاقت في الشعب الآشوري » بقايا مؤسسي حضارة تل 
حلف وسامراء » وبقايا الشعوب التي “حكمت من قبل السومريين » ورواسب 
الاكادية » والطبقة الحاكمة الحورية ‏ الميتائية » وبالاضافة الى كل ذلك » 
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الشعوب التى « تأرتمت » » تلاقت كلها لتشكل وحدة متجانسة ٠‏ لقد 
استطاعت اللغة الاككادية » عند كل من البابليين والآشوربين » الصمود خلال 
تلك التقلبات السياسية والعرقية » بغض النظر عن بعض الاختلافات في 
اللهحات المحلية ٠‏ سد ان هذه الفروق بين البابليين والآشوريين » لم تقتصر 
فقط على الدتم » بل تشمل أيضا » وبنفس الدرجة » النواحى الاجتماعية ٠‏ 
فمينما كان التحار والكهنة » » يشكلون المجتمع ة فق اكوب عفد الالت الثانية 
814 افد على ران الدولة"الكشويرية اميك تحر يزه من الحورية » 
الضباط العسكربين والموظفين من اولئك الاشراف الاقطاعيين ٠‏ انهم 
شكلون ركائن المجتمع الآشوري » الذي ضم فيما بعد ؛ أي ة فى القرون 
الأولى للألف الأولى ق ٠‏ م ؛ بغض النظر عن اعداد العبيد الكبيرة 00007 
بلاد العدو ؛ عمادين آخرين » هما اصحاب المهن الحرة وذوي المهن الفكرية 
من جهة : والناس المعدمين من جهة أخرى ٠‏ فمن المجموعة الأخيرة » 
تألف بكل تأكيد الجيش الآشوري النظامي ومعه على الارجح الشرطة أإيضا ء 
ممس ست وونانا ااه وروم 

لم يصلنا » وللأسف الشديد » مجموعة قوانين آشورية » تعود الى اوج 
عصر الامبراطورية الغالمية » تبرز لنا الخلاف بين المجتمعين الأشوري والبابلي ٠‏ 
وبالمقابل نستطيع تتبع مراحل تطور مفهوم الملكية الآشورية لعدة قرون ٠‏ 
وهذه هي افضل نقاط المقارنة مع البابلية ٠‏ لقد تحدثنا على الصفحات السابقة » 
عند بحثنا لنطور بلاد آشور السياسي » عن مفهوم ملكيتها » فوجدنا انه قد 
انصهرت فيه » صفات ذات اصل سومري » أي صفات امارة الكهنة مع 
صفات الحاكم المطلق » أي الفكرة #اوظادية فى جالعلو لمان راد كل 
من زارجون الاشوري » وشمشي حدد الأول تطبيقها في آشورء 
واستمرت بعد ذلك فكرة جك م العالم تعيش في الملكية الأشورية الحديئة » 
وحتى ايضآ بعد أن شهدت هذه الملكية تغيرا كبيرا تنيجة الغزو الحوري » 
وما اقترن به من نطور اجتماعي حتمي ٠‏ ولذا قادت هذه الفكرة ؛ الى الاعمال 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية جم ل 


التي قام بها » كل من « تيغلات ‏ بيليزر الثالث » » و « زارجون الثاني » ٠‏ 
اما بالنسبة للاله آشور » فالأمر على الأرجح » ليس كما فنّسر مرارا في 
السابق » من ان الإله القومي للآشوربين » أي الإله المحلي لمدينة آشور » قد 
وضع على قدم المساواة مع إِكَّيل » وبالتالي مع « مردوك » » كخالق وموجه 
للعالم » لأن مدينة آشور » قد اصبحت عاصمة لصرح سياسي كبير ٠‏ بل 
بسكن للمرء » إذا ما أراد أن يفهم ويحيط نسبيا بمنجزات الشعب الآشوري 
الصغير » أن يرى فى الإله آشور الها امدة اتباعه بارادة حديدية متطرفة 
مندفعة للنضال قن سيل كيه للعالم » وزودهم بالاعتقاد » ان القتال في 
سبيل الإله آشور » انما هو بنفس الوقت » النضال من اجل الحق والنظام 
في العالم » وان المقاومة ضد هذا الإله » انما تعني الكفر به + فمن هذا 
الاعتقاد بالإله آشور » انطلق اصل الشكل » الذي وصلته الملكية في عهد 
الاميراطوربة العالمية للألف الأولى قءم والذي يختلف عن طتيفية الملكية 
البابلية ٠‏ ان علاقة الإله الأكبر للامبراطورية ب شور بلملك الآشوري » 
لهي من نوع خاص ٠‏ إذ ام بكن الملك الآشوري نائب الإله » كما هو عند 
ال « لوكال » السومري » ولم يصبح إلها كالحكام العالميين الاكتاديين ؛ كما 
انه ليس فقط الكاهن الأول وقائد جبش الاله ٠‏ ويذكر في الكتابات التي 
وصلتنا » ان الملك يقود الحملات العسكربة بأمر من الله آشور والالهة 
الكبار الأخرى في المجمع اللاهوتي » كما بقدم الملك بذلك + تقريرا عن 
اعماله البطولية ؛ على شكل رسائل يوجهها الى الإله » حيث تتسمى ب«رسائل 
الإله » ٠‏ الا ان هناك مصدرا آخرا » علينا أخنذه بعين الاعتبار » فى محاولتنا 
فهم جوهر الملكية الآشورية » انه الفن التصويري » الذي وصل اوج قمته » 
في تلك الافاريز الحجرية التزيينية لقصور الحكام الآشوريين الكبيرة ٠‏ 

تدور مواذ ضيع الصور التى حثفرت على هذه الافاريز » والتي “تعتبر في هذأ 
المجال اس منجزات الشرق الأدنى القديم » بصورة رئيسية حول شعار 
للشجرة المقدسة المحوكرة » التي تثقدس بابتهاج ديني من قبل الملك أو 
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كهنة الأضاحي أو من جني مجنح ( انظر صورة رقم ٠ ) 4٠‏ ويآخذ الملك 
احيانا مكان الشحرة » وكثير؟ ما نرى فوق الشجرة قرص الشمس المجنح » 
الذي لا يمكن للمرء ربطه » الا مع الإله شور نفسه ٠‏ بمثل دمج الشجرة 

مع الشمس كشعار » توحيدا لإله نبات مع اله شمس » مشابها لما شاهدناه 
لو ادي ل لل ل اي » وإله فلكي ٠‏ 
اننا نعلم من خلال النصوص التي تعود الى القرن الثامن والسابع ق٠م‏ » 
أن الله اشسورء ياي 1 كن الست دواد فى ع تراس اليد ردم 

نفس الطريق الى العالم السفلى » ويخوض ة نفس القتال ضد قوى الفموضى » 
وس الجا ل ار سا ل كن دساف سسا اي 
اوضحت سياسة الدولة ان الإله آشور أصبح لحد ما يشكل وحدة مع 
مردوك » ولو ان الشعب الآشوري البسيط »؛ لم يسلك هذا الطريق الملتوي » 
الى مردوك ؛ بل قام فعبد وقدس الإله مردوك مباشرة ٠‏ اما بالنسسة 
للطقوس الدينية عند الدولة فلم يكن آشور »ء الا إله نبات أرضي » وإله 
شمس بنفس الوقت » المجدد لتنظيم الكون كل سنة ٠‏ واذا ما استعيض 
عن صورة الشحرة » الرمز القديم لاله الننات 4 الذي “قدس بادىء 
الأمر عند السومريين وهو تموز » برسم الملك » علينا أن تتذكر » 
بأن تسوزء كان ملكا أيضا ء فلم يكن الملك إذا في بلاد آشور ع 
رسولة” للاله » واثما كان ائبا له » وتتيجة لذلك © تصبح اعماله 
رمزا لتصرفات الإله ٠‏ انه ليس من قبيل الصدفة » إذا ما كان ويف 
راسجا ري للمار 10 #القى :داوت: بالأرب بدن تالو لي » كما أشار 
البعض لذلك ؛ تذكيراً للقارىء في هذه القطعة الادية » بكل وضوح » 
وبواسطة ثروتها اللفظية » واسلوبها الشعري البليغ » بالوصف القديم 
المعروف للصراع بين آشور ( مردوك ‏ إِكّيل ) وبين تيامات ٠‏ زد على 
ذلك » أنه لدينا. وصفا تفصيلية للتزيينات التصويرية » التى امر زانحارب 
يحفرها على لوحات برونزية » كانت تلبس ابواب معبد السنة الجديدة 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية بم ل 


في مدينة آشور : هنا يخرج الملك بصحبة الإله 5شور أو لوح ده متلبسآ 
شخصية الإله » ممتطيا عربة حربية » في طريقه لقنال تيامات ٠‏ 
في الواقع ؛ يجب آلا يُنظر الى تلك التقارير » التي دونها الملوك 
الآأشوربون ؛ والكتابات الحماسية التى خلفها هؤلاء أيضاء والتي 
هي بالنسبه للبابلية ادب آشوري خاص » على انها عبارة عن تقارير إفتخار 
فقط » صيغت بكلمات طنانة » تشرح الاعمال البطولية والانتصارات ٠‏ 
انها تشكل بنفس الوقت » نصوصا شله دينية » تمجد قوة وسلطة آشور » 
التي حتققت رمزيا بأعمال الملك ٠‏ كما يسكن أن يثنظر اليها على انها صورة 
مصغرة تقريبية للفضاء الإلهي الكبير عند خلق العالم ٠‏ ولهذا ترتبط في 
الفن أيضا » الفمكرة التى تدور حول الشحرة المقدسة تحث قرص الشمس 
المجنح بالمناظر التصويرية للمعارك والصيد » أي بمشاهد القتال بين الملك 
نائب الإله كممثل للنظام » وبين قوى الفوضى والظلام ٠‏ وليس هناك 
من شك » أن هذه الصلة ما بين الشجحرة المقدسة ومشاهد القنال 
التصويرية » التي تشير الى تقليد قديم » بعود الى فجر العصر السومري » 
قد نقلما لحد” ما الحوريون ‏ الميتانيون الى الاشوربين ٠‏ ومن الموكد 
أيضا » أن هذه المجموعة من الافكار قد تطورت فنيآ فى بلاد 7شور » 
منذ عهد انشور ‏ نازيربال وخاصة في عصر امبراطورية زارجون العالمية ٠‏ 
لقد تطورت فنيا في تلك القصور الكبيرة في مدينة « كلخ » » و « دور 
شاروكين » » و « نينوى » ؛ حتى أصبحت درة فن الشرق الأدنى القديمء 

وهكذا رز في الاطار العام للحضارة الآشورية' ‏ البابلية باكاديتها 
المشتركة » مع فرق محلىي في اللهجات » وبمجمعها اللاهوتي المشترك » 
يبرز ما يسمى بالصفات الآشورية الخاصة » أي كل ما له علاقة بتعاليم 
آشور الحريية. : فهذه التعاليم » انما هي مفهوم الملك » الذي هو نائب 
للاله في أعماله ٠‏ انها أيضا تلك المولفات الشعرية » والفنون التصويرية » 
التي تتخدم بأجمعها » هذه الفكرة » بمعنى آخر انها مخلفات الملك » من 
الوثائق المكتوبة والافاريز الححرية التصويرية في قصور الحكام ٠‏ 


لض كك 00 . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مااطا 


. , 
؟ ‏ القوى المتضاربة في امبراطورية آشور العالمية 


أسسست الامبراطورية الآشورية من قبل اتباعها المتحمسين » بنضال مستمر 
مرير دام مئات السنين ضد القوى الفكرية والمادية ٠‏ حقا لقد دثمرت هذه 
القوى المعادية. » بيد انه لم يثقض عليها نهائيا » فجميعها ‏ ما عدا عيلام ب 
بيت تقاوم الامبراطورية الآشورية لمدة قصيرة أو طويلة ٠‏ وبعد سقوط 
الامبراطورية الآشورية » استطاع قسم منهذه القوى تطوير نفسه بشكلتام٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد برز هئولاء في عهد الامبراطورية الآشورية » فحققوا 
منجزات لا نستطيع غض النظر عنها » إذا ما اردنا تتبع وفهم الدور » الذي 
لعبه هؤلاء فيما بعد ٠‏ اند كانت هذه القوى ؛ التى كان على آشور أن 
تنتصر عليها » تخدلف اختلانا كليا فى طنيكتها »7 


فيما نتعلق باورارتو وعيلام » اللتين كاتتا على الهامش © فقد وقعتا 
تحت التأثير الشديد للحضارة البابلية » وقاومتا آشور على الصعيدينالسياسى 
والمنكرى :::أها فى التدية :و الارانين م هد اوعد الاشوريون مقا ومتعيفة» 
زاذقها هده التواحى الفكرية + :وخاضة عد المديق الا انها تكرت نادىء 
الأمر » وعلى الأكثر » في تفوق هذين الشعبين الفتيين على الآشوريين وفي 
قوتيهما البكر ٠‏ ولقد انطلقت المقاومة من منابع اخرى لبلدان الحضارات 
القديمة ».كبلاد بابل » أو دويلات فلسطين » مثل « اسرائيل © و « بهودا » ء* 
وهنا وقف الإله آشور امام عقائد » استطاع أن يتغلب على معتنقيها » ولكن 
دون أن ثرثر على جوهر تلك العقائد بأي سلاح مادي ٠‏ 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية 5-7 


5آ-اورارتو 


قد معتير التمتال بين بلاد آشور ومملكة اوراتو استمرار نضال شور 
ضد الحوربين المبتانيين » إذ بعد انهيار السلطة الميتانية » لم يعد لدى الشعب 
الحوري ؛ الذي اتنشر عند قدومه من جبال ارمينيا في ربوع شمال بلاد ما بين 
النهرين » وبلاد آشور ؛ وفي شمال ‏ غرب ايران » ابه قيادة سياسية تديره 
وتوجهه ٠‏ فعلى أثر هجرة الشعوب البحرية : « وتأريم » بلاد ما بين النهرين » 
وبعد تحرير بلاد آشور » فُذف بالحوربدين ثانية الى بلادهم الاصلية في 
ارمينيا + آى الى القمال والقرق مويلاه شور :الى نا كسمو يلد النبرينء 
وهنا تقرؤهة لام الى عدد كين من القائل الجبلية الضعيفة » ثم توحدوا عند 
نهابة القرن التاسع قءم تحت قيادة حاكم كبير » هو ساردور الأول( الثاني؟)» 
الذي كانت عاصمته توشبا ( وان ) على الساحل الجنوبي لبحيرة وان الكبيرة » 
حيث شملت بلاده اورارتو ( ارارات ) المنطقةالجنوبية من هذه البحيرة ٠‏ اعتاد 
ساردور بادىء ذي بدء » أن يدون كتاباته باللغة الآشورية » وبعد ذلك بلغتين 
الآشورية والخالدية ٠‏ يعيد المرء تسمية شعب ولغة المملكة الاورارتية الى اسم 
الههم الاصلى خالدي الا ان هذه اللغة الخالدية ليست في الواقع » كما 
أبانت لنا التحريات بالتدريج؛ الاعبارة عن شكل حديث متطور للغةالحوريةء 
يرينا اتنشار الكتابات الخالدية » من لينين ‏ كان حتى بحر اورميا » والى 
الثرى .تن هالاتيا القوة التوسعية للبلتكة الأورارقة + وبالتالى. الاعهداف 
التي كانت تسعى لتحقيقها ٠‏ لم تكن هذه الاهداف ‏ من الناحية السياسية # 
الا نفس الأهداف » التى عملت الدولة الممتانية من اجلها قبل خمسمائة سبنة » 
ووضعتها الامبراطورية الآشورية الحديثة المعاصرة موضع التنفيذ منذ عهد 
اشور ‏ نازيربال حتى اتشور ‏ بانيبال » انها حكم العالم ٠‏ كان ساردور 
مثلا » يسمي نفسه « الملك الكبير ملك الكل » ٠‏ فمفهوم « ملك الكل 6 ع 


مما حل0» . لاع طج اج ١‏ -1ج. انالاناننا//: مقط 


بقى كما كان عليه فى عهد زارجون الكبير الاككادي » أي يعنى ذلك الملك » 
الذي بسيطر على الاقل على قسم من شمال بلاد الشام واعالي بلذددنها نين 
النهرين ٠‏ يجب أن يكون ساردور الثالث قد احتل في القرن الثامن قءم » 
في اوج مجده « حلب » » و « كومكاجني » ٠‏ لقد استغل الملوك الخالديون: 
« اسبو ب انى »© و « ارجيستى الأول » ضعف الشعب الاشوري »© في 
الفترة ما بين « زلا نكار » و « تيغلات ‏ بيليزر الثالث » » فوسعوا 
امبراطوريتهم © حتى اصبحت تشمل أيضا كافة القسم التسمالي من الشرق 
الأدنى ٠‏ ولم .ستطع الا تيغلات ‏ بيليزر الشالث تحطيم مملكة اوراتو 
العالمية » واتتزاع السلطة ل « آشور » ٠‏ ولقد بقيت اورارتو حتى نهابة 
العصر الآشوري مملكة قوية ذات سلطة محلية » رغم ان زارجون الثاني » 
قد دمرها مرتين » بحيث لم تستطع الا بصعوبة فائقة الحد من تقدم الهنود 
العرسين ٠‏ 

لا نعلم الا القدر اليسير عن التقدم الفكري » الذي وصله هذا الشعب » 
بشكل بمنعنا من اعطاء الاحكام القطعية حوله ٠‏ اننا نستطيع الحكم على 
ع ل ل 
الملكية ٠‏ كما نعلم ان الملوك العظام قد نوا المدن » وشيدوا الحصون » 
وشقشوا أقنية الر#ي » واقاموا السأي الم ع الى دلت جدرانها بركاكز 
ا تعرفنا عليها بالصدفة » على بد افاريز زارجون 
الثاني » التي يصور لنا عليهما حصاره لمدينة موزازير ٠‏ وثبت لنا أنهم 
استخدموا طريقة هندسة المربعات في تخطيط ابنيتهم ٠‏ وكانت لهممهارة فائقة 
في محال الصناعات المعدنية » التي تركزت خاصة على اليدوية » والزخارف 
والتماثيل المجسمة ٠‏ انه لمن الصعب الجزم» من خلال بعض هذه المنتجات الفنية» 
التي وصلتنا بصورة رئيسية من حفريات « وان »6 »6 ما إذا كانت تقليداً 
لاشكارات آشورية ؛ أو ان الطرقة الآشورية والاورارنية » قد تشابهتا 
بتأثيي عوامل حورية ورائية ٠‏ ومن الممكن أن تكون اورارتو فى هذا 


مكتبة الممتدين الإملامية عد 


المجال » هى الحهة الأصلية المنتجة » ذلك لأن البلاد تشكل ثرواتها الدفينة » 
مركرا سما فى محال العدين + وقد وضلت هذه السهرة درجة يكنا 
معهما البرهنة على وجود رابطة في حقل التعدين تصل اورارتو باليونان 
وخاصة ب « اورتريا » ٠‏ ْ 

أما فيما يتعلق بتركيب الدولة » وشكل النظام الاجتماعي فيها » فلا نعلم 
عنهما شيئا » وكذلك الديانة » فلا تتعدى معلوماتنا حولها » الا النذر 
البسير ٠‏ فاله الدولة الأكير كبر والمحلى » هو خالدز » الذي هو بنفس الوقت 
الاب الأول للشعب ٠‏ انه يشكل مع إله الفببن. اروكس + وتايزباز » أي 
تيشوب الحوري الميتاني » ثالوثا إلهيا كما يوجد هناك ربكة تشبه عشتار » 
واسمها زرياس ٠‏ ولا بد في الختام من أن يطرح السؤرال التالي نفسه للاجابة 
عليه » وهو : كيف استطاعت شور » أن تتغلب على هذا المدى + الدي كان 
اواك ييرازها فى الئرة لسار 102 اك لجراي على 0207 جسم في 
قرب آشور من مركز الحضارة في الشرق الأدنى » وفي تنظيم الدولة الحكم” 6 
والمركزية في الحكم » وقبل كل شيء يتجلى ذلك ايضا في كفاح إلهها » 
الذي لم يستطم الخالديون مجابهته بشيء من قبلهم ٠‏ 


ام اد 21-111212136١7‏ . الالالالالا//: درطا 


ب زاراتوستئرا ( زرادشت ) والمبديون 


لم تنقطع تقريبا سلسلة قتال الشعب الآشوري » خلال عصر امبراطوريته 
العالمية » ضد القبائل الآرية الشمالية والشمالية ‏ الشرقية ٠‏ لقد وجب على 
هذا الشعب » أن يصد الخطر الذي شكله المديون » والسكيتيون 6 
والكيمربون على الشرق الأدنى » تارة على شكل هجوم وأخرى في موقف 
الدفاع ٠‏ لقد اتصف خطر هذه القبائل الآرية » بالنسبة لبلاد آشور بطابع 
خاص » يختلف عن خطر مملكة اورارتو ٠‏ لقد كان على شور » أن تصد 
منافسا عسكرنا وسياسيا في اورارتو » قائل بامكانيات شابهت تلك التي 
كانت في حوزة الآشوريين » الا انه كان بنقصه بكل وضوح » تلك الفكرة » 
التي كان قد زود الإله كشور اتباعه بها ٠‏ اقد كان الميديون والسكيتيون 
والكيمريون على العكس من ذلك شعوبا لم تنحد بعد في دولة منظمة ؛ 
ولم تكن حضاريا بسستوى آشور ٠‏ الا انه وجب على الآشوربين من ناحية 
أخرى قهر قوة مقاتلة متوحثة » قوامها مقاتلون فاقوا الآشوربين عددا ٠‏ 
وبالرغم من ذلك » فقد نححت اسلحة آشور بادىء الامر » بالتغلب عليهم ٠‏ 
لافيت لبقي للدي الاو لتر جديا رو اللمطروين ادر لبا ما 
مئات السنين المنطقة التي : نقع اليوم حول همذان » فقد كان دوما هصدف 
حملات النهب التأديبية لادررة :لم حك السيوة أنتاك جلف السلطة 
السياسية المركزية العالية » كما انه لم يجمع شمله تحت لواء دولة موحدة » 
إلا في الحقبة الاخيرة من العصر الآشوري الحديث ٠‏ واذا ما تأملنا الاسباب 
التي مكنت الميديين من اتنزاع قيادة آشوربي العصر الحددثث ؛ نحدها 
لا تنحسم فقط في القوة العضلية والمادية لجنود هذا الشعب » لأن السكيتيين» 
والكيمريين » لم يقلوا عنهم شدة وبأسا في هذا المجال ٠‏ لقد أصبحت 
اران شائلها المختلفة » وخاصة القسائل الممدية والفارسية ؛ التى تحضرت 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية سد كس لد 


تدريجيا منذ مطلع الألف الأولى قم » مسرحا لحركة فكرية كبيرة » اثر 
حو اتا واه جه بن توح خادن ا 
في تاريخ الشرق الأدنى القديم معرفة اسم مؤسس ورسول مثل هذه 
م « زرادشت »٠واذا‏ ما اردنا تحديد المنطقة الايرانية » 
التى القى فيها هذا الرسول أول خطبه التبشيرية » فلا بد لنا الا وأن 
تفترض » انها كانت تلك المنطقة » التي تقم في القسم الشرقي من ايران : 
هناك حيث تنداخل حدود منطقة الحضر الفلاحين مع حدود بوادي القبائل 
الرحل ٠‏ ومن ناحية أخرى » لا يمكننا تحديد مكان وزمان تأثيره ٠‏ اما الشىء 
الأكيد » فهو ان زاراتوسترا قد لقن تعاليمه لملك اسمه قيزتازيا » ( الذي 
لا علاقة له ب « هيزتاز بيز » الذي عاش فى عصر متآخر وكان أبا لداربوس 
الأول ) ولوزرائه » ولاحدى القبائل ذات الاصل الابراني في توران ٠‏ 
هذا وقد اختلفت آراء العلماء حول ما اذا كانت تعاليم زاراتوسترا » قد 
نشأت حوالي 0 قم » أو بعد ذلك أي عام ءءه قهم » وفيما اذا كانت 
تعاليمه » قد ولدت فى غرب أو شرق ايران » واذا ما كانت قد وصلت مبادكه 
الى هذه الدرجة من الاتتشار » عن طريق مبشرين خاصين » أم ان هجرة 
القبائل واحتكاكها بمنطقة مبلاد هذه المبادىء ) هي التي قادت الى ذلك !!ء 
كما ان هناك خلافا في الرأي » عما اذا كانت هذه المبادىء » قد شكلت 
بصورة. مبكرة » حزءاً مهما من ديانة الدولة » أو انها كانت لم تزل » حتى 
في العصر الاخميني » تتمتع بدور ثانوي !+ كذلك اختلفت آراء الباحثين » 
حول ما تبقكى في اعتقاد الميددين والفرس وجهاز سحرتهم من ترسبات الافكار 
الايرانية القديمة » التي تعود الى ما قبل زاراتوسترا » وتلك الني يمكن 
ارجاعها الى زاراتوسترا نمسه ٠‏ الا إن لدنا « الغاتاز »© » أي الاشعار 
الخاصة بالرسول » والتي تبرز نوع تعاليمه ودعايته لهذه المبادىء بطريقة 
التبشير الملأى بالحماس وبذكر الإله ٠‏ 


لم نكن تعاليم زاراتوسترا محاولة لفهم تكوين العالم وحسب ؛ ولكنها 
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تعطي اتباعها أيضا مبادىء خلقية » وتحملهم مهام وواجبات تجاه الإله ٠‏ إنها 
لوحي إلهي تحلى بشخصية نبي حي » يوجد دوما على مقربة من الإله ٠‏ يعتبر 
هذا الشيء جديدا لحدة ما » اذا ما قورن بجميع كهنوت الشرق الأدنى ٠‏ هذا 
ولم يسستطع أيضا عرافو الأضاحي ومفسرو الاحلام حل معضلة تنظيم الكون. 
لقد بنىزاراتوسترا تصوراته حول العالم » علىافكار الشعو ب الآرية القديمة » 
والتي ما زلنا نستطيع استخلاص قسم منها على الأقل من ال « قيد ن(23 » ٠‏ 
انها لا تشمل فقط ما كان عليه العالم » عندما نش في مراحله الاولى وانما 
تتجاوز ذلك الى المستقبل ؛ نعم انه يمكن للمرء القول » بأن المستقبل القريب » 
أي بوم الحساب المنتظر » هو العامل النفسي » الذي ترتكز عليه تعاليم 
زاراتوسترا ٠‏ ان التأكيد على المثالية » كما رأينا سابقا (ص ه4١‏ : بلاد بابل 
تحت حكم الكاشيين ) » هو من مميّزات التطور الديني في بلاد ما بين 
النهربن خلال الألف الثانية ىهم ٠‏ ذلك ان الآلمة ارتفعت تدريجيا » 
فتجاوزت مرحلة الانسانية المثالية المتطرفة » لتصبح قوى مثالية كاملة ٠‏ وبقيت 
مكل الذنب والعقاب والعدالة الإلهية تحتل هناك محور التفكير الديني ٠‏ 

غير ان المثل العليا لم تكن ابدا القوة الدافعة لحوادث العالم » وان تحقيقها 
ل تكن فتلا عدف الحيقة كا :عن الحال فى ا#عالين. زأراتونتر ا + وحتن 
في الديانة الآرية لما قبل الزاراتوسترية » فقد لعبت آلهة الحق والقسم 
والعقود ( المعاهدات ) : « قارونا » و « ميترا » التي كانت قائدة لكامل 
مجموعة الآلهة المسماة بال « آزورا » ؛ لعبت دورا رئيسيا » أكثر مما هي 
عليه الحال في أبة ديانة أخرى » اذا ما قورنت سقية آلهة قوى الفضاء 
الخارجى المسماة بال « داشاز » ٠‏ لقد اصبحت ال « آزورا » الآن 
ولالسة در زاراتوسترا » الآلهة الحقيقية للمبادىء المثالية » التى نظمت 
العالم والمجتمع البشري » بينما اصبحت الدابشاز تجسم قوى الخبثوالخداعء 


. تسسمية تطلق على اقدم الوثائق الادبية الهندية‎ )١( 


مكُتبة الممتدين الإملامية 500 


وبهذا تقف مجنوعتا العناصر هذه مقابل بعضهيا البعض » كما تقف الحقيقة 
مقابل الدجل » والخير مقابل الشر » والحياة مقابل الموت » والنور مقابل 
الظلمة ٠‏ كما اصبحت النار .» كمجسمة للضوء » اكثر عناصر الخليقة قدمبية » 
وارتقت تبعا لذلك حيث صارت عنصرا دينيا ٠‏ وتتصارع هاتان المجموعتان 
من القوى ال « آزورا » وال « داشاز » الواحدة ضد الاخرى منذ بدء 
الكون » هذا الصراع الذي يشكل سرء وجود الخليقة ٠‏ بيد ان هذا الصراع 
السرمدي » لا بد الا وأن يجد نهايته امام محكمة البعث الكيرى » حيث 
هود الى اتتصار مبادىء الخير ٠‏ 

وهكذا اتنظر زاراتوسترا بادىء الامر ليعيش هذه المحكمة » ويظهر 
فيها بنفس الوقت كالمنقذ ٠‏ ولما لم يتحقق فعلا مثل هذا الامر » فقد اجل 
ذلك الى المستقبل البعيد ٠‏ وهكذا “يعطى المرء بهذا التأجيل » حتى ذلك 
الوقت » الفرصة الكافية ليقرر ال ىأى جا سيعمل ويركز قواه واعماله وذلك 
إكا الى جانب ال « ارتا » التي هي النظام الصحيح » أو الى جانب 
ال « درود"ش » » التى هى النفاق بعينه ٠‏ وانطلاقا من اعمال الانسان. 
في هذه الحياة الدنيا » فسيحاكتم في العالم الآخر » آخر الأيام ونهايتها ٠‏ 
وبهذا لا ينقل زاراتوسترا للبشر النظرة في تحليل نظام العالم وحسب » 
وانما يربهم كذلك المهمة الرئيسية في حياتهم » والطريق الذي عليهم سلوكه 
الى الخلود ٠‏ 

ظهر زاراتوسترا بتبشيره في منطقة من العالم بعيدة عن مركز الاحداث 
التاريخية ٠‏ ولم ينحصر هذا التبشير فقط بين المزارعين والامراء الصغار 
لنطقة شرقي ايران كالميديين مثلا » اكثر من قوم آخر أو عصر آخر ٠.ان‏ 
نظرته للعالم كانت عامة » بالاضافة الى ان تعاليمه المثالية لم تزتبط بنظرة 
قومية ٠‏ وفي الواقع ان النقص العملى الوحيد في اسباب عدم نجاح التبشين»: 
إنما تجلى في اقتصار لغته الآرية على مجموعة بشرية معينة » لا تتعادى 
الاقوام الايرانية ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك يبقى زاراتوسترا مؤسس أول ديانة 
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عالمية ٠‏ ولو انها بقيت مقتصرة على سكان ايران22(0 ؛ الا انها قبل كل 
شيء دعت ومكنت بلا شك الميدبدين » وبعد ذلك اخوتهم الفرس » من 
الفتال والنضال ضِد آشور » تزودهم بالسلاح المعنوي ا لاتتزاع 
السلطة من آشور وحكم العالم ٠‏ 

ففي ال « قارونا » » حيث أصبح إسم زاراتوسترا « اهورا مازدا » 
( أي آزورا الحكيم » والسيد الحكيم ) » ظهر مقابل آشور مبدأ » لم يكن 
فقط ك « مردوك » القديم المعظم » يلعب دور منظم العالم والمنقذ من الموت » 
بل لقد أوجب على اتباعه التدخل الفعلي في احداث العالم » من الوجهة 
المثالية ٠‏ وبهذا اتنزع أقوى سلاح من بدي آشور » الذي بنى طموحه 
على منطق اذلال الغير » معاقبا كل عصيان وكأنه حريمة دينية تكراء » خاصة 
فى صراعه ضد الشعوب الآرية ٠‏ يصطبغ في الواق قم الدافم لسلطة آكشور 
العالمية بصبغة القوة السياسية ولو انها كانت قد 0 
لقد قاد الميديبون ومن ن بعدهم الفرس جهادهم انطلاقا من تعاليم زاراتوسترا » 
وخاصة تحت رابة الفكرة المثالية ٠‏ 


(1) ليس هنا مجال لمناقشة تأثيرها على الديانات العالمية الاخرى . 


مكُبية الفشتدين الإملأفبة بلبجعم ل 


جه (١‏ اسرائيل )) ويهودا واليهودية 


عندما اضطر زانحاريب عام 7١١‏ قوم الى التراجع عن حصار القدس » 
لم يكن ذلك بكل تأكيد » نتيجة لتفوق سلاح « الدولة » اليهودية وحلفائها » 
بل من الممكن أن تكون قد حلت أثناء الليل كارثة طبيعية أو وباء 
بمخيمات الجيش الآشوري » جسب تعليل انصار المنطق العلمي لمعجزة يسوع 
التي تقول : « لقد خرج ملاك يهوه بنفس الليلة وقضى في مخيم الآشوربين 
على ١25٠٠٠‏ رجل »© ٠‏ ان الحقيقة الثانية » هى أن آشور قد وقفت » 
ولأول مرة امام قوة » لا يمكن أن تتقهر بالسلاح ٠‏ فعدم استسلام القدس 
مدين في الواقع الى صمود كل من حزقيا والنبي اشعيا » اللذين لايستمدان 
قوتهما المعنوية أثناء المقاومة » الا من اعتقادهم بالقوة اللا متناهية للاله 
بهوه ٠‏ ومهما كانت أهمية هذه الحادثة بسيطة فى نظر سكان الشرق الأدنى 
القديم » لأنها حدثت في زمن لا يمكن أن “تقارن فيه قوة يهودا بقوة 
الآشوريين » فهي هامة في أعين الاحفاد كشعار لقوة مضادة لحكم آشور 
للعالم» وقوةلم “بقدر لمعناها العالمي أنيبرز إلا بعدذلك» ولكن كيف قشدرلهذه 
القوة أن تصل الى هذا الحد في يهودا فقط ؟ ألم يكن باستطاعة يهوه اتقاذ. 
اخت مدينة القفدس » السامرة « عاصمة اسرائيل » .التى كانت قد د*مرت 
قبل عشرين عاما ؟ هل كان يهوه الإله القبلى » إله العبرانيين الذين هاجروا ' 
الى أرض كنعان » والذي تربع متوجا جبل سيناء » هل كان مئذ البداية إلها 
آخر غير الإله كاموش الموكتبى » أو ملكارت الصوري » أو عشتارت 
الصيداوية ؟ أو انه تطوو تدريجيا » حتى اصبح بجسم قوة فكرية اتصفت 
بنظام آخر ؟ ٠‏ 

لقد استغل العبريون ضعف الامبراطورية الآشورية » في الحقبة ما بين 
« تيغلات ‏ ببليزر الاول » » و « اششور ‏ نازيربال الثاني » ( حوالي 
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حي تا او و عر اا ا 0 
المدينة الكنعانية ٠‏ كما استطاعوا في القرن العاشر قم تأسيس « المملكة 
الاسرائيلية ‏ البهودية «6 المتحدة ٠ ٠‏ ودالاضافة الى ذلك » فقد استطاعت 
هذه « المملكة » أن تثبت وجودها ضد الفلسطينيين نحو الغرب » وأن تقيم 
علاقات وثيقة مع المدن الفينيقية التجارية ٠‏ ولم “يقدر لهذه « المملكة » التي 
اتحدت تحت لوائها القبائل الشمالية بالجنوبية » أن تدوم سوى مائة 
سنة فقط » تحتقيادة ثلائة ملوك هم : « شاؤول » و« داود » و« سليمان»٠‏ 
ان أولى القبائل التى بدأت القتال ضد الفلسطينيين القدماء » واتتزعت حربتها 
منهم ؛ كانت قبيلة بن يمين ٠‏ ولا رأى شباب « يهودا » خطورة الموقف ) 
اندفعوا جميعا ملتفين حول شاؤول » « الذي بورك من قبل رجل الإله 
المختار صموئيل »© بقاتلون الى جانبه ضد الشعب الفلسطينى ٠‏ وتتيجة لهذا 
الصراع » قامت تحت قيادة شاؤول وابنه يوناتان ول دولة » ضمت 
جميع القبائل العيرانية ٠‏ وكان من مساعدي شاؤول بهودي اسمه داود 
الذي استطاع بعزفه على القيثارة » أن يطرد الروح الشريرة عن شاؤول » 
ويصبح صديقا لاه بوناتان » ويتزوج بابنته ٠‏ غير انل حلف « شاؤٌول © 
و« داود » لم يشكتب له الدوام » اذ ان داود اتتزع لنفسه السلطة 
بعد موت شاؤول ؛ وتابع بناء صرح ملكه وتوسيعه ٠‏ لم يجعل الملكان من 
المملكة دولة معتبرة وحسب » وانما قاما بتشحيع ودعم طقوس وتعاليم الاله 
بهوه ٠‏ وبعد أن احتل داود مدينة القدس » وجعلها عاصمة له » تقل اليها 
كذلك مقر إله الحرب بهوه من مدينة سيلو ٠‏ وهكذا أخذ إله بدو الصحراء » 
الذي كان. قطن جبل سيئاء » مكانه فى مدنة اليشّوسيين 6 ااقدس ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » نجد هذا الإله وقد “قد”س فى اماكن اخرى من البلاد » 
التي توضعت فيها قبائل اسرائيل ويهودا ٠‏ اما المية بهوه » الذي كان في 
الاصل عبارة عن إله قبلي متجول » فيظهر في النار ويلتف بالغمام » ققد 
. تطبخت ماهيته بصفات آلهة بعل » وذلك في الجوهر والطقوس الدينية ٠‏ 


مكُّبة المفتدين الإسلافية ا 


بعد موت داود قام سليمان فحول ملكية أبيه « الشعبية » الى حكم 
شرقي وفردي ثري » اتفق كافة الثروات » التي تدفقت إليه من التجارة » 
لتشميد مبان جميلة على غابة من الابهة والعظمة ٠‏ ولقد مكنته اعمال السخرة » 
التي وسعها حتى شملت شعبه الخاص الى جانب مساعدة حاكم ومهرة وفنيي 
مديئة صور » من بناء قصر كبير » اقيم في داخله معبد نتصف ومنزلة بهوه» 
حيث عبر نه عن جبروته وعظمته كاله المملكة ٠‏ هذا ولم تهمل حتى الآلهة 
الاجنبية الخاصة بالتجار الاجاف » فاقيمت لها بيوتات مقدسة ومذابح. لان 
المرء ء لم يأنف عبادة وتقديس'آلهة أخرى الى جانب إله البلاد ٠‏ 


بعد موتسليمان » لم يستطع ابنه رحبعام الحفاظ على وحدة « اسرائميل » 
و « بهودا 6 ٠‏ اذ فبعد اتفصال الدويلتين عن بعضهما » اطفىء نور نجم 
المملكة السياسى » فانحلت بشكل نهائى فى امبراطورية. آشور العالمية فى 
الشرق الأدنى ء وفي الوقت الذي انكمشت فيه يهودا على تفسها » بشكل 
لم بعد لها في المستقبل أي وزن سياسي » بدأت تشعر القبائل الثنمالية 
الاسرائلمية مباشرة بالضغط المضاعف من قبل الآراميين والآشوريين على 
حد سواء ٠‏ ولهذا نرى أهمية « اسراكيل © السياسية تأخذ بالضعف المستمر 
اكثر من ذي قبل » وخاصة عندما قويت وث*ثبتت دعائم السلطة الآأشورية 
العالمية » وبالذاتفيالقر نالتاسم ق*م ٠‏ ونجد من ناحية أخرى - وللدهشة ب 
ان قوة بهوه تنعاظمت وازدادت » كلما انحسرت قوة « اسرائيل » السياسية ٠‏ 
لقد ترعرعت هذه القوة واشتدت في عقيدة ذلك العدد القليل من الاتباع 
والمتحمسين للمقاومة ضد الألهة الغريبة » وضد الشعب الخاص ٠‏ كما نمت 
كذلك انطلاقا من سبب لا بقل اهمية عن هذا الاخير » وذلك بما يشبه قوة 
اهورا مزدا » نبتتمنالفكرة المثالية التي تشترط الكفاح العنيد ضد المشركين 
الاجاب » وحتى ضد شعب هؤلاء المتفسخ ٠‏ 

لقد وجب دمج الإله المجرد » الذي لا *يقدس إلا بالفكر » إله سيناء» 
إله العبرانيين الرحل » مع الإله غير المجرد والمعبود فى زرشي مركز الثقل 
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الأول للقبائل الاسرائيلية ٠‏ إنه قد دمج مع ذلك الله » الذي عقد معه اتباع 
بهوه حلف سلام ٠‏ ان صفة هذا الإله هي الانفراد بالذات » وعدم 
تقبله وجود أية آلهة أخرى الى جانبه ٠‏ ويوجد بالمقابل تطور ديني آخر 
تساو فيه يهوه » كما رأينا » مع ]لهة كنعانالمحلية السموحة » انها آلهة بعل. 
لقد اصظدم هذان الاتجاهان ببعضهما » ولأول مرة في عهد « آل عمري » 
البيت الاسرائيلي المالك » الذي نقل اثر موت سليمان مقره الى العاصمة 
سا مركا » بعد أن اعيد بناء هذه المدينة من جديد ٠‏ اما الازمة فقد بدأت 
كالتالي : لقد كان الملك اهاب بن عمري » قد تزوج ب « ايزابيل » انة 
ملك صور »؛ وامر اكراما لها ببناء معيد في السامرة » باسم الإله ملكارت » 
بعل صور 6 'وذلك على النمط الفينيقي الخالص ٠‏ وزوده بما بحتاجه من 
الادوات والتجهيزات الخاصة بالطفوس الدينية ٠‏ قاد هذا النزا ع > الى ظهور 
تلك الشخصية نصف الخرافية » المسماة « ايليا » » التى تعن تعتبر القدوة 
الأولى لجميع الأنبياء الاسرائيليين نا النهؤة د فية لا يوان كان قاد 
المعارضة وعدو كهنة بعل ٠‏ ولم يتمكن من الوصول الى الهدف الخفي » 
الا احد حواربيه وهو اليزا » الذي قام بعد بضع سنين بانقلاب ضد الابن 
الثاني ل « آخاب» » وامر احد تلامذته بمباركة وتتويج قائد الجيش« بهوه » 
ملكا . وئتيجة لذلك قام « يهو » وقضى على كافة أقرباء بيت عمري » 
ومعهم حتى سائر معتنقي واتباع طقوس بعل الدينية ٠‏ كما حطم معبد 
ملكارت فى السامرة بما فيه ال « اشيرا » وال « مسيا »6 ٠‏ أما بالنسية 
ل « يهودا » فقام كاهنها الاكبر بعد سنوات قليلة من ذلك » بثورة مشابهة 
هدم فيها هناك معبد الإله بعل » واعدم كهنته » وعقد اثر ذلك المعاهدة 
بينزه يمو عالملك الشاب والشعب القائلة « بان اليهود عقدوا العزم على أن 
يكونوا شعب بهوه »6 ٠‏ كان « بهو الاسرائيلى 6 من بين اولئك الامراء 
الصغار في بلاد الشام وفلسطين الذين امر زلمار # نكار الثالث برسمهم 
على مسلته المشهورة المعروفة بالمسلة السوداء بوضع مقدمي الجزية له ٠‏ 
مشتبة الممتدين الإطامية بيس 


اما الانقلاب الداخلي الذي قام به هذا الامير في « اسرائيل »6 فقد جعل 
منه أكثر من امير ثانوي في شبكة سياسة آشور العالمية لانه يعدمن تلك 
الحوادث ذات المعنى التاريخي العالمي حيث ركز بذلك حجر الاساس التي 
عداد بها الطريق الى الوخدانة اللهردة + ١‏ 

لما كانت اليهودية لا تستطيع فقط بانطوائها على نفسها وعزلتها وبالتالي 
انفرادها بقتال بعل الكنعانى أن تصل الى اهدافها » لذا كان لا بد لها من 
تطوير جوهرها وطريقتها في الحياة لتستطيع الظهور على قدم المساواة جنبا 
إلى جنب مع تلك القوى الفكرية الاخرى مثل « آشور » و « مردوك » 
وخاصة الى جانب نظرة زاراتوسترا « زرادشت »© العالمية + وللوصول الى 
ذلك وجب على « يهوه » أن يتطور من إله محلي لقبائل معيئة الى فكرة 
تسيطر على العالم وتشبع بنفس الوقت على مجرى مئات السنين ما فيه الكفاية 
الترعات الفردية المتزايدة ٠‏ 

ان الدرجة الدينية التي وصلتها الشعوب الآرية الايرانية على بد تعاليم 
زاراتوسترا بلغها أيضا اليهود بواسطة شخصية يمكننا » انطلاقا من بعضض 
وجهات نظرها » وضعها الى جانب زاراتوسترا ٠‏ ان هذه الشخصية هي 
« عاموس » الذي كان احد مربي القطعان في يهودا وظهر: في « اسرائيل » 
بعد حوالي مائة سنة من « بهو » و « اليزا » كنبي ولو انه رفض شخصيا 
أن بعده المرء من بين الانبياء » واوكل اليه بهوه في حلم مهمة هي تبليغ 
شعيه الدمار ٠‏ وكما ان « محكمة العقاب » هي المستقبل المباشر علد 
زاراتوسترا كذلك هي بالنسبة ل « عاموس »© حيث أسماها « يوم بهوه » ٠‏ 
لم يكن « يهوه » بالنسبة ل « عاموس »© قوة » مثل بقية الآلهة الاخرى » 
التي يمكن للانسان خدمتها بتقديم الأضاحي والطقوس الدينية .» وانما 
كير عاموين : « موت © المغال الحي » الذي بحدد العلاقات المسلكية بين 
البشر » انه إله العدالة » الذي يقتصر مطلبه على تطبيق الحياة المثالية ٠‏ 

وكما كانت « الدابثًا » في نظر زاراتوسترا » كذلك كانت آلهة بعل. 
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الكنعانية بالنسية لد « يهوية » ٠‏ اما الامر الذي تتعارض فيه الديانتإن 
الزاراتوسترية واليهوية » فكان فى نظرة اليهوية الى آلهة بعل الكنعانية ) 
اذ لم تسمح الصفة الوحدانية لد « يهوية » » بأن تصنف قوى هذه الآلهة 
بين تلك القوى الموثرة في نظرتها الفلسفية الى تركيب العالم ٠‏ كان بهوه 
بالنسية ل « عاموس © بصورة عامة » المبدآ المثالي المنظم للعالم » الذي 

سحق الشعوب الغرببة وشعبه الخاص » ذلك انهم كانوا منذ البدء » على 
درجة من الانحطاط الخلقي !لذي يسمح بذلك ٠‏ وهنا “تفصل مبدئيا تعاليم 
بهوه الدنية عن الصبغة القومية فئ اعتقاد عاموس الثابت بحتمية انهيار 
العلاقات الاجتماعية ‏ الخلقية » ليعاد بعدها بناء صرح هذه التعاليم على 
أساس عام بشري ‏ مثالي ‏ ديني كما كانت عليه الحال أصلا في تعاليم 
زاراتوسترا ٠‏ 

في نفس الوقت تقريبا »ء أي في عصر عاموس » ظهر هوشع كنبي » 
وتنيآ « للاسرائيليين » بنفس المصير المحزن : الذي كان عاموس قد بشر به ٠‏ 
ذا لخادت ف وججيدي لطر الحيين بارعا كانت انه كار امون بد وحاق ب 
الابادة اكامرة سه القاض يسنا الفط بهو ا بيصيص من الامل فى 
ا ا 

يمكن أن يكون مثشل هئولاء المتنبئين والمحذ”رين بالنسبة للجماهير 
لا آكثر من بلهاء » ولهذا لم يكن بالمستطاع أن يجد تآثير هؤلاء » أي صدى 
الا عند بعض الشخصيات القيادية مثل يسوع الشاب ٠‏ الا ان الجماهير 
فاقت من ثباتها مرتعشة » عندما قام يهوه حقا بابادة الاسرائيلين على يد 
الجيوش الآشورية ٠‏ وبذا فقد “مسحت القبائل الشمالية من التاريخ بغزو 
سامر“! وتهجير سكانها » على بد زارجون الثاني » وذلك بعد سنوات قلائل 
من تبشير «عأموس» و «هوشع» قرب محكمة القصاص ٠‏ غير ان قوة 
نهوه اكنسيت مقابل ذلك ولاول مرة سلطة فكرية تسمو فوق كافة أشياء 
هذا العالم ٠‏ فبالرغم من اعتناق القبائل الجنوبية بقيادة يهودا لتعاليم وتقاليد 
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بهوه » ومحاولتهم الاخيرة تنفيذ اوامر بهوه الخلقية عند شعبها 6 فقد "كدر 
لهذه المحاولة أن تبرهن على عدم صلاحيتها للتطبيق العملي ٠‏ ولم تمد 
اليهودية سلطة ذات صبغة عالممة إلا فقط بعد التخلتى النهائى بصورة 
قطعية عن الوجود السياسي » الذي “فسح له المجال في المسيحية والاسلام » 
لان يكتسب معنى عاما وشاملا ٠‏ 


هكذا لم يبق لتلك الدولة اليهوية بعاصمتها القدس معنى سياسي » ولم 
يتركها الآشوريون على قيد الحياة » منذ عهد نيغلات ‏ بيليزر » الا بالقدر 
الذي تستطيع القيام به بدور الحامي لحدود الامبراطورية الأشوربدة ضد بدو 
الحدود ٠‏ ولذا لم يكن لملوكها أي وزن سياسي ٠‏ آما من الناحية التاريخية ‏ 
الفكربةفيعد انبياؤّها منالشخصيات القيادية» التي كان مناشهرها سوع الذي 
اقتفى اثر « عاموس »© و « حوزيا » ٠‏ قام هذا النبي أيضا يبشر الشعب بقرب 
محكمة القصاص ٠‏ وبالرغم من هذا التشاؤم » فقد بقى في تفسه الاعتقاد بأن 
يهوه , قداتخذ لنفسه بالتأكيد مكانا فيالمعيد على« صهيون» عوذلك بعد تخرب 
د اسرائيل » وسائر الاماكن المقدسة فيها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فقد اعتقد 
أيضا » ان بهودا سيقدر لها بعد تطهيرها » ان تكؤن البقية من « الشعب ©6 » 
والتي ستتثبنى عليها من جديد اسس سلطة بهوه في العالم ٠‏ وتنتيجة لذلك 
تنقلب صورته النهائية في تفسير مصير الفرد والعالم ٠‏ انه لا يتنب فقط بقيام 
محكمة القصاص » وانما اشار ايضا » لأول مرة » الى امكانية » متأثرا على 
ماسدو بدي ءات مصرية مشابهة » ولادة فتى اسمه « إمكا نو إيل 6 » « الله 
معنا » الذي سيؤسس » متطلقا من جوهر بهوه » مملكة خالدة ٠‏ انها مملكة 
السلام والعدالة ٠‏ وبهذا تنم بنفس الوقت خطوط التوازي الفكرية ب 
التاريخية » بين تعاليم الانبياء « الاسرائيليين واليهود » » وبين تعاليم المتتبئين 
من الايرانيين » لان المصير المحتوم لله « زراتو سترية © يعرف أيضا مخرجا 
لذلك » وهو ال « زا اوزيانات » أي « المنقذ » » الذي يولد فى نهاية 
الزمان من عذراء ما » حيث يقيم محكمة القصاص ويجتذب العالم الىجانبه. 
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اتباعا مخلصين للديانة اليهودية التنبؤية ٠‏ اذا لم يمض زمن طويل على ذلك » 
ماما م با ا وي 0 
و ل ل ور 
خاصة محلية أخرى ٠‏ وهكذا لم بعد يبقى لنبي آخر ك « ارميا » » الذي 

رأى فى هذه الطقوس الدينية السطحية » التى كانت تقام فى القدس » شركا 
وشعوذة » شأنها شأن طقوس عبادة بهوه في مدن يهودا » لم يبق له سوى 
آخرين ممن شعروا بالامان تحت حماية يهوه الدينية » رأى بوضوح في 
انفصال وابتعاد الشعب عن فكرة الإله النقية »اتفصالا لا يمكن انقافه قطعا » 
حتى ولا بالعودة الى اتباع « القانون اليهودي «ى لعام "05١‏ قءم ٠‏ 


“ثبت في هذا القانون ولأول مرة بالصدفة قبيل سقوط الامبراطورية 
الآشورية عام 581١6‏ بقليل » ثثبتت فكرة يهوه التنبئوية كآهم القوى الفكرية » 
التي فُدر لها أن تحل محل ادعاء آشور في حكم العالم » وأن توضع موضع 
التضذ ٠‏ 


لم تكن جميع بواعث ونتائج اصدار هذا القانون ذات صبغة مثالية ٠‏ 
كما لم يكن كمبدأ « عاموس » أو « يسوع » » الذي كان فيه يهوه بالنسبة 
لهما المبدأ القطعي المثالي والتنظيمي للعالم وبذا لا يسكن ل « شعب 
اسرائيل التضحية » له » إلا عن طريق الاعتقاد الطاهر النقي ٠‏ فقانون عام 
١‏ قهم » ارتكز بصورة عامة على حل” وسط بين النبوة والكهنوت الأعلى 
لمعند القدس ٠‏ لقد ختم هذا القانون اليهود ك « شعب بهوه المقدس » ؛ الذي 
وجب عليه أن يتقدم الشعوب الأخرى بطهارة نفسه وصفاء وتقاء طقوسه 
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الدينية ٠‏ الا ان المنتفع الاكبر من هذا القانون كانت اللاقية210 ٠‏ لقد ألحقت 
كافة الاماكن الدينية الاخرى في البلاد بمعبد القدس وكهنته » والتي كان 
الانبياء قد دعوا سابًا ضد ممارستها طريقة الالحاد » وحول كامل 
“دختلها الى المعبد الرئيسي ٠‏ ومقايل ذلك فقد أبعدت طقوس عادة الآلمة 
الغريبة ومعها السحرة وعاهرات المعبد في القدس ٠‏ 

يشكل هذا القانون اليهودي في الواقع حقيقة قوة جديدة من نوع 
خاص في تاريخ العالم » انها قوة الاعتقاد قوة الدين كتعاليم زاراتوسترا 
وكمبدأ اجتماعي ٠‏ وفي الختام لا يكن تصور وجود المسيحية والاسلام لولا 
روح هذا القانون ٠‏ 


. اللافية : هي لقب لخدم الكهنوت الاعلى عند اليهود‎ )١( 
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الفصاالثا 4 
امبراطورية كلدان العالمية 


انتصار الآرامية وعقفيدة مردوك 


؟ ل بعث نابو ب بولاصّار ونيبوخذ ‏ نصّار لفكرة الملكية البابلية : 
امير السلام ومشيد المصابد 


تزعم قيادة التطور في الشرق الأدنى » في العصر ما بين و5060 قءم» 
كما رأينا » اسرتان كبيرتان من الشعوب ٠‏ وهما الاسرة الآارامية والاسرة 
اليندة النرية + :ووققت :نانتما 'قرة سناشة فيازة شيك فن الدولة 
الآشورية الصغيرة ٠‏ لم تنطلق الافكار القبادية والمميزة لهذه القرون الست » 
والتي أثرت علىتاريخ البشرية في كثير منالامور » منشعونٍعظيمة أو مناطق 
معينة فقط ٠‏ ل ارت التق الى سل لذي التاسطفى + راله حي ء 
والشعوب البحرية الأخرى أية فكرة عالمية كبيرة » وجد الهنود الغربيون ب 
الايرانيون في تعاليم زاراتوسترا فكرة جبارة » تخطت اهميتها حدود 
الشعب الواحد ٠‏ ومن ناحية أخرى » لم تنطلق اليهوية ذات التأثير الكبير 
من بين صفوف ذلك العنصر السامي الذي حكم في هذه الحقية من التاريخ » 
أي من أوساط الآرامية » التي تغلفغلت في كافة انحاء الشرق الأدنى » وانما 
انبتقت من اولئك العبربين » الضعفاء على الصعيدين البشري والسياسي ٠‏ 

تحلت اسلحة الآراميين الحقيقية في الاعداد الكبيرة لاحفادهم » وبالتالي 
فى لغتهم ٠‏ لقد غذى هؤلاء أفكارهم بما اقتيسوه عن الشعوب القديمة 
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المتحضرة » التي استطونوا بلادها بالتدريج » ثم اتنزعوا السلطة السياسية 
منها ٠‏ لم نتمتع الآراميون» على عكس الشعب الآشوري القليل العدد بالنسية 
اليهم » بأفكار سياسية ودينية كبيرة » ولم يبدعوا اسلوبا خاصا بهم في فن 
النحت » وذلك على عكس اخوتهم الساميين الآخرين » وهم الاكاديون 
والآشوريون ٠‏ وفى , الاقاليم » الني لم نكن قد وصل اليها السيف الآشوري 
بعد مثل شمال بلاد الشام » وشمال بلاد ما بين النهرين » أو في تلك » التي 
ترك لهم فيها على الاقل نصف الحرية » التي بتمتع بها الاتباع » نحدهم 
الصيرة بارات سترة مكل سمال ( ويسشيرني ) 4 وثل طق + الى 
كانت ما تزال حتى ذلك الوقت تعيش فيها مختلف التقاليد الحضارية : فهناك 
التقاليد «الحثية ‏ اللوقية ‏ الاسيوية الصغرى» » و «الحورية ‏ الميتانية» 
و « الآمورية ‏ السامية الغربية » » و « الكنعانية . الفينيقية » ٠‏ كان 
الآراميون على درجة متوسطة من القدرة الحربية » الا انهم كانوا تجارامهرة ) 
ينشرون لغتهم في كل مكان ؛ يبدلون بذلك الكتابة المسمارية الصعبة والرقم 
الطينية » بالكتابة الهحائية الفينيقية وملفات البردي٠‏ وبما انهم كانوا لابحملون 
تعاليم دينية عالية خاصة بهم » نجدهم يدون تلك الآلهة المحلية القديمة في 
مناطق سكناهم الحديدة ٠‏ 

ان اكبر واعظم انحاز سياسي وحضاري حققته الآرامية » كان ما يسمى 
بالمملكة البابلية الجديدة ٠‏ كان الكلدانيون » الذين رأى اليونان فيهم 
تحسيما لفكر الشرق الأدنى القديم ساني بعت بابلى حليد > اقلدر فيه 
لطقوس مردوك ولتعاليمه » بعد اتتصارها على الإله 7شور » أن تبلغ آخر 
ذروة لها ؛ نعم انه بمكن للمرء القول » ان السلالة الكلدانية للمملكة البابلية 
00 
بلاد بابل طوال مئآت السنين » وذلك تماما كسلالة حمورابئ » التى *تعتبر 
الحصيلة الفكرية والسياسية لهجرة الساميين الغربيين الى بلاد بابل » الني 
دامت أيضا مئآات السنين ٠‏ وإذا ما وجد مجال للمقارنة ».فى وجه الشبه 
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الفةري بين الحكام العظام » بالرغم من الفاصل الزمني بينهم عبر منات 
السنين » فان ذلك ينطبق بكل تأكيد بين اعظم سامي غربي » هو حمورابي » 
وأعظم كلداني » هو نيبوخذ ‏ نكبار ٠‏ 

لم يمارس نابو - بولاكار » الذي كان حتى في عهد أواخر ملو كآشور 
الاسضنين الضعفاء حاكما مستقلا فى بابل » سوى سلطة محدودة على المدنة 
وضواطها+ ال إن لقنو اهداه ماكان مزكوك نت نال ت كنا قد قات 
سابقا من أجله بمرارة لمدة عشرات السنين وهو : مملكة بابلية بقيادة سلالة 
كلدانية ٠‏ نقول حصل على ذلك كهدية من القدر » لانه لم يكن له ذلك 
النصيب الكبير فى القتال » الذي ادى الى دحر وانهيار السلطة الآشورية ٠‏ 
لقد لاقى مثلا ‏ كما رأينا سابقا ‏ هزيمة تكراء » عندما اقدم منفردا عام 
قءم على غزو المركز القديم للامبراطورية الآشورية والذي 
لم *بحتل الا عام 514 » على بد الملك الميدي كياكسارس ٠‏ وهغعذا لم 
يستطع نابو بولاكار سوى الاشتراك باحتلال كتخر معقل للسلطة 
الاأشورية وهو مدينة نينوى » وذلك كحليف للملك الميدي ٠‏ وما كادت 
نينوى تقع عمليا في بد العدو » حتى اصبح نابو بولاصار حاكما 
لامبراطورية كبيرة » شملت الى جانب بلاد بابل وبلاد البحر في الجنوب » 
أيضا عيلام وقسما من منطقة شرقي دجلة » ومناطق اخرى على الفرات 
بعكس مجرى النهر » فشكلت له بذلك صلة الوصل مع بلاد الشام وفلسطين»ء 

امكا الميديون » فقد اكتفوا بالجزء الشمالى من الشرق الأدنى ٠‏ لقد 
وجد هذا التحالف » الذي يعتبر لحد ما غير طبيعى » بين الميدبين وبلاد بابل 
تعبيره الرمزي » في زواج « نيبوخذ ‏ نكار » بن « نابو بولاكار » 
من الأميرة الميذية امتيس + 

لم يكن ل « نابو بولاكار » الا نصيبآ ضعيفا في القضاء عسكريا على 
آخر مقاومة آشورية في حركان ٠‏ كما لم يستطع البدء بتحقيق مخططه 
القاضي بطرد فرعون مصر نيخو من فلسطين وبلاد الشام » الا بعد سنوات 
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عديدة من ذلك » اي عام ه٠5‏ قهم ٠‏ ولما اصبح نابو بولاكار عجوزا » 
اوكل امر قيادة الجيش لابنه الأكبر نيبوخذ ‏ نكار » فى المعركة الفاصلة 
بالقرب من كركميش » حيث مات نابو بولاكار في هذا الوقت ٠‏ ولا 
نعلم بالضبط ما الذي يشهد لقوة شخصية نيبوخذ ‏ نتصار : هل هو 
اتتصاره العسكري في معركة ك ركميش 6 الذي سلمه كامل بلاد الشام 
وفلسطين حتى الحدود المصرية ؟ لم ينازعه احد الملك اثناء اقامته في 
الغرب » ولا حتى اخوه الاصغر نابو شوم ليشير في بلاد بان ينا 
عاد نببوخذ ‏ نكار مسرعا الى بابل » استطاع عند وصوله اليها » اعتلاء 
عرش والده دون أي معارض » وبالتالي متابعة بناء الصرح 6 الذي كان والده 
قد بدأ تشسدهة فى الوطن ٠‏ ففي خلال 45 عام من الحكم » التي وحكد فيها ‏ 
مقتديا بكل دقة بحمورابي ‏ صفات القائد الحربي مع صفات امير السلام » 
كرا لليقس الدي *“نصب من قبل الآلهة » استطاع فيها مرة ثانية وبنفس الوقت 
لآخر مرة أن بجعل منصينتمردوك وامبراطوريته شهرة غطت وأ بهرت البلدان» 

لم تكن اعمال نيبوخذ ‏ نكار خلال فترة هذا البعث الأخير للفكر 
البابلى » كأفعال الملوك الآشوربين ٠‏ فهى ليست صدى لرغبة اله السماء 
الأعلى مدبر الكون ٠‏ ولهذا لم تكد تذكر هذه الاعمال من قبل نيبوخذ ‏ 
نكار فى كتاباته العديدة التى بحوزتنا ٠‏ اما الشىء الذي اراد" نيبوخذ ب 
نكار أن يخلفه للعالم » ويعلل به لدى الآلهة سبب وجود ملكه ومنصبه 
فيتجسم » كما هو الحال كذلك عند حمورابي » في مجال احياء الطقوس 
الدثية + واشاء المعايد لها" وققف هداتا نوخة تن عكار تكل عضيل 
ودقة » ليس فقط حول الاماكن المقدسة » وحول المعابد » وابراج المعابد » 
ل ا و ا ني الآلهة والركات العظام » بل 
تجاوز ذلك الى تعداد جميع ما تبرع به إلى المعابد » من تجهيزات خاصة 
لاقامة الطقوس الدنية » واحضار الادوات وغيرها » حيث لم يساويه بذلك 
الا جوديا في هذا السرد التفصيلي ٠‏ انه برهن بذلك على :فاه وطاعته 
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للألهة » حتى بتعداده الدقيق لتلك الأضاحى » التى كان قد قدمها : « 

امرت بآن يحضر كل يوم على مائدة « مردوك » » و ال « ساربائيتو » 
حيوانان سمينان » ثور كبير ملىء الجوانب. كامل الاعضاء ذو جسم نقي 
لاقامة الطقوس الدينية » اربع وعشرين نعجة سمينة » حيوانات نقية للتضحية » 
تكريما لآلهة بابل » اربع ديوك » عشر حمامات ٠٠٠‏ ثلاثة رؤؤوس من الثوم » 
كمية من سمك المياه العذبة » ورود المروج » كميات كبيرة من الخضر » 
محاصيل الحدائق : فواكه تلمع كالذهب » اجود ما في حدائق الفواكه » بلح 
والصبار من تلمون » وتين أبيض والعسل المصفى » وبيرة خفيفة » وزبدة » 
وقشدة » وحليب ؛ واصفى انواع الزبوت ٠٠٠‏ ودقيق اسمر ذهبي » وعصير 
السمسم » وتبيذ مشع » كل ذلك امرت باحضاره كل يوم على مائدة«مردوك» 
وال « ساربانيتو » اكثر من أي وقت مضى ٠ » ..٠‏ هكذا نقرأ في كتابات 
تذكارية طويلة مفصلة » امر نيبوخذ ‏ نكار بحفرها في وادي باريشا بلبنان 
على الصخر ء النا نشعرمن تلك الكلمات» بوجود قوة » حسب لها تينوخذ ب 

نكصار ألف حساب » إنها قوة الكهنوت الكلداني » الذي كان يجثو على كاهل 
هذا الملك ٠‏ كما نقرأ من جهة اخرى نصوصة حول تلك المنجزات » التي هي 

في خدمة الشعبورفاهيته : فمنها مثلا متابعة بناء وتوسيع الحصون في بابل» 
وشق الاقنية » وانشاء السدود على الانهار .٠‏ شكل كل من خدمة الآلمة 
والعناية بالبشر » العنصرين اللذين تقوم عليهما الملكية الكلدانية » كما يعبر عن 
ذلك نيبوخذ ‏ تكار نفسه : « انا الملك نيبوخذ ‏ نكار : ملك بابل » 
الراعي المخلص »؛ المعزز لدى مردوك »؛ الامير الكاهن . حبيب نابو » الامير 
صاحب الشرف » الذي سير دوما على طريق مردوك » السيد الكبير » خالقه 
الإلهي » ونابو ابنه الشرعي » ملكه الحكيم أنا الحكيم الخبير » الذي بخاف 
الهتهم » الذي يوجه سمعه لنداء الالهة » الذكي » الماهر » الذي بشت على 
كلمة الحق امام الآلهة » والربة » بكل ورع واحترام » الحكيم محب الصلاة » 
الذى. يحافظ على « ايزانجيلا 6 » و « ازيدا » ( أي معبد مردوك ونابو ) » 

متي الستدين اللطفية ‏ جم 


الاين الأكبر ل « نابو بولاكحار » » ملك بابل ٠‏ عندما خلفتى الآمر 
الأكبر مردوك » وسلمني صولجان الحكم » جالب البركة والخير 
للشعب »© واوكنى المحافظة عليه » انا المخلص لسيدي مردوك بلا أي 
تراجع نو أن ذكر امور الدولة العادية في الكتابات » لم تلمب لدى 
نيبوخذ - نكار » الا دورا ثانويا جدا ؛ الذلك تبقى بالنسية الينا ‏ للأاسف 
الشديد # غامضة جدا » مما يشكل ذلك فحوة في التاريخ الكلداني ٠‏ 
وبالرغم من ذلك » لا بد وأن تكون قد وقعت اثناء حياته الطويلة اصطدامات 
سياسية وفكرية ذات معنى تاريخي كبير » بين حاكم العالم مردوك » وبقية 
أجزاء الشرق الأدنى » من ايران حتى الحدود المصرية » والتي لا نعلم عنها الا 
النذر اليسير ٠‏ لم يصعب على الملكالبابلي مثلا المحافظة على العلاقات الطيبة 
مع الميديين ٠‏ وهكذا شيد لزوجتهالميدية فيعاصمته ‏ كذكرى لوطنها الام # 
رمزا تجلتى بالحدائق السبع المعلقة » التي اصبحت تعتبر احدى عجائ ب الدنيا 
السبع ٠‏ الا ان ذلك لم يمنعه من الاقدام على حمابة بلاده امام القوة 
الميدية » حيث اقام على الحدود مع الميديين الاسوار والحصون الجبارة » 
منع اي اعتداء منتظر من جهة الميديين ٠‏ هذا ولا نعلم أيضا » ما اذا كانت 
جيوش نيبوخذ - نكار » قد وطئت ارض مصر ام لاا ء أما الشيء الذي 
نستطيع معرفته ‏ وحتى هذا بالصدفة ‏ هو الاصطذام الفاصل بين 
« مردوك » » و « بهوه » » الذي علينا فهمه بانه آخر مقاومة للقدس ضد 
نيبوخذ ‏ نكار » حيث حطمت فيها « الدولة اليهودية » بشكل نهمائي 
والى الأبد ١ ٠‏ 
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ب الديانة الكلدانية الحكمة الكلدانية 
علم الفلك والتنجيم 


كان مردوك إله بابل » منذ الف سنة يمثل السلطة الروحية التي تحطم 
عليها الإله آشور ٠‏ ؤكان من المرونة بحيث أتى » على مر مئسات 
السنين » سختلف المفاهيم الدنة » واشبغ مختلف النزعات النفسية » 
وكل متطلبات انتدولة وحاجات المرد والمجتسع ٠ ٠‏ ان هذا ليس في 
الاصل » الا احدى التشابكات الفكرية ؛ التي لم تكن غير طبيعية في 
القسرق الأدنى ؛ تشابكات بين إله الشمس وسلطة المالم السفلي 
إله يموت وبعث مُحجدداً الطبيعة والبشر » ويصبح نمس الوقت » 
اله الدولة الظاهر » الذي بخصر بيديه مصير الشعب والعالم ٠‏ هذا ولاتتسى 
أيضا » بان مردوك » قد تجاوب مع تلك الانتفاضة العامة » التي قادت منذ 
الألف الثانية ق.م » لرفع مفهوم الالهة الى منزلة القوى 'المرشدة الحكيمة ٠‏ 
وقد ورد في قوائم تمود الى النصف الأول من الألف الأولى قم : ان 
الإله زان" » هو مردوك منير الليل ؛ وشمش هو مردوك فيما بخص العدالة:» 
وحدد هو مردوك فيما ,تعلق بالمطر ه وبهدًا يمكن القول ؛ ان الآلهة تجتمع» 
لتصبخ مفاهيم لاله واحد » هو مردوك ٠‏ وبذا اصبحت المسافة من الشرك 
الى الوحدانية لا تنعدى خطوة قصيرة ٠‏ اما فيما يتعلق بعلم الفضاء » فقند 
عرف الكهنة البابليون منذ القرن الثامن قءم ؛ حسابات وانظمة مدارات 
النجوم » الى جانب معرفتهم لظواهر فلكية أخرى » كخسوف القمر » وكسوف 
الشمس ٠‏ ان معرفة حسابات هذه المدارات : التى يمكن أن تكون قد قادت 
الانسان ولأول مرة » الى المعرفة ان الفلك بحكم وسير من قبل كانون:: 
قد شددت الاعتقاد بوحدة حكم العالم ٠‏ وكما هي الحال في مدار النجوم : 
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تتحكم في كل شيء آخر في هذا الكون » روح خارقة » محيطة بكل شيء ) 
وأقوى من كل شىء ٠‏ وإذا ما اراد الانسان » أن يعرف المستقبل ؛ فعليه 
ألا يرجع بعد الآن .الى الآلهة لمعرفة إرادتها » بل على الانسان أن بحدد 
الوقت المناسب لحادثة ما » وذلك في حساب مدارات النجوم ؛ التي اتخذت 
منها الآلهة مساكن » وسجلت فيها جميع الأقدار ٠‏ ومن هنا كان مولد العلوم 
الكلدانية » التى كانت قد تطورت ووسعت بكل تأكيد فى عهد نيبوخذ ب 
نكار ء وبذا ظهر علم التنجيم » الذي در له في القرون الزمنية اللاحقة » 
أن ينتشر في كافة انحاء العالم » بحيث لم نتحرر » منذ ذلك الوقت » أي 
عصر من السلطة السحرية للنجوم ٠‏ 

ان الروح العظيمة ؛ التي تحكم العالم وتحمل الواح القدر والمصير على 
الصدر » هي مردوك ٠‏ لقد عبر عن هذه الناحية في ملحمة خلق العالم 
الشعرية ٠‏ أما فيما بخص شكؤؤون الدولة » فيتوج الملوك » ويقد م الحكامعلى 
تقبيل يديه بكل احترام ٠‏ ؤيعيش العالم اكبر عيد ديني » هو عيد رأس السنة 
في بابل انه عيده الذي يجدد به سنويا مآسيه واتتصاره في القتال من أجل 
الكون ٠‏ ما من احد ؛ خلد عبادة مردوك » وابنه نابو » وثقلها مكتوبة للبشر » 
مثل الحاكمين الكلدانيين « نابو بولاكحار » » و « نيبوخذ ‏ نكار » ٠‏ 
فاذا ماكانت اللوحات الجدارية التصويرية » والتقارير التاريخية الحولية 
الملكية » راية للحضارة الآشورية في عصرها الحديث » فان رابة الحضارة 
البابلية الحديثة » تلك الابنية من الطوب » والكتابات » التى تخص هذه 
الابنية ٠‏ لقد كان 1شور الها ؛ وجب القتال من اجل حقوقه في حكم العالم ؛ 
وتنقل الينا المذكرات الحولية الملكية » واللوحات الحدارية » ما توصل اليه » 
وما حقق في هذا المجال في العالم » من أجل الإله شور ٠‏ اما مردوك » فنرى 
فيه الها » لا يشك بسيطرته على العالم » ولهذا لا يحتاج التقي للنضال من 
اجله ٠‏ فكتابات تأسيس الابنية » ومعها المباني » ليست سوى رمز للظام 
العالم » الذي يملكه الإله في يديه » ويرتبط به الانسان » وكافة الخليقة ٠‏ 
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وكما يستدل على وجود اله الكون الأعظم في القانون الفلكي للكواكب 
ومدارها » كذلك نجد المعايد وابراجها » وفى الاماكن المقدسة والمدن اعظم 
تعبير له على الأرض ٠‏ فالى جانب علم الفلك عند الكلدانيين » اصبح برج 
بابل لدى الشعوب المجاورة والخلف » شعار ورمز الحضارة البابلية 
الحديثة ٠‏ لقد كشفت لنا الحفريات التى اجريت فى بابل » عن اعداد ضخمة 
من الخرائب الكبيرة لابنية دينية » لدرجة يحق لنا القول فيها » بأن الشعب 
الكلداني » قد خصص القسم الأكبر من قوة حاته » لاقامة الانية الدشة » 
ولصنع كافة ما تحتاجه هذه الابنية » من اشياء أخرى تكريما للآلهة ٠‏ اذ 
غذت مدارس الكهنوت » ظاهرة التدين عند الشعب اليابلى » وقوت فنه 
الشعور السقيم » بأن كل شيء مقدر ومحتوم في الفلك » وبمكن معرفته 
من حسابات خاصة لمدارات الكواكب ٠‏ فعير هذا الشعب عن انبمانه بهذه 
الأمور » بأن قدم الأضاحي 4 وأقام المعابد » وأحا حفلات الشراب فى 
مناسيات دشية كبيرة » وصور بعث الاله الاعظم » والكون عن طريق 0 
والحياة ء 
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سج اللبوة اليهودية وتعاليم مردوك 


كان مثل هذا الاعتقاد المذكور اعلاه » وخاصة لأنه اقترن فى بابل الحديثة 
بقوة سياسته وابهة ظاهرية وانه عاش أيضا في اسلوب الشرك القديم 
المتوارتث » كان العدو الطبيعي لليهوية » التى حرفها الأنبياء حسب اهوائلهم ٠‏ 

شكل الاصطدام الذي وقم بين امبراطورية نيبوخذ # نكار الضخمة» 
وبين امارة بهودا المحلية التافهة تقريبا » الحادثة السياسية الوحيدة » التي 
وصلت عن حكومة هذا الملك الكبير ٠‏ ومما يجب الاشارة اليه » ان هذا 
لم يصلنا أيضا » عن طريق الوثائق المكتوبة من العصر البابلي الحديث » بل 
عن طريق التوراة ٠‏ ولو كان مثل هذا الحادث لايخرج عن ذلك النوع من 
الاحداث السياسية » التي جرت وتكررت في عهد يبوخذ ‏ نكار ما 
الدويلات الشامية ‏ الفلسطينية » أو في اماكن أخرى » لكانت النتيجة تلك 
النهاية المعروفة » وهى قهر هذه الدويلات » أو ابادة العو حت سن 
التاريخ ألا يسجلها أو يعيرها أية اهمية : اما هنا فالامر مختلف ٠‏ فقد 
قاومت لهودا الصغيرة والضعيفة مرتين » وخلال فترة قصيرة حن الرين , 
السلطة البابلية العالمية واشتبكت معها فى قتال فاشل » دون أي ا 
سياشية ٠‏ كان الملك يهوياقيم وابنه يهوياقين ومعهما الملك صدقيا » 
اثناء ذلك قصار النظر » وأدوات تحقيق افكار أسمى » نادت بها الشخضية 
الملحمية » شخصية النبى ارميا » اكير انبياء التوراة + كان ارميا مضطرا » 
لأن يتنبا لشعبه بالدمار والاندثار » على يد بابل المرعبة والمخيفة » لانه علم 
تماما » أن قانون عام <١‏ قءم ) لم يستطع أيضا انقاذ الاعتقاد الروحي 
الصحيح ب « يهوه » ٠‏ ولم يكتف ارميا بهذا الحكم على قانون "5١‏ قءم » 
بل. اكد بائه. بجب التخلي عن الكيان السياسي وعن المعبد في القدس » 


د برو سد 01 . تاع 21-1121213 . لالالالانانا//: دراط 


حتى يستطاع التوصل الى الصفماء الصحيح » والى الاعتقاد بهوة خارقة 
ميتافيز دكية ٠‏ 

امتنع يهوياقيم » حاكم يهودا في بداية حكم نيبوخذ - نكار » عن 
تقديم الجزية السنوية العادية ٠‏ كما استطاع ؛ بالرغم من وضعه المعقد الشائك» 
أن ديت 1 من الزمن أمام الجيش ا العجاور » 
ل ل اما ول م المج 
نيبوخذ ‏ نكار » ولكنه اقتيد اسيرا الى بلاد بابل » ومعه ٠٠١٠٠١٠‏ رجل » 
معظمهم من الصناع » ونهبت كنوز المعيد ٠‏ لقد وقع هذا النفي الأول عام 
.ده قءم » واصبح صدقيا الذي هو عم ل « بهوياقين » » ملكا على بهودا ٠‏ 
ولم يدم طويلا » حتى غرر به فرعون مصر هوفرا » للاشتراك في عضيان » 
اشعل ناره هذا الفرعون بين الدويلات الفلسطينية التابعة للامبراطورية 
الآشورية ٠‏ واخمد نيبوخذ ‏ نكار » نار هذا العصيان عام 86ه. قءم » 
وحوصرت مدينة القدس » وصّد سرعة جيش مصري اتى لمساعدة القدس ٠‏ 
اما صدقيا » فقد حاول الهرب » الا انه لم ينجح بذلك » خيث القي القبض 
عليه بالقرب من اريحا » فقعصبت عيناه » ونقل الى بابل » بعد أن *أعدم 
ابناه الاثنان ٠‏ اما مدينة القدس » فقد دمرت تدميرا شاملا » ونفى سكانها الى 
بلاد بابل » حيث أسكنوا في منطقة قريبة من نيبور ٠‏ وبذا أصبحت يهودا » 
من الآن فصاعدا » عبارة عن مقاطعة بابلية ٠‏ اما ارميا » فقد وجد نمسه فى 
الختام » مضطرا لأن يهاجر الى مصر » بعد محاولة لاغتيال الوالي الجديد » 
الذي صب من "قبل نيبوخذ ‏ نكار ٠‏ وهكذا مسحت شخصية هذه 
الدولة » على الصعيدين السياسي والشعبي » على حد سواء » نهائيا من 
الوجود » ولم يبق ليهوه اتباع سياسيون ٠‏ ولم يقتصر الامر على ذلك 
وائما اصبح من المستحيل القيام بطقوس عبادته » لان معبد القدس » المكان 
الوحيد الذي يعبده فيه المرء تمشيا مع القانون الجديد قد أصبح 
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انقاضا ٠‏ غير ان القضاء سياسيا على اتباع يهوه ؛ الذين ارتبطوا به منذ البدء » 
لا يعنى القضاء على بهوه بالذات » وذلك على عكس ماحدث ل « آشور » » 
وبعده ل « مردوك 6 أيضا ٠‏ لم يكن سبي اليهود في الواقع » البرهان على 
تفوق سلطة الآلهة الغرباء » بل كان البرهان على انعقاد محكمة القصاص عند 
يهوه » والتي تنب الرسل بها » ضد شعبه الخاص » الذي تشكر ل « بهوه » ؛ 
الذي سمح باذلاله على بد آلهة الشرك ٠‏ وبعد زمن قصير » صدقت تدبئوات 
الرسل بال « إنقاذ » » وكبر أملالمنفيين » « بأن الإله سيقودهم» الى< وطنهم» 
أيقيموا اقداسا جديدة « شيادة خلفاء داود »6 ٠‏ لقد ترعرع بين بهود بابل 
نوع من الاعتقاد المجرد عن كل عناصر الشرك » التي تسربت اليه دوما عن 
طريق طقوس عبادة بعل في فلسطين» ونشآ بدون أي أسس سياسية ‏ قومية» 
وبلا معبد وكهنوت وبلا طقوس دينية ٠+‏ لقد ارتكز هذا الاعتقاد الجديد 
على فكرة ميتافيزيكية لمبدأ عامشامل » كان قد اكد عليهالانبياء » وأخذ شكله 
الث تمنطلتقا منقانون الملكحوزيا عام١؟”‏ قءم فلم يعد الاتباع » الذينتينوا 
هذا الاعتقاد » يتمتعون بصفة الشعب » بل كانوا عبارة عن رابطة دينية » لم 
تضم فقط اليهود المنفيين » بل اجانب أيضا » ممن انضموا اليهم كحماة لهم » 
اي معتنقون جدد للدبانة اليهودية ٠‏ 

لقد كان الخطر » الذي يجلبه اي قانون جامد متعنت » على اتباع رابطة 
دينية هو أن قائد اليهود المنفيين في بلاد بابل » لم يكن اكبر انبيائهم ومفكريهم 
المتحمسين ارميا » بل كان الكاهن حزقيال » الذي غير فيما مضى » المعتقدات 
القائمة » وقانون عام 55١‏ قءم ٠‏ ففي نفس اللحظة التى برهنت بها اليهودية 
كأعلى اعتقاد بالله ! وكميداً مثالى على قدرتها لقهر كافة الاشياء المادية » 
ترينا اليهودية وجهها الثانى المعاكس » أي الميل الى الانعزال الذي يطبق 
الطفوس الدينية بحرفيتها » بدل أن تتطور مع واقع الحياة والمجتمع ٠‏ ولقد 
قتدر لهذا المذهب ألا بفارق اليهودءة بعد ذلك ٠‏ 
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لم عرف بابليو عصر نيبوخذ ب كار » على ما يبدو » أهمية طائفة 
بهوه هذه » المستوردة » والقاطنة بالقرب من نيبور بالنسبة اليهم ٠‏ لقد نشأت 
هنا على الارض البابلية ابرز التناقضات واشد التوترات بين اليهوءة 
التنبؤية » التى تحردت عن الاشياء المادية » وبين الاعتقاد بامير الآلمة 
مردوك » الذي تجسم في تشبيد الابنية الدينية الضخمة » وباقامة الطقوس 
الغنية » بتقديم الأضاحيء والاحتفالات الكهنوتية » ذات الطابع الدرامتيكي ٠‏ 
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د - نهاية الامبراطورية الكلدانية 


الاتجاهات الدينية والسياسية الجديدة ل ( نابونيد » 


لقد تعرض العنصر الآرامى » الذي حافظ على امبراطورية كلدان 
العالمية » ثلائة ارباع قرن من الزمن » الى صعاب جمة داخلية منها » وخارجية 
لا ثذلل ٠‏ كانت احدى هذه الصعاب ؛ ذلك التوتر بين « مردوك © © و 
« يهوه » » الذي قدر له بعد ذلك » أن يقود تدريجيا » الى نوع من التوازن 
بين سكان الشرق الأدنى ٠‏ غير ان هذه الصعاب والاخطار » لم تكن قط 
منظورة ومتؤوكدة لمعاصري نيبوخذ ‏ نكار ٠‏ اما التهديدات المرئيةوالواقعية» 
التي كانت واضحة لكل امرىء » فكانت في الداخل النمو المتزايد لسلطة 
الكهنوت فى الدولة » وة في الخارج سلطة الميديين الجبارة » التي لم تكن في 
الحسبان » خاصة وانها مازالت حتى ذلك الوقت » خليفة الامبراطورية 
الكلدانية ٠‏ ولم يظهر هذان الخطران » عندما كان نيبوخذ ‏ نكار على 
قيد الحياة ٠‏ ان شخصيته ومساعيه في تنظيم الدولة الداخلي » والتي تناولت 
كما هى الحال عند حمورابى ‏ كل شاردة وواردة » كانت كافية لتحفظ 
مصالح الشعب والدولة ٠‏ فعلاقات الصداقة والقربى » التي كانت تربطه بالبيت 
ا ميدي المالك » يضاف لها شهرته الحربية » وعمله المتواصل لتحصين البلاد. 
والعواصم ضد غارة متوقعة من الشمال الشرقي » جعلت الميديين » يرون ان 

من الحكية ينكان »عدم القام :آي هوم + على قلت بلادعضارة الشرق 
الأدنى ٠‏ ولقد وصل تأثير نيبوخذ ‏ نكار الى درجة من القوة » بحيث 
استطاع معها عام 40ه قم » الجمع بين كياكسارس الغازي الميدي الكبير » 
والملك الليدي حيث اتفقا » على جعل نهر الهاليس حدا غربا للملكة الميدية ٠‏ 
بيد ان موت.نيبوخذ ب تكار عام ؟5ه قءم » كان في الواقع نهانة سلطة 
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الامبراطورية الكلدانية ٠‏ لم بحكم انه الملك الضعيف اويل ب مردوك » 
سوى سنتين ٠‏ اننا لا نعلم عنه شيئا » اكثر من انه عفا عن الملك اليهودي 
بهوباقين ٠‏ فى المنفى » وبهذا اعاد الحياة الى آمال اليهود » فى اعادة تحديد 
وجودهم الجاتي ببناء دولتهم مرة أخرى » 


لا يمكننا معرفة تلك القوى الداخلية فى بلاد بابل » التى عملت على 
ازاقة اويل بد عردوك عن المرش ا ومساندة صهزه فريك ى لبمكتان + نا 
الشىء الممكن » فهو ان اويل مردوك ؛ حاول الحد منسيطرة الكهنوت ٠‏ 
وعلى كل حال فقد زوج نيريك ‏ ليكار ابنته لأحد كهنة بورسيبا » الذي 
كان قد ساعده عند قيامه بالانقلاب » واستلام الحكم » وزاد هذا الملك من 
جديد » الامتيازات لكهنة البلاد » بالدرجة الاولى » لبيوتات ومعابد مردوك 
في بابل » ومعها ايضا استغلال الاراضي ومنتحاتها من المواد الاستهلاكية ٠‏ 
ولم يستطم حتى باتخاذ هذه الخطوات » انقاذ الامبراطورية ٠‏ فعندما مات 
نيريك ‏ ليكار » بعد اربع سنين على الاكثر من توليه العرش » خلفه ابنه 
الذي لم يكن قد بلغ بعد سن الرشد » واسمه لا باشي ‏ مردوك ٠‏ 


بدو أن مجموعة من الكهنة » واصحاب الاقتطاع » التي كانت تنبع 
سياسة اخرى » تختلف عن سياسة كهنوت مردوك في بابل » قد استغلت هذه 
المناسبة » لتفرض سيطرتها على الدولة ٠‏ وتنيجة لذلك » فقد اغتيل الطفل 
لاباشي مردوك » لينصب احد نوابه الخاصّين » الذي كان على الارجح 
كاهنا » كملك على يابل : انه نابونيد » الذي كان شخصا غريبا على العرش 
البايلي » لانه لم كن ذا أصل كلداني من ن البلاد » ولكنه كان كأسلافه من 
اصل آرامي ٠‏ لقد كان والده اميرا غنيا في بلاد ما بين النهرين الآرامية » 
وامه الكاهنة الكبرى لإله القمر في حركان ٠‏ ومما لا شك فيه » ان نابونيد , 
كان على صلة بطقوس زن” الدننية » وبكهنته » لانه حاول اثناء حكمه » 
وبع كجل من النحي الإضن امير لاله القمر في « اور »6 » 
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و « حركان » على حد سواء ٠‏ كما قام آيضاً » نتقديم ابنته » كعروس للاله 
في معيد اور مقتدىا في ذلك تلك الامثلة المشهورة الساقة التي تكررت 
على مر الزمن » حتى بدابة العصر الاككادي ٠‏ يمكننا حقا القول باثنا نقف 
باعتلاء نابونيد للعرش ؛ امام ردة فعل بابلية داخلية » ضد طقوس مردوك 
الدينية » التى لم تلعب فيهما مصالح مادية لفئة من الكهنة وحسب » بل من 
المسكن ايضا » ان تكون قد لعبت فيها أسباب روحية دينية » وأخرى ارتكزت 
على التناقض العنصري بين البابلية والآرامية ٠‏ ولما كانت مصادرنا حول ذلك 
قليلة » فلا نستطيع الاجابة على هذا السؤال بشكل قاطع ٠‏ ترينا كتابات 
نابونيد » التي بحوزتنا أن هذا الملك قد عبد ظاهريا الآلهة اليابلية الاصلية » 
ووسم وحسن البيوتات المقدسة القديمة في البلاد » وأقام عدة أبنية حديثة ٠‏ 
لقد كان يشعر بالسعادة » عندما يكشف عن وثائق بناء تأسيسية عرنقة في 
القدم » ويعيد بناء المعابد كما كانت عليه في السابق ٠‏ وهكذا عرف نابونيد 
الملك عند المورخين بأنه ذلك الأثزي » الذي كان احب اليه » أن يتخلى عن 
السياسة العامة » من أجل دراساته الخاصة ٠‏ وأيد هذا الحكم عليه » 
الحقيقة الغريبة » انه مكث ثمانية أعوام متواصلة » في مدبنة واحة.تيماء في 
وسط الصحراء العربية » تاركا الحكم في بابل » لابنه ربل زاكار ٠‏ يسكن 
أن يزيل هذه التهمة عن شخصيته ذلك الشعر الهحائي ؛ الذي. هو نوع من 
وثيقة ندين نابونيد » وتعلل فتح بلاد بابل على بد كيروش » على انه تحرير 
من اخطاء. نابونيد ٠‏ لا يمكن ان تكون هذه الوثيقة التاريخية قد كتبت » 
الا من احد اتباع كيروش » بعاونه في ذلك » احد مؤيدي كهنوت مردوك » 
الذي يحتفل ب « كيروش © »2 كمنقذ » وبمعنى آخر كمحرر من الاتجاه 
السياسى للحاكمين الكلدانيين « نابو_. بولاصار » » « نيبوخذ -. نكار » ٠‏ 
لقد كان هذان الملكان آرامكيي الاصل » ولكنهما لم يكونا ك « نابونيد » 
آراميكيئن شماليكيئن » اذ رأى الملكان بعكسه » ان مهمتهما » تنحصر فى احياء 
وبعث الحضارة العريقة المقدسة في البلاد » وايصال اشعاعها الى خارج اليلدان 
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الاخرى ٠‏ تنهم هذه الوثيقة التاريخية نابونيد » بأنه اخترق حرمة هذه التقاليد 

المقدسة » فى كل ناحية » واستورد الها غرببا » لوضعه مكان مردوك » وأهمل 
واجباته كحاكم » وتوج كل ذلك » بأنه خرج الى البلاد الاجنبية » لينطوي 
على نفسه في تيماء ٠‏ 

من .الممكن أن يكون نابونيد وانصاره ؛ قد عملوا على خلق قوة كبيرة » 
ضد الخطز الايراني » وذلك بجمع شمل سائر القبائل الآرامية » في كافة انحاء 
الشرق الأدنى ٠‏ وللوصول الى ذلك »م رأى ان عليه » دعم طقوس الإله 
3 * الذئية + ينتطع ببواسمتة© ريط الآزابين التريق. شيتمه + اكثر 
من دعمه للتقاليد اليابلية المحلية » وبالدرجة الأولى لسلطة مردوك ٠‏ وهذا 
يمكن أن يعلل سبب اتخاذة من بناه معبد إلهه » ( إله القمر ).في حران 
محوراً لسياسته ؛ بينما نجده قد ذهب كما يقال الى حد إلغاء 
عيد رأس السنة » عيد مردوك: » لسنوات عديدة ٠‏ وهذا ما ينكن أن سر 
لنا أيضا سر اقامته عدة اعوام في مدينة محطة القوافل العربية » حيث يمكن 
أن يكون قد حاول » تجهيز وتنظيم قوة الشعب البدوي » ضد خطر اجتياح 
الشزق الأدنى » بواسطة الاقوام الايرانية ٠‏ 

ان مثل هذا التصحيح لفهوم شخصية نابونيد » الذي ناقض كتاباته 
الرسمية » انما يرتكز ايضا على وثيقة كتابية معادية ومبالغ فيها » يسكن 
أن تقلب آخر ملك لدولة بابلية مستقلة » تصوره المرء قبلا كرأس سياسي 
غبي وشخص غرب غير كفء » تقلبه الى عدو واع لاهدافه » عدو اكبر 
معاصريه » وهو كيروش ملك فارس ٠‏ 

بيد ان نابونيد » كان على كل حال » في موقف اليائس ٠‏ فبالرغم من ان 
العنصر الآرامي » استطاع تثبيت نفسه قوميا ولغويا » في كافة انحاء الشرق 
الأدنى » الا انهم عجزوا » بسبب افتقارهم الى مذهب فكري عالمي كبير خاص 
قا والالق سمب عاجتيي الى اصتليم الخد صمي تله دين استاوم 
زمام القيادتين الفكرية والسياسية ٠‏ ولم يستطم.الإله ز.ن" بعد ذلك » منافسة 
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2 مردوك » » و « اهورا مزدا » » و « يهوه » ٠‏ ولم تكن الاقوام والامارات 
الآرامية الممعثرة 8 بقادرة على محابهة التنظيم » الذي كان يتمتع به الشعبان 
الميدي والفارسي ٠‏ فسقطت بابل عام هبه قءم ©» في بد الملك الاخميني 
كيروش » واصبحت بذلك ولاية فارسية ٠‏ غير ان سلطة مردوك الروحية 
استمرت على الحياة بادىء الامر » حتى تحت الحكم الاجنبي ٠‏ 


ّ وو سيم تمن . اع ط 2-1212 . نالاثانانا//: مقط 


ا'مصلانا لت 
امبراطورية الفرس العالمية 
بقيادة الاخميئيين 
5 ب نطور الاحداث هن كبروش حتى داريوس 


عندما اجتاح السكيتيون عام 50٠‏ قءم البلاد الميدية الفتية » اغتنم 
تايزب بن اخايمين » ملك بارشوما في غرب ايران » الذي كان قد وضع بده 
على المنطقة الجنوبية الشرقية المجاورة انشان » اغتنم الفرصة » ليتوغفل 
باتجاه الجنوب الشرقي في منطقة بارزا ( > فارس ) ٠‏ وبذا استطاع هذا 
قبل موته عام 54٠‏ ىهم تقسيم مملكته بين ولديه: فكان من نصيب 
كيروش الأول عرش الوطن الام بارشوما » أما ابنه الاصغر آربارامين » فقد 
آل اليه عرش بلاد فارس الحقيقية ٠‏ 

ولكن بعد أن قضى كياكسارس22 عام .550 قءم على السكيتين في 
ميديا » وجعل من الميديين » خلال عدة سنوات قوة جبارة » لم يبق لابني" 
أخابمين بعد ذلك مجال حيوي واسع في ايران ٠‏ صحيح أنه ليس لدينا 
معلومات كثيرة » عن تطور الاحداث السياسية والعلاقات الميدية ‏ الفارسية 
في ذلك الوقت » الا انه من المرجح أن يكون كياكسارس هو الذي حطم 
سلطة آربارامين والذي لقب “نفسه بملك فارس وبالملك الكبير » 
وبملك الملوك ٠‏ 


. يذكر هيرودوت بأن هذا الملك تمكن من قهرهم بعد أن اسكرهم جيعا‎ )١( 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية ب مم[ 


لم يعتل ابن آريارامين » « آريام » » ولا حفيده « هيزتازب 6 عرش 
فارس » ولم بحملا حتى لقب مالك » بل ترك كياكسارس بلاد فارس للجناح 
الآخر من الاخمينيين » الذين استمروا في حكم بلاد بارشوما كملوك تابعين ٠‏ 
فقد أوكل الى قمبيز الأول » الابن الثانى ل « كيروش الأول © البارشومى 
الذي اقتيد اخوه أروكثو من قبل اشور ‏ بانيبال كرهينة الى نينوى 6 
أوكل اليه :ادارة بلادة الخاصة بارشوما + بالاضافة الن بللاى فارس .+ 

بي عالم الشرق الأدنى حتى منتصف القرن السادس قءم مقسما دين 
السلطتين الكبيرتين « ميديا » » و « بابل » » وفقا لتخطيط العظيمين 
« كباكسارس © و« تببوخذ مك ٠.‏ ولم يلعب الاخمينيون في هذا 
الحزء من العالم » سوى دور ثانوي » حتى ولو صدقت روابة هيرودوت 
( الجزء الاول : ص ٠٠٠ 1٠69‏ الخ ) التي 0 أن قمسيز الأول قد تزوج 
ابنة الملك الميدي أزتياج أي ابن كياكسارس وخليفته ولم ستطع أي انسان 
في ذلك العصر ولا قمبيز الأول نفسه ‏ الذي ترك بموته عرش « فارس »> 
و « سوزيانا » لإبنه الأكبر كيروش الثاني # » أن يتصور بأن حكم العالم 
كوف عن اتصييي ريلد سنوات قليلة » خاسة وان كرو الثاني سه + 
كانملكاتنا بعا للملكالميدي الكبيرأزتياجء لقداعتقدنابونيد بأنامكانيا تكيروش 
الثاني محدودة » فتحالف معه آملا أن يجد فيه قوة مضادة للخطر الميدي » 
الذي كان يهدد باستمرار بلاد بابل ٠‏ ولكن نابوئيد شعر بعك حين © بأنه 
استبدل الحطر الميدي » بخطر بخطر أعظم » » هو الخطر الفارسي ٠‏ 

لقد رفض كيروش عام ؟هه ق.م ‏ أي بعد ست سنوات من توايه 
العرش طلب مليكه الميدي الأكبر أزتياج » المثؤل أمامه في اكباتنا للدفاع 
عن: نفسه ء الا انه لم يكتف بهذا العصيان بل بدأ الحر بضد الميديين ٠‏ 

اغتنم نابونيد الفرصة مستيشراً » للبعيد احتلال مدئة حركان ©» مدنة 
إلهه واسلافه ه فتنفس الصعداء ؛ بعد انهيار السلطة الميدية الكييرة 6.لأنه 
كان يشك في قدرة بابل على مجابمتها ٠‏ 
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لم يحتل كيروش الثاني. مملكة كياكسارس وحدها » بل توغل باتجاه 
الغرب مع محاربيه الفرس الاشداء » ذوي القوة البكر » الذين منحتهم فكرة 
الههم اهورا مزدا المثالية» دناميكيةجميارة في القتال٠‏ وعندما اجتاز نهرالهاليس 
ليهاجم المملكة الليدية في غرب آسيا الصغرى » أحس. نابونيد والعالم كله » 
بأن عصرا جديدا أطل بفحره على الشرق الأدنى ٠‏ ولذا دفعت الكارثة المشتركة 
بملوك « زارديز » » و « سبارطه » و « قرعون مصر » و « بابل » للوقوف 
بوجه الغازي الجبار » بينما عقد يهود المنفى وكهنة مردوك الآمال على نصرهء 
وفى عام 4ه قم » كان كيروش قد هزم الجيش الليدي » واحتل عاصمة 
كروزيز ملك ليديا فرأى كروزيز » الذي وعده المنجمون اليونانيون بالنصر » 
أن آلهته قد نخلت عنه » الا انه كان محظوظا فأحسن أعداؤه معاملته ٠‏ 

وهكذا وقم البونانيون ولأول مرة تحت حكم الشرق الأدنى فقتشمت 
ليديا الى قسمين » وضمت الى الامبراطورية الفارسية ٠‏ 

لقد دخل كيروش بابل بعد سبع سنوات من اتتصاره على كروزيز 
الليدي » وبعد أن وجه هجوما من عيلام ضد اوروك » ومن وادي الديالي 
ضد زنبار ٠‏ احتل قائد الجيش الفارسى كوبيراز العاصمة بدون أبة مقاومة » 
فهرب نابونيد الى بورسيبا » حيث القي القبض عليه هناك ٠‏ ودخل كيروش » 
فقبل يدي مردوك » واعاد الآلهة الاجنبية » التي كان نابونيد قد نقلها الى 
بابل الى اوطانها » ونصب ابنه قمبيز كملك من الدرجة الثانية على بابل ٠‏ 
وهنا تحدث كيروش : « وعندما دخلت بابل بصورة سلمية » جعلت مقر 
السلطة # تحت التهليل والابتهاج ‏ في قصر الامراء » وحبب بي مردوك 
السيد العظيم قلوب البابليين الكبيرة ٠‏ في الوقت الذي اقمت الصلوات 
اليومية من اجله ٠٠٠‏ لقد قدم لي الجزية الكبيرة سائر ملوك جهمات العالم ) 
الذين شطنون مقصورات العرش » من البحر الأعلى حتى البحر الاسفل ٠٠٠‏ » 
وقبلوا قدمي” في بابل ٠ » +٠٠‏ ومما لا شك فيه ان كهنة مردوك قد 
احتفلوا ب « كيروش »© كمحرر مرسل منقبلالإله حيث خلصهم من كابوس 


حكم نابونيد ٠‏ ولقد حيكا بشوع الثاني الملك كيروش بعد اتنصاره على 
كروزيز كمنقف للبهود المنفيين » وأنه سوف يقودهم الى فلسطين ويعيد 
بهوه الى معبده في القدس ٠‏ وفعلا أصد ركيروش فيعامم+ه أي في السنةالتي 
تلت غزو بابل » امرآ باعادة ناء المعبد في القدس والسماح للبهود بالعودة الى 
فلسطين ٠‏ 

:اننا لا نعرف متىوسع كيروش امبراطوريته نحوالشرق حنى الحدودالهندية 
وفيما اذا كان هو بالذات قد وضع الخطة للزحف على مصر ٠‏ الا ان الشيء 
المؤكذ هو ان سلطته قد تجاوزت تلك المناطق التي عرفها ملوك ل الآلهة 
الاكاديون » وانه سار على نظم اجتماعية مثالية لم تكن معروفة قط في 
الشرق الأدنى ولا في تلك الممالك التي كانت تابعة للحثيين ٠‏ لقد اتخذ 
كيروش من اهورا مزدا إلها قائدا ‏ فهل كان كيروش من معتنقي 
الزا واتوستريه أم لا ؟ ‏ قدر له أن ,ه بشفق على الشعوب المغلوبة وأن يعامل 
تلك الشوب الأجنبية وآلهتها معاملة الصديق للصديق ٠‏ 

تقد انسعت امبراطورية كيروش الكبيرة » التي كانت على الصعيدالسياسي 

حصيلة الهحرتين الشعميتين الكبيرتين الهندية الجرمانية والآرامية في الألف 

الثانية قءم » لكل من الحمكمة الكلدانية وفلاسفمة الطبيعة الايونيين وكذلك 
لكلتا اثدياتتين العالميتين 2 بهوه » و « اهورا مزدا 6 ومعهما أنضا المقيدة 
البابلية العريقة المتطورة وهي عبادة مردوك ٠‏ 

مات كيروش عام 04 قءم متأثرا على الارجح بجراح اصائثه في غزوة 
طارد بها البدو في الشمال الشرقي من امبراطوريته ٠‏ 

لم .يكن ابنه الاكبر وخليفته قمبيز الثاني يتحلى بتلك الروح المتسامحة 
والقلى الرؤوفه » الذي كان لدى والده ٠‏ ولو لم بلق قمبيز حتفه غي 
بلاد الشام بعد حكم ظالم دام فترة قصيرة لفشلت بسببه فكرة الامبراطورية 
الاخمينية كليا » مع أنه اتتصر على *بسامثيتيش الثالث بن افاسيسى بالقرب 
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من ببلسيوم بعد حرب خطط لها بكل عناية وضم على اثرها مصر الى 
الامبراطورية الا انه كان يشكل النقيض لسلفه العظيم ٠‏ وقد تجلى هذا 
الناقض * في الطريق الشاذة التي سلكها عند تنصيب نفسه فرعونا على مصر 

ففي الوقت الذي قام فيه بتقديس بعض الآلهة المصرية واحترامها 0 
امتمازات خاصة » هدم بالمقابل معابد أخرى » واحتقر تقديس الحيوانات عند 
لمصربين وعبادتها اذ أنه لم يظهر تفهما لها بل أقدم على قتل ثور اسن 
المقدس ودفنه بعد ذلك ٠‏ ولهذا ليس من العجيب أن تندلع ة فى الوطن نار 
عصيانث أثناء غياب قمبيز الطويل ٠‏ اذ أن قمبيز كان قد دبر اغشبال اخيه 
الاصغر بارديكا ( سمير ديس ) قبل البدء بحملة مصر لانه رأى فيه 
خطرا عليه كوال على المقاطعات الشرقية ٠‏ وبعد مدة اتتحل أحد السحرة 
واسمه جاوماتا شخصية بارديًا واتنزع السلطة لنفسه ٠‏ وهكذا وجد قمبيز 
نسنه مقط | لإعترف وهو على فراش الموك يانه اقدم على اعتيال ايه لتب 
السلطة على الاقل فى السلالة الاخمينية ٠‏ 

كيف حدث ذلك وكيف أنقذت الامبراطورية بحدثنا عنه داربوس الذي 
ينتمي الى فرع آخر من السلالة الاخمينية ٠‏ فهو ابن هيستاسبس وحفيد 
آريارأمين ملك بارزا الوحيد الذي كان كياكسارس الميدي قد قهره ٠‏ 
انه :بحدثنا عن ذلك في كتابة نقشت بالخط المسماري في لغات ثلاث : الفارسية 
القديمة والعيلامية والاككادية على صخور بيهستون : 

٠.٠ «‏ لم يجرؤٌ احد على التفوه بشيء ضد جاوماتا » الساحر حتى اتيت 
أنا ٠‏ وتوسلت ٠.‏ ل اهوراهزدا ء فأعانتى اهورا مزدا ٠.٠‏ » فقتلت 
نسناعذة رجال كلاكل' المدعو ‏ حاونانا الساسر وهر ةالرجالمن اتباعه ٠‏ وفي 
حصن يسمى سيكاي أوكاتيش فى منطقة اسمها نيساي في بلاد ميديا » 
قثلته وانتزعت منه السلطة ٠‏ وحسب مشيئة اهورا مزدا اصبحت ملكا ٠‏ 
ومننحني اهورا مزدا السلطة ٠ 6» ٠٠٠‏ وتنحدث كتابة سيهستون بالتفصيل » 
كيف تمكن داربوس يكل دهاء: وحزم من تثبيت دعائم سلطته واتقاذ 

مكنبة الممزدين الإسلاحية ست ويم د 


الامبراطوربة من التفكك عندما. نشبت اللورات المحلية خاصة في القسم 
الشرقي من الامبراطورية » وعندما أخضع فارس وبلاد بابل الى حكمه ٠‏ 
..٠ «‏ » هذا الذى قمت به تمشيا وارادة اهورا مزدا » خلال سنة واحدة؛ بعد 
أن أصبحتملكا مدعا سين كه دو اراك اهورا مزدا اتتنصرت 
فيها جميعا واسرت تسعة ملوك ... » ٠‏ لقد قضي على أولتك الملوك 
التسعة الدجالين من بينهم جاوماتا الساحر الذي أدعى بأنه سمير ديس وكان 
من بينهم ايضا نيدنتو بل الذي ادعى انه ابن نابونيد وفصل بابل عن 
الامبراطورية ٠‏ وقد سرد داريوس اسماء هئؤلاء وأقمبم بأن جميع ما فعله من 
اعاجيب قد تم في سنة واحدة وينطبق والحقيقة ٠‏ وبروح المتشبع بتعاليم 
اهورا مزدا شول داربوس : « ءءء ولهذا الننيت ساع دني اهورا مزدا 
والآلهة الأخرى الموجودة لانني لم اكن قط متعديا ولا دجالا ولا ظالما لا أنا 
ولا اسرتي ٠‏ لقد سرت منطلتقا من الحق والواجب لم استخدم القوة ضد 
اي تيم أو فقير ٠ 6» ٠٠+‏ 

وفي الختام يسمي داربوس ستة من الفرس »© « الذين كانوا حضورا 
عندما قتلت جاوماتا » الساحر » الذي أسمى نفسه سمير ديس» ٠‏ انها لأفكار 
جديدة تهب علينا في لغة جديدة بدائية » من خلال هذا التقرير » انهسا 
لروح رجل اصبح لا يعد فقط المجدد الحقيقي وانما المنظم الاخيرلامبراطورية 
كيروش ٠‏ 

عمل داريوس ست وثلاثين سنة متواصلة في البناء الداخلي والخارجي 
لهذه الدولة العالمية التي امتدت من .الحدود الليبية في شمال افريقياوالساجل 
الابجي حتى نهر الهندوس ومن البحر الاسود وبحر تزويج في التسبال عت 
المحيط الهندي في الجنوب ٠‏ ولم تكن حملاته ضد الهنود والسكيتيين الا 
لتدعيم حدود الامبراطورية ٠‏ وكما سعى داربوس لدرء الاخطار الخارجية 
عن الامبراطورية التي شملت العالم المتمدن آنذاك باستشناء اليونان حاول 
حماية الامبراطورية من الداخل وجعلها قادرة على العمل والاستمرار في 
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مخالات الخدمات الداخلية فى تلك الامبراطورية العظيمة ٠‏ 

وقد شمل هذا التنظيم كافة نواحي الادارة من قانون وضرائب وخدمة 
فى الجيش » والتحارة والبريد » والمواصلات » والكتابة » واللغة ٠‏ لقد 
كان الهم الرئيسي لهذا الملك يتجسم في كيفية امكانه قيادة هذه الافكار 
مجتمعة أو بتعبير أفضل امكانية جعلها تعيش بسلام تنتج وتثمر دون اصطدامء 

لقد جلبت معها السنوات الاخيرة من حكمه النزاع الاول في التاريخ » 
الذي جرى بين الامبراطورية الفارسية ودويلات المدن اليونانية ٠‏ ولم يكن 
لهذه الدويلات في الواقع » سوى أهمية عادية » حسب منطقة تفوذ كل منها » 
وبالرغم من ذلك » نجد ان هذه الحقبة تعتبر من اهم مراحل تطور البشرية ) 
وبنفس الوقت الفصل الاخير من تاريخ الشرق القديم ٠‏ اذ اصطدمت لاول 
مرة » عقيدة عالم غرب آسيا بعقيدة انسان الغرب ٠‏ انه الانسان الهيلليني » 
الذي اخذ يفضل منذ القرن السادس والخامس مم » الحكمة على العقيدة » 
والذي يعتقد ان مقايس كل الامور » قد اهتدى اليها بتفكيره الخاص ٠‏ 
لا ددخل هذا النزاع » الذي جرى بين الشرق والغرب » حتى ولا تطوراته 
الأولى فى صلب مهمة بحثنا ٠‏ ان هذا النزاع ؛ مازال مستمرا حتى يومنا 
هنذا » ظاهرا للعيان في تفضكير وعقلية كل من الششرق والغرب ٠‏ لم يعرف 
الشرق القديم مثل هذه الامور ٠‏ انه لم يعرف سوى الآلهة » التي يصطدم 
مجالاتها الفتكرية وال ماذية + ضمن التفسن الألبنائة :وخارجها ٠‏ قامتراطورءة 
داريوس » لا تعد في الواقم » سوى آخر محاولة » لبناء هذه المجالات 
الحيوية » بكلمة اخرى انها آخر محاولة قام بها الشرق القديم ٠‏ 
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ب مفهوم الملك وتنظيم الامبراطورية 


ركوس + التق نأ _- اتنا 


اس يي ل 0 
لقد ذكر داربوس الأول في كنابة قبره فى نشي الرستم » تسعة وعشرين شعبا 
بربريا من شعوب الحدود الشرقية » بالاضافة الى الشعوب ذات الحضارة 
العرشّة ٠‏ تحسم الاواصر » التى تربط هذه الشعوب سعضها ضمن الدولة 
الواحدة في وجهة نظر الفرس » في رحمة اهورا مزدا إله الآربين » حيث 
جعل داربوس » هذه ا تعيها وتعينها و ليسهل عليها الطريق ؛ 
تاس بعرو يو ري 
داربوس شيئا عن سلطة هذا الملك على الشعب السيد « الفرس » : فالملكية 
على الفرس هي حق موروث للاخمينيين كأسرة أولى من بين الأسر الفارسية 
السبع » التى لها الحق في الملكية , والى جانبالملك » اخذ زعماء الأسر 
الست الاخرى » امكنة خاصة » وشكلوا مجلسا استشاريا عمل الملك 
بنصائحه ٠‏ هذا وليس لوكؤلاء علاقة » بأولئك الست » الذين ساعدوا داريوس 
ضد الملك الدجال سميرديس ٠‏ وانطلاقا من قانون الدولة هذا » لم تختلف 
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الميدي » شقيق الشعب الفارسى فقد تبوأ مكانا رفيعا خاصا بين هذه الشعوب 
المحكومة ؛ وشارك في قيادة الامبراطورية السيأسية » مشاركة انت بالدرجة 
الثانية بعد الشعب الفارسي ٠‏ 

أما فيما بخص بلاد بابل ومصر » فقد بقيتا محافظتين على حضارتيهما 
القديمتين » الا انهما لم تلعبا أي دور سياسي هام ٠‏ 

ففي نفس السنة التي أصبح فيها كيروش الثاني ملكا على فارس » اقدم 
هذا الملك على بناء مقر لمملكته في بلاد فارس الام » اسماه « بازار كادي ٠6‏ 
أما داربوس » فقد شيد بالمقابل عاصمة محلية » اطلق عليها اليونانيون اسم 
بيرزيبوليس »؛ التي هي عبارة عن قصر محصن في المدينة الصغيرة « بارزا » ٠‏ 
تعتبر هذه المدينة حتى هذا اليوم أعظم آبدة أثرية في الشرق الأدنى ٠‏ بالرغم 
من انها تحوي.اجمل واغنى بقايا فن العمارة والنحت الاخمينى » 
فانها لم تكن مركزا لحكومة الامبراطورية الفارسية العالمية ٠‏ اما العاصمة 
الحقيقية للامبراطورية الفارسية » فقد كانت حصن مدينة سوزا » العاصمة 
القديمة لعيلام » حبث أقدم داريوس على توسيعه واصلاحه » وجهزه باثمن 
المواد والمفروشات » على بد صناع مهرة » ينتمون الى كافة مقاطمسات 
الامبراطورية » من الجزر الابجية حتى الهند ٠‏ لم يتخذ الملكمن قصر سوزا 
مسكنا وببت مال فقط » وانما كان محاطا من قبل الاشراف الفرس والميدبين » 
الذين كانوا من اشراف الاقطاع » وبنفس الوقت من اشراف البلاط » اذ على 
الاقطاعيين الكبار » أن بقدموا الولاء للملك فى البلاط » اذا ما ارادوا ألا 
يفقدوا ,رحمته ٠‏ وهنا كان لديه أيشا « مجلس السبعة » » وعاش تحت 
حمابة الالف « الخالدين » » الذذين شكلوا تحت قيادة اكبر موظفيه » المسمى 
« شيليارش » » حرسهالخاص ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد كان حوله كامل جهاز 
موظفي القصر » الذي برز فيه » بصورة خاصة » كل من : كبير السثقاة(©) 
ورئيس سواس الخيول » ورئيس الخزينة » وسائق العربة » وحامل الرمح » 
« نيخمايا »© . 


مكتبة الممتدين الإسلامية وس 


عدد من الشعوب الغريبة » وذلك على بد حكام » عينوا من قبل الملك ٠‏ اما 
الفرق بين الامبراطوردتين » فقد تجلى فى الناحية الفمكرية ؛ لان تعاليم 
اهورا مزدا » التي تختلف عن تعاليم ور 1 
ا المثالية 6 والانسااي لماهيته كأعظم إله ابرا' لي تدم ٠.‏ لايك 
مثل بلاد بابل » ومصر » 0 3 ودوبلات المدن الايونية » اعتبار الك 
الفارسى نفسه » على انه المختار من قبل الآلهة المحلية لهذه البلدان » وترك 
زعماء الدول المحليين من متسلطين وامراء صغار » يحكمون بلادهم بمراقبة 
ساتراب”22 الامبراطورية الفارسية ٠‏ يمكن ان يكون نظام ال « ساترابين" » 
( اي الولاة ) الذي يشبه في طبيعته لحد كبير جدا » نظام الولاة » الذين 
حكموا المقاطعات في آخر عهد الامبراطورية الآشورية » قد أسس في عهد 
الملك الميبدي كياكسارس ء ومماأ يرجح ذلك ؛, هو ان هذه التسمية » 
تعود الى أصل ميدي » وليس الى فارسى ٠‏ وبغض النظر عن ذلك نجد ان 
هذا النظام لم يكتمل الا في عهد داريوس ٠‏ ولا كان اكثر ال « ساتراين" »» 
ان لم نكن جميعهم من الامراء الفرس » أو ممن ينتسبون الى العائلات 
الممدية والفارسية الشريئفة ١»‏ صبح نظام ال « ساترا بن" »6 » عبارة عن واسطة 
اخرى لسيطرة ة الشعب الفارسى » وبالتالى للحفاظ على الامبراطورية ٠‏ وقد 
يفترض المرء ان شعوب بلدان الشرق الأدنى الغربية » قد تحطمت مقوماتها 
الشخصية الخاصة » بسبب سياسة التهجير » والتسلط الآشورية » لدرجة 
اصبحت معها ؛ هذه الشعوب عاجزة عن القيام بأي عمل سياسي أو عسكري ٠‏ 

وانطلاقا من ذلك » فقد شكلت الامبراطورية الفارسية » اتحادا شعوسيا » 
حافظت عليه » بتسلم الشعب الفارسي السيد القيادة السياسية ؛ التي كان 
الملك على رأسها » وقد وحكد في شخصه كافة السلطات ٠‏ اما الشعب 


)١(‏ تسمية فارسية ‏ يونانية تطلق على الوالي من قبل الملك الفارسي 
للاشراف على مقاطعة ما من الامبراطورية . 
- بم - تلمع . ذاع ط 21-1121213 . لال الالانانا//: دراط 


وحامل. الصو لحان ٠‏ كما كان لديه أيضا اطباؤه وفئانوهالمصريون واليونانيون٠‏ 
وكذلك التقت هنا معا » وبصورة خاصة » خيوط الادارة العليا » من سائر 
انحاء الامبراطورية في بد « مجلس السبعة » » وعلى رأسه ‏ على الارجح ب 
الآمر الاعلى للحرس اللخاص » الذي كان بمشابة الوزير الكبير ٠‏ ومن المسكن 
أن يكون قد انضم الى هؤلاء السبعة » مستشار الامبراطورية » الذي اخذ 
على عاتقه أخطر منصب وهو كتابة المراسلات السياسية والدببلوماسية ٠‏ 
كانت الآرامية اللغة الرسبية لدواوين الامبراطورية ؛ بينما لم ثستعمل 
الفارسية والعيلامية والبابلية » الا في الكتابات على المباني » والتماثيل » أو 
في مناسبات محلية صرفة ٠‏ وهكذا لم تستطع الكتابة المسمارية » التي أوجدها 
الملوك الاخمينيون للفتهم الخاصة » من ايقاف النصر الذي حققته اللفة 
الآرامية فى الشرق ٠‏ لقند كانت اللغة الآرامية مرتبطة بملفات البردى الخفيفة» 
ينا تراجمت امامه ارقم الطينية أكر فاكثر > 

يجب هنا أيضا في هذا القصر » أن يكون مقر ذلك الموظف الكبير » الذي 
كان يخبر الملك عن ملاحظاته وخبرته » والذي اطلق عليه اليونانيون لقب 
د عين الملك » ٠‏ لقد كان هذا الموظف » مفتش الامبراطورية » الذي كان ليس 
عليه فقط » مراقبة الامور الزراعية » وفرض الضرائب » وانما أيضا التفتيش 
على الساترا_بن" » وحكوماتهم » في نفس البلاد التي بديرونها ٠‏ وكان برافقه 
ني رحلاته » عدد كاف من الجنود » ليتخذ الاجراءات المناسبة فورا ٠‏ 

لقد كان الساترا بن" » الذين بلغ عددهم العشرين منذ التقسيم الجديد » 
الذي قام به داريوس للامبراطورية » النواب المباشرين للملك ٠‏ لقد كان 
عليهم ادارة ثكؤون البلدان » التي تقع تحت امرتهم » وذلك باستقلال تام ٠‏ 
لقد حكلوا الضرائب» ونقلوها الىالدولةء لقد قام كل منهم بدور القاضي؛ 
وآمر قوى الامن المطية »؛ واقاموا الاتصالات والمحادثات مم الشعوب 
الاجنبية المحاورة ٠‏ لقد كان بلاطهم صورة مصغرة » عن بلاط الملك في 
العاصبة ٠‏ كانوا بملكون » كالملك » منتزهات مترامية الاطراف > تمرح فيها 
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مؤلاء الساترا بن" » تمثسا والعادة قار الس ا الال 
الى ذلك كله » كان هؤؤلاء » يتمتعون » لحد ما » بحق اصدار القوانين ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » ولكى ببقى الملك سلطة هترلاء العشرين من الساترا بن" » 
تحت امرة الادارة المركزية » وليحمى سكان البلاد التي بديرها هؤلاء » مسن 
التعسف والظلم قام فوضع الى جانب كل منهم اكبر موظف ثان في المقاطعة » 
أي سكرتير ملكي » كان مسترولا مباشرة امام الملك ٠‏ 

هذا وقد كانت مشاكل الضغط على المحكومين واستغلالهم فيمقاطعاتهم» 
من الكثرة » بحيث لم بمض يوم » دون حدوث مثل ذلك ٠‏ وبذا لم يقل تكرار 
مثل هذه الحوادث »؛ عن عددها الكبير فيا بعد » أثناء ادارة المقاطعلات 
في العصر الروماني » من قبل الحكام الرومان ٠‏ وبصورة عامة » فقد اوجاد 
الفرس من نظام الساتراين ن ( المقاطعات ) » نظاما يشبه الشبكة » التي رموا يها 
فوق بلدان وشعوب الامبراطورية المغلوبين على أمرهم ٠‏ هذا ولم ينسج المره 
هذه الشبكة على نمط واحد » وانما تميزت » بأن عمونها كانت واسحة » أو 
ضيقة » ويمكن للمرء ء شدها أو ارخاؤها » وذلك حسب الحاحة ٠‏ 
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جح وحدة » وتشعب الحضارات في الامبراطورية الفارسية 

تميزت الامبراطورية الفارسية » عن غيرها من امبراطوريات الشرق الأدئى 
القديم السابقة » بطريقة خاصة من الادارة» وباجراءات معينة على صعيد وضم 
القوانين » التي لم يصلنا الا اجزاء منها » وعلى صعيد الخدمة في الجيش » 
وشق الطرق » والمحافظة عليها ٠‏ لقد حصل الشرق الأدنى القديم بلا شك , 
على. نوع من الوحدة ؛ بواسطة هذه الميزات المذكورة » بالاضافة الى خدمة 
المراسلات الحكومية » والاقتصادية » وكذلك تقليد الملك الليدي؛ باستخدامهم 
طريقة التداول بالعملة ‏ حيث كان هذا الملك اول من طبقها ٠‏ كما وساهم هذا 
النوع من الوحدة » بالاضافة الى اللغة والكتابة الآرامية » التي انسعت اتساعا 
كبيرا » في تطور المكر على صعيد الامبراطورية ٠‏ هذا ولم بدر في خلد 
الاخمينيين ؛ ولا حتى في خلد شعبهم الفرس » أن نتخطوا حدود هذه الوحدة 
الادارية » لشعوب الشرق الأدنى ؛: ليخلقوا أو ليفرضوا » نوعا من الوحدة 
الفكرية التامة ٠‏ ولم يقدم هؤلاء » على التخلى عن معتقدهم » ليضموا 
أنفسهم » في مصاف اولئك الصانعين للحضارة القديمة ؛ كما لم يحاولوا ايضا 
استخدام القوة في نشر الفكر الفارسي » في بلاد بابل » وبلاد الشام » 
وفصر »© وآمسا الصعرى ٠‏ 
تنلمذ الاخمينيون على بد حضارات بلاد الرافدين العريقة فى كل الحقول 
سواء اكات المسناغات اليذوية ؛ أ التكنياك + أو في مبافة التماير القوية + 
وبالرغم من ذلك استطاعوا أن بخلقوا من منشآتهم المعمارية والفنية » في 
« بازار كادي » » و « بيرزيبوليس » » و « تفشي الرستم » » و « سوزا » 
رمزا شاهدا على اتجاههم الفكري والروحي الخاص ٠‏ على المرء أن تبه في 
تلك المنشاآت الخبارة » خاصة الى أصالة مخططاتها » وحسن تنفيذها » والى 
تعدد مواضيع الفن التصويري » والى البساطة في اسلوب اللغة الاخمينية » 
التي تشبه لغة كتابات داريوس » وعليه الا يركز اهتمامه الزائد » على بعض 
المناصر » التي اقنيست عن الماضي وعن الشعوب الاجنبية ودمحت في لغة 
الأخمينيين الخاصة ٠‏ 


اذا ماكانت لغة هذه المنحزات الفنية الاخمينية : التى ناءت تحت ثقل 
التقاليد العريقة » عند نهاية تطور الشرق القديم » قد حافظت مع ذلك » على 
طابع خاص بها » فان الفضل في ذلك يعود لديانة الفرس الخاصة » التي كانت 
احد عوامل تطور الحضارة الفارسية ٠‏ ان اغنى واهم فصل من الناحية 
التاريخية العالمية في العصر الفارسي القديم » هو لا شك ؛ الفصل الخاصن 
بالديائة الاخمينية ؛ وديانات الأعبراطووية الاخمينية ٠‏ 

افد اصبح السكرال التالي » أهم مشكلة » عولجت في السنين السابقة : أي 
ديانة اعتنقها الفرس وملوكهم في العصر الاخميني ؟ لقد اعتقد العلماء. في 
السابق » ان تعاليم زاراتوسترا » قد شكلت الاعتقاد العام لمذه الحقبة 
التاريخية الكبيرة ؛ وان تسجيلها الخطي » في ال « افيستا » » يمكن أن يكون 
قا ارعط اح ولو اتيكا عن 15د روبس الوا ذا الفا 
بمجد اهورا مزدا كأكبر اله » كخالق السماوات والارض ٠‏ كما وانطلاقا من 
تكراره لذكر « الدجل » عند اعدائه يجوز الاستنتاج » بأن اعتقاده » 0 
حمل طابع « الثنائية » ؛ الذي تميزت به تعاليم زاراتوسترا » وذلك بالصراع 
بين الخير والشر » وبين النور والظلمة ٠‏ ولكن كل ذلك » الثنائية وأيضا 
اهورا مزدا » السيد الحكيم » يمكن أن يعود في اصله » الى عصر ما قبل 
الزاراتوسترية » أي الى الديانة الايرانية القديمة ٠‏ 

بقول احد تلامذة ارسطو »؛ المسمى اويديموس الرودسي » بأن السحرة 
وكامل جنس الشعوب الآرية » بنظرون الى المخلوق القديم » كوحدة مثؤلفة 
من المكان والزمان ٠‏ ومن هذا المخلوق » انطلقت قوتان + هما اله الخير 
اورامزديز » والشيطان الخبيث اريمائيوس » أو كما يقول البعض » قبل ذلك 
أي النور والظلمة ٠‏ الا ان هذه التعاليم الزيرقانية » القائملة بلا نهائية 
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الزمان » فانها تغلغلت أيضا » في تعاليم ومعتقدات ايرانية اخرى » منها قوس 
ميترا ٠‏ وتنيجة لذلك » لا تشكل هذه برهانا » على سعة اتنتشار معتقدات 
زاراتوسترا في عصر الاخمينيين » الذي عاش في نهانته اوبديموس ٠‏ 

لا نستطيع معرفة » مما هو متوفر لدينا من سبل > نوع صفة الديانة » 
التي خدم طقوسها السحرة » أي زمرة الكهنة الميديين » الذين لعبوا أيضا دورا 
هاما ؛ في كافة الامور الفكرية » في عصر الامبراطوريةالفارسية ب الاخميئيةء 
هذا ولا نعرف » ما هي الصفة الدينية » التنى مثلتها تلك الاماكن المقدسة » التي 
قام داربوس ل كما ذكر في كتاباته فى بيهستون ‏ باعادة ترميمها بعد أن 
خربها الساحر ء الملك الدجال » جاوماتا ٠‏ لم تعرف الديانة الآرية القديمة » 
صورا ولا سونا للآلهة » وانما قثدمت الاضاحي للآلهة » على اماكن مقدسة 

في العراء » أو على شكل ثأر دائمة على مذابح ؛ أو في ببوت خاصة للنار ٠‏ 
وهن المكن أن يكون الاخمينيون » لاسباب سياسية » أو لصفة التسامح 
التي تحلوا بها » هم اولئك الذين اعادوا لمعتنقي الديانة اللا « زا راتوستيرية » 
حرية الاعتقاد » حتى على الارض الايرانية ٠‏ اذ ان داربوس تكلم عن اهورا 
مزدا والآلهة الاخرى ء كما اقدم ارتاكسيركسيس الثاني » على تقليد الديانة 
البابلية » بأن ادخل عبادة صور آلهة الشرك في فارس ٠‏ ولقد قام بادىء 
الامر » بصنع صور للالهة اناحيتا » أي « النقية » » حيث كانت في البدء 
الهة تمر ايرائية » والتي لا مختلف كثيرا بصفاتها عن عشتار ٠‏ 

واذا كان الامر كذلك ؛ فمن الممكن الا يكون العصر الاخمينى اذا 
عصر ازدهار وانتشار معتقدات زازا مويك ام وان عضر يدل وفيس اناد 
الآلهة الايرانية والبابلية الاقدم ٠‏ تدلنا مناظر تلك الافاريز » التي تزين جدران 
ابدانا داريوس ل ا ا 
لم يكونوا فقط » اتباعا ل « زارانوسترا » ٠‏ 
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لم يقتصر مجال هذا الانسجام الداخلي والتأثيرات المتبادلة بين مختلف 
اتجاهات الاموو السماوية » على الارض الايرانية » وانما تمدثها ليشمل 
أيضا الامبراطورية بكاملها ٠‏ لا تنضح أهمية هذا البناء السياسي, الجبار » 
للامبراطوربة الاخمينية » الذي ارتكز في كثير من جوانبه على الكهنوتية » 
كما بوصم به اكثر الاحمان ‏ والاحتفالات الدشة الظاهرية » في قيمته 
التاريخية » وتاثيره في جمع شمل تعاليم الآلهة المختلفة والاتجاهات الاجتباعة 
لبلدان غربي آسيا ٠‏ ومثلنا على ذلك انه لم تكن حكمة سياسية فقط » عندما 
اقدم كيروش على اعادة الاعتبار القديم لطقوس مردوك » أو عندما قام قمبيز » 
بالرغم من احتقاره لطقوس المصريين في عبادة آلهتهم » فأظهر الاحترام لهذا 
الاعتقاد ٠‏ ولقد رفع التفى المصري » بالرغم من كافة المظاهر » متمثلا بطقوس 
مردوك الدينية » آلهته الرئيسية الى مصاف القوى السماوية » حيث جسم 
بذلك كل اله صفة خاصة من صفاتها ٠‏ ورغم هذاء لا يعني أبدا اقدام ملوك 
الفرس على تبجيل وتعظيم مردوك وتعزيز مركز كهنته » الابتعاد عن اعلى مبدأ 
لهم أي عن ع السيد الحكيى » اهورا | مزدا + علما بأن هناكهوةسحقة تفصل 
الاعتقاد التي الأري در الباضى + حببية بالمرة ع الل كالت قد فلت يه 
عقيدة بهوه ) والصّدة الكنعانية : كانت هذه الهوة عباوة عن فاصل بين مبدآ 
روحي مجرد » لا نتجسم بأي شكل من أشكال الطبيعة » سواء أكان.حجرا » 
لحترا أ قجرا أو سواه )أو العانا» وين الا وه في عمال 
انسان » أو تمثال على هيئة انسان » بغض النظر عن عمق سره وشموله ٠‏ 
وبعد موتدار بو سءرقض خايفته . الذي كاؤابنه ارتاكسي ركسيس,التباركيدي 
مودوك ء اثر عصيان في مدينة بابل ٠‏ ولكن لا يمكن القضاء على.التجسه 
في الدين » وحمثما كان سائدا لأ بد وأن يظهر دوما للسان » ولذا رأعنا 
بن ارتاكسي ركسيس نفسه » قد صور اناحيتا على شكل انسان ٠‏ 

هكذا حصل مردوك في مجال التوحيد ع الذي تميزت. به حيانات عمفا 
العصر » وتمثل في أتهورا مزدا الابراني ع وف هوه الاسراثيلي ‏ اليهودي » 
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على قسط وافرمنذلك. وبالمقابلاصطبغ الاعتقاد. الايراني علىمر الزمن بالماهية 
الشربة للآلهة البابلية ٠‏ لقد كان. لهذا الاحتكاك الاولبين الفارسية القديمة » 
والكلدانية أثرا تاريخيا كبيرا » اذ حافظ على الاوضاع الروحية » التي كانت 
سائدة في كل من جزئي الامبراطورية ٠‏ وقد زاد فقي ذلك اهمية » هو ان 
التعاليم الكلدانية » التي ترى لكل شيء وقتا محددا مسجلا ١‏ في الكواكب » 
والتي تقول تطابق الكون الكبير مع الكون الصعير » تبق بكل تأكيد ) 
دون أن تؤثر على العالم الإراني ‏ ومجموعة الكهنة فيه » أي السحرة ٠‏ 

أما الاحتكاك الثاني للكهنوت » أي الاحتكاك مع اليهودية » أو على الاصح 

مع تلك اليهودية الناشئة » فكان له وزن اكير من الاحتكاك الاول ٠‏ 58 
التارينخ في مخراه الطويل: عن أمثلة قليلة جدا » سنتطيع معها المرء » الشعور 
بصدق لتنبؤٌ تازيخى + كما هى الحال » فى ذلك الامر » الذى اصدره 
كتدؤشن م :ناعادة: «الهوة امفيك > من باذد نامل :إلى فلنتطن. + له ادر 
كيروش هذا الامر عام مه وهم » بعد مدة وجيزة من احتلاله لمدينة بابل » 
وذلك من مدينة اكباتنا يقول فيه بالسماح باعادة اولئك اليهود الذين شكلوا 
مستعمرة:في بلاد بابل والتي لم تكن تتمتع بأي معنى سياسي ٠‏ ان الاسباب 
السياسية التي يمكن أن تكون قد دفعت بكل من كيروش وقمبيز لان يعترفا 
بالديانتين المصرية والبابلية » لم تلعب أي دور بالنسبة ليهود المنفى طال ما 
انلا حول لوؤلاء ولا قوة © ام يق ال آثر سكل لكر ة المملكة الماسونية » 
التي ْتَرٌ بها من قبل انبياء اليهود » والتي طالما اتنظرها بفارغ الصبر يهود 
بابل ؛ الذين عاشوا حسب وصية حزقيال ٠‏ لم ببق الا أثر ضئيل لفكرة المملكة 
الماسونية » التي ستكون فيها جميع الشعوب بخدمة يهوه » بعد أن عاد بضع 
عشرات ألوف من اليهؤد المنضيين في بابل الى. فلسطين » واستقبلوا بفتور 
قوي من السامريين » والجيران الآخرين » الذين استوطنوا البلاد » التى 
اصبحت قاحلة.جرداء ٠‏ لم يصمم « العائدون » بادىء الامر » على اعادة بناء 
معبد بهوه من ججديد. في القددس ٠‏ ولم وئر فيهم أيضا الافكار اليهويةالمظيمة» 

هكُنْبة المهتدين الإسلاهية 0 لك 


التي تعود الى عصر اشعيا وارميا ٠‏ لقد كان الشيء الحأسم بالنسبة للمرحلة 
القادمة »هو بالدرجة الاولى » تأسيس كنيس مستقل 6 سكير وينظم حسب 
قانون خاص » ويبدأ اعماله باستقلال تام عن أية سلطة حكومية ٠‏ اما الشيء 
الذي لم ستطعم اليهود « العائدون » انحازه » حققه اولئك اليهود » الدين 
ظلوا في بلاد بابل ؛ وجمعوا الثروات » ولعبوا دورا كبيرا فيها ٠‏ لقد صاغ 
الكاهن عزرا في النصف الاول من القرن الخامس قءم قانونا » شكل خاتمة 
العمل » الذي كان قد بدأه » حزقيال » وعاد عزرا عام 044 قءم الى القدس » 
مخولا من قبل الملك ارتاكسي ركسيس » تآسيس الجمعية اليهودية ٠‏ ولكنه 
اصطدم في فلسطين عند تطبيقه القانون » بعقبات جمة » قاسرع لمساعدته 
رجل بهودي ؛ كان له أثره الكبير فى البلاط الفارسى ؛ واسمه نيحميا ٠.‏ 
فانجز تحصين القدس ؛ واعلن قائون عزرا ٠‏ وبذلك أصببحت اليهودية » اول 
جمعية دنية بحته بقيادة كاهن كبير » وفئة من الكهنة » دون الاعتماد 
على اسس الدولة ٠‏ لقد تم هذا في الواقع على حساب التفكير الديني الحي» 
الذي غزاه الانساء الات ان النتائئج التي انيثقت عن هذا الحدث ») 
الذي لم يكن بالامكان تحقيقه » الا بتعاون الفارسية واليهودية » كانت اشد 
آغمية واكثر خظورة + اذ لم يضبح يذلك الطريق الى مسبرسم التاريعالعالمى:: 
مفتوحا حرا امام اليهوية » والافكار العميقة الحساسة للنبوة الأسرائيلية ل 
اليهودية ‏ بينما كانت اليهوية كديانة لمجموعة صغيرة من المنفيين في أرض 
بابل لا يتعدى معناها على الاكثر اهمية فرقة دينية صغيرة' تحت رابة سلطة 
الدولة الفارسية فحسب » وانما تشكلت هنا ولاول مرة » جمعية دنية مستقلة 
تيوقراطية اعترفت بها الامبراطورية الفارسية » وقدر لها بعد ذلك ان تلعمب 
دورا كبيرا في التطور السياسي لكل من الشرق والغرب ٠‏ 
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لحة عافمة 


لقد رأينا في تأسيسس دويلات الاله السومرية > التي شملت سلطتها 
الأركن: والسماء. على عد سواء مطلم فجر تاريخ الشرق للأدنى القديم ٠‏ 
وهكذا نرى.: انفسنا الأن وقد وقفنا مع نوع من التيوقراطية » التي انتعدت 
لصالح صفة الفكرة النقية لمفهوم الاله عن كل سلطة ارضية وفصلت ذاتها 
عن كل فكرة للقوة » نقف ضمن العصر الاخميني في نهاية تاريخ الشعرق 
الأدنى القديم ٠‏ ويفصل بين هاتين الحقبتين اكثر من الفى سنة رأبنا في 
مجراها سلسلة طويلة من الافكار تمر امامنا وكانها شريط سينمائى حول الاله 
والخليقة » وحول الموت والحياة » وحول الخير والشر ء وبعد ذلك قامت 
الآلهة. » ومنها آلهة الفضاء » فحاكت نفسها من تحسيم قوئ الطبيعة ومن 
الرابطة الشعبية ورابطة الدولة ٠‏ وقد دام طويلا حتى الالف الأولى قءم 
حتى قدر للالهة مثل اهورا مزدا الزاراتوستري وبهوه التنبؤي ان ثُفهما 
متوفعين عن كل امور العالم السبغلي لدرجة أصبح معها تمثيلها بالبشر » من 
المستحيلات » فكيف اذ بالحيوانات ؟ ! ٠‏ هكذا وفي الختام يسكن القول 
ان الاله قد استطاع ولاول مرة في التاريخ أن بوسسن لنفسه جمعية لا تربطها 
به الا رابطة الفكر عن طريق قانون عزرا ٠‏ 

قغي جميع هذه التيارات الدينية في الامبزاطورية الاخمينية سواء أكان 
في عقيدة زاراتوسترا أو في اعتقاد الكلدانيين بالنجوم » سواء أكان في 
الاعتقاد القديم لمردوك أي سمشاقه وينصرته كاله مجرد للكون أو في اعتقاد 
بهوه التسؤي وقف الآن الموّمن امام اله جامع » الذي ستطيم أن ينتظر مله 
الخلود لشخصه وليس بعد فققط الرخاء والنعمة على الامبراطورية والملك ٠‏ 


كانت هذه آخر درجة من التطور الفكري ©“ التى استطاع الشرق القديم 

بلوغها ٠‏ لقد وجد نهايته » بعد ان توضحت جميع ما فيه من امور في فكرتين 

عالميتين مبنيتين على اساس ديني فكرئين جديدتين كل الجدة » لا يستطاع 
مكُبية المفزدين الإساهية امم ل 


وهى المدينة اليونانية وعلى الصعيد الفكري الجمعية الدينية اليهودية ٠‏ 

ولم يصبح بامكان انسانية الشرق الأدنى ثانية متابعة التطور الا بعد 
تلقيحها من بلاد الظلمة ولتعود الى ذاتها » بعد أن نمت المسيحية من جذورهما 
الاصلية على اسس تهاكنت : نمت من اليهوية التنبؤية وافكار الخلاص 
الايرانية وكذلك من تصورات حول الموت والحياة حول كلام وبعث الاله ‏ 
البشر » فتعود هكذا بكافل جذورها الى فجر تاريخ الشرق الأدنى ٠‏ 


ا 0 تلمع . تاع ط 21-1121213 . لالالالالانا//: دراط 


الى كك 00 . لاع ط 21-1213 . انا ننانانا//: مقطا 


7ا) 


مكتبة الففتدين الإساهية ك ماعن 


)3( 


اوم" | حرم . لاع طق له جح - لد . انانلانن//: مقخط 


مكُبية المفزدين الإساهية ف 5 


0 


و 


>>> 3 


حكُزبة المشتدين الإملاحية اوس ب 


قط © 


الام سه 751 اكيت بو وريه لامي نجه د و عجو 1 


7 | 0000 
0 


4 


الإسلافية 


كوس ل 


)١5( 


امهنم يد 0 . لاع ط 21-1112213 . انا نانانا//: مقطا 


)15( 


5 


7 | 0000 
0 


4 


الإسلافية 


جوم ل 


اا ا 0ن . قاع ط 21-1121213 . لانالانانانا//: دراط 


7 | 0000 
0 


4 


الإسلافية 


لدلوهوةع لد 


(؟؟) 


.هع 0 . قاع طج 61ج ا - اج . الالانالانا//: مراغط 


7 ِ 0000 
0 


4 


الإسلافية 


لم ظاى6 8 لدم 


(©؟) 


سد وج سس 


7 | 0000 
0 


4 


الإسلافية 


لداع28 نسم 


(1؟) 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية لجار ذهو حت 


)*.( 


8 م 
ا 


(ؤة؟ك) 


لداباوههمة د تلمع . ذاع ط 21-1121213 . لال الالالانا//: دراط 


ا ا 


0ه . قاع ط 21-1121213 . نانالانانانا//: راطا 


(؟") 


سبل سم 
اكد 


0 
/ 
/ 


1 


0 / 
/ ؟ هم 
كر 3 


/ 
0/0 
ف امور 


صلس_ عب 
7 


مكُتبة المستدين الإملامية 000 25 


)51( 


ْ جم 


0 


2 24 


بح اي اما 1 


6 


غم يم + 
2 


- 1١١ - 


مكُبية المفزدين الإساهية 5 


)930( 


5 


مكتبة المستدين الإسامية -- دع 


0 


عع لدم 


مكُبية المفزدين الإساهية 


7 . ذأع 21-1112126 . لانالانانانا//: درطا 


0 0 7 3 1 2 ايا 3 3 
0 ع ته 3 ع5 0 ينه يها 8 0 
- مع وه دن" هي ا 0 1 5 
عي ان سستمفة . . - 0 9 0 


1 05 
0 1 


1 


ا 
ا 


».لاع ط 11212 -|2. الالانانانا//: مراخط 


أي "الاش الشافي 
إ|ي-عارري 
لوكاقد ترا 
اوروكامننا 


لوال ميري الوم روك (هلاك 6260 ) 


المهرالراري عراف .40 7ا8ة) 


.رامرن + 1ه نسلة 

رموش به سنران 

هانسشتوزو ٠6‏ سسملة 

ال لاك بام سالك 

شاركاليشاري .2 سسيها» 

ناث سةة منر ل رين 

المهرا فيل صال .566 -.0.> 0 
ادتر.شيكال الروروك حرالي +٠.‏ > 


1 عه رالرفظة السوررية 


لراش عراق واءدأمفا 


اوراا 
عورا ارا مو 
ا سير 5-5 90 5 
اق 
0 0 .6 
نه راي - ,امن 
ا عمر. ب صم . 8 5 - 
عد مضا (كها: كول) شي 2 | « 
5 0 
اي - مبسروام لمتق يقل 1 
شر - يشمو ١‏ 
31 
درن . راجان 


ل عع تططبوع. اع 2213 -اح. الالناننا//:ماغط 


شاروكينالزر ل زا رعرنه 


الور ساموا زا ب رورم 1١.‏ شُوراككفٍ 
هام امار 


كن د شرم الشقي 7 - مدا) 


ببربردر الى (كلواد امد 


نمسا فس 


' (توناموه” 


آبيلا دلت (روبديم 


042 ١ 
رن - مو بليط رموما هوم‎ 


أى.اهد وديم 
بٍِ - 
مماصر كسشي هرد الر مل 


شميدى- عر الول زه 1١‏ 


'ي - ل حيو صم ها 


الى راعان ‏ (حاءاا-1300) 


اشير -ررعرل (1501-1105) | 
اسسسسب ب حاهييح-! يي سه 


عل - اي (حددكد عم 


ججررانى زم تمد 


مسو إلا (1456اسهه" 


اسشا لعا هراد مسومل أن .ا شرء توححد ماوكا 


فى دتايء- رو مويل 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


امود ضانا رمنححامها 


١ ) ١-1-١ (رمعه‎ 


زايا 1 («قاعميو ا ١)‏ 5 
انيف محدحع) 5 
هركي نوم (حمك لجوماع 5 3 
: (ححمد دعمل 
35 
06.٠و‏ 
- زاري لوم 5 
1 (دوود خحصممة| '؟ 
سومو ١‏ عار ل حادوا) 7 
(مححاا كحمن) 
٠ 1‏ 
دور - جراد (سحك موا) .- 5 
00 0 بن اى التمخيييطة 
زن -«ارسا لخودا- هددا) 0 - 
00 مات 5 85 آي 
ن - إردحجا”, (وعها بانواع) 000 
رن - هيشام بالحيناه نضدة )| 0 عا 5 لع ف 
عى ا مما ف [دايلئثة إي - ا [الفنتظنينة !| 6 
5 1 - 0 
والاد- يرق و ينناب و6 اور رو لرمًا لود هددل)( 


3 خُ لوم 1 
ع نكو زر - مانو لم : ع (حدنا موهلا 1ا) 


[لللئن دللينا 


0 
زردء١‏ 
عن ل ووم 
0ن 1 0 
الها سشسونرن 
.عاتراش اسنلة 
آجوم الرُرل »6 سمئة 


شتيدياش الأول م سنين 


ع 0 عاش الثافيٍ 6 شنةه 


5 5 تآ 
أي الاش مما د ماروم بردقه 


راشأن له : 
ا 


دوه . جاع طم هه لق :مط 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية 


للب الشلف 


اش ى 5 اروكطا (لأممددكاة 3 


رو حرا 
ها ء. 
شاب صار'لاي ( لخ م ١‏ 


ارى شوم انثشاثك 522 


مش ىعار شاى مم هومي 1 مسمس ا رشا 690-وم1 


عشي م ,الث لت ا 


0 
5-4 


اشع ريرارف الرل207 1 ركذا ) 


حد ع0 حم 


ال ا م010 د 
3 


.فرارنا الأرل 


عارا - شُسبالٌ قش الا العا شإ السمرل 
١‏ 3 ش عراي > سنة * 
تجاكز ي : 


1 ا مه . قاع ط 21-1112213 . لانالانانانا//: راطا 


(وشاخل هران 


هكُنْبة المهتدين الإسلاهية 


.6 رولا 
3 ُُ 

شرا رنا 
اكات 


0 


.شاو شثار 


اتاناناالثرولك 


المتاوي اوقا ثْ ف 


١ _ٍ‏ 
مني عار 


جاريم شوسيرليوما ) 


نرها ب الدسباطورةالميتانية 


0 
ب 


لمانوار١‏ الأدرل 


عازااشانا 


2 
6 52 
عثاترار١‏ الثاف 


و 
- 


برزور اشاتان | زلهاادمموم 


البلس اطول 


2 دوؤاد اودكا 


نو رظي (عحوادوعمول 
الشرر- شُارد ف (امكاعم 

5 
اشر .راو الادال ( .وكات 


شرم دن رشاكل ‏ )/ لكذا 


لس :اطرالثاف )2 

ع 9 ب 

شير - شارى الشاق العا دميا) 

7 عت - 

١‏ تسمور ل بل ا سموى متت.وا) 
00 


سور _- رس مو لمعت معط 


١‏ شر باصي 'لشافي الحا 41وا) 
ار سا_هرلا لأرل 6 


ّ 


شور وشط (105 سم مويه 


العمل اراي 
525-800 رشفر 


5ك اننذية 


4 


4 
هرر عارى الرول ات 


زلا - نعمار الرّرل -١019(‏ ك0 


0 
تولولى -- ١‏ ا لرل(0 .»م 


ُ : 
اشُور دادس -ابفي 


مورنا - بون سن ارم ل 
م شتيدياش الشالث 
الوم - بورياش (اندرع التايعشر) 


]هوم الثالث 


ج------ > آ#آ#آآت حت 
لاراشيان ‏ غارى الورك (احخاعجدوا) | 


1 


لرء كا دزالأدل 
ا را خسان - ر لكل الذرك 


اعفور اند وشئيصني جروا 


بر ناس بور اش الاي 22525 شمر سف لسر ما موا وول 


+ 
٠. 0 5‏ 5 0 :]دشر رائرا التافي حرا لكاأنا 
وا سمال هاري نشاى , 


42 -. 
رعاك ,ال ها . 0 
ل برعا نز الما يي يها -1عةا) مر ريش الشافي دي 


. 57 ووم 
ارب باءملا سن الساقف (6>2ا-مى٠)‏ 


0 - 1 
قا 2 اورسى ب لممشوت (.90-16ا) 
وراحيان - تراهر 0 (6ه66-16ا) ا ق 
نا راش ن( لتنا لاي الي ١‏ 
كوووم - إلكن ميدي 


دشر سيف الث لت ( وما .مها) 


- ُ( 05 
كاجاءالي _- شر رامل (عدوادم.مهها) 


دشان شرم أشدث ]0ج عا سوك )7 
عاد - شرم اونا 


( عا >0 ١ ١‏ 
جره ؟. 3 ف 
رش - وائرا المت للجا- موا 
3 


ْ تركاليا الئاس (ل.6ع امه 


:. شم بلريليرما الشافي 1 
هرد اوم - ارو يود سعكاا) 1 
5" 


لديم 4 ةا 0 . لاع ط 13 21-112 . انا ننانانا//: مقطا 


اسشترر - نادي الثالث ».ها - ببولا) 

اللسل ا كرررم اوور (اواخ عه )جل 
تيتا - أبإل - زر للهااك وماا) ا 

5 

شرنزرك خرسى الوول يسم" 


5 ٠. 
مح 3 وزع‎ 3 
يده شور ران الثُرل (؟ا- 11616ا)‎ 
امماف اوم _العشر مشا زوجو‎ 


2 ا اا ل م 
سنو نا - توالوالتى -) مور (ع6ككا) 
ميا ع 
موقيل - نو زلى ايلك 


4 
9 9 
الور ل ريشن ال امشلي ( .1 اا) 


تبعيرت فر لز رل 10-18 ا) 


مشي المفتدين الإساهية 


- م»ع - 


على - سا١‏ أ -1159) 


حر د وزل - ألال - اننا 


5:4 كنف 
را !شوم - الاينا رودلا) ( 
ادن اث ركدلا حامق 
السعدر الشنيك في ري-ك 
عر درلة خاينث عه 
م 
شررًا 'ادين لشم 
(>وه- 1 


ثابى كدي -اوزوراقرك 


(سبرطذ - نعشام) 


اليل نارين - اباي 


- آخحف حدر 0ع . قاع طح 2-12 . انالاناننا/: مقط 


سام حي - أل وروم 
م 


سساء روم الخورل 5 


سمس اش فهك | 


ل 0700 3 ال 


اسسمسور بااسنقل اسرال ويوودا ١٠٠١|‏ 


لمشمرن - سا زرالئرل 006-162 ا عر د رك داري اع ١‏ 
لتت ا ل مرووك - بالرطو 5 
اشاريم - أبال - 1 وار امع( رروك - - شاسب - رس - معاي 
5 صم -ابال - ( “شار متق 7١|‏ 
| 


: ا 
اسرد ل كا في لدا-يمثين رووك ع -إرسا رمجعة)|.. 


ارسا- عدد ا لثاقٌ (ومن انو ث0( مردوك - دي ٠0(‏ ..غع2 >اسنة) 1 
لتصشى دور الا بع (زماأاحقد؟ أ لابو - )0 لسرر ( و سنن ) ل 
7 السمرلج الث 2 اماك افبعرر | لحر 


2 
اشرر اا درالالزرل (يدادي |().4‏ سسع شي - شانث ١‏ (زماراسمة) 

- + ارين دشري رز اشير )| .» 
. 5 ووه هيمر نا في + سين ) 
ولما- بهار اراي مسي سنرنة از يي .>< 
2 3 االخمختككهده 


الور ناريال بع حك لاك) اى - أو لماش - شاقن شري [للكتهها * 


٠١.‏ - شام 
صورا - لرروري - اوزرمرالدرل (»> 5 سين ) صموثيل 9 ١‏ 
ه هه© 
شرك مانا ر > شور ) ١‏ 

75 00 اأحدالميمرعسن | . به دور 

شرر_ارءك الك لكام 0 ّ 
السرم الاك الشري ‏ (لاايه) مارك كاله - ١‏ وطور ره بين 

السمزلت ث ١‏ ” م 5 نض 
5 0000 0 0 
اشر د رس ابنثى الشف لعحه مده( نابو - نوين ل ابي 42 مساة 
2 ىو مات : 7 ىٍِ 38 

000 3 ا 7 0 3 سيىون 
سيعمرت د لسر اللا في (احه -422) || سوا لرروري - او ر !لاي (>- > سن ) 

«6 3 . 

/ 5-0 
شور ران الثاف .»هك 3 6< 

4 5 

كوم - لبارى 'لثاف رجه صم | 7 98 ود 
ترلرتي - لشو ناا لك في (ععم كيد )( انو سرح - ءوشن الم ل --- 

2 
0 0 ف 
سور از ريال الساق ( عدم -ومم) خمرىع روحم ابحم ١‏ 


يه عاج اال - امنا 


ر.. د اهم) 


+ ططضرت (كعمده6مه) 


تعرروك - جل د اوزاف ( اممد. مم) 


|) .ه اهارا ( مجعم‎ ١ 
جه همررنث اكير - شومالرول‎ 


يع رطدنضارا ثالث | يورا | زاهم-مهم) 


ومم-وهعم) 0 


. » سسهو ركم دمنهم) 


35 0 م يدل 
سمسى- عيرم و افا سيوع (42م-.حخ ) || سررل - لعزم الى (0.. - احم ) 


و الو 1 
باع دصح - إ لما 
-- 5 .لخم 


ممعم د 0 . قاع ط 21-1213 . انا نانانا//: مااطا 


برع مودع 


ذا اوريس 


520 (ه 5-7 


رالستسرن) 


روش الز ل 0ت ..3) 


لبقا سن (ه6»ه .موي 


مسرا ل وام (..3-وهه) 9 
الكابر رهممهد--٠*)‏ 


1 2 5 
ررض الي ([ههء-4>»ة) 


82 الشف 4222-0 


زا برس الول 0ه محدا) 


مشتية الممتدين الإسلمية 


اورا رمو 


أرصستي الم ل ) 


سادم_'لثالث (الثافي )1 جه 
4 5 
هرما سداشالرّدل ( 1-0 ) 
سه 
ررساالؤزول 
4 
خرتررك “'اطر نشي (ناب سهوهة). 
ها شر امش سنا كه 192) ١‏ رصسهاللافق 
لور - اطغ ني (كقدء عحد)( 2-6 ٍِ 
اما ف سينا شر (عححدحهد) 
عر - غارا شال مله (164->4ود) الت 
ميا الا شن انيه وم مم سنا نعاي 
اح كر 35 21 ككف 
تريءاث [لتكهالكف 
٠. . َ‏ م 
هربا داش شارف الومدد-امحلا ساد _الرا بع( الشا 


خا د ونشو 10١‏ مححى١‏ 
1 جرء” 

اباش ال 
نمث - ضاهاض النثالث (2ى - حدي 


نها يط الوسباطر سي الصهرميهة 


كد 5 


2 


و 
6 سور ار اسراشل وسهو وا .قم 
. 00 
مداه الالارى» || رررن سن رري 00 أنه 
1 مردوكُ - اال- اورور 35 
راهنا - انعد الما 5 
سس 20 
0 
شور اران الشات ( لمانو 3 
١ :‏ أن ا شره د اوكن الترف(.. ديويىع 
السور- لرارى امامل ممم امو شرم د اوسن الما 22073 دلو | 3 
اس هي سند شه كك نامو شاع 5 
ا ام - ناوي ل وه للدم حطف ١‏ 
ناهر - شوم -ارقين المتطسفق 290 
5 ل ) ١‏ 2 اموق ات ين ال سقضك 
رطا لياراك نان زجلا ي96) (تشرث -لشراك لت( ه20 - باكلا ) (]. 
حححتح يي 0 نض راكاسصس) معاد لعا) > عرو- ساصماعام ١>لا‏ 
0 00 0 مردوث إل -إ دنا التاق (حدلا - كالا) (| .و 
(ناصرن) شاررينالثافي (زارعرن) (-0.0-78) ( - الروردي 
ذاعاد سب ب لما مود - 
مروردث - ا شاي 4 7 رهره- احد 
موث - أبال ‏ لات اد 27 يا ) ...3 
1ك بل - اي > املس له ه. 
زاكاريسب (16801-8064) شور نادي لخ ري كحك خح) ) يشررع 
58 نكال - ارتهز )هو كك 
مرسشيسزب 0 (عمحدمم) 
م“ رائا لب لحمدةحرهة) 35 
0 سار -هدرن314-1:0)( سا رعدرنث 0ح ودنع 
0 
7 مشرشى د شوم - كين (حدحددمعد) 3 
7 
٠ 0‏ 
رار سما )51060 000 “ 
3-5 هم مالر شر رءاشرر- إصال) ( ا لخاد د ) 5 
3 اتننداشون ل 
اسان - اس - يعرف (0»<- 01و حل عا 
زنيشار - الشكرن اه اضر اال - ازور 6-6 .>« 
الور ادبليظ الشافي 1< مم رناس - بودرصّار ) ١‏ 
ناية الرسساط ري الدّ شورية 5 
١‏ جم ات ' : 5 
ابر لررورى -امرمرالشاف 1 5 
(لسوهاد - نضّار) (-04- 266 || <١‏ غزر الس على بر برط دصار 
0 يد (هم.) 
.3 
اراك ع رءبلت 15 ميجه) 2 
تركال - شاء - اير (وهه6- ومه) 
بر شي - مروودوك» (001) 0" 
1 بو سعدا اا( 
غز وكيش لباب حم ( كوه) َه 
١‏ 
6 
2 
٠.‏ © 


مع ا 


0 . قاع ط 13 21-112 . انا ننانانا//: مقطا 


2-- 
ليسيمد” دي 


1 
١ 


2-8 2 
7071“ 


رولك 
0 
2 


شط 
5 
8 
0 
ع 3 


2 
نمك 


| ا 
ارربم مم 
ا أنه ااانا 
ما 1 لفقت بن العاف 3 1437 ا 


الخطأ والصواب ب 
التعريف بالق لف 0 
كلمة المعربين 0 
المقدمة 4 
الفصل الأول ( عصور ما قبل التاريخ ) 1 
الغصل الثاني ( فجر التاريخ ) ف 
الفصل الثالث ( عصر سلالة اور الأولى ) 1ه 
الفصل الرابع ( الامبراطورية الاكثادية ) 4 
الفصل الخامس ( اليقظة السومرية ) امال 


الفصل السادس ( الساميونالغربيو: كحكام فيبلاد مابينالنهرين ) 5؟١1‏ 
الفصل السابع ( حول تاريخ الاجداث في بلاد غربي آسيا ) ذل 


قسم الام 
( عصر حكم الضعوت الجبلية حت عام 1 1١‏ ف .م ) 


الفصل الأول ( مسرح إلتِقلبات السيائقية. والبشيزية وصانعوها) | 
الفصل الثاني (للحةحولالتطور العام للشرق الأثائى لال العصر الحثي ) 114 
الفصل الثائث ( بلاد«ابلتحت حكم الكاشيين ‏ التطور السياسي) 11٠.١‏ 


٠١ 3 - 1‏ 6013 طاع 21-1121612 . للالانانانا//: مرااطا 
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الفصل اثثاني ( امبراطورية كلدان المالمية ‏ انتصار الآرامية 


وعقيدة مردوك ) نا 

الفصل الثثاقث ( امبراطورية الفرس العالمية بقيادة الاخمينيين  )‏ "5؟ 
لحة عامة 5581 

الصور مانا 

قوائم الملوك 1 


هكُنبة المهتدين الإسلاهية دب 


